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المقدمة 
لا يزال البحث قي تاريخ الجزائر المحلي يفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين الجزائريين » بالنظر إلى أن مواضيع 
عديدة لا تزال بكرا و لم تخضع بعد إلى الدراسة » السطحية منها أو المعمقة »و لا يحب أن نفهم من هذا أن 
خحوض غمار البحث قي التاريخ المحلى» خحاصة الاحتماعي و الاقتصادي منه» يعد سبيلا سهلا أو مغريا » إنا 
هو مسلكا وعرا و صعبا يفرض على أي باحث تحاشي السطحية و الانزلاق وراء توحه الكتابات الأحنبية الي 
تعد رغم ذلك المصدر المرحعي قي ظل غياب الكتابات و الدراسات الوطنية الأساسية »المتعلقة بأقاليم الجزائر 
المحتلفة. وهمذا فان إعداد دراسة وافية و شاملة لإقليم الحضنة الغربية في حوانبها الاجتماعية و الاقتصادية و 
السياسية لا تزال إلى يومنا هذا مسالة عويصة» تتطلب حهودا كبيرة قد ينوء على هلها باحثون فرادى»و يمكن 
أن نفسر هذا بعوامل منها : 
أن مسالة الكتابة الخاصة بالتاريخ الحلي لا تزال تأحذ وتيرة متواضعة قي بلدنا الجزائر» و قد يعود ذلك إلى 
طغيان الأحداث الوطنية الهامة ذات التوحه السياسي على باقي المواضيع الحلية. 
-أن نقص المادة الخبرية و الكتابات القاعدية للأقاليم المختلفة قي الجزائر» دفع اغلب الباحثين إلى الببحث قي 
امواضيع الي تستهوي الاهتمامات الوطنية و الإقليمية ذات الرصيد المقبول من الكتابات و الدراسات بالأقلام 
العربية. 
-قد تدفع حساسية الأحداث الحلية و القضايا الشخحصية المرتبطة يما خلال فترة الاحتلال الفرنسي» اغلب 
الباحثين إلى بحنب الغوص قي مسالة الكشف عن حقائقها و ملابسانما التارجخية »و الي قد تؤثر على علمية 
ودقة يحثل موضوع الرسالة الموسومة بالأوضاع الاحتماعية و الاقتصادية و السياسية للحضنة الغربية فترة 
الاحتلال الفرنسي » حانب كبير من الأهميق» من حيث انه لم يحض بعد إلى يومنا هذا باي دراسة باللغة 
الوطنية » كما أن منطقة الحضنة ورغم الأحداث التاريخية ال شهدها في الفترات السابقةء و الكتابات الأجنبية 
ال حصصت هماء إلا أننا لاحضنا انقطاعا ملفتا للاهتمام مذه الكتابات ق الفترة الحديثة و المعاصرة »و الذي 
كان من بين العوامل الدافعة للبحث فيه رغم إدراكي المسبق بالصعوبة الي تنتظرن و هي ملازمة لكل باحث. 


اسباب اختيار الموضوع إلقد كان احتياري للبحث في هذا الموضوع قبل كل شىئ وليد دافع ذا و فضول 
قوي» من احل الاطلاع الوافي على وضع الحضنة الغربية الي انتمي إليها بالمولد و الإقامة » و الوصول إلى 
تحعقيق المهدف العلمي الذي يقدم تاريخ لمنطقة و يضفي الموضوعية و الواقعية في قراءة تاريخها بعيدا عن 
الوجحدان و العاطفة من جهة ءو بعيدا عن ترجمة الكتابات الأجنبية ال يجهل قارئها المنطقة بجزئياا الطبيعية و 


الاحتماعية .إلا أن البحث و الكتابة في موضو ع بمذه الأهمية لا بد أن ترافقه دوافع علمية بحتة من احل انحاز 
دراسة تاريخية موضوعية إلى ابعد حد »ومن جلتها اذكر ما يلي 

- الفراغ الشبه التام الذي تعاض منه المكتبات الجزائرية فيما يتعلق بتاريخ الحضنة عامة و الغربية خحاصة»و أكاد 
حسب تقديري و بحثي للموضوع احزم بانعدام الدراسات و الأبحاث الخاصة بالمنطقة باللغة العربية . 

-حاولة المساهمة الشخصية في تأسيس قاعدة تاريخية للأبحاث المتخحصصة في هذا الإقليم الجغراق من الجزائر قي 
ا 

-حاولة استغلال الرصيد المام من الوثائق الأرشيفية الحلية و الأجنبية و نفض الغبار عنها »و الي لم يقم بعد 
الباحثون الحزائريون بالتعرف عليها والبحث فيها حاصة الأرشيفات البلدية للفترة الاستعمارية. 

-هاية الذاكرة الجماعية باستغلاها في تصحيح المعارف و المدونات الاستعمارية ال هما علاقة بالأرض و 
الحتمع بالحضنة الغربية. 

-ججاوز منحى بعض الكتابات الفرنسية الي حاولت توظيف بعض الوقائع التاريخية بجحتمع الحضنة الغربية حلال 
الاحتلال الفرنسي وكشف الحقائق المتعلقة بالمنطقة . 

يدرس لموضوع الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية للحضنة الغربية فترة الاحتلال 
الفرنسي 1840 -1954 »و هو موضوع نعتقد انه حدير بالبحث و الدراسة »لا له من أحهية متعددة الأوحه 
»المعرفية و العلمية و القيمة التاريخية ال تكمن في انه أول عمل أكادعي باللغة الوطنية حول منطقة الحضنة 
الغربية »و الذي يكون قاعدة أولية تفتح الجال للباحثين في الخوض مستقبلا ف حوانبه الدقيقة المختلفة. 

حدود الدراسة 

يبد ا الموضوع بتاريخ بداية احتلال الحضنة الغربية الذي هو 1840 وهو تاريخ معلمي و أساسي في التحول 
الكبير للمجتمع و الاقتصاد في منطقة الحضنة الغربية» و بداية لمرحلة صعبة من الوجود الاستعماري ها » 

و تنتهي الدراسة بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية 1954ء الي تعد من المحطات التاريخية الحامة والمرحعية في آن 
واحد ف تاريخ الجزائر المعاصر» بعد أن كانت الفترة الي حددقا للموضوع بداية تسجيلي تمتد إلى الاستقلال 
962,., وهي فترة بدت لي طويلة بعد أن اكتشفت الرصيد الكبير من الوثائق الأرشيفية الي تجحعل من بقية 
الفترة موضوعا منفردا لذاته. 

إن الموضوع قي حد ذاته و نظرا لانعدام الكتابات الوطنية حوله يطرح إشكالية تاريخ المنطقة ووضعها خلال 
الاحتلال الفرنسي»و لا بمكن إدراك هذا الهمدف إلا من حلال الإجابة على جملة من التساؤلات الآنية: 

1 -كيف حضعت الحضنة إلى الاحتلال الفرنسي »وما هي المراحل و الأحداث الي تم لاما توسع الاحتلال 
ا ؟" 

2 -ما طبيعة السلطة الاستعمارية الي واكبت فترة انتصاب الإدارة الفرنسية بالحضنة الغربية وكيف تعاملت 
مع المقاومات الحلية و ايحتمع المحلي .؟ 


3 -ما طبيعة التنظيم الإداري و كيف قسمت الحضنة إلى غربية و شرقية »و مامدى انعكاس ذلك على وضع 
المنطقة وما دور القيادات المستحدثة ,؟ 

4 -كيف اثر الاحتلال على الموروث القبلي للمنطقةءو ما طبيعة السياسات المختلفة الي استهدفت الأرض و 
السكان بالمنطقة ؟ 

5 - كيف تطور الجتمع و الاقتصاد الأهلي للحضنة الغربية في ظل الاحتلال وما هي التحولات الي طرأت 
علیه؟ 

6 - كيف تعاملت النخبة الحلية مع الوحود الاستعماري بالحضنة الغربية في سياق العمل الوطي؟ و مدى 
التنو ع الفكري و الثقاق و أثره على مُضة المنطقة و التحامها با لح ركة الوطنية و العمل السياسي و المسلح فيما 
بعد؟ 

7 - هل حافظت منطقة الحضنة الغربية على مورثوها الاحتماعي و الاقتصادي ؟ وما درحة التحول الحاصل 
بسبب السياسات الاستعمارية الى رافقت هذه الفترة بالمنطقة . 

وللاجابة على هذه التساؤلات قسمت الرسالة إلى ستة فصول» اردفتها بخاتمة و مجموعة من الملاحق التوضيحية 
ذات علاقة مباشرة بالمتون»و قد حاولت التمهيد للموضوع بمدحل حغراني رأيت من الضرورة أن يكون لأي 
عمل تاريخي حاص بإقليم معين لان التاريخ مرتبط بجغرافية المكان. 

حصصت الفصل الأول لعملية الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية ال شهدهما منذ 
0 إلى غاية 1871 وهي السنة الي تعد الحطة الأحيرة لردود الأفعال الحلية للاحتلال الفرنسي لان 
منطقة الحضنة الغربية من المناطق الأكثر عرضة للعقاب حراء مساهمتها الكبيرة في انتفاضة المقران . 

اما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان التنظيم الإإداري للحضنة الغربية» فقد رايته من ضرورات البحث )ا 
له علاقة وطيدة بالأحداث التاريخية الي سامت فيها الحضنة الغربية »ومدى ارتباط الوحود الاستعماري 
بالتنظيمات الادارية الى استهدفت في عمومها السيطرة و التحكم قي اهالي الحضنة الغربية. وحاولت فيه إبراز 
أهم القيادات الي استحدثت بالمنطقة والمرامي الاستعمارية من ذلك »حاصة ف ما تعلق مسالة السلطة على 
الاهالى و تطورها إلى غاية اندلاع الثورة. 

حاء الفصل الثالث بعنوان الأوضاع السياسية للحضنة الغربية ين 1930 -1954 »حاولت خلاله تتبع اهم 
التطورات السياسية الي شهدنما منطقة الحضنة الغربية بعد المقاومات الشعبية الى نشاط الحركة الوطنية 
بعختلف تشكيلاتهما ومدى مساهمة المنطقة في الحراك السياسي الوطيْ . 

وحاء عنوان الفصل الرابع باسم الاوضاع الاجتماعية بين 1840 -1954 »»و هو فصل يحمل هلة من 
الاوضاع الي عايشتها منطقة الحضنة الغربية » بعد ان حاولت التعرض الى المعطيات البشرية لاقليم الحضنة 
الغربية من خلال علاقته بالجوار الجغراقي مثل اقليم الحضنة الشرقية و اقاليم التل و الصحراء.و رغم تنوع 


مضامين الفصل الا انه مل ملمح مقتضب حاور الدراسة الاجتماعية الاكاديمية المطلوبة و الي تعطي الصورة 
القريبة لتطور واقع ابجتمع الاهلي في ظل الاحتلال الفرنسي لفترة كانت تبدو لي طويلة . 

كان الفصل الخامس يي هذه الرسالة لبحث جوانب الاقتصاد .معطياته الطبيعية و البشرية و مدى تاثير الاحتلال 
و الاستيطان بالمنطقة على تحول انماط المعيشة و مستواها »كما خحصصت جانب لنمط اخحتصت به الحضنة 
الغربية في ادارة و استغلال المياه كعنصر حيوي ملازم لنشاط الانسان قي ميادين سقي الاراضى و تربية 
الماشية» و كيف كان و موقف الاحتلال من هذا الموروث الاقتصادي التقليدي لاهال المنطقة. 

اما الفصل السادس و الخير فقد جاء بعنوان الاوضاع الثقافية لمنطقة الحضنة الغربية »اردت به توضيح جانب 
مكمل للنشاط السياسي و الاجتماعي من خلال التعرض لحر كة التعليم و رحاطها و تطورها في ظل الاحتلال 
و سياساته »و دور المؤسسات التربوية و الدينمية التقليدية كالمساجد و الزوايا و الطرق الصوفية في مواحهة 
الاستعمار الفرنسي .دون ان اجحاهل تعريف اعلام الحضنة الغربية الذين ساهموا على المستوى الحلي و الوطي 
في الحر كة الاصلاحية و الفكرية و التعليمية سننوات الاحتلال. 

حلصت في حاتمة الرسالة الى جملة من النتائج الي رايتها مهمة بعد تحليل و دراسة وافية لمحتلف فصول و 
عناصر البحث. و قد اعتمدت في دراسي على المنهج التاريخي الذي رايته مناسب لثل هذه المواضيع »كما 
حاولت حسب طبيعة مواضيع الرسالة استخدام المنهج التحليلي لما له من اهمية قي تحليل و استنباط بعض 
القضايا من تاريخ المنطقة »حاصة عندما يتعلق الامر برؤى المصادر الفرنسية حوله. 

الصادر و المراجع المعتمدة 

لقد حصرت محموعة مصادر معاصرة لفترة الدراسة اهمها وثائق الأرشيف الحفوظة .عراكز الأرشيف الأجحنبية» 
منها بالدرحة الاولى مركز اكس اون بروفانس بفرنسا الذي افادن كثيرا قي رصد الاحداث العسكرية و 
التنظيمات الادارية الي رافقت عملية انتصاب الاحتلال و ادارته بالحضنة الغربية بين سنوات 1840 -1885 
»و الأرشيف الحربي بفانسان بباريس الذي اعتمدت فيه و بدرجة اقل على تقارير العسكريين الذين ساهموا 
بحملاتمم قي عملية احتلال الحضنة »> كما وحدت بالارشيف الدبلوماسي لوزارة الخارحية الفرنسية بكورناف 
باريس ما فادني كثيرا في معرفة حوانب من الدشاط السياسي للحضنة الغربية »وحاولت استغلال وثائق 
م ركز الأرشيف لولاية المسيلة و الذي يضم الارشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة» وهو ارشيف هام 
»> عبارة عن عدد ضخم من المراسلات والتقارير والرسائل والشكاوى ومعلومات تاريخية هامة مازالت تحتاج 
إلى وقت طويل للإلمام جما كاملة وتدقيقها واستخحلاص حقائقها. 

لقد كان اعتمادي بالدرحة الأول على هذا الأرشيف في الجوانب الاحتماعية و الاقتصادسة والسياسية 
والذي يضم أكثر من 300 علبة تحمل كل واحدة منها ملفات متلفة ولفترات مختلفة دون ترتيب زميٰ 
»وللاشارة انه لم يسبق لاي باحث من المنطقة اوخارجها الاطلاع عليه»و نظن انه يوفر ماده اساسية لمرحلة 
الوحود الاستعماري بين 1885 -1962 و قد تطلب مي الامر الاطلاع على كل العلب واحدة بواحدة مع 


السجلات و الوثائق الاحرى المختلفة لفترة قاربت مس سنوات » إضافة إلى الأرشيف الاستعماري لبلدية 
بوسعادة المختلطة و أرشيف بلدية سيدي عيسى المختلطة المحفوظان ي وضعية صعبة ورديئة .عقر الأرشيف 
الولائي للمسيلة »و يحتاحان الى جحهد قوي و ارادة اقوى لتنظيمهما قبل الاستغلال. 
هذا مع العلم أن الكثير من الباحثين يغفلون هذه المصادر الأولية والأساسية قي بناء وتأسيس دراسة تاريخية 
علية حادة .كما اعتمدت بدرحجة اقل على الوثائق الأرشيفية الحفوظة بأرشيف ولاية قسنطينة المتعلقة ببلدية 
المسيلة المختلطة ونواحيها و المتمثلة في تقارير ودراسات للمتصرفين الإداريين الذين تعاقبوا على بلديات 
الحضنة الغربية مثل بلدية بوسعادة و المعاضيد و المسيلةو بريكة »مع مونوغرافيات لسنوات محتلفة. 
كما وحدت قي كتابات الضباط والمترجمين الفرنسيين الذين عايشوا فترة الدراسة »والمدونة في الحلة الإفريقية 
وني امحمع الأ ركيولوحي لمقاطعة قسنطينة أمثال شارل فيرو ۴62d‏ €1 وماصيرا P.M ace1۲۲2‏ وباين 
Payen‏ وقيل 11e‏ ودوغالان 21[814ة e6‏ وسافورنان 94۷01111۸ وغيرهم » معلومات هامة 
عن الأحداث الي شهدا المنطقة عقب الاحتلال الفرنسي هاء والمراحل الي سبقت تحول الحضنة الغربية من 
الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية. 
ومن الدراسات الجغرافية الهمامة الي اعتمدت عليها كتاب الحضنة 100۸4 عاللجغرائي ديبوا كأ0مئع 
الذي احتص المنطقة بدراسة مونوغرافية تعتبر مرجحعا اساسيا لفترة الاحتلال الفرنسي بين 1830 الى 1945. 
قدم ديبوا حول منطقة الحضنة مساحمات عديدة من المقالات قي الدوريات الفرنسية التارجخية و الجغرافية 
المختلفة .ولابد من الإشارة أن حاولت استنطاق الذاكرة الجماعية لبعض الأفراد الذين عايشوا بعض فترات 
الإدارة الاستعماريةو بعض مشايخ و ائمة المساحد و الزوايا »وهذا رافد من الروافد الأساسية في رأينا لموازنة 
الملصادر الأرشيفية المتعلقة بفترة الإدارة الاستعمارية .منطقة الحضنة الغربية بين 1840 -1954. 
م تكن عملية الببحث ف مثل هذه المواضيع بالامر السهل »بحيث واحهتيٰ جملة من المصاعب المتعددة الاوجه 
»ا لمنهجية منها و العلمية »و التقنية »كان في بدايتها انعدام الكتابات المتعلقة بالموضوع باللغة العربية »وتفرق 
مادة الموضوع بين مراكز الارشيف الحلية و الاجنبية »و كانت مسالة البحث صعبة في الارشيفات الحلية 
كارشيف بلدية المسيلة المختلطة الذي يكاد يكون علب للفات متباينة تي الزمن و الموضوح» ما يفرض على 
الباحث مراجحعة كل علب الارشيف.»و الاصعب منه البحث ق ملفات ارشيف بلدية بوسعادة المختلطة و 
بلدية سيدي عيسى المحتلطة » الحفوضة ع ركز الارشيف الولائي للمسيلة بطريقة فوضوية (في اكياس و علب 
ضخمة و احزمة من الورق المقوى) دون أي اعتناء(الحزء الكبير منها تعرض لتاثير الحرق و المياه) او تنظيم او 
تصنبف»و العمل قي مثل هذه الظروف يكاد يكون ضرب من التحدي و المخاطرة الصحية . 
لقد غطى هذه المصاعب جانب الرغبة الذاتية ق موضو ع اعتبره حزء من ذاكرة منطقي ووطي»و اعتقد اني 
بقدر ما حاولت ان اضع لبنة لتاريخ الحضنة الغربية مع الامانة العلمية و الصدق الا ان هذه الحاولة تفتح 


مزيد من افاق البحث لجحوانب نراها ما تزال محهولة تنتظر باحثين لتغطيتهاء و اعتقادي بان الرسالة م توفي 


المنطقة حقها الكامل من البحث و الدراسة» وهي بذلك قد حققت على الاقل الحد الاد مما يحب ان تحضى 
به منطقة كالحضنة الغربية من الكتابة التاريخية»و الي تحد بحول الله امامها شغف العديد من القراء من ابناء 
المنطقة و حارجها وتلك سعادتنا و منا و بالله التوفيق. 

البحث الأكاديمي احيانا. 

و الحديث هنا عن مسالة نقص التجربة في الكتابات الحلية لا يرمي إلى إضفاء صفة السوداوية على الببحث ق 
التاريخ الحلي »إنما يهدف إلى تفسير الحصيلة المتواضعة لنتائج الببحث في مثل هذه التجربة منذ الاستقلال» 
مقارنة بالكتابات الأحرى و حن الأجنبية الي حصت إقليم الحضنة الغربية فترة الاحتلال الفرنسي. 


الاطار الجغراني: 


ينتمي إقليم الحضنة جغرافيا و مناخيا إلى منطقة السهول العليا امحصورة بين السلسلة الجبلية و المرتبطة 
قي الشمال بالبحر »و في الجنوب بالصحراء أو ما يسمى بإقليم النجود الذي يشمل كامل المنطقة الممتدة بين 
الأطلس التلي و الصحراوي »› و يتجه عموما من الغرب إلى الشرق.وتعود معظم ترسباته إلى الزمنين 
الجيولوحيين الثاني و الثالث »ويزيد ارتفاعه على مستوى سطح البحر إلى 1200 متر»وتشكل منطقة الحضنة 
رأس هذا المثلث الجغرافي الذي تعد منطقة الحدود الخريية الراقرية قاعدة". 

لقد احتلف الباحثون في الفصل بين كون إقليم النجود الذي تنتمي إليه منطقة الحضنة سهولا أم 
هضابا» بسبب أن البحوث بشأنه تمت على أساس التكوينات الرسوبية الحديثة» الي حلبتها السيول المنحدرة 
من الحبال الجاورة همان حيث كانت تغطي هذه السهول المرتفعة و حولتها إلى هضاب عليا. 

لذا تكتسي سهول الحضنة أهمية بالغة ليس فقط لأما منطقة اتصال طبيعي إستراتيجية بين سكان التل 
وعالم البدو الرحل »بل أيضا لأا من أهم المناطق الحضارية ال ترك فيها الإنسان المغربي بصماته منذ عصور 
ما قبل التاريخ. 

كما يعد شط الحضنة من أهم الشطوط و الأحواض أو السباخ الي تتخلل الإقليم الشمالي من الجزائر 
»و تت ركز بالأحص في منطقة الالتقاء بين الإقليم الصحراوي الجنوبي والتلي الشمالي »و يتميز شط الحضنة 
بالاتساع الكبير مقارنة بغيره و بالملوحة الشديدة لياهه.و ينتمي إقليم الحضنة مناحيا إلى إقليم السهوب شبه 
المداري الجاف »فهو أكثر تأثر بالمؤثرات الجوية البحرية في الشمال و الصحراوية بالجنوب »وتتناوب المؤثرات 
E ENS aA E o‏ 

و قد ادت هذه العوامل الطبيعية و المناحية إلى سيادة المناخ المتذبذب الشبه الجاف و الذي تطبعه قلة 
التساقط من جهة »وارتفاع تاثير التعرية لسطح الارض › و قد ساهم الجحفاف كيرا قي تحول كثير من 
اراضيها الزراعية الى اراضي رملية قاحلة . 


.12.1 -حليمي عبد الفادر: جغرافية المغرب العربي »الطبعة الاولى »منشورات دار المعارف»وهران»1968»ص‎ 1 
-Despois j :T Afrique blanche t,1,1' Afrique du nord,PUF,Paris,1964,p15;Raynal 
R:DespoisJ:géographie de I'Afrique du nord-ouest,Payot,Paris, 1967,p19. 
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و الجدول التالي رقم 1 ببين معدلات سقوط المطر بالحضنة بين سنوات 1930 إلى 1954 1 


0 1932 1934 1936 1938 1939 1940 
الكمية/مم | 125 225 215 225 175 300 200 
1 1942 1943 | 1944 | 1945 1946 1947 1950 |1954 
100 125 )200 150 |75 0 300 |225 275 


وارقام الجدول ها دلالتها قي تاثير عامل المناخ على المظهر المورفولوجي لاقليم الحضنة ككل. 

واسم الحضنة مشتق من الاحتضان »وله دلالة حغرافية اكثر من غيرها »وقد غاب هذا الاسم ق 
الكتابات التاريخية الوسيطة»و يرحعه الباحثون إلى الفترة المتأحرة من الحكم العثمان» و قد أطلقه أهالي المنطقة 
على السهل الواسع الذي بمتد نحو السبخة المالحة للمسيلة أو ما يطلق عليها أيضا بشط السعيدة نسبة إلى دوار 

0 ر . e‏ 2 
السعيدة و.تمتد هذه السبخحة من الشمال إلى الجنوب بين سلسلتين جبليتين تكونتا مع جبال البيريي ف أوربا 
هما الأطلس التلي والصحراوي اللذان يحتضنان السهل»وموقع الحضنة الذي تبدو فيه محاطة بحزام حبلي قي 
شكل قوس من الاوراس وجبال بلزمة من الشرق إلى حبال ونوغة غربا عبر جبال بوطالب و المعاضيد شالا 
المتو سطية التلية»والسهول السهبية والصحراوية للحضنة والزيبان» إن امتداد المياه من منابعها من جبال التل نحو 
الحضنة جعل الصلة والترابط بين سكان الحبال والسهول مستمراءلذلك استمرت الحضنة منطقة عبور بين 
الشمال والمنوب والشرق والغرب جامعة ما عرف يإقليم 'الحزاقر الشرقية”. 


'-ACMM(archive de la commune mixte de M'sila):B (boite)47,note sur la situation 
économique de la population musulmane de la commune mixte de M'sila(1931-1947.). 


*. Savournin,(J J:L'hydrologie du Hodna, Bulletin du service de la carte Géologique de 
I'Algérie, imp. Adolphe Jourdan, Alger, 1908, p35. 
3. Despois,(J):La Bordure Saharienne de 'Algérie orientale ,in RA,1942,p196. 
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وتبدو منطقة الحضنة كمنخحفض طبيعي ذو مات وخحصوصيات ميزة»بحيث . يرتفع علو جباها إلى 
0ء وتعلو حيانا إل 1800م تربط بين الأطلس التلي والصحراوي بال بيان الحديد »من جهة 
الغرب إلى حبال الاوراس من الشرق مرورا بجبال الحضنة وبلزمه والمعاضيد بوطالب احاذية للسهول القسنطينية 
الي تعلو بين 800 -1100م الي تتصل بالحضنة بفتحات ضيقة»ومن الجنوب جبال بوسعادة وجبال أولاد 
نايل الي ترتفع إلى حدود e‏ في الحنوب سلسلة الزاب الصغيرة لتترك ممرات واسعة نحو 
الصحراء لتربط الحضنة بواحات ا .وبين هذه السلاسل الجحبلية يقع منخفض شط الحضنة .مناطقه 
السهبية, 


إن المظهر المورفولوحي لإقليم الحضنة يعطي»الانطباع بوجحود خصائص جغرافية نادرا ما يشا ركه 
فيها إقليم آخر بشمال إفريقيا لا من حيث مظاهر السطح والمناخ أو النشاط الاجتماعي» فحوض الحضنة 
عوقعه المنخفض لا يجد متنفسا له سوى من الحهة الغربية حيث السهول العليا الي تسمح .رور المؤثرات الغربية 
الرطبة وبوحود سبل الاتصال البشري الي اتخذت من الوديان مسالك كما هو شأن وادي بريكة»ووادي 
القصب ووادي اللحم الي تكون مغابر رئيسية بين الحضنة والتل. 

كما ساهم تقطع مرتفعات الزيبان في ظهور معابر سهلة بين إقليمي الحضنة والزيبان حيث حعلت 
الإقليمين مرتبطين على مر العصور»و تركت ممرات أولاد نايل مع جبال الزاب طرقا أساسية بين شال 
الصحراء وحوض الحضنة وربطت الصلة Ta‏ ما حعل الحضنة منذ عهد الرومان منطقة حدودية 
حاذية لخط الليمس الروماني» فقد كانت منطقة زراعية ورعوية لنوميديا وموريطانيا ارق رن فة اة 
بتعدد حدودها واتصالاها الطبيعية لا تمثل وحدة سطحية كاملة بقدر ما تمثل تنوع بيئي مع حصوصيتها الي 
تأ من بنيتها الجيولوحية الخاصة ها ومن مناخها الذي جعل منها منخفضا طبيعيا يخضع لعوامل التعرية من 
حهة وعوامل الردم من حهة ثانية»وتأثير المناخ الجاف على النباتات »هو الذي حعل من الإنسان الحضيٰ محل 


تنقل دائم نحو المياه والكلأ قي ظروف طبيعية سهلة ودون ا 


1. Shaw,(D);Voyage de Mr Shaw MD dans plusieurs Provinces de la Barbarie d'Alger et de 
E T1,imp,A de la Hate jean Neaul me , p128. 
- Despois,(J) :Le Hodna ,Presse Universitaire de France, 1953,p7. 


- Mac carty,Oscar:Géographie physique économique et politique de "Algérie, 1913,pp721.. 
Despois ,(J) et Raynal ,(P):Géographie de Afrique du Nord; Paris, 1964,p188. 
2 Gautier,(E.F): Le Passé de L'Afrique du nord, Paris, 1937, p, 190. 


6 Despois,(J):Le Hodna ,p56. 


10 


رسم توضيحي رقم 2حريطة موقع الحضنة ف الجزائر 


3,LE HODNA DANS L'ESPACE NATIONAL 
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وق ال فة زف ا إل آرت أ ةا 
تمتد منطقة الحضنة على مساحة تقدر ب 8600 كم2 تتخللها المظاهر الطبيعية الكبرى التالية/ 
1 -سلاسل جبال الحضنة 2-اقليم لسهول -3 شط الحضنة 4 -منطقة الرمل . 


1) -سلسلة جبال الحضنة ١‏ تعتبر جبال الحضنة حلقة الربط بين السلاسل الاطلسية التلية و 
الصحراوية باتصاهما بجبال الاوراس الحنوبية. وجبال الحضنة الي تمشل الحدود الشمالية لمنطقة الحضنة › تمتد 
على شكل سلسلة من الشمال الغربي نحو الحنوب الشرقي مثلة في جبال ونوغة غربا وجبال المعاضيد 
وبوطالب ویلزمه شالا إلى جبال الاوراس شرقا وال تعلو بين 1400م الى 2000م عن جيف تصل 
بجبال المعاضيد 1902م بجبل تاشريرت وتعتبر هذه السلاسل الجبلية مصدر أودية الحضنة وشطها كما تعتبر 
حبال بوسعادة وسالات وجبال أولاد نايل الحدود الحنوبية للحضنة.و تربط بين هذه الحبال و جبال الاوراس 


سلسلة جبال الحارقة. 

2 -اقلیم السهول: 

اعتبر الحغرافي الفرنسي جان ديبوا 088018 4"8[ الذي حص الحضنة بدراسة هامة ووافية 
حوض الحضنة كهضاب مرتفعة نظرا لتنوع تضاريسها و اتساعها بحيث ميز بين أراضي الجر ال تقع شمال 


1 Nacib,(y):Culture Oasienne, Boussaãda ,essaie „d'histoire sociale, E.N.A.L, Alger,1986,p35. 


. Marcail hou,(G) Le Département de Sétif et ses environs, imp. Braconnier, Alger, 1960, p23. 


قدم الجغرافي الفرنسي ديبواءزممءمل مساهمات عديدة و مؤلفات حول جغرافية و سكان الحضنة و مواضيع متنوعة من 
خلال عمل ميداني قام به بداية الحرب العالمية الثانية ثم واصله بعد نهايتها و جاب خلال بحثه سهول وجبال الحضنة رفقة 
قايد المسيلة بوضياف محمد و من بين الدراسات التي قدمها والتي اهتمت بالحضنة iذكر: La bordure saharienne‏ 
de ['Algérie orientale. Rev. afr., 1942, pp. 196-219.‏ 

L'Afrique Blanche. 1. L'Afrique du Nord. Paris, P.U.F., 1949. - 3e éd., 1964. - in 8°, 622 Pp., 
39 fig., VIII pl., Le Hodna (Algérie). Paris, P. U.F., 1953. - 410 p., 33 fig., 20 pl., 3 cartes 
h.t. (Publ. de la Faculté des Lettres d'Alger). 

Géographie de 1'Afrique du Nord-Ouest (en collaboration avec R. Raynal). Paris, Payot, 
1967. - in 8°, 570 p., 43 fig. Le Djebel Ousselat, les Ousseltya et les Kooub. Cahiers de 
Tunisie, 1959, pp. 407-427. La repartition de la population en Algérie, Ann. E.S.C., 1960, 
pp. 214-226. Développement de l'utilisation des terres de I' Afrique septentrionale. « 
Histoire de l'utilisation des terres des régions arides », Paris, U.N.E.S.C.O., 1961, pp. 245- 
262. Le Sahara et I'écologie humaine. Ann. de Géogr., 1961, pp. 577-584.. 
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شط الحضنة و ترتفع بين 500 الى 700 "م وتتحللها الأودية المنحدرة من مرتفعات الشمال مثل وادي 
القصب ووادي سلمان ووادي لقمان > و بين أراضي الرمل الحنوبية.الواقعة جنوبه 

وعتد اقليم السهول بين الأطراف الترامية من حنوب السلال الشمالية إلى شمال شط الحضنة وال 
تزيد مساحتها عن 8500 كم2 تأحذ في الشمال حور سهول سيدي عيسى »سهول البحيرة »سهول 
A Oa E O N E a E BS‏ 
المرتفعة »ومن الغرب على السهول الوسطى التلية للجزائر(سهول سيدي عيسى والسلامات. وهي محاطة عدن 
الحضنة الرئيسية: مدوكال يي الحنوب الشرقي »نقاوس في الشمال الشرقي » المسيلة في الشمال سيدي عيسى 
في الشمال الغربي بوسعادة في الجنوب ”رو يصعب احيانا تحديد انتماء الاقاليم ابطنويية للشط. 


و 


يعثل شط الحضنة اهم المنخحفضات الواقعة بشمال المغرب العربيي من حيث اتساع مساحته و انخفاضه 
ويسمى بشط السعيدة نسبة إلى منطقة السعيدة القريبة منه وشط اللمسيلة أو الحضنة و أطلق عليه الرومان قدا 
اسم عubonens" Sine‏ نظرا لقربة من المدينة الرومانية القديمة طبنة yay. Thubunae‏ عبارة 
عن سطح مائي نمتد في مستوى واحد على الأفق وكأنه قطعة زجاحية من دوار سيدي حلة قي الجنوب إلى 
قرية بانيو“ في الشمال» وهو ذات طبقة ملحية حفيفة عدية النباتات تون .مياه وادي المسيلة أو القصب ووادي 
الشلال »ووادي بوسعادة؟ ووادي سلمان ووادي بريكة ووادي اللحم .و يبلغ عدد الاودية والجاري المامة التي 
تصب في الشط حوالي 22 واديكلها فصلية الجحريان. 


' -A, JOLY:Le plateau Steppien d'Algerie, Annales de geographie ,Anneé 1909, volu;je 18 nu;ero 98mpp 127- 
172. 


Mohamed Meouak:Lehodna occidental entre régions mediterraneennes et plaines 
désertiques;jorganisation des terroirs ,communautés rurales et production agricoles au moyen 
age,in revue de la méditerranée,2010 ,pp2-3. 

Dictionnaire des communes de I'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes militaires, 
bordjs, oasis, caravansérails, mines, carriêres, sources thermales et minérales, comprenant en 
outre les villes, villages, oasis du Touat, du Gourara, du Tidikelt et de la vallée de ['Oued- 
Saoura -P. Fontana (Alger)-1903_,pp57-99. 


“^ Ferraud ,{CH):Histoire des villes de la province de Constantine, 'Sétif BBA, M'sila ,Boussaûãda, 
in Recueil des Notice de la société archéologique du province de Constantine,1872-,p334. 
ّ Vayssette,(E):De M'sila a Boussaãda ,in R.A , 1861,p98. 


6 Despois ,(J) le Hodna,p7 
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التكوين الجيولوجي لنطقة الحضنة حعل الشط تد على طول 220كم و عرض 90كم ويقدر 
حوضه ب26000 کہ2 * ولا يزيد سطح الماء به عن مساحة 80000 هكتار ولا تتعدى كمية الأمطار ال 
تسقط شال الشط عن 400مم و جنوبه عن 200مم كما لا يزيد معدل الحرارة القصوى عن 37 ° و لا 
تقل الدنیا عن °0 شتاء 2 و موقع الشط البيوجحغراني و اتساع مساحته داحل الحضنة يعد المنفذ الأساسي 
لتدفق مياه الأودية العديدة و يساهم بذلك في توازن الدورة الميدرولوجية لمنطقة الحضنة وفق خاصية مناخ 


الموقع الفلكي و الجغرافي ها . 


4 افليم الرمل : تحيط بشط الحضنة ناحية الجنوب مساحة و اسعة من الاراضي الي يطلق عليها 
اهلها بالرمل و هي عبارة عن منطقة رملية تمتد بين الحدود الجنوبية لشط الحضنة والحدود الشمالية لسهل 
بوسعادة»ويبدأً من حور الوطاية إلى جبال بوزكزة والحارقة في الشرق» إلى واحة بوسعادة في الغرب محاذات 
صحراء أولاد سيدي إبراهيم وأولاد سيدي E‏ ياحذ في الاحتفاء كلما كان الا تجاه نحو 
الغرب و الشمال و قد ظل هذا الاقليم موطن تنقل البدو الرحل منه الى اقاليم التل الشمالية »حاصة من قبائل 
اولاد سيدي حلة و السوامع. 

وقد كونت هذه الأقسام الأربعة للحضنة تكاملا فيما بينها وبين الإنسان الحضي وبين الجوار الجغراقي 
من حهة ثانية نما جعلها تحضى باهتمام الدويلات المتعاقبة على البلاد وال تركت بصماتا قي ما بقي من 
منشأت عمرانية اديا وهر الحضنة من حيث الإطار الجغراقي منطقة جبلية وسهلية زراعية بفضل للمياه 
الجارية قي الأودية المختلفة ال تصب قي الشط »ومن حيث الإطار البشري فهي منطقة بشرية ذات 
خحصوصيات منفردة جتحعل تسمية الحضنية تطلق على عروش المنطقة ال تضم أولاد دراج »أولاد ماضي › 
أولاد سحنون»لذلك لا تنطبق هذه التسمية على سكان بعض المناطق الحاذية ها الي هي اقرب إلى التل من 
الحضنة مثل سيدي عيسى وسكان شال جبال بوقرين »لكن منطقة الحضنة وسكاما أكثر اتصالا بالشاوية في 
الشرق عبر فتحات سوبلة وجبال وا جبال الحارقة الي تربط جبال الاوراس بجبال الأطلس 
الصحراوي ثي الحنوب . 


Fiche de Dénombrement Hivernales des oiseaux d'eau: Chot el Hodna, 1999/2000 


„conservation des forets de la wilaya de M'sila. 
” Tbid,p108 


3 Tbid,:p,110. 

المياه والأحواض (انظر محمد البشير شنيتي : الجزائر في ظل الاحتلال الروماني .بحث في منظومة التحكم العسكري 
(الليمس الموريطاني) ومقاومة المور »› الجزء الأول › الجزائر ءديوان المطبوعات الجامعية» 1999 » ص 118. 
Despois,(J);Op.Cit p11.‏ .3 
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ومن حيیث الزات المناحية فالحضنة الغربية تقع ضصمن زطاق مناخ المتوسطي»من حيث سقو ط 
الأمطار الشتوية القليلة وشدة البرودة والصيف الحار الجاف »ولا تتعدى أمطار لمنطقة عن 400 مم 
سنويا»ورغم البعد النسبي للمنطقة عن البحر المتوسط (150 كم) إلا أن التضاريس عملت على تكوين حاجحز 
طبيعي اثر في عملية توزيع الأمطار» لذلك بمكن اعتبار مناخ الحضنة بالصحراوي أكثر منه بالتلي وهذا ما 
حعل وصف سهول الحضنة بأما تشكل ف قلب الجزائر حليجا من الجفاف والرارة يت لقي عدة أنواع 
من الرياح. 

1 -السيرو كو أو الشهيلي أو القبلي الذي يهب صيفا بالحرارة والجفاف (40 ° -°42) واتجاهها 
جنوبية سمالية الى جحنوبية شرقية . 

3 -الظهراوي:ريح بارد ورطب ومطر أحيانا يهب شتاء ويأق من الشمال الغربي 

2 : 

4 -البحري:وهو ممطر ولحي على المرتفعات الشمالية يهب شتاء من جهة البحر . 

غير أن هذه المميزات المناحية لم تحرم سهول الحضنة الغربية من مصادر المياه» فهي تتوفر على مخزون 
متجدد من لياه الجوفية الذي يمون مياه الأودية المنحدرة من الحبال التليةءوهذا ما زاد من حيوية المنطقة 
الزراعية وح ركيتها الاجتماعية وجعلتها ميزة بمذه الخصوصيات منذ فترة الرومان إلى بناء مدية المسيلة 


وتطورها فا 


لقد ارتبطت تسمية . الحضنة بذلك الحوض الذي تحتضنه الجحبال من جميع الجهات, من جهة ثانية .. 
تضم االحضنة حزء من التل ومنطقة جبلية في الشمال الغربي ومنطقة سهبية صحراوية ومنطقة رملية ذات كتل 
صخرية جحنوب شط الحضنة" وتقع لديبةالغربية شمال غرب حوض اة ويها من القنال جبال الحضنة 
ال تمثل آخحر حاحز للتل يبلغ ارتفاعها في كاف عقبان علو 1832 م »و كاف سوماء 1483 م قي حبل 
شلشط بدوار القصابية وكدية الشوف 1112م بدوار ملوزة وحبل منصورة 1862 م وذراع القصبة 
AE N GO 2 a U a E 4‏ 


'- Despois ,(J) et Raynal (p) ;op-cit,p189. 
2. De Galland ,Excursion a Boussaãda et M'sila ,Paris1893,p35. 

3. Despois (J),et Reynal ;op-cit,p 190 

“ADCC Archive Département de Constantine); rapport Administrateur ,1937. 
5 


- Bulletin:officiel du gouvernement de "Algérie ,1910,p1205. 


°. A.D.C: monographie manuscrite sur M'sila ,1940. En Algérie. Une excursion dans le 
département d'Alger -C. Bayle (Paris)-1888 . 
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الطرف 1040م وكدية السلطان 1109م بالخرابشة ويحدها من الجنوب شط الحضنة مع السبخة الي ترتفع 
عن سطح البحر 390 -400* إضافة إلى مرتفعات الحارقة (600 -900م ) والقلالية 605م 2.ويعكن يز 
أراضي البلدية من حيث النوعية إلى ثلاث أنواع جغرفيا. 

هناك الأراضي ذات المردود الضعيف ق الشمال حول الأراضي الجحبلية.و منحدرات ١‏ سلاسل الحضنة 
و هناك -الأراضي الخصبة ني الوسط الواقعة شمال شط الحضنة وعمومها هي أراضي ملك حاص تحول اغلبها 
الى الكولون خلال الاحتلال اما -الأراضي القاحلة الجرداء فتقع حنوب شط الحضنة في الجنوب ذات 
الامتداد والاستواء الک و تقع في نطاق مناحي قاس حاف على مدار السنةء 

والحضنة الغربية مقسمة بعدة أودية تنبع من جبال الحضنة الشمالية وتصب في الجنوب في شط 
الحضنة بعد أن تقطع أراضي عرش أولاد ماضي الواسعة وسهول أولاد منصور واهم هذه الأودية وأكثرها 
سيلان على مدار السنة وادى القصب أو وادي الصم أو وادى المسيلة الذي يعتبر أهم جحرى مائي .منطقة 
اة ر كان بطلى عة اروا ال 

وهو الذي يقسم جبال الحضنة ويفصل بين جبال العاضيد 1863م وجبال 
قورين 1038 م.وكذا وادي لقمان* الذي ينحدر من جبال ونوغة ويصب ني شط الحضنة بعد أن يسقى 
سهول فاقس الخصبة الي كانت تمشل مطمور الحبوب في الفترة الرومانية عندما كانت مدينة فاقس فاغة 
56 قائمة» ويتحول وادى لقمان إلى وادي الشلال عندما يمر بقرية الشلال وقد شهد هذا الواد عملية 
تحويل حراه بعد ثورة المقران وإيفاد جاعة الحشم إلى لمنطقة.وقد شهدت الأراضي الخصبة لسهول البلدية 
منتجات عديدة كما صلحت لمختلف التجارب الي أحريت جا قيل وخلال الاحتلال الفرنسي ها بين سنوات 
7 -1860 خاصة زراعة القطن الذي أعطى نتائج مشجعة .منطقة السوامع. 
وقد شكلت هذه المظاهر الجغرافية المتباينة من حيث الحيوية الاقتصادية والبشرية تكاملا فيما بينهاء كما أن 
الموقع الحدوى لإقليم الحضنة ككل وعبر تعاقب تلف الممالك والإمارات من الحماديين إلى الحفصيين وبى 


1. Despois,(J):le Hodna p40. 


* A.D.C:monographie; Maurice wall:, L'Algérie ,. -Germer Baillière (Paris)-1882 ,pp22-35. 


° B.O.6G.A:1910, p1203 


“ Brunschvig,( R) :La Barbarie Orientale sous les Hafsides, des Origines è la Fin du XV siècle 


Libraire d'Amerique et d'orient , Paris ,1940,p291. 
5 


- Savornin ,(J) :op-cit ,p35. 
6ِ Payen,(M):colonisation du Hodna,RSAC 1893,p148. 
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عبد الواد إلى حدود التماس بين بايليك الشرق وبايلك التيطري يي العهد العشمان»" حعلت منطقة الحضنة 
تلعب ادوارا بارزة في تاريخها و ذلك ما ساهم في تفاعل تركيبتها الاجتماعية الى تمتاز بالحركة و التنقل 
الدائم نما حعلها تلعب دورها كوسيط بحاري في المبادلات بين اقاليم التل و حواف الصحراء . 

قد لا يبدو للقارئ تمييز طبيعي بين اسم الحضنة الشرقية عن الغربية »و يتقاطع القسمان في مظاهر طبيعية 
كالرمل و شط الحضنة و أراضي الجر ٬لذلك‏ لا يمكن باي حال اعتماد الجانب الطبيعي كأساس لتقسيم 
الحضنة إلى شرقية و غربية »إنما بدا اسم الحضنة بقسميها الشرقي و الغربي إلا في إطار الاحتلال الفرنسي الذي 
وضع تقسيمات إدارية للقيادات الي تولت إدارة الأهالي منذ أحداث1849 2.و أصبحت منذ هذا التاريخ 
يطلق مصطلح الحضنة الشرقية على قيادة المختار بن دايخة و الي تبدأً عند حدود التماس بين عرش أولاد 
سحنون وعرش أولاد دراج الشراقة .ناحية دوار برهوم و مقرة و أولاد عدي الشراقة.و حكن اعتبار الخلفية 
التاريخية لسلطة القيادات السابقة للاحتلال هي مرجع التقسيم الإداري للحضنة ككل. . 


أ - سعيدوني ناصر الدين!دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني ٬المؤسسة‏ الوطنية للكتاب »1984 
ص 229. 
CAOM : 8H22, historique du cercle de Barika1849‏ 2 
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الفصل الاول 
الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية( 1840- 1871) 


-المبحث الاول :التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة( 1838 -1860 ) 
1 -مقاومة الامير عبد القادر بالحضنة الغربية8 183 -1840: 

2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية 1840.-1850 . 

3 -:المقاومة قي حنوب الحضنة 

ا : -معركة المطاريح 1849. 

ب: -:مقاومة ابن شبيرة .منطقة بوسعادة 1849. 

“المبحث الثاني :انتفاضات الحضنة الغربية بين ( 1864 -1871) 
1:مقاومة اولاد عمر(الشیخ بوختتاش)1860. 

2انتفاصة الحضنة الغربية(اولاد ماضي) 1864 : 

3 - /:انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية1 187 

| :انتشار الثورة ودور سكان الحضنة الغربية. 

ب:انعكاسات الثورة على الحضنة الغربية 

-المبحث الثالث:العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بعد 1871. 
١-1‏ -:مصادرة الاراضي و الاملاك. 

2 -:تمجيرقبائل الحشم المقرانيين الى الحضنة 

-انعکاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية. 

3 -الاستيطان الاوربي بالحضنة الغربية و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية. 


المبحث الاول / التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة 1838 -1860 


لا يكاد قارئ تاريخ الحضنة يجد مصطلح الحضنة الا ماية الحكم العثماني في اطار القيادات الي منحت 
للعائلات النافذة »مثل قيادة حليفة جحانة للشيخ المقراني و عائلته»و قيادة شيخ العرب لبن قانة و من بعده 
ا م ا و ف اموت اغ ات د ا 1030 ا و ا 
الشرقية و لو بصفة اسمية »و قد استمر مصطلح الحضنة الغربية مرادفا للاحزاء الشمالية لشط الحضنة الواقعة 
غرب وادي بريكة , 
و رغم ان اقليم الحضنة ادرج رسميا و ليس واقعيا ضمن ادارة و سلطة فرنسا .عوحب قرار 30 سبتمير 
8 الا انه لم يخضع هما فعليا الا نماية سنة 1840 »كما ان التقارير الادارية و العسكرية الي استعملت 
مصطلح الحضنة كانت تعن ها القيادات الي حضغت لسلطة المقرانيين »مثل قيادة الحضنة ال ضمت سنة 
8 جموعة من المشيخات امتدت جنوب دائرة برج بوعريريج العسكري او ضمن دائرة بوسعادة 
العسكرية الي استحدثت سنة 1849 اثر مقاومة الزعاطشة. 
امتدت سلطة المقرانيين على اقليم الحضنة باسم السلطة التركية وتولت على راس هذه المشيخات شخصيات 
من العائلة المقرانية في كل منقيادة اولاد دراج الشراقة الي اعتبرت منطقة التماس مع اقليم الحضنة الشرقية »و 
كذا قيادة اولاد دراج الغرابة و قيادة المعاضيد و بوسعادة » وربطت هذه المناطق تحت ساطة المقرانيين علاقات 
تاريخية تباينة حسب الضروف » ومن حهة احرى كانت منطقة الزاب على تماس مستمر بالحضنة الشرقية و 
كيرا ما تتداحل قياداتما في الحضنة الشرقية. 

لقد قدم فرحات بن سعيد بن بوعكاز 'ولائه للجيش الفرنسي منذ 1831 و استسلم بوعزيز بن قانة 
مرغما دون أن ينسى حقده لبن سعيد و قدم الاثنان حدمات جليلة للجيش الفرنسي كما أشارت إليه التقارير 
العسكرية الفرنسية »و تذكر بعض الكتابات التاريخية أنه في مارس 1831 تقدمت شخصيات من عائلات 


1 -متازت شخصية فرحات بن سعيدبكو ما غرببة الاطوار و التصرفات و كبيرة الطموح »وكان لا ببالي بالوسائل للوصول الى الاهداف » وكان 
على تنافس كبير مع حصمه ابن قانةمنذ ان كان شيخ العرب ايام ابراهيم باي قسنطينة.انظر عن فرحات بن سعيد :مقال مذكرات الحاج احمد باي 
قسنطينة احر بايات قسنطينة نشر و تعليق بعري في ابحلة الافريقية 1949 وكذلك :ابو القاسم سعد الله حاضرات في تاريخ الحزائر الحديث(بداية 
الاحتلال) الشركة الوطنية للدشر و التوزيع» الطبعة الثانية» 1982ص 96. 
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نافذة بالحزائر ولائها للحنرال BER1 ٣ E⁄٤N٤‏ من بينهم عبد السلام المقراني و بن قانة وابن يلس و 

بوضیاف وبوراس". 
كما ارتكزت بدورها عائلة المقراني على مشيخات مثل مشيخة اولاد جاع بعرش أولاد دراج» و 
مشيخة أولاد ماضي ذات التأثير الكبير و السلطة على إقليم وبلاد کے ات 
الاحتماعية ال سادت الفترة السابقة للاحتلال والي جلي من خلا هما التمايز الكبير بين مشايخ وأعيان 
المنطقة وبين بقية السكان»أدت في كثير من الحالات إلى الانقسام والتطاحن» واتجهت فة أصحاب 
النفوذ والامتيازات إلى الإسراع قي تقدم الولاء والخضوع للسيطرة الفرنسية قبل وصوها إلى منطقة 
الحضنة» طمعا قي لعب دور حديد ومكانة ترقي إلى تحقيق طموحاتمم» ومن تم فإن عملية احتلال 
فرنسا لمنطقة | لحضنة بكاملها والسهولة الي تمت بها م يكن مصدرها قوة فرنسا الحربية فحسب» بل 
تضافرت جهود الأقلية الحلية النافذة وذات السلطة القديعة على الأهالي قي تنفيذها, فقد أثارت بداية 
مقاومة الأمير عبد القادر واولة توحيده الصفوف عداء العناصر الي حاولت الاحتفاظ بامتيازاتما ولو 
بالتحالف مع ضباط الجيش ا ما يفسر هذا الاتجاه هو الوفد العالي المستوى الذي انتقل 
في فيفري 1831 لإعلان الولاء للجنرال بıرتزانi ET Berthezéne‏ عبد السلام المققران 
الصاح بن يلس -فرحات بن سعيد وبوعکاز بوضیاف بن وا من المسيلة. 
كما ساهم حانب الانقسامات القديعة بين العروش بدوره في تمهيد طريق الجحيش الفرنسي بحيث أدي 


الصراع القدع بين عائلة المقران مجانة وبين عبد الله بوغرير شيخ رلاد فاضي ف السام اة الغربية ی 


1 Bourdieu,(Pierre):Sociologie de "Algérie, Presse ,Universitaire de France, Paris,1980,P74. 
*. Bourdieux,p:op-cit,pp 173-176. 


- استقبال المارشال بوجو لبوضياف أحمد بن لصغير بن بوراس و إعطاءه كمية من الأسلحة والذخيرة لتكوين ما 
عرف بجيش بوضياف ( رسالة بوضياف محمد إلى متصرف المسيلة بتاريخ 1 جانفي 1945 يعرف فيها خدمات عائلته 
lفرlui „(Archive Commune MixteM'sila:Boite51,dossier famille Boudiaf)-‏ 
Gauvion,(M,E);op-cit,p 70.‏ 
- تنحدر أصول عائلة بوضياف إلى الدواودة الرياحيين نسبة لداودبن مرداس بدأت التواجد منذ القرن 13وامتدت بين 
بوسعادة وبسكرة والمسيلة حيث كونت عرش أولاد ماضي واستمر نفوذ عرش أولاد ماضي خصوصا في فترة 
الدويلات - -الحفصية والزبانية وتنتمي عائلة بوضياف إلى فرقة أولاد عبد الحق = الذي عينه السلطان مولاي عثمان 
المريني قائد على منطقة السعيدة بالحضنة وكون مع فرق بربرية وعربية مثل أولاد بوعبان -أولاد نخلة » أولاد 
سعيدي المراشدة وأولاد معتوق عرش أولاد ماضي .( لمزيد من المعلومات انظر (ا1-0p: 60u v¡07‏ ). 


- تنحدر عائلة بوعزيز إلى سيدي عثمان الدراجي الذي بني له مسجدا بالمسيلة منذ القرن 18 والذي بقيت تزوره 


عائلات عرش أولاد دراج بالمسيلة وعبد الله بن بوعزيز ولد في 1770 م وتوفي 1840 م »› كان ابنه إيراهيم المولود 
5 م أغا الحضنة تحت قيادة الشيخ الحاج عبد القادر شيخ أولاد على بن فاضل ثم قايد على أولاد عيسي ثم قاد 
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و في نفس الوقف انقسم عرش أولاد ماضي بالحضنة الغربية إلى صفين. منذ الفترة الت ركية »وحلال 
الصراع الذي دار بين أفراد العائلة المقرانية»صف واد الشلال » وصف أولاد ماضي » كما شهدت المنطققة 
الغربية للمسيلة انقساما في عرش ونوغة إلى قسمين : صف موالي للأتراك " الأكحل وذنو " والصف المعادي 
ل ' الأبيض و 

1- مقاومة الأمير عبد القادر بالحضنة الغربية : 1838 -1840 

تعتبر سنة 1837 بداية تنظيم مقاومة الأمير عبد القادر .عنطقة الحضنة الي أصبحت منذ ذلك التاريخ 
ضمن إحدى الولايات الثلاث الي مثلت إقليم الشرق الجزائري وهي : 

1 -ولاية برج حمزة تحت قيادة احمد الطيب بن سام و كانت تظم حوض الصومام و جبال جرحرة 
ومنطقة البيبان 

2 - ولاية جحانة تحت قيادة محمد بن عبد السلام المقراني و ضمت منطقة جانة و سطيف و المسيلة و 


3 - و لاية الزيبان و الصحراء الشرقية تحت قيادة كل من فرحات بن سعيد ثم لحسن بن عزوز» و 
تمتد من حدود الحضنة الشرقية إلى بسكرة و الواحات الشرقية . 

و فى هذه الأثناء حاول الأمير عبد القادر الاتصال بفرحات بن سعيد لمحد نفوذه بالحضنة و الزيبان »إلا 
أن بن سعید کان قد وافق على مراسلات فال ۷٤۷۸و‏ اقترب أکثر بالفرنسیین الذين عینوه قائدا 


على السوامع وهو من محركي الثورة أولاد ماضي بالمسيلة 1864 م تم نفيه إلى كورسيكا بعد الثورة. 
.(Guin,noteshistorique,in revue africaine,1873,pp,100,110)‏ 
- مسالة الصفوف في الحضنة الغربية تعود الى فترة الأتراك عندما انقسمت عروشها على اثر الصراع القائم بين 
أولاد مقران باسم السلطة التركية وبين أولاد ماضي الذي يضم تحت جناحه عدة فرق مثل أولاد سيدي حملة و تكزنت 
منذ ثورة اولاد ماضي على الأتراك سنة 1773و استمرت الى 1774 عندما استطاع بورنان المقراني إخضاع أولاد ما 
ضي و أولاد منصور اوماضي وكونا صف وادي الشلال مع أولاد يحي و علي بن خالد بينما بقيت عائلة بوراس 
بوضياف في صراع مع المقرانيين و كونوا صف أولاد عبد الحق المتحالفين مع صف بوعكاز في الزيبان للمزيد انظر 
Despois jeans; le hodna,presse universitaire de France pp123.123.‏ 
CAOM:8H7,organisation du caida de ouanougha,- Robin,(N):expédition du général‏ ً 


استمرت كلمة الابيض و الاكحل كمر ادفات لصفوف من السكان و . °92 ,ص,RA,1885 Blangini en Kabylie,in‏ 
القيادات الى فترة 1871 عندما سمي فريق المقرانيين بالكحلة وصف بوضياف بالبيضاء الموالية لفرنسا(مر اسلات عن 
احداث ثورة المقراني بمنطقة بني يلمان وملوزة»ومخطوطات خاصة لاشعار حول الثورة 


يحي بوعزيز :مظاهر .المقاومة و روادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار الفرنسي في القرن 
الأصالة ع 79 الجزائر 1980 »ص89. 
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لإقليم الزيبان ببسكرة في 17 حانفي 1838 ما دفع الأمير عبد القادر إلى تعيين لحسن بن عزوز مكانه سنة 
8 إعجابا بشخصيته و بانتمائه للزاوية الرحمانية ليرج بن عزو" 

الظروف الي سادت خلال هذه الفترة .منطقة الشرق الجزائري لم تكن لتساعد للحسن بن عزوز كثيرا 
من الوقت»حيث كانت عملية ولاء بن قانة للفرنسيين الذين عينوه شيخ العرب سنة 1839 بداية تقهقر 
مكانة بن عزوز العسكرية اثر الهزائم الي لحقت بقواته اة مام ن اة ان 1840 ى دة اشهر 
قبل وصول الجيش الفر نسي للحضنة . 

و في الجحهة الغربية.للحضنة ظهرت مقاومة الأمير عبد القادر للاحتلال الفرنسي مبكرة» حيث اتخذ 
الامير من جبال ونوغة قاعدة انطلاق في تسيير المقاومة بالحضنة.و بعد عقد معاهدة التافنة 30 ماي 
17ء بدأت البيعة الشعبية تتوالى فل ان ا »وعمد الأمير في البداية إلى تولية الحاج 
ا بقيادة المقاومة في المنطقةء في الوقف الذي حاول الأمير إيجاد حلفاء له بالحضنة وجحانة اللتان 
تخضعان الى قيادة كل من فرحات بن سعيد قي الشرق و المقراني ق الغرب » وقام باحتماع مع أجمد المقران 
وحمد بن عبد السلام المقراني» ومال الأمير ف الأحير إلى تعيين محمد بن عبد السلام العايب كخليفة له 
عجانة. ورا هذا الاحتيار من حانب الأمير مرده الصداقة القديمة الي كانت بين أحمد المقراني وأحمد باي 
قسنطينة» كما كان ذلك دافع لأحمد المقران إلى إعلان الولاء لفرنسا الي بادرت إلى تعيينه حليفة على جانة في 
0 ديسمير 1837 . 


ورغم أن احمد ياي قد التجاً إلى الحضنة بعد سقوط قسنطينة 1837 إلا انه لم يحاول استغلال قدوم 
الأمير عبد القادر إلى الحضنة الغربية 1838 ورا مرد ذلك انه كان يحارب ليس ليمد سلطانه بل من احل 
سلطة محلية»لذلك لم يتفق احمد ياي مع الأمير الذي كان يرى فيه دعيا متطاولا على السلطة مستعملا الدين 
كوسيلة للوصول إلى الحكم »ونما زاد من شك احمد باي في الأمير أن هذا الاحير قد وقع اتفاقيات مع 
الفرنسيين مثل معاهدة دي ميشال 1834 و معاهدة ا837 و أعلن من حانبه بوضياف بن بوراس 


1 -ابو القاسم سعد الله»محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (يداية الاحتلال )الطبعة الثالثة »الشركة الوطنية للنشر 
التوزيع» الجز اثر 1982۰»صص 95.96.. 
-ابراهيم مياسي»الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1834 -1837 دار هومة الجز اثر 2005ء ص 35. 
Robin,(N):notes historiques sur agha yahia,in revue africaine,n°18,1874,p 332.‏ 2 
Robin,(N) :Ibid, p 333.‏ - “ 
Peyronnet,(R):L'ivre d'or des officiers des affaires Indigenes ,1830,1930,Imp. , PGianchain‏ 2 


Alger, 1931, p 29.: CAOM:,8h7,note historiques et géographique sur m'sila ,bousaada, bord] 
bouareridj 


“ابو القاسم سعد الله»المرجع السابق »ص146 . 
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الذي يتمتع بنفوذ قوي ر -وقام الأمير بتعيينه 
أغا على 88 الحضنة.و كلف الأمير كل من بوضياف و خليفته بالحضنة الب ركان. عهمة إلى الزيبان مع تعزيزما 
بوحدات من الجيش . 

لم تستقر القيادة الي عينها الأمير على الحضنة فترة طويلة بحيث حصل الخلاف بعد رحيل الأمير نحو 
عين ماضي 1838 بحيث قام الب ركان بعزل بوضياف و تعيين حامد بن عمر' سنة 1838و لعل هذا التغيير 
كان السبب في إطلاق سراح العدو القديم لبوضياف الشيخ عبد الله بن بوعزيز ويكون هذا الحدث عاملا هاما 
في انشقاق عرش أولاد ماضي قي الحضنة الغربية إلى صفين صف بوضياف *و صف بوعزيز.و قد سهلت مثل 
هذه الانقسامات و الخلافات من مهمة القوات الفرنسية الي وحدت سندا نها من جهات متعددة من 


الأعيان 2 


كما تجدد الصراع بين حليفيٍ الأمير في الحضنة "بوضياف" و حامد بن عمر و كتب كل واحد إلى 
الأمير طالبا عزل الأحر .لذلك أرسل الأمير أحاه الحاج مصطفى رفقة الحاج بلخروبي الى الحضنة لتسوية 
الوضع و قاما بعزل حامد بن عمر و قاما بتعيين لحسن بن عزوز سنة 1838 الذي شغل منصب خليفة 
الزيبان وهو من مقدمى الطريقة الرحمانية. 

وكان للصراع القائم بين أبناء المقراني على خلافة جانة» أثره على منطقة الحضنة» ال احتضنت أحمد 
المقراني وحاربت إلى حانبه ضد عبد السلام بفضل دور مشيخة أولاد ماضي و مشيخة أولاد جاع .. كما 
كان دور عبد السلام المقراني في مواصلة الحرب ضد فرنسا وحليفها أحوه أحمد في تغيير الأمير عبد القادر 
لموقفه ويعيد عبد السلام المقراني على حلافة جحانة .بعد أن قامت فرنسا بإصدار قرار 22 أفريل 1837 م 
القاضي ا و إلحاق مهامه الخاصة بشؤون الأهالي لقيادة الجيش لمدة عامين وفق سياسية 
بوجو ×ا2ع زا8 اللامركزية ( بتأسيس المكاتب العربية بقرار 1 فيفري 1844*). 

تي حانفي 1840 ت تعويض فرحات بن سعيد ببوعزيز بن قانة كخليفة على الصحارى وكانت من 
ضمن مقاطعانا الحضنة الشرقية »إلا أن بن قانة م يستطع إحضاعها للسلطة الفرنسية مما حعل هذه الأخيرة 


1 ستكون لنا دراسة خاصة بعائلة بوضياف في الفصل الثاني من الرسالة و دورها التاريخي في ظل الاحتلال الفرنسي 


.* اطلق على صف بوضياف بصف واد المسيلة وصف بوعزيز بصف واد الشلال الذي يبعد عن مدينة المسيلة ) 
- ب20كم الى الجنوب وهو منطقة عرش او لاد ماضي pcaom:8h7;historique de cercle de bousaada)‏ 


? - CAOM:8h7, notice historique et géographique sur bousaada, bordj bouareridj,m'sila, 
°. CAOM: op-cit.. 

“- La phalange :Journal de la science social,découverte,volume 5 janvier juin 1842,3ém 
série,p 4.:Revue africaine,volume 28,journal des travaux de la société historique ,p327. 
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تستحدث قيادة الحضنة سنة 1844.ووضعت على رأسها سي محمد بن سي محمد الحاج وهو شخصية دينية 


معروفة. 

. لقد بدأت أولي طلعات الجيش الفرنسي .عنطقة الحضنة منذ بداية 1840 بجحيث أشار الجحنرال دي 
يقري N6816‏ 56 نض عد تقارير مؤزحة فى 10ز 14 مارس 1840 آن احد ضباط الأمير عبد 
القادر قد قام بعدة هجومات على مركز الحضنة الغربية المسيلة ال كانت حل تحاذب بين عائلة بن قانة و 
لحسن بن عزوز عامل الأمير عليها »وقد كانت الحملة الأساسية الي أدحلت المسيلة تحت الاحتلال الفرنسي و 
ال قادها الجحنرال دي نيقري ١۲٥۲1ع‏ ع06۸ تمدف من بين أهدافها في إقليم الحضنة »أن تكون تحت قيادة 
احمد المقراني وحطة لتوسيع دائرة الاحتلال نحو الجنوب بلذلك قام الجنرال سيلاق عuاعع811‏ بإعطاء 
الأوامر للجيش الفرنسي بالتوجه نحو المسيلة بداية الربيع من عام 1840 من اجل تدعيم السكان » فكانت 
الحملة الأولى قد توجهت من مدينة سطيف يوم 5 فيفري و أدت إلى تراجع عامل الأمير القايد بن عمار نحو 
الجبال و قام الجحنرال سيلاق ع91161 بتعيين قايد حديد على المدينة مدعما ب 2000وحدة ذخيرة و 50 
بندقية » كما نصب عروش كل من المطارفة و السوامع وأولاد دراج حول المدينة » أما الحملة الفرنسية الثانية 
انطلقت في 18 فبفري من ذات السنة السابقة الذكر وحلاها حاول القايد بن عمار مداهمة القوة 
الفرنسية»وتم تدعيم مدينة المسيلة ب50 بندقية و ألف وحدة ذحيرة كما أمر الجنرال دي نيقري بتكوين 
وحدة حراسة على مدينة المسيلة من 200 رحل تم تقسيمها إلى كتيبتين بقيادة أربعة شواش .5 

تعتبر مع ركة مرحة الزرقة الي وقعت غرب سطيف في 29 ماي 1840 بقيادة الجنرال دنيقري 
Dene g rier‏ الذي أرسى الحلة العسكرية بالحروش بعد احتلال مدينة قسنطينة من احل ضمان طرق 
المواصلات وتيعة الظروف لإاقامة مستوطنات للمعمرين .المع ركة الهامة الي أتاحت لقوات الاحتلال بالتوغل 
في منطقة الحضنة الغربية » وقد انطلقت حلة نيقري من مدينة قسنطينة نحو المسيلة في 29 ماي 1840 


' ARCHIVE DE L'ARMEE DE TERRE(Vincennes)1h79, dossier province d'Alger (mai 
décembre 1841)rapport du général DE NEGRIER 22/12/1841. 


-الجنرال فران سواد نيقري ۲ء عع" عل مم۴۲ من مواليد 1788 ابن الضابط شوفا لي في عهد لويس 16 
تطوع في الجيش منذ 1805 كان أحد الضباط الذين تسلموا ترقيات الإمبراطور نابليون بونابرت في حربه ضد 
روسيا 1812 -- وحصل على رتبة ضابط نيشان شرقي إاعم«هط'ل ١٠عه!‏ بعد معركة واترلو أصبح كولونيل 
منذ 22 أوت 1830 في الفرقة 54ءعين على رأس القوة التي توجهت قسنطينة 1838 إلى 1841 حيث امتاز 
بالانضباط والالتزام بالقانون لقبه لأهالي السلطان العادل توفي 1842 - أصبحت له مستعمرة باسمه في وهران منذ 
تأسيسها 1849 لمزيد من المعلومات أiظر‏ : " "Livre d'or des officiers Indigenes. Peryronnet‏ . 

- صالح فركوس: المكاتب العربية / أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر ( 1844 -1871) جامعة منتوري 
قسنطينة ج1»ص 121. 
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وتدعمت في طريقها بقوم احمد المقران بنواحي برج بوعريريج» كان هدف الحملة إحضاع كل المناطق الي 
كانت تحت سلطة المقرانيين قبل الاحتلال و إقامة مواقع متقدمة للتوسع نحو الجنوب الجزائري و استغلال 
الخلافات بين القيادات التقليدية للتحكم قي إقليم الحضنة الواسع و الام بحكم جاله الجغراقي الذي بمثل جحال 
احتكاك القبائل الصحراوية و التلية . وبعدينة المسيلة الي كانت تمثل مركز الحضنة كان الجحاج مصطفى 
م وكل من قبل الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة» حيث عمل على مع الأعيان والناس خلال مدة إقامته بالمدينة 
ال دامت سنة بين 1839 -1840» إلى حانب عامل الأمير بالمدينة لحسن بن عزوز الذي حاول صد 
هجومات الحيش الفرنسي .ناطق جبال المعاضيد وعياض» وكان تقدم الجيش الفرنسي نحو الحضنة قد دفع 
الحاج مصطفى الى نقل معسكره ال تة ادن ال عة عن م بوسعادة بعشر كيلومترات الى الشمال 
.وفي هذه الفترة تم ركزت قوات بلخروبي و بوضياف بقرية الشلال الي تتوسط طريق بوسعادة المسيلة . نما 
سهل تقدم القوات الفرنسية نحو المسيلة ثم بوسعادة كما سهلت الخلافات و الدسائس الي حلت بين 
قيادانما(حاصة بين بوضياف و حامد بن عمر) و انقسام أهلها بين هذه القيادات مسالة تقدم الاحتلال 
الفرنسي للحضنة الغربية» فقد اتمم بلحروبي لحسن بن عزوز بالتواطوؤ مع الفرنسيين ثم قام بالتحالف مع عدوه 
حامد بن عمر ضد لحسن بن عزوز »كما أن بوضياف فر بقوته الى وادي الشعير. قامت فرنسا بتأسيس 
داثرة سطيف في 1 أكتوبر 1840 لتكون قاعدة انطلاق ومر كزا إداري وعسكري لتوسيع دائرة الاحتلال نحو 
امناطق الحنوبية. من جهة أحرى حاول الحنرال نيقري N٤6 R1۴۴‏ 8 عرزل جيش الأمير عبد القادر 
عن منطقة المسيلة من خلال دعمه للحليف الجديد ابن قانة الذي كان في صراع مع حيش خليفة الأمير 


ولم تكن لخليفة الأمير بالمسيلة لحسن بن عزوز كفاءة كبيرة ف إدارة الحرب مع النقص في السلاح 
الذي لم يزد عن مدفعين ومائة حندي تم وضعهم تحت إمارته منذ تنصيبه من قبل الب ركان عامل الأمير .منطقة 
EE‏ غير أن الشيء الذي يثير الغرابة في عملية الاحتلال» هو سهولة دحول الفرنسيين 


وموقف المشيخات الذي يبدو أنه مال تحت تأثير دور بوضياف بن بوراس وإبنه الصخري و اهمد المقران إلى 


أ-اتخذت تسمية قرية اولاد سيدي ابراهيم اسم الديس بعدما وصلتها قوات الجيش الفرنسي سنة 1842 اثر ملاحقة 
قوات الحاج مصطفى التي كانت مرابطة بها و اسم الديس يعني رقم العشرة دلالة عن بعدها بعشرة كيلومترات عن 
de bousaadaSh7‏ caom:occupation)بlzwgدةa‏ 
Rinn:Histoire de l'insurrection de 1871,Alger,1891,,p p,19-25.‏ .2 
Ministre de la Guerre:Tableaux de la situation des Etablissement Français dans "Algérie,‏ - ? 


1841 ,Paris, décembre 1842 ,p 04.et Pélissier :annales algériennes de Pélissier , TOME 
II,Page 488. 

“^ - Féraud (Ch):Histoire des villes de la province de 
Constantine, Sétif, BBA,M'sila,Bousaada,in recueil de notice de la société archéologique de 
département de Constantine ,1872, pp.229-300. 
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قبول الأمر الواقع. في حين التجاً لحسن بن عزوز إلى أعالي جبال المعاضيد إلى أن تم القبض عليه من قبل 
السكان وتسليمه إلى أحمد المقراي EE‏ وهذا التصرف من الأهالي ابحاه أحد منظمي 
مقاومة الأمير عبد القادر كان يخفي عاملين » إحداهما كان عزل الأمير للحسن بن عزوز وتقلص مكانته أمام 
الأهالي » والثا وهو المهم والذي يتجلي قي هذا التحول نحو مساعدتمم للأعيان النافدين » من المقرا وآل 
بوضياف ومن خلاهما السيد الجديد على حساب زعماء المقاومة »ولا بمكن للباحث في مثل هذه الظروف 
ال أصابت أقاليم الجزائر المختلفة أن يحيد عن ما تركته الكتابات التاريخية المتعلقة بخلفيات الاحتلال . كما 
يتجلي مظهر السلبية لدي المشايخ وأصحاب الزوايا المحلية ال م تستطع أن توضف تأثيرها الديي على الجماعة 
احلية و قد نعزو ذلك إلى التخحلف الفكري الذي م يساهم ي استغلال القيم الدينية لدفع الحماس الشعجي 
الدين لمقاومة الحتل و الذي تأحر في بعض الاحيان» كما حصل لقاومة الشيخ المرابط ابن شبيرة ببوسعادة 
9 ... 

حاول حامد بن عمر بعد عودته من حلة الزيبان استرحاع مدينة السيلة و جمع الأنصار من قبائل 
الحضنة غير انه م يفلح و اتجه بعدها الى ونوغة مقر زمالة الأمير قبل انتقاله الى عين ماضي و كانت هذه 
احاولة الفاشلة من حامدبن عمر سببا ق ضعف موقف قبائل الحضنة الي مالت الى الأمر الواقع و انضمت الى 
حليفة جحانة احمد بن محمد المقران. 


لقد كانت حلة الجنرال دي نيقري ٥ 1٥8۲1٥١‏ على مدينة المسيلة عاملا هاما قي دعم فرنسا 
لسلطة المقراني ف اقليم الحضنة الغربية وتعيينه على قيادة المسيلة حصوصا بعد قدوم الجنرال بيدوا 8e۵‏ 
Ea ee ARSE TU SAIS SER. ASE‏ 
استحداث مركز أو برج عسكري بالمدينة في الجهة اليمى لوادي القصب» مدعما بحراسة قوم المقراني بوضياف 
بن بوراس» الذي و كلت إليه قيادة المدينة ومنطقتها باعتباره أحد أعضاء الوفد الأهلي لسنة 1831ء »و کان 
له ولعائلته دورا بارز ق إحلال الأمن والاستقرار لفرنسا .عنطقة الحضنة ومدينة المسيلة حاصة ومناطق أحري 
كبسكرة و اللوطاية والأوراس والعلمة والبيبان . 


' - Féraud (Ch):les Beni Djelleb, Sultans de Tougourt, note historique sur la province de 
Constantine ,in RAf N°: 28p,322. 
2 CAOM:8Sh7,occupation de bousa ada rapport de 19/11/1849 


,:A ATV(Archive de 1’ Armeé de Terre vincene)1h211,expédition dans le Hodna(papier du 
colonel dumontel]1849). 


° - Rinn: op-cit pp19.25. 

كذلك يحي بوعزيز : ثورة 1871 ودور عائلتي المقراني والحداد - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر -1978 › 
ص: 53. 

“- A CMM! : ,boite 136.Dossier N°/:1 (Rapport, caid, Boudiaf Mmed 1/1/1945) 
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لمم يستقر الوضع طويلا للفر نسيين .منطقة الحضنة الغربية» فقد إنتفض السكان في حهات عديدة منها 
بين سنوات 1843 -1845 خصوصا .منطقة جبال المعاضيد وأولاد ماضي» حيث استدعت هذه 
الانتفاضات الحلية استنجاد فرنسا بقواتها المتواحدة بقسنطينة بقيادة الجنرال لوفا سور levasseur‏ 
والجنرال بيدو ×ا4ع ع8 الذي استطاع دحول مدينة المسيلة في جوان 1845. في حين تلقت الفرقة 
الفرنسية للمرابطة .عدينة المسيلة بقيادة الكولونيل إيراد 8۲١‏ الأوامر الصارمة بعدم الاستسلام للمقاومة 
الشعبية ونصحتهم بعدم الخروج إلى بساتين الأهالي الحيطة بالمدينة» أو جي a‏ والجدير بالذكر أن عدد 
الأوروبيين المتواحدين .مدينة المسيلة في هذه السنة م يزد عن 9 آفرارة .وقي الوقت تراحعت فيه مقاومة حيش 
الأمير عبد القادربقيادة الحاج مصطفى عن منطقة الحضنة الغربية بينما كانت المناطق الشرقية في حالة مقاومة 
تحت راية أحمد باي قسنطينة الذي كان ق تنقل .منطقة الحضنة و والأوراس بحثا عن دعم الأهالي حصوصا بعد 
سقوط مدينة قسنطينة 1837 وقد انتقل أحمد باي إلى أناس عرش أولاد دراج الذين طلبوا منه الدعم ضد 
تصرقات لبف الأمير عبد القاذر بالتطقة عمد الضقير ين أك بلحاح ي آرت 1840 دومن اللوم أن أرل 
عرش احتمى به أحمد باي بعد سقوط قسنطينة هو عرش أولاد دراج ثم يليه عرش أولاد سلطان»غير أن 
الظروف المستجدة بالزبيان بعد تحول الناس عن ابن قانة الذي تمادي قي استخلاص الضرائب من السكان حعل 
أحمد باي يعتصم بال أولاد سلطان مدة من الزمن* بعد أن قضي مدة 4 أشهر بمنطقة أولاد دراح؟. 

رغم قلة اليش الفرنسي بالحضنة الغربية الا ان ا لمقاومات الشعبية م يسمح ضعف التنسيق فيما بينها 
مح تباين الاطماع الشخصية قي قلب ميزان المقاومة هاء و كانت سنة 1847 سنة تحول بالنسبة لمقاومة 
الإحتلال بحيث قدمت زمالة الأمير في وادي القصب الي كانت تحت قيادة بلقاسم أوقاسي طاعتها لفرنسا قي 
0 أفريل 1847 » كما فشلت قوات الثائر بومعزة في نفس الشهر 13 أفريل في التصدي للجنرال سانت 
.SAINT ARNAUD jij‏ 


' Bulletin Officiel du Gouvernement Algérienne (- B.O.G.A-):1895, P,157. 
? - Nacib (youcef) :culture oasienne ,Bousaada,essai d'histoire social, Alger, ENAL1986,p181. 
3 - J.Duval et Warnier ; Bureaux Arabes et colons, Paris ,1869,p 133. 
محمد الصالح العنتري: تاريخ قسنطينة »مر اجعة وتقديم وتعليق يحي بوعزيز ءديوان المطبوعات الجامعية الجزائر‎ “ 
.159 ج1ء»ص‎ 1 


3 - Pellissier :Annales Algérienne,volume 1,imp. Auselin et Gautier Laguione; Alger,1836 
p488. 


° محمد العربي الزبيري: مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة »الشركة الوطنية لانشر والتوزيع ط2 الجزائر 
1 ص ص : 91 -92. 

-إسماعيل العربي: المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - 
ص 305. 
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وف حضم هذه التطورات لم تستطع قيادة الأمير بإقليم ونوغة سمال غرب الحضنة الغربية .بقيادة 
حليفة الأمير عبد القادر . سي أحمد بن عمار الصمود و قدم ولاق الفرتسا عة 1847 “دادما دقع فرشا 
إلى تنصليب زمالة من الحرس على وادي القصب في موقع اجاز على بعد 30 كم شال المسيلة حيث قام 
القبطان بيشو )10ء٤ع۴ a11٣٥‏ مع الأغا بلقاسم أوقاس المتعاون الحديد مع فرنسا بتنصيبها في حوان 
A E E SSL TEE SAE TSI‏ 

1- ق الشرق قيادة وادي القصب تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة. 

2- ق الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل. 

وقد ضمت قيادة وادي القصب عدة مناطق ألحقت فيما بعد إلى قيادات الحضنة الغرب وهي ملوزة 
ا ای ار اک کے ا 

تمكنت فرنسا حلال هذه الفترة بسط سيطرنما على اجحزاء و اسعة من الحضنة حاصة بعد القضاء على 
ثورة الزعاطشة 1849 بالزيبان و مقاومة‌ابن شبيرة ببوسعادة و كانت عملية استرحاعها عاملا اساسيا في 
تكوين مركز بوسعادة 1849 حيث ألحقت منطقة المسيلة الجنوبية والشرقية إليه وتم إحضاع جيع قياد 
ا ا ل عاك اروا ن ايه ا ان و 0ه ار ا لد مت 
منذ 28 جوان 1856 .من الحانب الأخر شهدت فرنسا سقوط عرش لويس فيليب بعد ثورة 1848 مما 
مح بارتفاع الهجرة نحو الجزائر » بحث ارتفع عدد المهاحرين من 11507 أوريي سنة 1846 إلى 24672 
أوربي سنة 1850 إلى 33939 سنة 1856 وكان ذلك ف إطار عملية تشجيع الاستيطان وتغليب العنصر 
الأوربي بالجزائر. غير أن ذلك ل يتم بالشكل الذي تمنته قيادة فرنسا بالحضنة الغربية بسبب ظروف أللأمن 
والانتفاضات الشعبية » لذلك لم يتعدى العنصر الأوربي با عن 10 أفراد سنة 1860 وكلهم من العسكريين 


- Robin ,(N) :Notes historiques,p115. 

- Robin ,(N) :notes historiques , pp296,298. 

° - A.C.M.M:B136.D1 (rapport préfet de Constantine 27/08/1889). 

“ - E] Moubacher: 61 du 15/03/1850. 

- Marc caillou ,(G);le département de Sétif et ses environs,imp. Baconier, Alger, 1960,P23. 


- Daumas:le Sahara Algérien „étude géographique statistique ,Paris ,1845, p 99. 
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2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية بين 1840 -1850 


الكتابات الأحنبية ال تناولت تاريخ الحملة العسكرية على الحضنة تركز على موقف السكان من 
الالال فة اللكهة الرية وها الأساسية بوسعاد ةر اللسلة (قضة الفتافة) غي أن مقار مات 
الشعبية الي بدأت منذ حلول الاحتلال ها دلالات عديدة يمكن أدراحها في ذلك البعد الوطئ المتأصل 
لسكان المنطقة قبل أن يتحدد مفهوم الوطن بالحدود الحالية . 

يعكن اعتبار سنة 1840 هي بداية توسع دائرة الاحتلال الفرنسي لنطقة المسيلة وحيط 
بو سعادة»بحيث بجحت حهلة الجنرال دي نيقريي قي إخحضاع للمسيلة وحعلها ضمن إدارة حيط برج 

أما منطقة بوسعادة فأولى غاولات الوصول إليها يجعلها الضابط البارون اوكابتان ٥4101‏ 
Aucapitaine‏ بداية 1843 على اثر تراحع قوات الحاج مصطفى بن حي الدين ورفيقه الحاج 
الخروبي الى منطقة الديس (قرية أولاد سيدي إبراهيم) لترقب قدوم الفرنسيين هناك' 

كانت فرنسا تريد من مدينة بوسعادة أن تتحول الى مركزا عسكريا »ومرتكزا لبسط سياستها 
التوسعية نحو الحنوب الحزائري لذلك تكررت غاولات احتلاها من طرف مموعة من القادة العسكريين 
,1 
2 

-هلة دي مونتيل 1846 الي كانت في إطار متابعة حيش الأمير عبد القادر بونوغة وال عسكر 
خلاما اليش الفر نسي في حاسي الذيبان (عرش أولاد فرج ) 

ISAT SA ON E A ES 

- وحاولة الكولونيل دوبراك في صيف 1848 وتعتبر سنة 1849 سنة حاسمة في مقاومة قبائل ناحية 
بوسعادة للاحتلال الفرنسي من خلال معركة المطاريح الي تمثل حانب هام من المقاومة الشعبية للاحتلال 


ار 


' CAOM:8SH7,notice historiques et géographiques sur boosaada,m'sila, bordj 
bouarerid]. 


وقد تنقلت قوة دي مونتيل في المنطقة وجابت عروش اولاد عامر و عين الريش و وادي الشعير وأولاد فرج وعین 
الكحلة تم عادت الى مدينة سطيف مار ة ببوسعادة (أرشيف اكس نفس مرج( -CAOM:8H7, occupation de‏ 
Bousaada1849 -1850;‏ 
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3 -المقاومة بجنوب الحضلة الغربية: 

ا معركة المطاريح 1849" 
إذا كانت أحداث هذه المع ركة قد حصرها الكتابات الفرنسية كأحداث غلية مرتبطة بعصيان لبعض وحهاء 
النطقة»فان بوادر هذه المقاومة الي اتصفت بالبعد الوطي و الذي ظهر قي سرعة انتقال تطوراتا إلى مناطق 
محيطة بالحضنة العربية مثل أولاد نائل و الاوراس دليلا على عمقها الشعي و الوطنْ و الذي كان دائما احد 
الملقومات الهامة قي تواصل النضال و الكفاح الوطيْ. 


و على الرغم من النظرة السطحية الي عاج بها الكتاب الفرنسيون ثورات عقد الخمسينات من القرن 
التاسع عشر حيث يطلق عليها .عرحلة التهدئة فان المقاومة الشعبية الي عرفتها منطقة الزعاطشة و الي كانت 
الحضنة بكاملها شرقية وغربية جزء منها قد أصبحت في نظرهم جرد مناوشات يقوم بها دراويش و مشاغبون 
و لذلك يعتبرون أن الجيش الفرنسي كان قي هذه المرحلة يقوم بعمليات التأديب و تلقين الدروس القاسية 
للثوار أو المتشيطنين أمثال الشيخ بوزيان .وهذا ما نلمسه قي كتابات كل من الجنرال هيربيون قي: كتابه 
AAS OIE bE az‏ 

تتجلى أهمية هذه المع ركة وأحداثها المختلفة ني عمقها الوطيٍ نظرا لأما اندلعت امتدادا لمقاومة أهل 
الزعاطشة1849 بالواحات واستجابة لزعيمها الشيخ بوزيان كما ارتبطت بانتشارها أحبار عودة الأمير عبد 
القادر لتنظيم المقاومة بالمنطقة وأحبار قدوم السلطان من المغرب من بلاد السوس على رأس حيش المطاردة 
الفرنسيين - وأخبار عن جرائم فرنسا في واحات بسكرة»ومن جهة ثانية كانت عوامل الثورة المرتبطة 
بالوحود الأحبي وتداعيات إحراءاته العقابية على الأهالي كافية لاندلاعها . 

بدأت بوادر تنظيم لثورة منذ تمرد أولاد سحنون بالحضنة الشرقية* 1849 ومهاجمة لطرق الحضنة 
الغربية وقوافلها حصوصا العشابة منهم .وقعت مع ركة المطاريح بقرية العليق في ربيع 1849 وانتشرت قي 
حيط بوسعادة حيث وصلت الى عين الريش «لليلحة أولاد سعد » السويقات » أولاد بلقا سم »عين لملح 
»> عين أغراب»أولاد حابر »أولاد مردف وباقي المنطقة . حهزت فرنسا قوة عسكرية للقضاء على الثورة 
بقيادة لادوميرولت قي ماي 1849 مكونة من كتبتين من المشاة و فصائل من الخيالة وفرقة من قوم المقراني 
إضافة الى فرقة من قوم الأغا بحي بن عيسى قايد بالمدية سابقا. حاولت هذه القوة التقدم الى عروش 


1. H.de Gramont ;Bataille de Metarih in Revue Africainne,1885 pp162-166. 


” -CAOM:F80, rapport détaillé sur les événements de zaatcha par le colonel barrel 1849. 
° H.de Gramont ;op-cit pp162-166. 
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أولاد محمد لبارك »وأولاد سعد والسويقات ال تحصنت بجبل ب وكحيل واستطاعت الجيوش الفرنسية 
مطاردة الثوار في كل من عين الريش وعين الملح وعين أغراب في حوان 1849 

من جهة أحرى ثارت قبائل أولاد جابرءأولاد مردف وتحصنت .منطقة إستراتيجية كثيرة الأحراش 
تدعى المطاريح حيث الحبال العالية مثل جبل فرنينة »جب الزرقاء حبل بولمعة على بعد 7 كم حنوب 
شرق قرية العليق“ ودارت المع ركة على جبهة يزيد طوطما عن 2كلم قاوم حالما الثوار ببسالة والحقوا هزائم 
بالجيش الفرنسي حيث قتل خلال هذه المعركة الضابط الفرنسي قابريون قي المكان الذي يحمل اسم 
ضاية القبطان*. 
لقد كان لع ركة المطاريح صدى كبير في حيط بوسعادة حصوصا لدى العروش المترددة وكانت من عوامل 
اندلاع مقاومات عديدة رغم انتصار الفرنسيين فيها المؤقت» مثل مقاومة أولاد سعد و مقاومة الشريف 
محمد بن شبيرة الآتية الذكر. 
حققت مع ر كة المطاريح نتائج ايجابية على الجيش الفرنسي بحيث أعلنت اعراش للمنطقة الخضوع لفرنسا و 
دحل عرش اولاد فرج في طاعة فرنسا و دفعوا إلى الأغا يحي بن عيسى الموالى لفرنسا جواد القيادة مع غرامة 
مالية كما دفعوا رهائن الى البايلك 2 و كانت من عوامل تحويل مدينة بوسعادة الى مكتب عربي . 


ب -مقاومة الشريف بن شبيرة بجنوب الحضنة و بوسعادة 1849 


كانت سنة 1849 صعبة على الاحتلال الفرنسي من جحهات عديدة »وقد مثلت منطقة الحضنة حلالها حانب 
الدعم القوي لانتفاضة الزعاطشة بالزيبان بقيادة بوزيان الذي ربطته علاقات مع رموز المنطقة مثل الشيخ 
الشريف ا كان حيط الحضنمة الجغرافي نمر انتقال القوافل العسكرية الفرنسية نو الزيبان و 
الصحراء »نما زاد قي عمليات الاحتكاك الدائم بين قبائل الحضنة و ثوارها و الجيش الفرنسي.و بعيدا عن دوافع 
الثورة الوطنية و الدينية فقد شهدت الحضنة خلال هذه السنة اوبعة و امراض و زمن ضنك كبير في نقص 
العيشة“ و تعسف اليش الفرنسي في استغلال ثروات الاهالي على قلتها. 

أحذت هذه الثورة طابع جهادي بعد عودة الشريف محمد بن شبيرة من مكة وعلاقته بأنصار الأمير عبد 


B/aucapitine: Notice sur Bou saada in RA, 1862, P60.‏ ا 


? -CAOM:8h7;occupation de bousaada,rapport de 12/12/1849. 
? -CAOM:FS0, rapport détaillé sur les événements de zaatcha par le colonel barrel 1849. 


“- CAOM: 8H7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada,rapport de 
25/10/1849 
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كبيرة على الجيش الفرنسي الذي استندت قيادته بفرق من سبايس بسطيف و قوم المقراني و قوات النواحي 
المجاورة.. 
ينتمي الشريف محمد بن شبيرة إلى عائلة جمعت بين العلم و الجهاد و إلى عرش أولاد سيدي سليمان الذي 
E a A AS‏ 

عرف عن ابن شبيرة بعلمه و حفضه للقران و مكانته الاجتماعية بين أهالي بوسعادة و منطقة وادي 
العليق »ثم تحول بقدوم الفرنسيين الى داعية للمقاومة و الجهاد 

و بدا قي التحضير للثورة من خلال التحمعات الي يعقدها مع الأنصار و مراسلاته مع زعيم ثورة 
الزعاطشة الشيخ بوزيان .و خلال شهر أوت 1849 عقد الشيخ ابن شبيرة احتماع کبیر عند شرفة الهامل 
لإمداد ثورة الزعاطشة بالأسلحة و المؤن . 

يعتبر احتماع جبل كردادة الانطلاقة الفعلية لثورة الشيخ ابن شبيرة و الذي حضرته قبائل المنطقة ثم 
أعلنت الثورة مار يوم 19 أكتوبر 1849 “لقد سبقت الثورة تداعيات علية خلفها الوجود الاستعماري 
با لمنطقة»و يكن حصر أسبايما في العناصر التالية/ 

1- تأثير أحداث ثورة الزعاطشة الي بلغت أخبارها كل للمنطقة وعمت رسائل زعيمها كل الحضنة 
وأولاد نايل وأمدها سكان المنطقة بالمتطوعين »الذين هاجا قوات الاحتلال المارة عبر الحضنة . 

2 -أحداث معركة المطاريح وما ترتب عن حولة -لادوميرولت - قي حبل مساعد وال بقيت أثارها 
عالقة بالا ذهان حن مابعد احتلال بوسعادة 

3نشاط الشيخ محمد بن شبيرة - وتنبه السلطات الاستعمارية لما يقوم به وقد أدى ذلك الى تعين وكيل 
من بيت مال للنضر في أملاك الحبوس وبايلك ومؤسسات الأخحوان 

وقد توصل هذا الوكيل المسمى ابن النوي عمر الى تمديد ابن شبيرة بالقبض عليه مستعملا في ذلك 

تأشيرة المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت تخضع له قيادة i FOE‏ قبل استحداث 
دائرة بوسعادة سنة 1849. 


4 -الإشاعات الي كانت تدور حول تحول مدينة بوسعادة إلى م ركز عسكري للقوات الفرنسية . 


1_CAOM : 8H7, occupation de Bousaada 1849-1850. 


AL MOUBACHER : 15/10/1849, numero51,p54 
3 le Général Her billon :, relation au siege de Zaatcha librairie Militaire Paris. 1863.PP29.35 


٣ -caom:8h7, occupation de bousa ada 1849-1851 
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5 -تشجيع تحرك عروش أولاد عدي بشمال الحضنة الغربية و أولاد فرج بقتل القيادات الي عينتها 
فرنسا و الي تمادت في استغلال أمر الضيافة للجيش الفرنسي مثل قتل شيخ أولاد فرج سليمان بلباجي الذي 
طلب من العرش تقد عدد من الخرفان للجيش الفرنسي وقت عبوره بأراضي العرش." 

-تطورات الثورة: 

قبل اندلاع الثورة بأيام و خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر مرت .مدينة بوسعادة قوات الكولونيل 
دوبرال ء11٥84‏ م0 متوجهة نو الزعاطشة »> حيث تركت بالمدينة مستودع مؤونة مع 170 جندي 
تحت قيادة الملازم لابيير 12016۲۲۴ التابع للفيلق 38 ونائب شؤون العرب لبرج بوعريريج رفقة الطبيب 
برجو ۲٥۲۲10)‏ كحماية مؤقتة للمدينة »و م يكن الكولونيل على علم عا يجري من تحضير سري للثورة . 

وقد صادف مرور القوة العسكرية جحئ الشيخ ابن شبيرة احمد اخ الشيخ محمد ومعه إحبار ازام 
الفرنسيين بالزعاطشة » فتشجع السكان و أقاموا احتماع ق 11 أكتوبر 1849 اتخذت خلاله تدابير إعلان 
الثورة بعد انضمام اعراش كل من اولاد جابر و اولاد مردف و اولاد عمر فرج و اولاد الفكرون وأولاد 
بولفعة وأولاد بقيرة وأولاد النايلي من اولاد حالد و الحوامد و اولاد سيدي إبراهيم و الشرفة . 

وعند اندلاع الثورة في 19 أكتوبر 1849 كان اهجوم على موقع ت ركز القوات الفرنسية بالموامين 
بالقرب من جامع سيدي عطية .مدينة بوسعادة »ولم تستطع القوة الفرنسية من حهاية نفسها إلا بعد وصول 
قوات قوم تنتمي الى 38و3 من فيالق إفريقيا. إلى حانب دور ابن القمري وفرقة اولاد ماضي المكونة من 
250فارس اندشرت أخبار الثورة إلى أنحاء الحضنة الغربية و إلى قيادة حيط برج بوعريريج حيث يوحد 
النقيب بان ۴11 الحاكم المفوض عمنطقة الحضنة الغربية الذي أمر بتجهيز حهملة عسكرية قوامها 112 جحندي 
انطلق يما من البرج ليصل مدينة المسيلة حيث حاول استمالة عرش أولاد ماضي للانضمام إلى القوة العسكرية 
المتجهة نحو بوسعادة »إلا أولاد ماضي تمردوا عليه و حاولوا مهاجمته وأدى بالقيادة الفرنسية الموحودة بالمسيلة 
إلى مغادرة المدينة »وقي مدينة بوسعادة ظهر تخوف كبير لقائد القوة الحية بعرش للمامين من انقلاب العرش عليه 


E 


' _CAOM:8H7, occupation de bousa ada 1849-1851. 
” CAOM: 8SH7occupation de bousa ada, rapport de 28/11/1849,op-cit renseignements 


géographique et historique de bousa ada, rapport de 12/12/1849. 
-CAOM; 10H17, renseignement géographiques et historiques de Biskra,rapport de 23/110/184 
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وصلت قوات النقيب بان ۲٥11‏ بوسعادة ال دخلها من باب الجزائر بصعوبة وعساعدة بن القمري »و 
تدعمت القوات الفرنسية في اليوم السادس بقوم المقراني بعدد400 فارس رفقة الضابط الفرنسي 


بو بر يترل[عا۲8 8۵41 » كما وصلت ني اليوم الموالي قوة أخحرى بقيادة صورات Sare.‏ 


وحلال هذه الأيام كانت المعارك قوية بالزعاطشة و كانت فرنسا تبحث عن انتصار قوي لذلك حهزت 
قوات عديدة مرت عبرال حضنة الغربية ال كانت تشهد بدورها أحداث ماثلة »ومن بين القوات الفرنسية الي 
كانت ها مساهمة في إخماد ثورة ابن شبيرة حهلة الكولونيل كانروبير) 081۲05٥‏ للمكونة من 1500 فارس 
القادمة من سور الغزلان و حلة الكولونيل دوماس 4128ا مكونة من 1400 فارس و الي وصلت إلى 
بوسعادة يوم 1849/10/13 

أدى وصول هذه القوات الضخ إلى تردد بعض الاعراش من مواصلة الثورة و دحل الكولونيل دوم 
المدينة بعد قصف وقتل في 1849/11/13 حيث فرض على أهلها ضريبة حرب قوامها 8000 فرنك 
دفعت بضا عات غلية ثم واصل ملاحقة الثوار الذين تحصنوا بجبل مساعد إلى غاية استسلامهم يوم 
0 وهو اليوم الذي وصلت فيه أخبار امام ثورة الزعاطشة ٠و‏ هذه الأحدات دلت الحضنة 
الغربية بكاملها تحت السيطرة الفرنسية الي تضعها ضمن إدارة حديدة باستحداث المكتب العربي لبوسعادة 
مكان إدارة حيط برج بوعريريج الذي استمر في إدارة الأجزاء الشمالية للحضنة الغربية (أي شمال مدينة المسيلة 
اا 


' _CAOM: 8H7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada,rapport de 
*أشارت التقارير الفرنسية أن قوات دوما تعرضت إلى وباء الكوليرا كما أن قوات الكولونيل‎ 9. 
كونروبير أصابها الوباء و مات منها الكثير (المرجع نفس)‎ 

. CAOM:F80/162,rapport de bureau arabe de la 2ém quinzaines de novembre 1849. 


3 - Henri Villers:chroniques; revue de I'orient de I1'Algérie et des colonies, bulletin de. la société de France 
tome11, paris, 1860,p335 
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المبحث الثاني /انتفاضات الحضنة الغربية بين 1860 -1871 

1--مقاومة أولاد عمر بزعامة محمد بن بوخنتاش1860: 

شهدت الحضنة الغربية بعد احتلال بوسعادة و تحوهها إلى حيط عسكري ارتدادات أقلقت السلم الذي 
إرادته القوات الفرنسية»بحيث انتفض عرش أولاد عدي و المطارفة و سكان المسيلة حلال شهر ماي 1851 
حاصة بعد انتشار أخبار ججئ الحاج مصطفى .منطقة أولاد عدي»وأدت هذه الأحبار إلى زعزعت الاستقرار 
الذي ظنته فرنسا سيمتد بصفة دائمة»فقد سارع الضابط بان وزع إلى تحميع السكان و الأعيان .منطقة أولاد 
ماضي و محاولة التأثير عليهم » إلى ان أولاد ماضي سارعوا إلى ركوب الخيول و اتجهوا إلى عرش السوامع 
عنطقة بو ادوا كما تحرك عرش أولاد منصور اوماضى جهة وادي الشلال . 

الكثير من الكتاب الفرنسيين الذين تناولوا تاريخ المقاومات الشعبية قي الجزائر أمثال لويس رين و 
شارل فيرو »مقاومة أولاد عمر بالحضنة بشخحصية الشيخ محمد بوخنتاش البركاتي“ و لقبوه بالشريف و حاولوا 
إبراز البعد الأسطوري ممذه الشخصية و كراماتهما مبتعدين كثيرا عن الدوافع الحقيقية الي أدت إلى مثل هذه 
الانتفاضات و المرتبطة بالاحتلال و مستجدا ته على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي.لقد تزامنت انتفاضة 
أولاد غمر بإقليم الحضنة مع مقاومة سي الصادق بن الحاج الذي كان يتنقل بين الاوراس و جبال الحضنة بين 
سنوات 1860-1858 ”. 

كما قام ابنه إبراهيم بدور هام تي توعية وتحريض عروش الحضنة » حيث كتب الى مشايخها يدعوهم 
الى الحرب ضد فرنسا وقرأت رسائله في معظم اسواق مناطق الحضنة » ظهرت هذه المقاومة المحلية في عرش 
أولاد دراج شرق مدينة المسيلة وامتدت الى الشرق في منطقة عرش أولاد سحنون وشالا إلى فرقة أولاد 
منصور ب#بال الحضنة وتزعم الح ركة أحد شخصيات فرقة البراكتية محمد بن بوخنتاش منذ مارس 1860 *. 

1 -أسباب الثورة : 


أشارت عدة تقارير عسكرية عن الوضع العام لمنطقة الحضنة .رغم الكتابات القليلة حول ثورة الشيخ 


أ - شغل النقيب بان ۴٠1١‏ منصب رئيس المكتب العربي لبوسعادة عام 1849و قد كلف بقيادة القوم من اجل التوغل في 

الصحراء وعرف بتعصبة و شدة شغفه للسيطرة ضد الأهالي و هوصاحب كتاب - ,انظر كتابه حول الاحداث: 

Lettres famiiêres sur "Algérie : un petit royaume arabe, par M.‏ "رسائل عائلية حول القطر الجزائري." 
Th. Pein, -C. Tanera (Paris)-1871 .‏ 


-ibid 
5-CAOM:8H7;trouble dans le hodna, 1860. 
“^. Caom: 2h17, colonne du hodna, rapport du 25/03/1860. 
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A ILE a E E a‏ ا 
اعاتا الب النكضي وا موري الاح شك براش . 

بعض التقارير العسكرية الي تبادلتها السلطات الفرنسية آنذاك كشفت عن بعض هذه الأسباب منها. 

1 -تصرفات القايد سى المحتار بن دايخة قايد الحضنة الشرقية اتحاه احد أفراد عائلة من فرقة مرابطين 
معروفة من أولاد علي بن صابر الذي كان خوحة أيام حكم احمد باي قسنطينة انطلاقا من العلاقة الي 
كانت موجودة بین عرش أولاد دراج الي ساندت الشيخ بوخنتاش و عرش أولاد صابر. 

2 -طبيعة سكان منطقة الحضنة خاصة عرش اولاد دراج الذين بمتازون بالصلابة و التعنت أمام 
الأحني خاصة الحتل كما أن عرش اولاد دراج كان دائما يعتبر نفسه مستقل عن اية ادارة حارج العرش . 

3 -مسالة التراعات على الاراضي و تقسيم المياه بين الفرق و خدمة السواقي و السدود الي أحذت 
بعاد حار ج النطاق التقليدي للعرش بعد الاحتلال الفرنسي الذي حول القياد الجدد الذين قدموا الولاء لفرنسا 
و ق 

4 -التأثيرات الدينية و الي لعب من خلا لها بعض المشايخ و مقدمي الطرق الصوفية دورا بارزا في فيئة 
السكان للثورة و المعروف أن منطقة اولاد دراج الي شهدت أحداث الثورة كانت تتبع الطريقة التيجانية الى 
غاية بداية الاحتلال 

حيث سامت حلة من العوامل التاريخية و الشخصية في انتشار الطريقة الرحانية بسرعة بعد أحداث 
القبائل سنة 1858 ومن أهم المشايخ الذين كان مم دور في ذلك المقدم الرحمان الشيخ الحفناوي بن عبد 
الحفيظ الذي انتقل من منطقة الحريد التونسية الى الحضنة (تذكر بعض الروايات انتقال جماعة من عرش اولاد 
دراج الى تونس بداية الاحتلال ) كما كان للشيخ المقدم الرحماني سي الصاح بن محمد بن بلقاسم دور كبير 


'- لم نعثر من الكتابات باللغة العربية عن هذه الانتفاضة سوى مقال الاستاذ المرحوم يحي بوعزيز في موؤلفه ثورات 
الجزائرفي القرنين التاسع عشر و العشرين وقد وردت بعض تفاصيلها برؤية فرنسية عند شارل فيرو في المجلة 
الافريقية »وكلا المقالين ابتعدا عن ذكر التفاصيل التي تسببت في الثورة وقد وردت بعض حيثياتها و اسبابها عند بعض 
التقاريرالعسكرية . ) 1860 (caom:2h17,troubles dans le hodna‏ 


? -Achille Fillias :Histoire de la conquête et de la colonisation de I'Algérie (1830-1860), A. de 
Vresse (Paris)-1860 ,pp340-356. 


3. Caom: 2H17, ouled amorshodna, 1860. 
“ -caom : 2H17.colone du hodna, rapport 23/ 03/1860. 
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في تحريض السكان ضد فرنسا و كان يتنقل بين مناطق هام القرقور و بلزمة و الحضنة 

كما ساهم المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي 
الصادق بالاوراس تي تحريض السكان ضد الاحتلال و كان يقطن بتونس و يتنقل في الجزائر ويرحع نسبه إلى 
طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا الحرك الخطير لانتفاضة الشيخ بوخنتاش بالحضنة 
وقبلها انتفاضة الزعاطشة الي ت ركت ها الحضنة .حداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية المارة بما. 

كما ساهم المقدم سي مصطفى ولد بن عزوز الذي يعتبر من بين اهم الشيوخ الذين أسسوا زاوية سي 
الصادق بالاوراس ني تحريض السكان ضد الاحتلال و كان يقطن بتونس و يتنقل قي الجزائر ويرحع نسبه الى 
طولقة وهو من مراودي الشيخ بوعلاق و اعتبرته فرنسا الحرك الخطير لانتفاضة الشيخ بوخنتاش بالحضنة 
وقبلها انتفاضة الزعاطشة الي تح ركت ها الحضنة .مداهمات متتالية ضد القوات الفرنسية EU‏ 
-2 -تطورات انتفاضة اولاد عمرو 

بدأت أخبار انتشار الثورة تصل القوات الفرنسية منذ ايام 21 و22 الى 24 من شهر مارس»و أعطت 
القيادة العسكرية العليا الممثلة ق قايد الو حدة1۷16100 بقسنطينةالى قيادة القوات العسكرية بالحضنة الضوء 
الأحضر الى الكولونيل .5٤2۲۴١1ع[‏ و الضابط ۴8[N‏ بتجهيز حلة عسكرية و التوجه الى الحضنة 
لمقاومة الشريف بوخنتاش و قواته الممثلة في اعراش اولاد دراج و اولاد عمر و اولاد بحاع و البراكتية و اولاد 
منصور و اولاد سحنون” . قبل ذلك وتي 10 مارس 1860 اتتقل شيخ من أولاد عمر يدعى بيي الى باتنة 
و نذر بان رحل من أولاد سيدي رابح امه سي محمد بوخنتاش يدعي انه مبعوث من شريف» 
السوس الأقصى و انه يتكلم عن الجهاد دائما و أن باش عادل أولاد سحنون المدعو سي العربي و سي احمد 
باي من اولاد سيدي منصور قد انضموا إليه. و عند ماع الكولونيل قائد قسمة باتنة بالأمر أرسل ضابط 
لتقصي الحقائق مع عضوين من المكتب. العربي. »و عند عودة الضابط الذي تأكد من الخبرامر الكولونيل بان 
بإرسال حلة بإرسال حهلةعسكرية بسرعة للقضاء على خحاولة الثورة بالمنطقة حيث جهز قوة مكونة من 
المجحموعة الثامنة لقناصي فرنسا ©5٥40 ۲0١8‏ ١86مموعتين‏ حيث وصلت مع هذه القوة بريكةة بعدي 
يومین . 

و في اليوم الموالي تبعت هذه القوة العسكرية قوة أخحرى متكونة من الزواف 7014۷8S‏ و لمشاة 
الحخفيفة لإافريقيا و جحموعة من الرماة 


1. CAOM:2H17, ouled amor 1860. 
? -CAOM : /2H1:.opcit, rapport du 23/03/18607 
3. CAOM/2H7: ouled amor 1860. 
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حاول الکولونيل بان ٨1ع‏ استدراج بوخنتاش سلميا و أرسل جموعة متكونة من أربعين 40 فارسا 
من بريكة الى خيمة الشيخ بوختتاش عند حدود عرش أولاد عمر و أرسلت وفدا من فارسين الى الشيخ 
بوختنتاش »و بعد حديث طويل استمر ساعتين حرج الوفد وهو معتقد أن الشيخ حقا مبعوث من العائلة 
ال 
استطاع الشيخ بوخنتاش فعلا حذب الطلبة و العلماء و القضاة و انضمت إليه عروش بكاملها مثل اولاد 
منصور الجبلية و اولاد سحنون و اولاد دراج وأولاد نجاع و اولاد عمر وكثيرا ما كانت خيمته مملوءة 
2 
لقد أحست فرنسا باحتمال قيام انتفاضة بالحضنة لذلك قامت منذ تاريخ 20 مارس بتجهيز قوة عسكرية 
بقيادة الحنرال ديفو ا06۷۵ ”و ال غادرت مدينة قسنطينة متجهة الى الحضنة قي نفس اليوم متجهة الى 
مخيم الكولونيل دعاراتس Sأ6S104۲۴‏ كما أعطيت التعليمات الى قيادات مقاطعة المدية و سور الغزلان 
بالتحرك نحو الحضنة. 

إن هذا الإإحساس دليل على أن تحرك سكان الحضنة كان حطر للغاية وان الثورة كانت بعيدة على 
أن تكون جرد انتفاضة شخصية لبوخنتاش أو رد فعل بسيط بل كانت هيجان كبير دفع بفرنسا منذ تاريخ 2 
مارس 1860 الى إقامة مخيم عسكري بقوة هامة بمنطقة واد النوال“ بغية قطع الطريق على عرش أولاد عمر 
الذي أراد سكانه الدحول الى القرية من الحبل ببوطالب و التجمع من احل الدحول الى الحضنة لمناصرة 
بوحنتاش 2. 
و تشير رسالة القائد العسك ى 5 إلى عدم قدرة قواته منع الأهالي من ذلك.و كانت القوات الفرنسية تضن أن 
الثوار سوف يتجهون نحو أولاد نحاع الذين يناصروهُم .وصلت حلة النقيب بان ١1ع‏ إلى منطقة بريكة يوم 
0 مارس وكان في اعتقاده كذلك أن عرش أولاد سحنون الموحود .منطقة بريكة لا ينضم الى مقاومة الشيخ 
بوخنتاش » حيث كتب برقية عند وصوله إلى بريكة جاء فبها "اضن أن أولاد سحنون و أولاد جاع لا 


ينضمون إلى الثورة قي حين إن المواسة و أولاد تبان و أولاد منصور هم من حهة أولاد عمر" . 


'_ CAOM: 2h17, ouled amor du hodna, dépêche télégraphique,22/03/1860 
? CAOM; 10H17, renseignement géographiques et historiques de Biskra, rapport de 
23/10/1849. 


° -CAOM /2H1.opcit, rapport du 23/03/1860. 
* -CAOM:SH7, renseignements géographiques et historiques de bousa ada, rapport de 
25/10/1849. 


3-CAOM: 2h17, ouled amor du hodna, dépêche télégraphique,22/03/1860. 
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و يضيف النقيب بان ١1عص‏ أن الجنرال دمماراتس كأ6 102۲ع اتجه من سطيف يوم 22 مارس 
بقوة قوامها 800 فارس عبر بها حبال سوبلة من احل مفاجئة عرش اولاد عمر من جهة الخلف* .وقد وقعت 
معركة أولى يوم 23 مارس أدت الى كثير من القتلى و الجرحى في الطرفين . كما أمر الجنرال 
ديفو ×6۷31ع قائد قسمة قسنطينة كل من قائد وحدة باتنة وقائد وحدة سطيف بالتحرك السريع نحو 
منطقة الحضنة ابن كانت متم ركزة قوات الشيخ بوخنتاش الي قدرت ب 1800 ند : 

و حلال سير الحملة هاجم الثوار القوة الفرنسية في موقع حنق ام مام يوم 25 مارس 1860 الا أن قوة 
وتنظيم الجيش الفرنسي من حهة و قلة الأسلحة و ضعف الانتشار بالنسبة للثوار ساهم في انتصار القوات 
الفرنسية الي كانت تتكون قبل المعركة كالتالي 1: 

هيكل فرقة الحضنة مارس 1860 


الهيكل الضباط الجنود الخيول البغال 
الاركان العامة 1 / 5 1 
3ém‏ 16 700 5 15 
ZOuaves‏ 

4 / 165 5 1ér 
etrangers 

2 269 251 17 Sém 
chasseur 

1 43 40 2 3ém spahis 

الاسعاف 2 8 2 1 
الدعم العسكري 1 4 / 1 
المدفعية 1 45 7 44 


' -CAOM:2h17 ouled amor du hodna,rapport du General Nems Desmarets 23/03/1860. 


. CAOM: 2h17colone du hodna, état numérique sur I'affaire de khanget el hamam 
2/04/1860. 


? CAOM: 2H17, colonne du hodna, état numérique de la colonne1 860 
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33 5 28 1 Escadrons 

و بذلك قدر عدد القوة ب 48 ضابط و 1269 جندي ب 341 فرس و 113 بغل . 

كان خيم الشيخ بوخنتاش يتكون من زمالتين ب 800 خيمة تقع على وادي ذراع البيضة حهة اليمين و 
الزمالة الأحرى ناحية اليسار للوادي وهي الأهم. بدأت قوات الجنرال دماراتس 10۲۴ع .معهاجة الثوار 
ناحية الجنوب »ني نفس الوقت بقيت قوة أحرى ناحية الشمال وهي مكونة من القوة الثامنة للصيادين 861١‏ 
6ككصمc e‏ وهة الي استطاعت اختراق الزمالة الرئيسية على طوما ودفعت الثوار إلى الاعتصام 
بعال 


الجبال لسلسة بو طالب و e‏ 


و شهدت المع ركة التحام ججحموعة من الثوار مع فيلق فرنسي و تحولت المعركة الى قتال رحل لرحل و 
كانت ذات شراسة كبيرة »جعل الحنرال 18103۲68 يتخوف من عماية التوغل داحل ميم بوحتتاش وأمر 
بجمع حنده الاحتياطي .ساعد وصول فرقة باتنة الجنرال 8٤١104۲ع‏ على اقتحام الثوار و دفعهم الى 
التدحر ج للخحلف وعم حركة المقاومة نوع من الارتباك و الفوضى ادى الى فرار الشیخ بوخنتاش تا رکا وراءه 
علد من القن و ار الاين مف هر ما ال وة فة الر ا ان حرق اا“ 
وقد تكبدت القوات الفرنسية حلال هذه المع ركة عدد من القتلى معضمهم من الزواف و القناصين اللذين 
كانت تستعملهم القوات الفرنسية كدرو ع بشرية متقدمة لحماية الفرنسيين الذين عادة ما يتابعون مثل هذه 
المعارك من الخلف و بذلك يكونوا قل غرطة لایر ف آلا رواخ من رار ین کا پیر درل الال : 


حدول رقم 2 حسائر فرنسا في مع ركة خنق الحمام 1860 


الهیكل الضباط الضباط الجنود الجنود 


' _ CAOM: 2h17, colone du hodna, état numérique sur I'affaire de khanget el hamam 
2/04/1860 


? -CAOM: 2h17, colonne du hodna, situation au départ de la colonne le 
23703/180 


° -CAOM. 2h17, colonne du hodna, situation au départ de la colonne le 
23703/180 
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ا اجرحى ا اجرحى 


14 12 3 1 3ٍ الزواف‎ 
24 13 2 2 Sêm 
chasseur 

الصبايحية / / / 3 
قوات الهندسة / // / 1 
الفيف الاحبي ‏ / / / 1 
الجموع 3 5 25 43 


لقد كان الدور البارز قي التحام السكان مع هذه الح ركة هو دور المشايخ والقيادات الروحية للمنطقة 
حاصة مقدمي الطريقة الرحانية حيث قاموا بتعبغة السكان وحثهم على الحرب ضد فرنسا مثل مشيخة أولاد 
نحاع » والقاضي سي الشريف الذي عمل قي سلك القضاء على منطقة الحضنة بداية الاحتلال الفرنسي » وقد 
كان له الدور المؤثر ما كان يتمتع به من قدر وحاه وسمعة . ولم تستطع فرنسا القضاء على الثورة بعد 
انتشارها إلا ممساعدة الفرقة العسكرية لمدينة بريكة حيث جهز الكولونيل بين ۲٥1١‏ . و الفرقة العسكرية 
للجنراJ‏ نnıس‏ ارت Nemes Demarest‏ 60 ی ا ولو نسبيا ولفترة 
قصيرة من الزمن ف المنطقة الي تشهد انتفاضات شعبية عحلية عديدة كما شهدها عرش مرابطين الجرف أو 
البراكتية. 

ادت ثورة اولاد عمر الي قادها الشيخ بوخنتاش الى تاحير عملية تكوين قيادة خحاصة بالحضنة »الي 
شهدت تعاقب عدد كبير من القيادات تحت سلطة ضباط المكاتب العربية لبريكة و بوسعادة .لقد شكلت 
احداث الحضنة لسنة 1680 صعوبة كبيرة للاحتلال الفرنسي قي التحكم و السيطرة على منطقة الحضنة 


' - Féraud ,(Ch) :Notes historique sur la province de Constantine ,in RAF 1886, pp,107,110. 


? -CAOM: 2H17, commandement du hodna, rapport du général commandant 
supérieur des forces de terre et de mer a Alger,27/03/1860 
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حاصة وان كبار اعيان المنطقة لم يهضموا بعد التنظيم الإداري المستحدث بعد الاحتلال الذي لا يتلاءم و 
أنغاط التسيير التقليدية »كما أن القيادات الي وكلت للمهام من قبل الاحتلال م تلعب الدور التقليدي و راحت 
تبحث عن مكان هما مع الاحتلال على حساب الأهالي . 

هذه الوضعية حعلت إدارة الاحتلال تشعر .عسالة إدارة الأهالي قي إقليم الحضنة بحيث لم تعد سلطة 
الضابط الفرنسي هي الموجه للقائد سي المختار بن دايخة الذي نصبته على الحضنة » بل حاولت إشراك الضابط 
دون أخذه لسلطة القايد على الأهالي ولو موقن" 
وقبل استحداث فرنسا للمكتب العربي لبريكة و من بين العوامل ال عجلت باستحداثه هو انتفاضة عروش 
الحضنة مع المرابط محمد بوخنتاش سنة 1860 بالبراكتية بعرش أولاد دراج, فكانت هذه الانتفاضة جحد صعبة 
على السكان و القيادة و الأرض, فمن حهة تعرض عرش أولاد عمر إلى مصادرات هامة للأراضي و ضرائب 
حرب كبيرة. كما أقدمت فرنسا على حذف المشيحات القدية الخمسة ( أولاد عمر) و تم جمعها في قيادة 
ية ل يى حع ٠رد‏ أفف الل الضك رة على تعن تهخ ى خا على هده الاد را 
كجميل على نقله لخبر الانتفاضة الي قادها الشيخ بوخنتاش ومن حانب أحر فان الخلافات التقليدية بين 
عرشه و عرش أولاد عمر كانت عامل أخر لكي تدعم فرنسا هذه الشخصية لتفريق تماسك ايحتمع ضد 
الاحتلال 

وبعد الثورة عينت فرنسا قايد جحديد مكان المختار بن دايخة هو القايد سي اسماعيل ولد الكسغلي من 
عرش اولاد علي بن صابر و قد شغل من قبل منصب وكيل للأمير عبد القدر ثم انضم الى فرنسا كمحاولة 
لبسط الأمن و الهدوء لدى أهالي الحضنة قبل ان تعصف بها من جديد أحداث الانتفاضات الموالية مشل انتفاضة 
اولاد ماضي 1864 و ثورة المقراني 1871. 

2 -انتفاضة الحضنة الغربية (اولاد ماضي) 1864: 

تعتبر الحضنة الغربية ذات خحصوصيات حغرافية وبشرية حعلت منها منطقة تفاعل للأحداث التاريخية 

الهامة الوطنية منها والإقليمية »وقد عملت الجغرافيا على تحول المنطقة إلى محطة عبور واحتكاك سريع لمختلف 
القوافل التجارية و البشرية باعتبارها منطقة تماس لا كان يعرف بإقليم بايليك الشرق وبايليك التيطري 
وبايليك أوسط خلال الحكم العثمان. أن حصوصية للمنطقة البشرية تظهر ف ذلك التماسك والترابط 
الاحتماعي الذي تحلى عبر محطات التاريخ الحديث والمعاصر [الثورات والمقاومات] من خلال العلاقات الي 
ربطت تلف عروشها ومشايخها و نتج عنها ما يطلق عليه بالإنسان الحضيْ . 


1 _CAOM : 8H22, historique des cercles de Barika, Bousaada.. 


?- CAOM : 2H17, Ouled Amor 1860, colonne du Hodna1860. 
° Mouloud (gaid):les Mokrani édition andalouses, Alger, 1993pp70-90 
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لم يؤدي احتلال مدن الحضنة الغربية كبوسعادة والمسيلة إلى استقرار الوضع بل سامت إحراءات الاحتلال 
الأحبي في توحيد صفوف سكان للمنطقة ونسيان الخلاف والانقسامات القديمة الي طغت عليها بداية 
الاحتلال خحصوصا بعد أن متعت فرنسا العمل التضامني المعروف بالتويزة . 

كانت انتفاضة الحضنة الغربية وال يطلق عليها كذلك انتفاضة عرش أولاد ماضي عبارة عن انتفاضة شعبية 
في إطارها الوطيٰ رغم حليتهاء لأا تزامنت مع نداء ثورة أولاد سيدي الشيخ بالغرب الجزائري* وتلبية لرغبة 
السكان في رفض الاحتلال» كما كانت ثورة جهادية دينية ح ركت وهزت كامل للمنطقة واستدعت تحنيد 
فرنسا لفيالق عسكرية من حهات محتلفة » وأكدت بذلك أن الاحتلال الفرنسي لمنطقة المسيلة » نم يتم في 
ظروفه لولا تداعيات الانقسامات الحلية وتداحل أصحاب النفوذ والامتيازات القديمة وأطماعهم قي ظل 
الاحتلال . فقد مثلت هذه الانتفاضة تحاوبا شعبيا كبيرا لسكان مدينة المسيلة وعرش أولاد ماضي و عروش 
بوسعادة مع نداء كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ الباشاغا سي الفضيل وغ الذي حل .مدينة المسيلة 
سنة 1864 لحمع السكان على الثورة ضد الحتل . كما قام سي الفضيل بن علي بالتردد على منطقة الحضنة 
الغربية و حن الأقاليم الشمالية لأولاد نائل و تمكن من الاتصال بقياد و أعيان المنطقة و احتمع بعرش أولاد 
سيدي إبراهيم بقرية بزو ال تبعد ب10 كم شال بوسعادة . 


و تذكر التقارير الفرنسية أن المقرانيين حضروا هذا الاحتماع إلى حانب بعض زعماء اولاد سيدي 
الشيخ القادمين من الغرب »و استمرت التحضيرات للثورة سريا إلى غاية إعلاما في فاية شهر حوان 1864 . 
وتسار ع الناس إلى اقتناء الأسلحة والذحيرة من أسواق منطقة المسيلة حصوصا المدينة حيث كانت جار تما تتم 
علنيا » ومن بين الأسباب الي مهدت هذه الانتفاضة سوء تسيير سياسة المكاتب العربية الي حضعت ها مناطق 
الحضنة الغربية سواء مكتب برج بوعريريج في عهد الضابط بايان 461 او مكتب بوسعادة تي عهد الضابط 
بان 617١1‏ ”إضافة إلى قيام السلطات الفرنسية بإرهاق الأهالي بالضرائب و الغرامات كلما وحدت فرصة 
لذلك كما أقدمت على إنزال مكانة بعض العائلات الي كانت ها علاقة بوضع الأهالي كالمقرانيين وقد سبق 
الانتفاضة إحراء فرنسا بمنع السكان من العمل الجماعي المعروف باسم التويزة سنة 1863 والضرائب الي 
كانت تفرض على السكان عند مرور القوات الفرنسية» أو ما يعرف بضريبة الضيافة »إلى جانب الدور المام 


' _CAOM: 8H7colonne de M'sila 1864. 
”- A CMB:archive non clase,monographie sur la commune de ouled sidi brahim 1957. 
-CAOM:8H7 notice historique et géographique de bousa ada 

للمزيد حول انتفاضة اولاد سيدي الشيخ و علاقتها بانتفاضة الحضنة 1864 .انظر 
LE Colonel TRUMLET:notes pour servir l'histoire de I'insurrection dans le sud de la‏ 


province d'Alger de 1864aã1869,Revue africaine, Alger 1882,pp333-390,et SI- 
HAMZABoubekeur,"Origine de la guerre de Sud-oranais contre la France, 1864-1900,selon la 


version arabe,Revue d'histoire Maghrébine,n 6, Tunis 1976,pp133-138.. 
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لمكانة كاتب زعيم أولاد سيدي الشيخ سي الفضيل بن على الذي كان تلميذ زاوية الهامل الرحانية ببوسعادة» 
وله علاقة طيبة مع السكان بحكم وحود عائلته بالمنطقة وقد انتشرت هذه الح ركة في مناطق واسعة من الحضنة 
»> كأولاد سيدي إبراهيم والسلامات “وحن سور الغزلان“. 

وقد عمل سي الفضيل بن على التحضير للانتفاضة منطقة المسيلة منذ جوان 1864 حيث تم 
إحوامم الثوار بغرب الحزائر» وبدأت الأخبار تنتشر بسرعة مفادها قدوم أولاد زعيم أولاد سيدي الشيخ 
سليمان بن حهمزة» كما تناقل الناس أحبار انتفاضة السكان قي مناطق عديدة مثل عروش الجزائر ووهران » 
وبوغار وأولاد عامر وأولاد سيدي إبراهيم ببوسعادة وبدأت عملية جمع المغونة والحبوب وتحميع المواشي ثم 
فا بیان اال ا 

-تطورات الانتفاضة: 

قبيل اندلاع الانتفاضة تم تحمع قبائل الحضنة الغربية "اولاد ماضي و اولاد عبد الله و المجارس و 
السلامات في وادي اللحم ف الوقت الذي تحرك فيه عرش اولاد عامر ق الجنوب . 

وما أحست السلطة العسكرية عن طريق قياداتا بالمنطقة بنوايا السكان» قام القائد العسكري بريا ند 
B14‏ باستدعاء كل قياد الحضنة في 15 أوت 1864 للاستعداد لمواحهة الانتفاضة ثم حهزت فرنسا 
قوة عسكرية انطلقت من قسنطينة بقيادة الجنرال دولا كروا ×۲01٥4[ع(‏ والكولونيل سير و كا S04‏ 
والکولونیل برباند 811414 من بوسعادة وقاد المقراني فرقة نحو المسيلة لدعم الجيش الفرنسي. 

وخلال محاولة الكولونيل بريا ند التحرك في بوسعادة نحو المسيلة حاصرته قوات إبراهيم بن عبد الله 
زعيم الانتفاضة بالقرب من قرية بانيو ني 1864/09/08 سمال شط الحضنة ونظرا لشدة المقاومة وعجز فرقة 


' - Jules,(oGet):Une Expédition Algérienne,épisode de L'insurrection de 
1864,Bastia,imp.,Fabiani, 1871pp 1-,5 
” - Gaid ,{M):op-cit, pp 62-68. 

-ابن شعيب محمد بن علي :أم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ مدينة قسنطينة -مطبعة البعث 1980 ص 

.71 

1 Gaid,(M):op-cit ,p 70. 
3 - Feraud,(ch):op-cit ,pp 369.370. 
6 - Gaid,(M):op-cit ,p 72,Feraud, (ch);jop-cit ,p.373. 
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وبأعداد كبيرة من قوم سطيف وباتنة ال وصلت مدينة المسيلة في 18 سبتمبر 1864" . 

و أمام هذه المعلومات انتشرت أخبار انضمام السعيد بن بوداود إلى حانب اولاد ماضي و أخبار 
أحري تفيد أن الباشاغا المقراني قد انضم إلى الثورة وقرر مهاجمة فرقة بريا ند الذي حاول التقهقر نحو بوسعادة 
و الخروج من قرية بانيو الي اتحه إليها قائد الانتفاضة إبراهيم بن عبد الله » الذي اتجه بعد ذلاك بقوة من 
عروش اولاد علي بن خالد و اولاد بويحي و اولاد مطرق إلى سد الجير »في تخلف اولاد سيدي سليمان ي 
وادي المسيلة وامتدت الانتفاضة إلى عروش أخحرى مثل أولاد سيدي إبراهيم وأولاد فرج وأولاد ا : 
وقعت خلال شهر سبتمبر مواحهات عديدة في كل من ضاية لحبارة في 1864/9/8 و موقعة العقلة البيضاء 
في 1864/9/11 .1 وكتب قائد فرقة المسيلة إلى قائد وحدة سطيف عن أحداث الانتفاضة بالحضنة 
الغربية وعن حهل القيادات العسكرية بح ر كات بعضها البعض كما اكد الضابط في تقريره المكتوب يوم 
1 عن الاتصال الذي جمع كل من السعيد بن بوداود و الباشاغا المقراني و كذا عرش اولاد 
ا 
يقدم التقرير تفاصيل جزئية لمع ركة وادي سيدي حلة يوم 1864/09/10 حيث فقد فيها الجيش الفرنسي 7 
فرسان و 7جرحى و تنقل عرش اولاد ماضي الىالقرب من عرش اولاد عامر و تموقع عرش اولاد سيدي 
إبراهيم .منطقة تارموتت .و قد عمد الضابط اوبلان ۸010 حسب نفس التقرير ال دفع عروش الحوامد 
و السوامع و المطارفة و اولاد عبد الحق و اولاد سيدي حلة إلى التموقع تي المساحات الفارغة على الطريق 
الرابط بين بوسعادة و المسيلة باعتبارهم يشكلون كثافة EE‏ 
و في الوقت الذي احبر فيه الباشاغا المقراني القيادة الفرنسية عن انتهاء الانتفاضة في المناطق الشمالية للحضنة 
الغربية »عمدت الفرقتين العسكريتين بقيادة الكولونيل لاكروا و الكولونيل سيروكا إلى مهاجة الثوار من 
الشرق»لان القيادة الفرنسية حسب الضابط قائد المسيلة لم تعد تق في المقراني و انه لم يعد يعجب الفرنسيين 
الذين يعتقدون انه يظهر هم ما لا يبطن و انه م يعد الرحل الصديق لفرنساء إلا أن الفرنسيين لم يكن من 
السهل عليهم الاستغناء عنه وعن دوره الإخباري الذي يكاد يكون ضروري › وهذا ما حعل القيادة 
العسكرية تفضل إبقاء المقران إلى حانبها“. 


'- B.O.G.A: 1911,p 20. 
?- CAOM:1K276-279,troubles dans les tribus,rapport du 20-09-1864. 
3 

- IBID 


“ -CAOM: 8H17, colonne de m'sila,rapport du commandant de m'sila au colonel de 
subdivision de setif, 11/09/1864. 


5-CAOM: 8h27, colonne du hodna, rapport du 11/09/1860 
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أدى تزايد عدد الثوار من كل الجهات بقائد فيالق الحضنة إلى عدم الجازفة بقواته قي ظل عدم ثقته 
بقوم المقرانيين وخاصة بعد رفض قوم اولاد زيغة البالغ عددهم 500 مسلح الانصياع لأوامره ق الذهاب إلى 
القارصة و فضلوا البقاء مع قوات فيلتق الضابط سير و كأّو في الوقت الذي كان الثوار يتجمعون في مناطق 
وادي جحدل فكر قايد الثورة إبراهيم بن عبد الله في التوجه إلى بوسعادة الي أصبحت ماطة بالقبائل الثائرة 
كالتالي : الشرفة و اولاد فرج في المقطع الفوقاني و اولاد عامر في ميطر و اولاد ماضي ق الحضنة . 

أما الفرق العسكرية الاستعمارية فقد دحلت بوسعادة مقهورة بعد مع ركة ضاية لحبارة بقيادة بريون 
Briand‏ کما دحلت فرقة سیرو کا۵ )هام8 في 1864/09/10 و أعطيت على اثر ذلك الأوامر لقوم 
المقراني بالتحرك من جحانة للالتحاق بقوات سير وكا »وحاولت القوات الفرنسية قطع منافذ الحضنة المؤدية 
اى بوسعادة والى باتنة ومنع الاتصال بالثوار كما اتخذت احتياطات أحرى سمال الحضنة الغربية بإرسال قوم من 
قبل النقيب بان ٨1ع‏ و الباشاغا المقران إلى ونوغة لحمايتها من هجومات ثوار مقاطعة سور الغزلان .* 

حاولت القيادة العسكرية الاستعمارية خحاصرة الثوار .منطقة تواحد الثوار حيث اتجهت فرقة 
سيرو كا3 56۲0٤)‏ إل وادي الشعير لتطويق الثوار من جهة الجنوب الشرقي في الوقت الذي توجه المقراني 
بقومه الى العقلة البيضاء مرورا ببوسعادة بعد ان ترك بالحضنة قوة أحرى لسد المنافذ إلى بوسعادة »و تمت 
الجابمة يوم 1864/09/22 .مهاجة الثوار قوم عوامر سطيف بالحضنة الغربية الذين كانوا معززين بخمسة 
كتائب من الرماة »كما تعززت القوات الفرنسية بقدوم قوة بقيادة الكولونيل دو لاكروا ×01 ٣٥14ع‏ الي 
انطلقت من سطيف مرورا بالبرج حيث تعززت بفيلق من الأعوان قوامه 1300 جندي انضم إليها 
900ءمسلح من الفيلق 63 تحت حاية حشم المقرانيين* . كما انطلقت من البرج قبل ذلك قوة الحنرال 
بیریقر )06۲880 بتعداد 0جندي 4 
انطلقت الحملة العسكرية من مدينة المسيلة يوم 1864/09/28 لتصل إلى موقع درمل امامل ي 
0 الذي عسكر به القائد لاكروا و عسكر الباشاغا المقراني على بعد 2 كلم حيث تلقى 
اهجوم الأول من الثوار ليلة 64/09/30 مما دفع بالقايد لاكروا بتعزيز قواته بثلاث فيالق بقيادة الكولونيل دو 
لاحاي 21116 ةهاع مع فيلق من قناصي إفريقيا و فيلق من الصبايحية و 150 مدفعي على البغال » و حعل 
قوة احتياطية من قوم عوامر سطيف تحت قيادة النقيب دوبومون 001٤‏ 821 اع .5 


' IBID; et Mouloud, gaid :op-cit ,p 78. 
 -CAOM: 23 1127, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1864. 


3-CAOM: 23 11ã7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1864. 
“ -CAOM:231 127, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 1873. 
3 --CAOM: 8h7, colonne du hodna, rapport du colonel serroka, 25/09/1864. 
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تكبدت غاولات القائد دولاحاي حخسائر في الأرواح و انحطت معنويات الجيش الذي أربكته الهجومات 
الخاطفة للثوار ق منطقة ثنية الريح »وت ركت هذه المواحهة الأولى مقتل ضابطان و 17 فارس من قوات العدو 
و استمرت الثورة إلى غاية 24 من شهر أكتوبر استطاعت القوات الفرنسية المدعمة بقوات الجنرال يوسف 
بعد معر كة عين درمل الي وقعت يوم 2 أكتوبر أن تقبض السيطرة على الوضع قي إقليم اوو 
حيث حوصر وار اولاد ماضي و اولاد عامر في موقع عطف المقام من طرف قوات لابيير و قينار و مارقيريت 
و القي القبض على الفارين و تم الاستيلاء على متلكاتمم و قتل في هذه الظروف كثير من البدو الرحل و 
تشتت الكثير من السكان إلى مناطق ونوغة الي حاولوا الثورة منها لكن أحبار هزعة الثوار و استسلام كبار 
اولاد ماضي و اولاد فرج و طلبهم الأمان افشل الخطة.قامت القوات الفرنسية عقب أحداث الثورة بعمليات 
قمع واسعة مست ممتلكاتمم و أموالهم و أعراضهم و أنفسهم و فرضت عليهم ضريبة حرب قاسية . 

لقد أبرزت انتفاضة أولاد ماضي** مدي التماسك الشعي والتلاحم ضد الاحتلال وقدرة الأهالي على تحطيم 
خخططاته كما برهنت على مدي الترابط بين المقاومات الشعبية ال حدثت في تلك الفترة في ختلف جحهات 
الوطن وال كانت تلقي صداها بعجرد اندلاعهاء وبقدر ما امتازت به ثورة أولاد سيدي الشيخ من شولية 
وانتشار فإن انتفاضة أولاد ماضي او انتفاضة الحضنة العربية ورغم طابعها الحلي إلا أما كانت امتداد لثورة 
الرعاطشة” في الشرق وأولاد سيدي الشيخ قي الغرب . كما برهنت على مدي نفوذ أعيان المنطقة ومشايخها 
وتأثيرهم في جمع الناس وتوحيد صفوفهم رغم الانقسامات القديمة الي وحدت قبل الاحتلال الفرنسي» بين 
صف ET‏ وصف المقرانين» الذين كان محم دور اجتماعي بارز خلال سنوات الجفاف على المنطقة 
ا 7 ولعل هذا الدور هو الذي دفع معظم سكان الحضنة الغربية إلى الانضمام الى حانب 
ثورة المقراني 18671. 

3 -انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية 1871: 


' -CAOM: 11H25, insurrection de 1864 en Algérie,dépêche télégraphique 12/09/1864 
AU 24/09/1864 


** شاركت في الانتفاضة معظم عروش الحضنة الغربية وشمال الصحاري وقدرت التقارير العسكرية عدد 

الثوار ب1920مسلح موز عة كالتالي أو لاد ماضي 300مسلح»أو لاد عامر600مسلح»أولاد عيسى و مجمد لمبارك و 

أولاد عمارة ب200مسلح »واو لادعلي و الشرفة ب 210مسلح السلامات 300مسلح»أو لاد سيدي هجرس وأو لاد عبد الله 

وأولاد علي بن داود و أولاد سيدي عيسى ب185 caom: 11h25, dépêche télégraphique dU .zln‏ 
.)28/09/1864( 

? -CAOM:231 1ã7, rapport d'ensemble et exposé des faits historique et politique, 187 

2 Gauvion,op-cit,p,71:,Gaid ,{M) ;op-cit ,p69. 

^ - Le Moniteur Algérien :Journal officiel de la colonie 27 année N°: 1620 ,15/05/1858. 


48 


تعتبر ثورة المقراني والحداد الشعبية سنة 1871ء أعنف ثورة وأكثرها اتساعا وشمولية وتأثيرا بعد 
مقاومة الأمير عبد القادر المنظمة > ورغم ارتباطها بعائلة المقران إلا أن أحداثها تعدها لتشمل معظم السكان 
الجزائريين في الجزائر الوسطي والشرقية الذين ناهم من التعسف الاستعماري ما نال المقرانين » كما ترتب على 
هذه الثورة نتائج حد متأحرة ف الزمن وانعكست على الفرد والجماعة معاء كما ترتب عن فشلها آثار 


اجتماعية واقتصادية ES‏ 


التذمر من الحتل الحديد والطموح والرغبة الجاحة قي استرحاع الجزائريين لاستقلاهم والأمل قي طرد السيد 
ديد وهذا ما يفسره مشاركة ثلث السكات ي حمل السلا والالعجاء للجال *.. 
إن العلاقة بین المقرانيين وأهل المشيلة قديمة ق الزمن وقوية ق الصلة 2 وقد مرت بأحداث كثيرة 
كانت من بين عوامل انقسام العائلة وانتقال بعض أفرادها إلى عرش أولاد ماضى بالمسيلة الذي ظل العرش 
النافذ والمؤثر على إقليم الحضنة الغربية .كيف كان موقف سكان المنطقة من ثورة المقراني ؟ كيف تطورت 
الأحداث ما ثم إلى أي مدي كانت انعكاسات الثورة سلبية على المنطقة اجتماعيا واقتصاديا ؟.هل مثلت ثورة 
المقران في المنطقة مظهرا الولاء لشخحص للمقراني وشيخ الرحانيين الحداد أم هي ثورة دينية حهادية بعيدة عن 
كل حسابات شخصية . 
إن المتتبع لأحداث ثورة المقران لمنطقة الحضنة الغربية يصطدم بذلك الانقسام حول المشاركة تي 
EE e‏ .4 0 
الثورة والذي والذين لم ينافقوا مع المقراني أو الذين وقفوا إلى حانب فرنسا ءآدى إلى بروز ما أصبح يعرف في 
المنطقة بجماعة المنافقين والذين لم ينافقوا مع المقران أو الذين وقفوا إلى حانب فرنسا 


انقسم سكان منطقة الحضنة الغربية حول نداء المقران للجهاد ضد فرنساء فقد أعلنت عدة عروش 


أ أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر طبعة دار المعارف القاهرة -1963 حص 61 . 
Ageron,(Ch,R) :Histoire de L'Algérie „contemporaine du 1870-1969,P.U.F Paris 1969,P40.‏ 2 
- - لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقراني 
والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة .مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الثشورة و 
يتذكرون بعض تفاصيلهاءمتل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخرى من الجزائر عقب الثورة. 
“لا تدل كلمة المنافقين عن المنافقين أو الخونة إنما تدل على المحاربين أو الثائرين ضد فرنسا إلى جانب المقراني 
والذين صودرت أملاكهم وشتتوا بعد الثورة .مقابلات مع مشايخ من عرش السوامع الذين شاركوا بقوة في الشورة و 
يتذكرون بعض تفاصيلهاءمثل اخوانهم الذين فروا الى مدن الشمال القسنطينى و مناطق اخرى من الجزائر عقب الثورة. 
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الحرب إلى جانب المقرانيين مثل أولاد ماضي - أولاد معتوق" - أولاد منصور ماضي -آولاد دراج -أولاد 
عبد الله = أولاد سيدي هجرس - أولاد ضاعن بيٰ يلمان - ونوغة ومشيخة أولاد جاع بقيادة حنان بن 
E ONE a E E e SAC‏ 
NENE ANSE SE a A‏ 
مع أولاد يجي وأولاد على بن خالد وأولاد سحنون في EE‏ ولعل هذا الانحياز من جهة صف 
بوضياف بوراس إلى حانب الإدارة الفرنسية مرحعه العداء القدم بين المقرانيين وصف بوضياف الذي أراد 
الحفاظ على امتيازات عائلته الي بسطت نفوذها إلى حارج حدود منطقة المسيلة في الأوراس والصحراء 
والهضاب العلياء من حلال حدمتها لفرنسا منذ بداية الاحتلال كما جاء في رسالة القايد بوضياف بن هي إلى 


القائد روستان 51ا0 Rن‏ 21 مارس 1871 ° وكذا ف تقارير القياد من عائلة بوضياف”. 


وعند اندلاع الثورة قي الأشهر الأولي لسنة 1871 كلف المقرانِ السعيد بن بوداود على قيادة منطقة 
السيلة وبوسعادة وكانت جامته الأولى مع القائد الصخري بوضياف في ماي 1871 .منطقة سيدي هجرس 
الذين ناصروا كثيرا المقرانيين ف الوقت نفسه كلف بومزراق على قيادة منطقة ونوغة شمال غرب لمسيلة» 
حيث كان الانقسام موجود بين صفي البيضة المناصرين للمقراني ( بي يلمان ) وصف الكحلة تحت قيادة 
بوضياف ( ملوزة ) . 

وأستطاع بومزراق والسعيد بوداود استرحاع مدينة المسيلة بعد انسحاب الجنرال سیریز 6۲88© نحو 
اومال "سور الغزلان" في 24 أوت الي احتلها منذ 10 e‏ بتحريض وتعبغة السكان على الثورة كما 
قاما .معاقبة من وقفوا إلى حانب فرنساء واستمرت مدينة المسيلة تحت سيطرة المقرانيين إلى حين قدوم قوة 
الجنرال سوسي ١ع1علا52‏ من سطيف ف 10 أكتوبر» وال تدعمت فيما بعد بقوة الجنرال دولاكروا 
×۲01٥14عD‏ الي وصلت للمدينة في 29 أكتوبر وفي هذه الفترة استطاعت فرنسا إخاد الثورة بمحيط 
السيلة“ الذي شهدت معظم أراضيه مواجهات عنيفة مثل جبال ونوغة وجبال المعاضيد وكيانه وأولاد 


أ - -باستتناء رئيس المشيخة الطيب دحدوح الذي فر إلى فرنسا مع عائلته وتقلد منصب قايد أولاد سيدي إبراهيم بعد 
نهاية الثورة (الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة). 
-Gaid ,{M):op-cit,p153et ,BOGA;1910,p1207‏ ? 
A.C.M..M:B, 149, D1, séquestre de M'sila „rapport caid Sakhri Boudiaf ,13/11/1890)‏ * 
“-Gaid, (M) :op-cit ,p51.‏ 
Maguelonne,(J):op-cit ,p243‏ 3 
-E1 Moubacher:N°: 746 du 13/04/1871.‏ °- 
-A.C.M.M.B, : 149,D1 (rapport caid Boudiaf ,22/04/1917).‏ ت 


8 - ROBBIN,Nil joseph:L'insurrection dans la grande Kab ylie,imp., Hcharles-lavauzelle, 
1901, pp448,489. 
° - De Galland :excursion ù Boussaãda et M'sila paris, 1899;p83. 
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حلوف وبلاد السوامع و 

لقد لقي نداء المقراني استجابة واسعة لدي مشايخ مدينة المسيلة وكبار الاعيان بالمنطقة وتحولت 
الاستجابة إلى جهاد مقدس أعلنه شيخ زاوية سيدي بوهلين بالمدينة محمد بن الطيب بن بوججملين وأيده في 
ذلك قايد المدينة أحمد بن الباهي وا »ءوشيخ المدينة المدني بن يحي وكذا أحمد الصغير بن يلس القائد 
ا ا که اح وال ف ادن ون ع ای ا اف جا 
المقرانيين ف الوقت الذي عملت فيه عائلة لكحل بن حرفا الله على تحريك السكان .عنطقة المطارفة والمسيلة قبل 
اندلاعها بالمنطقة» وشهدت مدينة المسيلة عملية فرار حماعي للمعمرين الأوربيين من المدينة إلى بوسعادة حيث 
رجا کو الک ی ان ت فجرت ا 

وني الحجانب الحربي حقق خليفة المقراني بالحضنة والمسيلة السعيد بن بوداود انتصار كبير على خليفة 
فرنسا بالمنطقة الصخري بن بوضياف .منطقة السعيدة عرش أولاد ماضي» ودفع هذا الانتصار القايد على بن 
تونسي من أولاد على بن داود» وكذا العمري بلعمري من أولاد سيدي هجرس» إلى الانضمام إلى قوة 
السعيد بن بوداود ضد صف بوضياف وفرنسا وقوهما بقيادة الجنرال سیریز »C6۲۵7‏ ومن بعده مويل اعلا١‏ 
الذي أمر بقنبلة الثوار والمشات الي وقفت بجانبهم : 

كما امتدت الثورة حنوب الحضنة الغربية بعرش أولاد سيدي حملة في حوان 1871 بعد أن اشتد 
الخناق على المقرانيين بعدينة المسيلة منذ قدوم احنرال سيريز 6۲۵7© في 10 أوت 187 إلى 14 أوت* ولم 
يستقر الوضع طويلا للقوات الفرنسية .مدينة المسيلة الي ظلت طيلة صيف 1871 ف أخحذ ورد بين الثوار 
وجيش الاحتلال. وشهدت المناطق الحيطة بها عدة معارك» مثل كاف العقاب يي 5 ونتيجة تشتت 
القوة الفرنسية عبر هذه المناطق استطاع السعيد بن بوداود وشقيقه الحاج بوزيد من نحقيق انتصارات تمكن على 
إثرها استرجحاع مدينة المسيلة من الفرنسيين» ودخلها في 14 أوت» 1871ء وكان ذلك بعد جهود بومرزاق 
في توحيد صفوف سكان الحبال ف الدريعات وونوغة والخرابشة بداية شهر أوت ف الوقت نفسه كان زعيم 
أولاد نحاع جنان بن الدري يعمل على مهاجمة الاوربين الموحودين ركز المسيلة. ولم تستطع قوة الجيش 


301۰ يحي بوعزیز المرجع السابقء» ص‎ - 
2 A.C.M.M:B, 241, D1 (séquestre, Tribu de M'sila 1871) 


° -BOGA: 1872, pp408,409. 
“^ BOGA, op.cit, p407 et, ACMM;B,149,D1 (lettre 13/11/1890) 


3 - Gaid ,{M):op-cit,p151. 
6 - ADC(archive département de Constantine):monographie manuscrite par L'administrateur 
de la commune mixte de M'sila Robert Baudoin (R,B) 1937. 

- يحي بوعزيز : المرجع السابق : ص 301 . 
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الفرنسي بالحضنة من استرجاع مدينة المسيلة إلا في شهر أكتوبر 1871 بفضل قوة فرقة الجحترال دولاكروا 
وقوة الجنرال سوزي Saussier‏ 1 وكان من بين عوامل استرحاع الفرنسيين لسيطرقم على للمنطقة» 
مساعدة بعض أهالي أولاد سلامة والخرابشة حيث كان ينشط بومزراق الذي كانت تصرفاته تبدو قاسية 
E‏ 

ادت الحملات العسكرية الفرنسية العنيفة ضد المقرانيين الى الى تقهقر المقاومة ودفع بعائلة المقران الى 
الالتجاء باعالي جبال المعاضيد الي تكونت منها عائلة المقران (هي موطن نشاة جد المقرانيين ) و الي كانت 
كذلك مكان فاية إمارتما ونفوذها » فقد دفعت عملية حاصرة فرنسا وأعواما لعائلة المقراني .منطقة المسيلة إلى 
إلتجاء أفراد العائلة بأملاكهم وقومهم وماشيتهم إلى جبال المعاضيد .معية السعيد بن بوداود وتم التحضير 
لمغادرة المنطقة نحو الحنوب الحزائري. 

غير أن القوة الفرنسية بفضل ترصد المتعاونيين للمقرانيين استطاعت إلحاق هزيمة كبيرة بالمقرانيين 

في موقعة قبر السلوقي بسفوح جبل المعاضيد» أو عياض قي 8 أكتوبر 1871 وهي أحر ملحمة للمقرانيين قبل 
ماية نفوذهم وتشتت أفراد العائلة نحو الجنوب الشرقي الزاغر قي ظل متابعات أعوان فرنسا من آل بوضياف 
وباشاغا أولاد النايل وغيرهم . إلى أن يتم القبض على بومزراق في 1872/01/20 ليتم إصدار حكم 
E‏ 

إن الأحداث المتسارعة والمتناقضة أحيانا محيط الحضنة الغربية حلال ثورة المقراني ججحعلنا نعتقد في أهمية 
التقسيمات الاحتماعية» وال وحدت وامتدت إلى فترة الاحتلال وال أثرت على التوازنات العسكرية في 
معارك المقرانيين مع الفرنسيين» كما أن نفوذ المشايخ والأعيان الممتد إلى النظام التر کي" کان له شان يي 
إحضاع الأهالي الذين أرغمهم الضعف والقهر والبؤس على الخضوع والولاء السريع هؤلاء الأعيان. ولو 
استطاعت هذه الفعة توظيف الأهالي في رد الاحتلال وتماسك القبائل ما كانت المنطقة تتأثر في بنيتها 
الاحتماعية ونمط معيشتها وعلاقاتما بعد 1871 وهذا ما سنراه في انعكاسات هذه الانتفاضة و تأثيراتا السلبية 
على المنطقة . 


كانت منطقة الحضنة الغربية كغيرها من مناطق الجزائر عرضة لعمليات انتقام و قهر ومصادرة للأملاك 


ADC.:.: monographie,1937 .‏ -' 
م - يحي بوعزیز : المرجع السابق »ص ص301 -302. 
-A.MAITROT (Dela Motte):Le siège de Bordj Boureridj en 1871 in RSAC1926, P8.‏ ° 
* -يظهر ذلك في الصفوف التي قسمت إقليم الحضنة الغربية منذ القرن الثامن عشر حيث وجد الصف الموالي للأتراك 
و الصف الأخر المتكون من عرش أولاد ماضي و عرش أولاد دراج إضافة إلى عرش بني يلمان بونوغةو الذين كونوا 
خلال انتفاضة المقراني صف الكحلة(الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة ) 
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و الأراضي إلا ما انفردت عن باقي المناطق في مسالة لا نكاد بحد عنها كتابات تذكر و نما علاقة وطيدة 
بالمقرانيين و بالانتفاضةءو يتعلق الأمر عسالة المهجرين من المقرانيين وقبائل الحشم إلى منطقة الحضنة من جحهة و 
مسالة الهجرة القهرية الي مست قبائل الحضنة الغربية اثر انتهاء أحداث الانتفاضة و الي سيأ الحديث 
عنها.ومن الآثار الأول الي مست أهالي الحضنة الغربية عمليات المصادرات الحماعية للأملاك و الأراضي. 


المبحث الثالث /العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بين 1871 -1912 


اعقبت انتفاضة المقراني وضعيات حد صعبة على سكان الحضنة الغربية »نظرا للدور الذي لعبوه خحلاهما 
> ولان اراضي الحضنة شهدت اهم حطات الانتفاضة وفايتهاءلذلك سنتوقف عند اهم مظاهر القمع و القهر 
ال لحقت بالمنطقة و التداعيات الهامة لما بعد احداث الانتفاضة »الي كانت نموذجا فريدا للحقد الاستعماري 
العنصري و بمكن تتبعها كالتالي: 
1-مصادرة الاملاك و الاراضي: 
تنوعت عملية المصادرة إلى نوعين : 
) مصادرة شخحصية لأملاك الأفراد الذين شا ر كوا في الثورة إلى جانب المقرانيين أو وقفوا معهم. 
ب) ومصادرة جماعية لسكان العروش و الدواوير الذين أرغموا على دفع أراضيهم الجيدة لسلطة الاحتلال 
من حهة ودفع ضريبة حربية جماعية بصفة إلزامية تصل إلى حالة رهن الأملاك والأثاث". 
تعرضت الحضنة الغربية ككل إلى عمليات مصادرة واسعة شملت معظم العروش والأفراد »امتازت 
بطابعها القهري الجماعي الذي لم يستي حن الأشخاص والجماعات الي وقفت عحايدة من الانتفاضة 
.وفرضت فرنسا غرامات مالية تم تسديدها حسب كل دوار و قبيلة . فمنذ1874 صدر في حق مدينة 
اللسيلة قرار مصادرة للأملاك والأراضي الي قدرت مساحتها 1200 هكتار وغرامة مالية قدرت ب 
0 فرزلك 2 بعد أن كانت ي البداية 41934 فرزك 3 وهي غرامات يسددها أهل المدينة مقابل عملية 


2 Boujade ,(G) "Notes chronologiques" pour servir ã L'histoire de L'occupation Française 
dans la région d'Aumale,1845-1887 ,in RAF 1891,pp76-77. 
ي‎ ACMM:B,224,D2(sequestre de M'sila). 


2 ACMM:B,241,D1(sequestre de Ouled Derradj). 
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استرحاع أملاكهم الحجوزة . وحن الأشخاص العاحزين عن دفعها تتكفل الحماعة عنهم بتسديدها » مع عدم 
استشناء حن الأشخاص الذين وقفوا إلى حانب فرنسا بسبب وحود أراضيهم ضمن حيط الأراضي المصادرةب 
جماعيا. على أنه تم تعويضهم بأراضي رديئة حارج الطلقة " . 

SE as SOD SEN GENS E Os 
.واعتبرت مدينة المسيلة حسب القائد العسكري لملحقة المسيلة» بكامل أهاليها مع المنتفضين إلى حانب المقران‎ 
وهي أعمال في نظر فرنسا عدائية ها »لذلك تم تطبيق المادة 10 من قرار 1845 والذي أدى إلى تعرض‎ > 
2 عدد كبير من السكان والأعيان إلى المصادرة الفردية والحماعية للأملاك والي لت :الت‎ 


1. أحمد بن الباهى قائد المسيلة السابق وهو فارس برتبة الوسام الشرف . 
2. محمد بن أحمد الباهي : إبن القائد السابق . 

3. المدني بن بحي + شيخ مدينة المسيلة . 
4 


. سي محمد بن الطيب بن بوجملين : شيخ زاوية سيدي بو جملين .مدينة المسيلة الذي أعلن 

الجهاد المقدس ضد فرنسا بداية الثورة . 
إضافة إلى قائمة طويلة من أهالي المدينة تتضح من خلالها مدي دور أعيان ومشايخ المدينة في توحيد 
صفوف السكان إلى حانب المقرانيين ومدي الترابط الاجتماعي داحل المدينة الذي حال دون انقسام أهلها في 
بداية الثورة . والفغة القليلة الي فرت من المدينة عملت فرنسا على استغلا ها قي إحضاع السكان بجعلهم في 
مناصب القياد على مختلف دواوير المنطقة كما كان حال القائد صرموك محمد بن عبد الله الذي عين على 
المطارفة والذي اعفي من المصادرة إلا أن موقف السكان له كان الكراهية والرفض وهذا ما تحلي من خلال 


الشكاوى الي قدمها السكان إلى الإدارة RN‏ 


كما استعملت فرنسا علاقتها القوية بعائلة بوضیاف بن بوراس بتعین عدد من أفرادها على تلف 


الا بحکم دور العائلة القدم منذ دحول الاحتلال الفرنسي للجزائر قي توطيد الأمن والاستقرار»ومن 


' -BOGA: 1905, p98; BOGA: 1872,pp 408-409. 
2 ACMM:B,241,D1(convention relative au biens séquestrés ,tribus de M'sila juin 1876). 


°. BOGA: 1872, p408. 
“- ACMM:Bn1 65,D1(lettre Djemaa de META RFA a L'Administrateur de M'sila /9/02/1897. 
2 ACMM:B, 165,D1(lettre1 caid Boudiaf Brahim 2/6/1907) 


والرسالة تبرز دور أفراد العائلة (بوضياف ) في خدمة فرنسا خصوصا بعد ثورة 1871 مثل القايد بوضياف محمد 
الذي عمل إلى جانب الحاكم ديماك (ع4uة”21۳)‏ والكولونيل ادلر إعاعل۸ والضابط "u٥k0هz‏ والجنرال ښوسي ړ 
ucierهء‏ والجنرال لوكليرك ١1۴۲ء1‏ بين سنوات 1894 -1896 وكذلك دور القايد بوضياف براهيم الذي خدم بين 
5 -1871 إلى إن ادركه العجز 1919. 
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حلال ذلك استغلت هذه العائلة الوضع الحديد لتزيد في امتيازاما ونفوذها على حساب الأهالي" .م تتوقف 
فرنسا عند حدود معاقبة المشا ر كين تي الثورة ولا حى المصادرة الجماعية بل تعدا إلى عمليات احتلال مباشر 
للأراضي الخصبة للأهالي في ظروف أمنية صعبة استغلتها قوة الاحتلال لإنشاء نواة م ركز الاستيطان الأوربي 
بالمسيلة كما أن عملية المصادرة نم تكن تلقائية إذا عرفنا مدي التقارير والبرات الفنية عن أراضي ومياه المنطقة 
ال قدمها كثير من الباحثين وشركات التنقيب عن المياه منذ21858. 


ودليل ذلك مصادرة الأراضي لواقعة غرب وادي القصب للمسيلة المعروفة باسم سباع الغربي الي 
تحولت فيما بعد إلى أراضي المعمرين المسقية في حين عوض أصحاما بأراضي رديئة صودرت لغيرهم شرق 
الوادي .منطقة سباع القبلي غير أن المصادرة لأراضي مدينة المسيلة تختلف عن المناطق الأحرى الي تتبع 
حدود البلدية فيما بعد على أساس طابع اللكية يهاء بحيث تصنف أراضي أهل المسيلة بالملك بينما أراضي 
البلدية المحتلفة تصنف بأراضي عرش, و كانت هذه العملية آثار اقتصادية واحتماعية على سكان للمدينة » 
بتقلص نشاطهم الزراعي وضعف مردوديته وانخفاض مستواهم المعيشي ني الوقت الذي نما فيه القطاع الأوروبي 
الزراعي بعد قدوم واستيطان المعمرين» بعد انتهاء ثورة المقراني واستحواذهم على الحاري المائية المعدة للسقي 
وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحية“ . 

وبحكم عدم وحود أراضي العرش .عحيط المسيلة فإن السكان الذين تمت مصادرة أراضيهم هُائيا 

تحولوا إلى أحراء أو عمال بسطاء عند المعمرين في أراضيهم القدعة» وتأثرت كل عروش للمسيلة لعمليات 
المصادرة والغرامات المفروضة عليهم» وال لم يكن باستطاعة الأهالي تسديدها مما حعل سلطة الاحتلال 
توزعها على عدة سنوات . وكما كان حال مدينة المسيلة» حدث لدوار المطارفة التابع لعرش أولاد دراج 
حيث انتزعت منه الأراضي الخصبة الي يتم سقيها بساقية خحباب الآتية من وادي القصب» .موحب اتفاقية 
اللصادرة 1877/04/30 ”. 

وقد ادعت سلطة الاحتلال أن هذه الأراضي سوف تستعمل في إطار المصلحة العامة وقدرت المساحة 
ال صودرت بعرش أولاد دراج 4000 هكتار وغرامة مالية 35000 فرنك °. 


وقد صدر قرار المصادرة لعرش أولاد دراج قي 1874/10/01 وتمت اتفاقية مع الأهالي بتاريخ 11 
أفريل 1877 فرضت عليهم مصادرة ما مساحته 4000 هكتار موزعة بين : 


1 ACMM;:B,171, D5(lettre Djemaa Ouled Khelouf 23/11/1905) (Selmane ,30/07/1902). 
* -Moniteur Algérien :05/06/1858 

ACMM:B, 241,D1(convention entre le gouvernement d'Alger et le tribu de M'sila 
31/05/1877) 

4- ACMM: B, 127. (carte du Géometre du sequestre 3/12/1877) 

3 ACMM:B, 136, D1 (Sequester de M’ sila) 

9 ACMM; B224, D2,(Séquestre de M'sila et Ouled Derrad]). 
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1 -مجموعة بشيلقا : الي احتفظت ها الدولة الفرنسية على أمل منحها للمعمرين ثم أجرما لأولاد 
دريس بعد أن تبين ها رداءة تربتها وهي .عساحة 2000 هكتار . 

2 - مجموعة واد سلمان : وهي تمشل ثلث الأراضي المزروعة لعرش أولاد دراج وكان أمل فرنسا على 
أن تكون محل إقامة مستوطنات للمعمرين غير أن الظروف المناحية للمنطقة ونوعية الأراضي لم تشجع فرنسا 
أو المعمرين على القدوم إليهاء لأا حسب رسالة الوالي لا تحقق رفاهية ومستقبل الأوربيين » ومن ثم قررت 
الأهالي دفع مبلغ الغرامات مرة واحدة ويقترح تقسيمها إلى دفعتين على الأقل. 

غير أن الانعكاسات الكبيرة لثورة المقرا على عرش أولاد دراج هو ذلك الفراغ البشري الذي 
تر كته بالمنطقة بعد هجرة عدد كبير من سكان فرقة السوامع الي وقفت إلى حانب الثورة » حيث بادرت بعد 
ماية الأحداث إلى الفرار والذهاب في اتحاهات عديدة أهمها نحو تبسة الشمرة - العلمة» سيدي عيسى أولاد 
الحوت ومناطق أحري لا زالت تاويهم إلى يومناهذا. 

و قد قدرت السلطلت العسكرية عدد الخيم ال هجرت الحضنة الغربية عقب الانتفاضة خوفا من 
العقاب كالتالي:” 

فرقة السوامع وهي أهم فرقة تعرضت إلى التهجير و المجرة الطوعية و بلغ عدد الخيم الي انتقلت منها 
نحو بسكرة و باتنة فقط ب 400 خيمة.* 

فرقة المطارفة انتقلت منها 170 خيمة نحو أولاد حلوف و سور الغزلان . 

فرقة أولاد عدي انتقلت منها 170 خيمة نحو باتنة. 

92 خيمة من اولاد معتوق. 
فرقة أولاد سيدي إبراهيم اتجهت منهم 50 خيمة نحو ونوغة. 


و يشير تقرير أحر أن فرقة السوامع قد هاجر منها أكثر من 470 حي 


ACMM:B, 224,D2, (Lettre du chef du Division de Sétif au chef d'annexe de M'sila 
13/05/1877) 
? -ACMM/B127, D1sequestre de M'sila, rapport sur les tribus qui ont quitter le hodna en 
1871,et CAOM:65K7 ,statistiques et renseignement 1870.1880. 
° _CAOM: 65KS8, statistique de population,état des souama qui ont quitter le hodna 1871. 
عثرنا خلال تصفحنا لوثائق الارشيف الفرنسي باكس قوائم اسمية لعرش السوامع الذين هجروا الحضنة الغربية نحو‎ * 
: جهات عديدة من الوطن فاقت بكثير الاعداد التي قدمها جيش الاحتلال وهي موزعة في علبة‎ 
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ولعل هذه الهجرة الجماعية .عا تر كته من تفكك روابط العرش وانسجامه وانقسامه إلى جماعات متناثرة 
بعيدة عن موطنها الأصلي » حعل فرنسا تعمق فيه الانقسام بحيث عمدت إلى تقسيم ما كان يعرف بقيادة 
السوامع الموحدة إلى فرق أربعة هي : أولاد عبد الله الذين تم ترحيلهم من منطقة بوحادو إلى فيان منطقة 
السويد "بياضة " الحرداء وال تحمل اليوم اسم أولاد عبد الله »> وفرقة اللوذاني ا 
حدیدان., 

كما أن الأثر البارز لسياسة فرنسا اججاه دعم سكان أولاد دراج للمقران هو تفكيك روابط 
العرش ككل خحصوصا فرقة السوامع وقطع الأواصر التقليدية وحلق الصراعات الجديدة مع الجماعات والعروش 
احاورة في إطار عملية الصادرة والترحيل والتعويض في الأراضي مثلما حدث بين أولاد عبد الله وأولاد غنام 
و السوامع EE ME‏ أين يقطن عرش أولاد ماضي الذي كان أكثر 
العروش تماسكا وتلاحما من حلال الأحداث التاريخية الي مر اء واليَ أفرزت له شخصية قوية كانت تظهر في 
المنازعات الخارحية والعلاقات مع العروش الأحرى في مسائل التحالف أو الحرمة أو حدود الأرض والتسلح 
للحرب.مسته نفس الآثار الي لحقت بعرش السوامع » من عمليات المصادرة والحجز للأملاك والأراضي 
والغرامات الحربية الي اعتبرت امتداد لموقف فرنسا القديم خلال انتفاضة العرش القوية سنة 1864. وكانت 
الأراضي المصادرة مذا العرش موطن الحماعة الجديدة المهجرة من إقليم جانة حشم المقراني » كتعويض ها عن 
الأراضي الخصبة الي صودرت منها ومنحت لسكان الالزاس واللورين. ولم تنجوا من عملية المصادرة حن 
العائلات والمشايخ التي وقفت إلى حانب فرنسا خلال الثورة مثل زعيم مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح 
وعائلته © وإن حاولت فرنسا حعله على رأس قيادة منطقة أولاد سيدي إبراهيم بعد انتهاء الثورة عحيط 
بوسعادة» بسبب وحود أراضيه ضمن أراضي العرش المصادرة جاعيا .كما تباينت الغرامات الحربية 
والمساحات المصادرة حسب درحة الولاء للمقرا وطبيعة الأراضي. 
فقد صودرت مساحة 4042 هكتار من منطقة أولاد عدي لقبالة مع غرامة مالية 41939 

فرنك باعتبارها كانت موطن زعيم أولاد نحاع جنان بن الدري» حليف السعيد بن بوداود في مقاومته للجيش 
الفرنسي قي الجهة الشرقية لمنطقة المسيلة أو الحضنة الشرقية . قي الوقت الذي تقلصت فيه المساحة المصادرة 


CAOM :7114/tribu souamaa 
أ - - كلمة الهجارس هي فرقة من سوامع أولاد عبد الله > ليس لها صلة بهجارس أولاد سيدي هجرس التابعة لمحيط‎ 
. أومال سابقا ( سيدي عيسي ) جنوب غرب المسيلة‎ 
2 -ACMM : B90, D1, Rapport Caid Mcif 12.01.1912) 
ا‎ A.C.M.M:B, 224, D1 (Délibération de la commission municipale du 23/03/1888). 
ي‎ Bourdieu,(P) op-cit,p 71.. 
9 A.C.M.M:B, 224, D2 (rapport caid Sakhri Boudiaf 13/11/1890). 
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لعرش الدريعات بسبب الطابع الحبلي الصخري بينما ارتفعت قيمة الغرامة المالية الخاصة بنفس العرش إلى 
5 فرنك من حلال قرار 16 جويلية 1872 1 وهذه الإحراءات مثلت الصفة الانتقامية للاستعمار 
الفرنسي من الأهالي» رغم حالة الفقر والبؤس الي كانوا عليها في هذه الفترة .وف الوقت الذي كانت غالبية 
السكان تعاني من القهر والخوف والمصادرة ومن التشتيت استغلت الأقلية الي تعاونت مع فرنسا الظروف قي 
الاستحواذ على مزيد من الأراضي الي صودرت من أصحاما أو الذين فروا وت ركوها واعتبرتما سلطة 
الاحتلال أراضي مترو كة ومن أمثلة ذلك سيطرة القائد الصخري بوضياف على أراضي مدينة المسيلة واستغلها 
تي الزراعة * كما استغل أل بن زغلاش شكور ابن الحاج أراضي المخرن بأولاد دراج» كما ارتقي العديد من 
کر ا ا ا ا 


'- A.C.M.M:B, 224,D1 ( séquestre de M'sila 1875-1888) 
*-A.C.M.M:B,241,D1 ( carte du Géomètre du séquestre de M'sila 3/12/1877) 


قامت فرنسا بتعيين بوضياف النذير قايد على الدريعات 1885 وبوضياف الصديق بن بوضياف على أولاد عدي 
لقبالة 1882 بوضياف المختار على السعيدة 1891 وبوضياف الحاج بن احمد على مدينة المسيلة بعد إن كان قايد 
على المكارطة المعاضيد »و بوضياف محمد بن القرشي على بني يلمان (241,51 .)۸.٤٥.M.M:8,‏ 
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2 -قمجير و تفتيت قبائل حشم المقران بعد انتفاضة 1871: 


ظلت الدراسات التاريخية المتعلقة بفترة ما بعد ثورة المقراني 871 1عنطقة الحضنة يكتنفها الإهمال ويحيط 
يما النسيان مع أن ما حدث للسكان الجزائريين بصفة عامة و أهالي الحضنة وجانة حاصة كان اشد وطأة 
وصعوبة من أحداث سنة 1871 ,كما أغفل الباحثون الجانب الاحتماعي الذي خلفته هذه الثورة على القبائل 
ال دعمت سلطة المقرانيين منذ لقرن السادس عشر ونعن بها قبائل الحشم . 

هذه القبائل كما سنرى من حيث نشأنا و تطورها كانت نموذج تلف لباقي الجموعات القبلية بالجزائر. 
فقد أحذت هذه القبائل موقعا متميزا حلال الفترة العثمانية و بداية الاحتلال بارتباطها بخلافة المقرانيين بمجانة 
سا ا ا ا 
من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار الفرنسي معها وكيف كان مصيرها بعد الثورة .منطقة 
الحضنة ؟ أسثلة نريد الإحابة عليها من خلال الوثائق الي عاصرت الفترة الممتدة بين 1871 إلى غاية 1914 


إن مصطلح الحشم أطلق على بحمل الأنصار من قبائل بي راشد لما انتظموا إلى بي زيان وناصروهم 
واستوطنوا وطن معسکر في سهل الغر يس . 

وينتمي الحشم إلى القبائل الملالية الذين اخحتارهم احمد المقراني خلال اشتراكه مع الحسين بن خير الدين قي 
افتكاك مدينة وهران 1563م۶ءو أسكنوهم سهل ججانة على سفوح جيل هرسبان وتحولوا إلى مصدر فرق 
حرس للمقران ,كما ينتمي حزء منهم إلى قبائل العريب الي كونت جاعة المخحزن خلال الحكم العثمان لمنطقة 
حمزة تحت قيادة المقراني. 

هذه القبائل على احتلاف مواطنها و ألقابما م يكتمل كياما الاجتماعي و السياسي إلا حلال الأحداث و 
الظروف الي عاشتها الحزائر أثناء الحكم العثمان و دور سياسة الأتراك في تدعيم سلطة قبائل المخزن حاصة ي 
فترة الباشاوات 1587 -1659 3 

أدى ضالة العنصر الت ركي في الجزائر إلى دفع الحكام إلى استخدام هذه القبائل لتكون همم سندا داخليا و 
قوة حليفة ,. بحيث امتد نفوذ الأتراك إلى كامل منطقة الحضنة بفضل قبائل الحشم .وقي الوقت ذاته استنجد 


1 M.POUYANNE,la propriété fonciêre en Algérie,imp.,jourdane,Alger,1900,p,291- . 


- -مسلم بن عبد القادر: نيس الغريب و المسافر ,تحقيق رابح بونار'الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 'الحزاثر 1974ص 95. 
-Rinn,L: histoire de I'insurrection de 1871,imp., jourdan,Alger,1884,pp,11-13‏ 
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الأتراك ببعض القبائل المتمردة مثل أولاد عبد الله و أعطوهم صبغة شرعية في مراقبة المنطقة الممتدة بين سيدي 
عيسى و بوسعادة رغم أعماهم اللصوصية ي كثير من الأوقات" 

كانت قبائل الحشم نمثل قوة امن و حاية للطرق الرئيسية و الحصون العسكرية خلال الفترة العثمانية , 
فالطريق السلطان الواصل بين الجزائر و قسنطينة و الذي بر .عنطقة برج بوعريريج مثل محطة هامة لدشاط قبائل 
الحشم و امتد هذا النشاط إلى الطرق الثانوية 

لبا يلك الشرق و بايليك الوسط. والى مناطق القبائل الثائرة ال ظلت تقوم بتمردات ضد سلطة البايلك مثل 

عرش أولاد دراج و عرش أولاد ماضي بالحضة الغربية. 

لقد تحولت قبائل الحشم مع مرور الزمن إلى الصفة الإقطاعية في الحياة الاقتصادية باضمحلال الأعمال 
التجارية و المبادلات النقدية لسكان الريف و انتقال ملكية ارض البايليك إلى ملكية حاصة لعشائر الحشم . 

لقد أراد الاستعمار الفرنسي تحطيم القاعدة الاقتصادية للطبقة البورحوازية القديعة كبداية.- 


لتفكيك الحتمع الحزائري وعزل القيادات و المشايخ الحاكمة أمثال المقرانيين و تعويضهم .عوالين .و أعطت 
القوانين الصادرة عن الجمهورية الفرنسية بعد 1871 صلاحيات واسعة للوالي العام في الجزائر و لحكام 
المقاطعات كلها تمدف إلى نزع الملكيات العقارية و منحها للكولون وهذا ما تعرضت إليه قبائل حشم 
المقرانيين بعد أحداث انتفاضة. 1871 
من تكون قبائل حشم المقراني وكيف تعامل الاستعمار الفرنسي معها و كيف كان مصيرها بعد الثورة منطقة 
الحضنة ؟ أسئلة نريد الإحابة عليها من خلال الوثائق الي عاصرت الفترة الممتدة بين 1871 إلى غاية 1914 . 

ينقسم الحشم إلى جحموعات تعرف .مواضع تواحدها أحيانا و بأنسايما أحيانا أحرى و أهمها هي الي 

سكنت إلى حانب المقرانيين بإقليم جانة من المؤرخين من يربط أصول قبائل الحشم الي وفدت مع المقرانيين إلى 
الأشراف و أطلق عليهم اسم المرابطون وقد ارحع اسم الحشم إلى لفظ الحشمة بكسر الحاء و تعيْ الحياء أو 
من لفظ الحشم .معن الغضب . و يرحع أهل اللغة إن اللفظين صالحان للحياء و الغضب 'و قد قيل ق القاموس 
حشمة الرحل و حشمه ع رکتین و احشامه من يغضب له من أهل أو عبيد أو جيران* .كما يراد من كلمة 
الحشم مطلق الأنصار وبه فسر البوصيري تي بردة المديح(ني عسكر حين تلقاه و في حشم ).و الحشم وجدوا 
عند الزيانيين أواخحر القرن الخامس عشر حيث انضموا إلى بي زيان ملوك تلمسان وسميت هذه القبائل قبل 
هذا التاريخ بقبائل بي راشد وهم بطن من بطون قبيلة زناته نسبة إلى راشد بن إدريس الذي يتمع عليه 


أشراف منطقة غريس ومن الفرق الي تفرعت عن حشم أهل غريس خد فرقة أولاد سيدي علي بن احمد و 


1 -CAOM:21,H19,notice sur les tribus de subdivision d'Aumale.et 8SM43,hachem, hodna, 


2 Victor spielmann:la tribu hachem,brochure mensuelle,paris,décembre 1931,pp 1-25 
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فرقة أولاد سيدي دحو و أولاد سيدي محمود و أولاد سيدي علي بن احمد الذين هم الأوائل الذين استوطنوا 
منطقة غريس ومن مشاهيرهم احمد بن التهامي أب الحاج مصطفى بن التهامي و كذا سيدي علي بن شنتوف 
و كداسيدي بن فرجة الذي كانت له الرناسة ي عهة الأتراك اومن ماهير علماء قائل الشم ةة 
غريس عبد القادر بن عبد الله المعروف بالمشرف الذي تولى القضاء وهو من شيوخ الطريقة القادرية . 

صنفت قبائل الحشم إلى مجموعتين ' صنف حشم الاجواد (أي من صفة الجود) وهم قبائل أولاد محمد بن 
حدة منطقة وادي الحمام وهذه القبائل هي الي حضيت بالسلطة و النفوذ فترة الإمارة الزيانية و كثيرا ما كانت 
تحتاج إليها بقية القبائل, و قد ولي منهم أيام دحول فرنسا أغا العرب مثل محمد بن خدة المعروف بالأعوج كما 
استمالتهم فرنسا نظرا لدورهم أيام الحكم العثمان و سلطتهم على المنطقة. 

و أجحواد حشم غريس فريقين أحواد غريس الشرقي ومنهم أولاد حمود أو امحاميد و أولاد عباس و أولاد 
عوف و غيرهم.وهناك أحواد غريس الغربي . 

وهناك الصنف الثاني من قبائل الحشم غبر الاجواد وهم بعيدين عن الرئاسة و اقل مرتبة من الاجواد ومنهم 
أولاد عبد الواحد وفرقهم كأولاد رحو و أولاد المغراوي و أولاد حيرة وأولاد بوسعدية و المزازغة ولا يتصل 
نسب بعضهم بالأحر و رغم قلة نفوذهم أيام الزيانيين فقد زاحموا الحشم الاجواد في أواحر أيام الأتراك في 
حدمة المخحزن E‏ 
ني بداية الاحتلال الفرنسي حاربت قبائل الحشم بسهل غريس إلى حانب الأمير عبد القادر و قدر الجنرال دوما 
56 ف مراسلاته عدد سكان قبائل الحشم بداية الاحتلال الفرنسي .منطقة غريس سنة 1837ب 
0 خيمة ما حوالي 10.000 ساكن و عند احتلال قوات الجنرال بوجو مدينة معسكر سنة 1843 
حضعت بع ض هذه القبائل للقوات الفرنسية و منها من انتقل إلى احواز المغرب الأقصى .منطقة الزراهنة و 


-الشيخ الطيب بن المختار الغريسي المختاري'القول الأعم في بيان انساب قبائل الحشم ' المطبعة الخلدونية الطبعة 
الأولى تلمسان ب ت ص ص 330.351' كذلك الهاشمي بن بكار : كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ 
و الادب,مطبعة ابن خلدون ,تلمسان 1961, ص ص346.354. 


طرس الأخبار بما جرى للمسلمين مع الكفار في عنتر الحاج عبد القادر وأهل دائرة الفجار'مخطوط بمكتبة الحامة 


بالجزائر .كذلك أبو القاسم سعد الله 'مؤلفات ألمشرفي المعاصر للأمير عبد القادر' مجلة التقافة"عدد 75 السنة 13 الجزائر 
جوان 1983 ص'77 -78 
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زمران الواقعة شرق مراكش حيث اندجحت مع قبائل أولاد سيدي رحال ووقعت البيعة للسلطان المغربي 
لان اش اول 8 22 ر 1290 7 

أما ما بخص حشم المقراني بإقليم جحانة فقد ذكرت التقارير الفرنسية الأول ال دونت سنة 1845 أن 
عدد خيم الحشم وصل إلى 1400 خيمة كانت تستوطن اللمنطقة الممتدة بين جبل موريسام في الشمال إلى 
منطقة رأس الوادي(ع ۷111 عا¶0)) سابقا ومن الشرق وادي جانة إلى جبل الكاف وواد بنية ق الغرب و 
تضم مناطق برج بوعريريج و جانة و سيدي مبارك و العناصر. و قد ضمت فرق عديدة أهمها فرقة الدواير 
وأولاد كدية و الجعافرة و المكاية و أولاد البدار والنشابة و بوخبار و أولاد عجيل و أولاد العقلة و أولاد شنييٍ 
و أولاد حنايشية و أولاد الصغار و أللعلاوة و قدرت إحصائيات السلطة الفرنسية عدد قبائل الحشم المقرانيين 
سنة 1846 کما یل 2: 

حدول رقم 3 احصائیات سکان الحشم 1846: 


السكان العدد الماشية العدد 
الفرسان 400 الأبقار 6000 
المشاة 840 الأغنام 10.000 
السكان/أطفال, نساء. شيوخ 4900 الخيول و الجمال 1800 
امجموع 6200 البغال 2000 
عدد الخيام 1400 


وحسب الإحصاء الذي قامت به سلطات الاحتلال سنة 1861 على سكان المناطق العسكرية التابعة حيط 
برج بوعريريج التابع لقسمة سطيف ضمن مقاطعة قسنطينة و الذي كانت تقع ضمنه قبائل الحشم الموزعة قي 
اقليم جحانة و برج بوعريريج و العناصر و صنادة و بومرقد وهي مناطق ضمن املاك و نفوذ المقرانبين. 

وفقد ضمت عائلة أولاد مقران وخدامها ما يزيد عن 428 رحل و 427 امرأة و 432 طفل محموع 
7 نسمة بينما كانت تعكون قبائل الحشم الواقعة تحت نفوذ المقرانيين حيط برج بوعريريج كالتالي* : 


أ -وثيقة البيعة محفوظة بخزانة مديرية الوثائق الملكية بالرباط رقم 331 ووقعها عدد من أعيان قبيلة أولاد عبد الله 
من حشم غريس منهم (عبد القادر بن سليمان و الشيخ سي بوعلام و الشيخ الطيب بن قدور و الشيخ محمد لوهراني و 


الشيخ دحمان بن عبد الله و آخرين ) 


?-Ministere de la guerre; notice sur la division territoriale de 1’ Algérie 1846, p 107. 
?- -CAOM; 8M43..Hachem hodna dénombrement de la population de cercle de bordj bouareridj 1861 
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القبائل الرجال اللساء الأطفال الجموع 
قبيلة البدارة 187 178 26 604 
قبيلة أولاد 175 155 174 504 
عجیل 

قبيلة اللعالبة 95 102 105 302 
ا لوار 180 198 20 642 
قبيلة اللعلاو نة 433 419 53 135 
(سيدي مبارك) 

قبيلة اللعلاو نة 101 86 117 304 
أولاد لخضر 348 318 472 1132 
الحناشية 2317 28 33 828 
بي مود 225 23 300 738 
او فی 244 212 292 748 
أولاد عقلة 185 170 23 568 
الزلاقة 155 164 191 510 
الخبانة 300 2917 326 923 
أولاد حليف 197 214 266 677 
أولاد سنوسي 201 181 190 592 
أولاد دي 197 214 266 677 

موسی 
أجانب 715 660 663 2038 


ا 9 نسمة 
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ربطت الأحداث التاريخية الي مرت ما عائلة المقرانيين قبل الاحتلال الفرنسي علاقات بسكان و عروش 
منطقة الحضنةرحاصة عرش أولاد ماضى , و بقدر ما طبعت قي معظمها بالقرابة و المصاهرة كانت أحيانا 
أحري تسودها التزاعات الي ذهب ضحيتها الكثير من شخصيات N‏ 


ی کا ا و ن ا و ا 
جحانة على سفوح حبل هريسان »وأصبحوا بذلك مصدر فرق الحرس والحزم. كما ينتمي عدد من الحشم إلى 
أصول قبائل العريب الي كونت جاعة المخزن حلال الحكم العثماني .مناطق حمزة تحت قيادة عائلات 
المقران .حي عام 1871م.وبسبب مشار كة قوم الحشم القوية إلى حانب عائلة المقراني فقد تعرضت عائلاقم 
الا اا والتهجير نحو الحضنة وهم الأغلبية الذين عوضوا عن أراضيهم .حصادرة أحرى .منطقة 
a A‏ 


اعتبرت ثورة المقراني 1871م أهم الثورات الشعبية الي اهتزت هما اغلب مناطق الحزائر الشرقية الوسطى فقد 
مثلت هيجان شعي تلاحمت حلاها مختلف الاعراش مع عائلة المقرانيين وحشمها ”.ومن أهم المناطق الي 
انتفضت وأعلنت مشايخها الجهاد ضد فرنسا منطقة الحضنة الواقعة في المناطق الداحلية للجزائر الشرقية وهي 
عبارة عن منخفض طبيعي حاط سلاسل جبال الحضنة يتخللها شط الحضنة الكبير. 

احتضنت اعراش الحضنة عائلة المقرانيين قي تلف فترات الانتفاضة الى غاية مائيتها وبقدر هذا التلاحم 
كان رد الاستعمار عنيفا ضد هذه المنطقة بالقمع والمصادرة والتهجير والعقاب. لقد شهدت العديد من تقارير 


-مثل الشيخ بورنان المقراني الذي قتل بالمسيلة و دفن بها على اثر صراع وقع بين المقرانيين و عرش أولاد 
ماضي بإقليم الحضنة lالغربuة -Archive commune mixte de M'sila(A C M M);boite 94, dossier‏ 
hachem,‏ 


- -اغلب القبائل التي رحلت سنة 1876 الى الحضنة من مناطق سيدي امبارك و صنادة و العناصرومجائة »أنظر: 
.ACMM:B27, affaire hachem‏ 


3. CAOM:93/ 1645,colonisation du hodna,expropriations; 1k/308,hachem hodna rapport 1884- 


1888. 
° -Rinn L: op-cit pp 10-12. 


3-CAOM: 1K308,hachem rapport quotidien 1871-1876. 


64 


الضباط والقيادات الفرنسية بين سنوات 1871م - 1876ء" عن طبيعة الرد الفرنسي و معاملته للقبائل ال 
ثارت إلى حانب المقرانيين. 

عملية نقل حشم المقرانيين وتمجيرهم بالقوة فيما بعد من إقليم جحانة وبرج بوعريريج بالهضاب العليا 
الشرقية للجزائر إلى منطقة الحضنة بالمناطق السهبية الداحلية حملت جلة من الأبعاد الاستعمارية و مظاهر الحقد 
و الانتقام والعنصرية »و تساءلت آنذاك كثير من تقارير و مراسلات القادة الفرنسيين هل هي عملية تنظيمية 
لإدارة الحكم المد الجديد بالجحزائرءأم هي عملية سياسية أم عملية انتقام جماعية للجزائرين? 

فإذا كانت عملية تنظيمية قي إطار المصادرات الجحماعية يرى قائد مقاطعة قسنطينة بي تقرير 
2مم أن الحشم الذين حم أملاك بالتل بمكن مقايضتهم أراضي بالحضنة إلا أن الحشم الذين لا 
يعلكون أراضي حكن بقاؤهم بالتل كأحراء عند المعمرين الاوربين (النازحون من الالزاس واللورين ). 

و إذا كانت العملية سياسية يرى نفس الضابط أن القرار الحكمي الذي صدر ف الفاتح حانفي 1876م 
الذي اعتمد اقتراحات مقاطعة قسنطينة المقدمة سنة 1874م يجعل العملية عامة تشمل كل سكان الحشم 
بدون استشناء,لان القرار قي مادته الثانية بنص:( كل السكان الأهالي لعرش الحشم سوف يرحلون إلى أراضي 
الحضنة امتروكة من طرف قبائل أولاد معتوق والسوامع وأولاد علي بن خحالد وأولاد يجي)* وان عملية ترك 
الحشم غير للملاك في أوطاممم يعتبر حرق للقانون الاستعماري نفسه لان هذه الفغة تكون حارج العقوبة 
المفروضة على إخوانمم الملاك و عبارات التقرير تبرز بوضوح تام عن البعد الاستعماري الفرنسي لكل تشريعات 
و تصرفات القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر عقب وصول الاستعماريون الجدد إلى الحكم بعد هزعة 
0م مع ألانيا. . 

فالعملية جمعت المدف السياسي والإحراء العقابي معا ,كما حاء في تقرير قائد مقاطعة برج بوعريريج كما 
أن العملية تزامنت مع أحداث الحرب السبعينية بأوربا ومسالة المهاجرين من الالزاس واللورين نحو الجرائر. 

من الوجحهة السياسية أرادت فرنسا القضاء على المقرانيين وأنصارهم باعتبارهم بمثلون خلافة وقيادة هامة 
واسعة من الحزائر الشرقية والوسطى وتفكيك عروش الحشم بإبعادهم عن مواطنهم وتشتيتهم على دواوير حتلفة 
وعم الماح خم بإعادذة ترقيب بيهم السياسي ”ومن جهة ثانبة كانت ي إطار التخضير لعملية اسنيطان 
الاوربين ق شروط طبيعية وسياسية ملائمة. 


' _CAOM;:8m43 hachem. Rapport du commandant de la division de Constantine 1/1/1876. 


? -Archive commune mixte de M'sila(A C M M);boite 94, dossier hachem, 
. في الملف قوائم اسمية لأناس الحشم المهجرين من مجانة ومناطق التل إلى مختلف مناطق الحضنة‎ 
° -ACMM: B,90(rapport de chef de cercle de bordj bouareridj 18/02/1876 
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من حهة أحرى كانت عملية الانتقام من سكان الحضنة الذين ساندوا انتفاضة المقراني قي إطار تفكيك البي 
القبلية التقليدية للمجتمع الجزائر الذي بقي يحتفظ بتماسكه الاجتماعي وتضامنه وظل حزان المقاومات الشعبية 
قبل 1871. 
لقد اعتبرت سلطة الاحتلال الفرنسية أن الشيء الذي يجمع الجزائريين هو الأرض فسعت إلى القضاء على 
وحدقم من خلال هذا الرابط الأساسي منذ 4 أكتوبر 1844م عندما صدر مرسوم " يحدد ويضمن 
الحقوق العقارية ل 2 21845 مرسوم يحدد حقوق مصادرة أراضي السكان الذين 
ت ركوا الأراضي والتحقوا بالمقاومة | واتصلوا بالمقاومين و كل من تغيب عن أرضه ثلاثة أشهر أو من اخحترق 
أا ند فر فا 
لقد مثلت هذه العملية نموذحا متأحرا لسياسة التفكيك الي بدأت منذ تطبيق قرارات المجلس المشيخي على 
عروش الحضنة 1867م و الي حعلت من ثورة المقران الظرف المناسب لاستكمال تنفيذ القرارات ونزع 
الملكيات وتحويل ونقل الاعراش خارج أوطايما. 


انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية 1871 -1912: 


تتضمن الكثير من التقارير العسكرية الفرنسية الي كتب بين 1871م -1876م البعد الحقيقي همذه العملية 
ال أثارت ازاز بعض الفغات الفرنسية نفسها, لأا حرحت عن نطاق المعاملات والأعراف الدولية المتعارف 
عليها إلى غاية هذه الفترة, ولأا حاءت في ظرف دولي كانت فرنسا في وضع القهر والرجعة بعد حرب 
الوحدة الألمانية.هل يمكن اعتبارها محرد رد على انتفاضة شعبية قد سبقتها عدة انتفاضات ماثلة في مناطق 
أحرى أم هل هي حكم المعمرين وسيطرة الطبقة الرأمالية الاستعمارية ال وصلت الحكم بعد 1871م أمثال 
حول فيري وغيرهم ودور المكاتب العربية حلال وبعد ثورة1871م .لقد أرادت فرنسا تحقيق جلة من 
3 


الأهداف 
1 -تحطيم روح للمقاومة الشعبية و تلاحم الريف الجزائري مع القيادات الحلية أمثال المقراني وبومزراق 

والحداد.وهذا ما كتبته التقارير المتعلقة بإعادة تنظيم قيادة المقرانيين ق الحضنة قبل انتفاضة 1871م 
Julien,(Ch,A): L'histoire de L'Algérie contemporaine 1871-1954.P.U.F, paris,p190‏ ' 


 -ACMM: B,90(r apport de chef de cercle de bordj bouareridj 18/02/1876)1 
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2 -تفكيك القبائل التي مثلت سند المقرانيين وتشتيتها عن أوطافا وعدم ترك فرص لانتفاضات ماثلة مثل 
قبائل الحشم(و هي عملية تطبيقية لقرار الجلس المشيخى الصادر في 1863/04/22م الذي اعتبرت فرنسا من 
حلاله أن الريف الجزائري من البدو الرحل هو حزان المقاومات الشعبية) 

3 -ميئة الظروف الطبيعية لعملية توطين المعمرين الجدد النازحين من الالزاس واللورين بعد حرب الوحدة 
الألمانية 1870م.(وقد أشار إلى ذلك رئيس المكتب العربي لم ركز برج بوعريريج الضابط عرو 

4 -الانتقام من القبائل الي ساندت للمقراني بالحضنة بتبيتها وتمجيرها ومصادرة أراضيها ومحطة أحرى 
لإقامة مناطق استيطان للاورويين .(الكثير من هذه القبائل تم ترحيله إلى جزيرة كاليد ونيا الجحديدة .) 

5 -تكملة عملية التفكيك والتفتيت الاجتماعي والاقتصادي الذي شرعت فيه فرنسا منذ مرسوم 22 افريل 
183م العروف بقانون الجلس المشيخي المتعلق بالملكيات العقارية . 


6 -التحكم و السيطرة على القبائل في إطار تنظيم حديد ضمن الحكم للمدن والقضاء على التنظيمات 
القيادية التقليدية للمجتمع الريفي الجحزائري .بحيث نقلت منطقة الحضنة المرحل إليها قبائل الحشم من قيادة 
المقرانيين والمكاتب العربية ضمن الحيط العسكري إلى قيادة البلديات المخحتلطة تحت سلطة المتصرفين 
الإإداريين.. 

7 -تحقيق انتقال الملكية العقارية للأوربيين بعد هجرة السكان الأهالي لأراضيهم خوفا من القمع 
الاستعماري وهذا ما يسمح بتطبيق أمرية 1 أكتوبر 1844 الي تسمح بانتقال الأراضي المهملة إلى الدولة 
الفرنسية . 

8 -ويبدو الهدف العنصري الذي يخرج عن نطاق الإنسانية كان الأكثر وضوحا في تقارير أوامر القيادات 
العسكرية الفرنسية بعد الإعدام والنفي والتهجير لقبائل الحشم و فرض غرامات الحرب . 


1 Payen c :colonisation du Hodna ,in Recueil des mémoires de la societé archeologique du 
département de Constantine 1893 p 14 


* يعتبر الضابط بايان,عرهم احد ضباط المكاتب العربية الذين عينوا على مكاتب كل من باتنة و برجبوعريريج منذ 
القديمة وقدم مجموعة من الدراسات التاريخية و الاثرية بعد ان جاب مناطق الحضنة والهضاب العليا و الاوراس و من 
- - - -ابحاثه التي نشرتها مجلة مجمع المعلومات حول المجتمع الاركيولوجي لمقاطعة قسنطينة بعنوان استيطان 
الحضنة .و مقال حول معلومات اقامة مجموعة المدن الرومانية لمقاطعة باتنة الصادر في نفس المجلة سنة 1857. 
مقال صدر سنة 1893 بعنوان .1876 (-ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hoda‏ 
استيطان الحضتة .و مقال حول معلومات اقامة مجموعة المدن الرومانية لمقاطعة باثنة الصادر في تفس المجلة سنة 
1857 
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تتكون عناصر الحشم المرحلين إلى الحضنة من عدة فرق تتوزع بين عدة دواوير إدارية غير التوزيع 
التقليدي المرتكز على الوحدة القبلية » تم نقلها بالقوة وتوزيعها على عدة مناطق من إقليم الحضنة منذ 1876م 
»و كانت هذه العناصر تقطن مناطق جانة »والعناصر »وسيد مبارك »وصنادة وهی أراضى تلية حصبة ذات طابع 
اوا 

حشم جانة: - تتكون جماعة حشم منطقة جحانة من فرق مقدمجحانة» دار زیتون» أولاد حليف» ب وكشاطة» 
القرية» حسناوة» خحروبة» وقد قدر عدد المرحلين بنحو 526 نسمة وقد تم تنصيبهم بأراضي السوامع بالحضنة 
ومنحت مهم مساحة 8211 هكتار. 

حشم العناصر: - تتكون جماعة حشم منطقة العناصر من فرق :حناشية1 وهم أهل الأغلبية »وأولاد 
شنيي »مقدم »بلیمور»» او لاد خحلوق »أولاد رياح »بو مرقد»العناصر سنارة»وقدر عددهم ب 5 نسمة م 
تنصيب بأراضي الشلال بعرش أولاد ماضي في الحضنة في مساحة 10.988 کنا 2 

حشم سيدي مبارك: - تتكون جاعة منطقة سيدي مبارك من فرق: عين تاغروت شويحة(التابعة لقيادة 
زمورة )بن أحمد »علونية» سيدي مبارك»ریغاءزمورة» أو لاد عکر» وضمت 280 عنصر تنصيبهم ي أراضي 
السعيدة بعرش أولاد ماضي في الحضنة في مساحة 8541 هكتارا. 


حشم صنادة: 

4( -هماعة منطقة صنادة تتکون من فرق مزيطة »سيدي موسى»جانة اُولاد عجیل»الدوایر »و ضمت 223 
عنصر تم نقلهم إلى أراضي الشلال بعرش أولاد ماضي ق الحضنة قي ماسحة 6898 هكتار. 

وقد بلغ بجموع الأراضي الي منحت لحشم المقران .حختلف فرقهم .منطقة الحضنة 34649 هكتار وزعت 
المقرانبين و موضع الشلال و موضع السعيدة الي يتواحد ها عرش أولاد ماضي و مواضع أخحرى مثل المعاضيد 


أدت هذه العملية إلى تداعيات خحطيرة مست العلاقات الاحتماعية لفغي الحشم وسكان الحضنة» كما 
أفرزت واقع احتماعي واقتصادي حديد أدى إلى إحداث خلل في استقرار وتوزيع السكان من حهة» ولي وتيرة 
النشاط الاقتصادي المرتبط بالأراضي الي مستها هذه العملية إلا إن هذه العناصر من جماعة الحشم لم يستقر بها 


1 -ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna 1876). 


توجد قوائم اسمية للسكان الفارين من الحضنة إلى مختلف ACMM;B, 181, Dossier Hachems jaض jal‏ -. ? 
,أرشيف بلدية المسيلة ضمن علب90 -18. 
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المقام بأراضي الحضنة»و م يمحصل اندماج. بينها وأهالي المنطقة لمدة طويلة مما دفع بأغلبيتها إلى العودة في فترات 
منقطعة إلى أراضي التل بإقليم جانة وسطيف و البرج لتترك مشكلا عقاريا قائما إلى ما بعد الاستقلال. 

لقد كان لثورة المقراني انعكاسات احتماعية حد مؤثرة على بنية الحتمع وتوزيعه الحغرافي وعلاقاته" أدت 
إلى فراغ بشري كبير حل بها عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات المصادرة والمتابعة وإحراءات القهر الاستعماريةت 
ويشهد الفرنسيون أنفسهم لحجم التأثير الذي حل بالسكان .منطقة المسيلة . فالضابط باين ١علره۴‏ الذي 
شغل منصب رئيس المكتب العربي لبرج بوعريريج بين 1860م إلى 1869م وكان من بين الضباط المهتمين 
بالتاريخ و الأبحاث الأثرية يؤ كد قي مقاله حول تعمير الحضنة بأن مقاطعة المسيلة حصوصا قد شهدت فراغا 
بشريا رهيبا أكثر نما شهدنه منطقة جحانة نفسها الي كانت تمل إقليم عائلة المقراني وحشمه » ويذكر أن غلب 
الأراضي الي كانت تعمرها وتسقيها عروش المسيلة قد وحدها حيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية 
و 

كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك الي مست السكان والفرق الي وقفت إلى حانب المقرا 

وعرفت بالمنافقين قد أدت إلى عملية تمجير جماعي للسكان بإقليم الحضنة حصوصا من منطقة السوامع وأولاد 
عبد الله وأولاد ماضي حققت غاية وهدف فرنسا في إطار سياسة التشتيت و التهجير و إيجاد مواطن ملائمة 
للمستوطنين الجدد من جانب التشتيت كانت انتفاضة المقراني عامل هاما في هروب عروش الحضنة و ترك 
أراضيهم قبل حدوث انتقام الفرنسيين منهم. وسياسة التهجير الي اتبعتها فرنسا أدت إلى إلى انقسام عرش 
السوامع إلى السوامع اللقبالة الذين بقوا في منطقتهم الأصلية ببو ادوا » السوامع الظهارة الذين رحلوا إلى 
منطقة بياضه غرب المسيلة ويمثلون فرقة أولاد عبد الله. 

كما قامت فرنسا بتهجير فرقة الدحادحية من عرش أولاد ماضي بسبب موقفهم من فرنسا وحعلت من 
الذين وقفوا إلى جانبها مثل أمير مشيخة أولاد معتوق الطيب دحدوح على رأس قيادة أولاد إبراهيم سنة 
2م » قبل أن تتحول هذه القيادة إلى حيط بوسعادة العسكري »ضمن حافظة الجحزائر سنة 284 
كما أدت ثورة المقراني إلى هجرة عدد كبير من السكان الى شرق ووسط الجزائر و الحضنة وترك أوطامُم 
متجهين إلى مناطق في شرق ووسط البلاد“ بحيث هاجر سكان عرش أولاد دراج وفرقة السوامع بدرحة كبيرة 
نحو مدن الشرق الجزائري مثل تبسة » الشمرة » العلمة قالمة ووادي زناتي وعناية و الشريعة والسهول 


1 -ACMM;:B;171.( Lettre du Général de la sougeole ã L'Administrateur de M'sila 10/06/1882). 
(Rapport caid- Ouled -Hdiden 18/10/1902). et B224, D1 ( Délibération Commission 
municipale 29/03/1888) 


2 ACMM;B, 90, D1, (Rapport du Djemaa des Hachems de douar Saida 28/12/1895. 


3 _ACMM:B, 90,D1(rapport caid Boudiaf Sakhri caid Hodna occidentale 13/11/1890 
“* Despois,Jeans;le Hodna, ,pp231.235 
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القسنطينية وحن إلى تونس قي حين هاحر سكان الخرابشة المعاضيد ونوغة نحو مدن الوسط كالعاصمة وبلاد 
القبائل واشتغلوا بها في أعمال البناء والمذابح والحمامات وغيرها . 


كما انتقلت جماعات أخحرى من عرش السوامع المرحلين من منطقتهم إلى مناطق سهول سيدي عيسي 
ومنطقة بالحوت .محيط أومال "سور الغزلان ". تي حين تذكر بعض الروايات الشفوية انتقال بعض فرق 
السوامع الى تونس بمعنطقة الجريد . 

إن من مستجدات ثورة المقران الاجتماعية .منطقة المسيلة تمجير و تشتيت قبائل حشم المقراني بها بحيث 
هجرت بالقوة جماعات كثيرة من قبائل الحشم بعد أن صودرت أراضيها الخصبة وأملاكها بالمناطق التلية مجانة 
وسيدي مبارك والعناصر وعين السلطان ومنحت ها أراضي .منطقة الحضنة الغربية في السعيدة والشلال 
السوامع »وهي أراضي مصادرة أيضا من السكان الذين ثاروا مع المقران » وقدر عدد أفراد الحشم الآتين من 
مدينة جحانة نحو وطن الحضنة ب 526 فرد » ومن سيدي مبارك نحو أولاد ماضي 285 فرد ومن العناصر 
5 فرد . 

خحصصت همم مساحة من الأراضي قدرت ب34650 هكتار منها 8122 هكتار بأراضي بو ادو" 
السوامع" و 8541 هكتار بأراضي أولاد معتوق بالسعيدة و 17896 هكتار بدوار الشلال . 


وقد ساد اسم الحشم على المقرانيين في الوثائق الإدارية والمراسلات وحن الكتابات الأوربية » ولعل هذا 
الإصرار من الإدارة الاستعمارية على تحول ما كان يطلق عليهم المقرانيين إلى الحشم دون ذكر اسم المقراني هو 
دليل على رغبة حقيقية في طمس هذا الاسم من ذاكرة السكان الحليين» لأنه يرتبط ج ركة حهادية كانت قد 
لقيت صدى واستجابة واسعة منهم ودليل على الأسلوب الاستعماري في مواحهة رموز المقاومة الشعبية كي لا 
يكون ا مها عاملا ق إعادة بعثها من جديد. 

وبدأت عملية تمجير قبائل الحشم من التل إلى الحضنة منذ 1876 » وامتازت بالطابع القهري والجماعي › 
أدت إلى تفكيك هذه الجماعة عن أصوهاء وفصلها عن أوطاماء فمثلت عملية جراحية استتزفت الكثير من 
قيمها الاجتماعية والاقتصادية وروابطها »وأثرت بذلك على مستقبلها وعلى مستقبل منطقة الاستقبال» بحيث 
أدت منذ 1876 إلى بروز مظاهر عدم الانسجام مع البيغة على أساس أن كل الأراضي الي منحت هم أقل 
حصوبة ومرد ودية من أراضيهم المصادرة» ولأما أراضي حلف تعتمد إلا على فيض الأمطار a‏ 
وبالموازاة مع هذه المعطيات الحغرافية عمدت فرنسا على إرغام الحشم على اختيار العمل في هذه الأراضي أو 
دفع غرامات بكل صرامة تطبيقا لنص قانون 1874/10/01 الذي يخول الإدارة كراء أراضيهم للأهالي أو 
أكان مجموع الضريبة المفروضة على ناس الحشم خلال سنوات› ( 1878 -1881)= 1530 1فرنك ACMM;:B,90,D1 ( Etat des‏ 
impêts des Hachems‏ 


0 ACMM;B, 90,D1( installation des Hachems dans le Hodna 1876 
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ورن در 

إن عملية التهجير بالقوة » أدت إلى بروز مظاهر عدم الانسجام همذه الفغة بابجتمع والبيئة الجديدة نظرا 
للتباين الكبير بين وضعهم كملاك أراضي خصبة في التل في ظروف زراعية ومناخحية سهلة ومكانة اجتماعية 
ميزة وبين الوضع الجديد ف الأراضي الرديئة ق مناخ حاف ونقص ف للمياه وتشكيلات احتماعية م يألفوا 
طبائعها وسلو كياتما. كما برزت مشاكل هذه الجماعة مع أناس المنطقة حول حدود الأراضي الممنوحة هم تي 
الوقت الذي بقيت فيما بينهم في المشاع حسب مواطنهم الأصلية» وانتقل الصراع الجديد الذي كان من 
امفروض أن يقع بين الحتل والأهالي إلى تنازع بين الأهالي الجزائريين حول الأراضي الرديئة مخحتلف فرقهم تلية 


و حضنية. 


فكثرت التراعات حول توزيع هذه الأراضي وخدمتها وسقيها وإنتاحها وأدى على العموم هذا 
الوضع فيما بعد إلى بروز ما يسمي .حشكل أراضي الحشم .عنطقة الحضنة والذي مازالت تداعياته مستمرة الى 


2 


غير أن الوضع الحديد العام للمنطقة سهل تزايد فوضي التلاعب بالأراضي والتنازع في الملكيات قي وقت 
شجعت فيه سلطة الاحتلال بقراراما الانتقامية على العروش» استغلال الجحماعات للأراضي الي اعتبرمما فرنسا 
مترو كة» واحتلاها وبيعهاء كما استغل الحشم الأراضي المعروفة بأراضي البايليك وقاموا ببيعها للسكان أو 
اشارا وعند عودة أهلها الفارين ظهرت المنازعات من حديد حصوصا أن جماعة الحشم لم يطول الزمن بهم 
في المنطقة وهاجحروا عائدين إلى التل تا ركين الأراضي بصفة إيجار أو مس أو تعاون مع السكان الحليين. 
أدت ثورة المقراني إلى إحداث تحولات عميقة في واقع السكان الاقتصادي والاحتماعي » كما أن انتقام فرنسا 
من سكان منطقة الحضنة الغربية حاصة أدى إلى تحول في ملكيات الأراضي بين الناس » أدي بدوره إلى التأثير 
على المردود الاقتصادي الزراعي والحيوان للسطقة “. 

لقد عمدت فرنسا إلى سياسة التفكيك الاحتماعي للقبائل الوافدة على الحضنة من الحشم وقبائل المنطقة بعد 


أن أنمكتهم بضرائب الحرب القاسية بمدف إبقاء الأهالي قي صراع مستمر فيما بينهم» فقررت منح الأراضي لمن 


CAOM:8h/43,hachem,hodna,rapport du 21/01/1877‏ 1 
۶- -معاينات عديدة لملفات ضخمة عبارة عن منازعات السكان الذين استوطنوا ارض الحضنة بعد 1871 مع الملاك 
الاصليين لها مع جماعة الحشم الذين منحت لهم فرنسا هذه الأاراضي وما تزتال قضاياها عالقة الى يومنا هذا (وثائق 
بعض معاينات لملفات المنازعات العقارية بين اهل الحضنة و قبائل الحشم عند عدد من الخبراء العقاريين بالمسيلة. 
-ACMM;B,90, D1(Affaire Hachems , Lettre 10-06-1882).‏ 0 


“- ACMM:B90, affaire hachem,rapport de I'administrateur de m'sila a monsieur le prefet de 
setif,29/09/1911. 


71 


يخدمها مس سنوات بعد أن فر أصحايما بسبب مواقفهم المؤيدة المقراني »كما كانت قرارات استغلال 
الأراضي المتروكة عاملا مشجعا لبعض القيادات المؤيدة من قبل فرنسا في احتلال أراضي العروش» مع بعض 
العائلات النافذة و المتعاونة مع فرنسا. 

إن ما عرف .مشاكل أراضي حشم المقران .منطقة الحضنة »يعبر بصدق عن طبيعة الاحتلال الفرنسي وعن 
خططاته لتفكيك الحتمع الجزائري وإبعاد أية نية للمقاومة الشعبية أو الثورة حصوصا بعد المشا ركة الواسعة 
لسكان المنطقة إلى حانب المقرانيين ق ثورة 1871وكان من الطبيعي أن تظهر مشاكل متنوعة لحماعة حشم 
المقراني المرحلين من جحانة إلى منطقة الحضنة » من حيث الواقع الجديد المغروض عليهم »نظرا للتباين الكبير بين 
ظروف معيشتهم والظروف الجديدة لمناخ و جحغرافية الحضنة القاسية و الحافة . 

ورغم أن الاحتلال وضع السكان الحليين وجماعة الحشم قي موقف حرج إلا أن عوامل التضامن بينهما 
كانت أكبر وأبقت الصلة الروابط الاحتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري رغم آثار التفقير والتهجير 
والمصادرة والتشتيت الي لحقت هما. 


إن حشم المقرانيين أناس ذو ملكيات وأراضي خصبة ق التل الرطب يقوم بزراعتها فلاحون بالخمس» 
فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المردود الرديء .ححيط المسيلة وني ظروفها القاسية» كيف يكون 
اندماحهم مع أهل الحضنة المتعودين على الترحال والتنقل ؟و كيف يكون موقف الأهالي الحليين المتروعة أراضيهم 
والمعطاة لأحانب عن منطقتهم» وهل يرضون بالعمل قي أراضيهم السابقة كأجراء أو خماسة بعد أن كانوا 
ملاك؟. 

إن هذه الأسعلة وكثيرة منها لا تحد أحوبة إلا من خلال العدد الهائل من مراسلات الإدارة وتقارير القياد 
وشكاوى الأهالي والمنازعات الي ظهرت منذ 1876 و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا. 


لقد طرح مشكل ترحيل جماعة حشم المقرانيين من بجانة إلى الحضنة نة 11876 أنواع كثيرة من 
المنازعات والشكاوي منها ما تعلق بأحقية الأراضي المصادرة» و موضعها »وحدودها ومساحتها »ومياه سقيها 
بحدمتها ومسائل انتقال هذه الملكيات »وعمليات الرهن والبيح »وحدمة السدود والسواقي وغير ذلك“ 


کا أن العملية الي امتازت بالطابع القهري جحعلت أغلبية الحشم يعودون إلى مواطنهم الأول ومناطق 
أحرى بعد سنوات قليلة من تاريخ ترحيلهم ليت ركوا أنواع حديدة من المشاكل بين السكان الحليين من جحهة 
والإدارة الفرنسية. 


أ كتب ضابط المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي كانت له سلطة ادارية على الحضنة الغربية سنة 1872 الى تناقل 


الفرنسيين اخبار عملية نقل جماعة الحشم المقرانيين الى الحضنة وقد استبعد حينها هذه المعلومات»انظرم (Payen,‏ .- 
opcit)‏ 
-_ACMM;B,90, D1(Affaire Hachems , Lettre 10-06-1882.‏ ? 
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وبذلك تدهور الإنتاج الزراعي والحيوان لمنطقة الحضنة بصفة عامة» كما أن ظاهرة تغيب الحشم عن 
المناطق الي منحت همم أدى إلى ظهور شكاوى حول عدم مساهمتهم ف بناء السدود والسواقي ال تسقى 
منها أراضيهم الجديدة. ما دفع سلطة الإدارة إلى إصدار اعذارات من احل الالتحاق بالأراضي أو حرماُم منها 
فائيا حصوصا وان الحشم كانوا ملزمين بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 1878 وال لم يتم دفعها إلى 
سنة 1882 أو مصادرة أملاكهم ثانية ليتم كرائها لأهالي الحضنة أو الاوربين باستشناء ا 

وكان الوضع فرصة لسكان منطقة الحضنة قي ضم الأراضي و الشروع ي زرعها وخدمتها كما حصل 
لحماعة أولاد عبد الله في منطقة بوحمادو وجاعة أولاد ماضي .منطقة السعيدة. ومن حهة ثانية ظهرت 
احتجحاحات سكان إقليم الحضنة حول عدم منح الحشم الأراضي هم لخدمتها بالخمس ق الوقت الذي منحوها 
لأناس أحانب عن هذه العروش .وحين نبحث في مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة با لموضوع يتبين 
كيف آل وضع سكان الحضنة من ملاك الأراضي الزراعية إلى طالي العمل بالخمس عند غرباء المنطقة. 

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم حول قسمة الأراضي الي أعطيت هم ف إطار أراضي 
عرش دون تحزئة أي قي المشاع غلبت للمفسدة على عملية التقسيم وأفسدقا عدة مرات مثل ما حصل لفرع 
2S AN NAA E E‏ 

وتشير أغلبية مراسلات المتصرفين الإداريين وأعوانمم ببلدية المسيلة وبلدية بريكة وبلدية المعاضيد»وهي 
البلديات الي استقبلت أراضيها فرق حشم المقران» انه بعد سنة 1881 انقسم الحشم المرحلين إلى المسيلة إلى 
دوارین: 

-دوار جحانة التابع لبلدية ألبيبان المختلطة » ويضم جماعة ستارة وسيدي مبارك وقمور والعناصر بليمور وهم 
تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 1887, و دوار سيدي مبارك التابع ا اکھت 
مشاكل أراضي الحشم إلى فترة ما بعد تقسيم الأراضي فيما بينهم الي تمت في 1902/11/02 وشلت ستة 
فرق من حشم المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى -فرقة أولاد حلوف - أهل بومرقد - أولاد الحنايشبة 
-أولاد ضباب -أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت موزعة في الأراضي الي منحت ضمم .منطقة الشلال 


AE e a E CS 


1 -ACMM, B, 209, D, 2, Lettre du Préfet de Constantine au sous préfet de Sétif 23-02-1903. 
” -ACMM: B90, D1 (rapport caid Hdiden 27/09/1893) (rapport caid M'cif 12/01/1912 


-ACMM:; B,181, lettre Administrateur de M'sila au chef d'annexe de biban 21/9/1899. 
„(Lettre ã L"administrateur de Maadid 13/02/1893) et lettre Djemaa Bouhmadou-2-4-1893. 


4 ACMM;B, 90, D1, (Rapport du Djemaa des Hachems de douar Saida 28/12/1895. 
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لم يكن للسلطة الاستعمارية دور ق حل المشاكل المستجدة و المنازعات بقدر ما كان حرصها على تحصيل 
الإنتاج والغرامات المفروضة على هذه الأراضي, و رغم انسحاب أغلبية حشم جانة من الحضنة قي العقد 
الثاني من القرن العشرين فقد برزت مشاكل من نوع حديدء ذلك أن الأهالي الحليين تنازعوا حول 
أحقيتهم في هذه الأراضي من حهة وقي حدودها من حهة ثانية بعد عمليات الرهن والبيع للمتعددة الي 
عمت بين الحشم وبين سكان البلدية. وال حعلت معظم الأراضي تستمر بورا دون استغلال» و كان من نتائج 
هذا الوضع تقلص الإنتاج الزراعي للمنطقة » وتغير ملامح البيغة الحلية باندثار النباتات الطبيعية وارتفاع 
حجم الملوحة في هذه الأراضي بعد حرمانما من السقي والاستغلال".حلاصة إن مسالة قبائل حشم المقران بعد 
ثورة 1871 »وان نم تحضي بالدراسة الوافية تظل تمثل ذلك الواقع الاحتماعي الذي آلت إليه كل أبعاد 
السياسة الاستعمارية الفرنسية خلال احتلا ها للجزائر» وقبائل الحشم مثال لقبائل عديدة منها ما رحل بالقوة 
ومنها ما ارتحل خوفا من القوة كقبائل بي عامر بالغرب الحزائر بعد مقاومة الأمير عبد القادر وقبائل السوامع 
بالحضنة بعد انتفاضة المقران . 

وهي وجه واحد لوقع الاحتلال الأوربي وسياسات الردع والتفكيك الاجتماعي فترة الاستعمار التقليدي 
الأوربي الحديث الي أرادت من خلاما فرنسا الاستعمارية تحويل الأرض و الحتمع الجحزائري عن أطره التقليدية 
و موروثه الحضاري لتحقيق عملية الطمس و الاستلاب الي فشلت فيها من خلال السياسات و المشاريع و 
التشريعات المختلفة منذ احتلاطما الجزائر 1830 . 

لقد كانت لثورة المقراني انعكاسات احتماعية حد مؤثرة على بنية اجتمع وتوزيعه الجغراقي وعلاقاته 
فقد أدت إلى فراغ بشري كبير حل ها عقب انتهاء الثورة وبداية عمليات المصادرة والمتابعة وإحراءات 
القهر الاستعمارية» ويشهد الفرنسيون أنفسهم لمدي التأثير الذي حل بالسكان .منطقة المسيلة . فالضابط باين 
Paye‏ یو کد قي مقاله ay UE A DO AE‏ 
أكثر مما شهدته منطقة جانة نفسها الي كانت تمثل إقليم عائلة المقراني وحشمه » ويذكر أن أغلب الأراضي 
ال كانت تعمرها وتسقيها عروش للمسيلة قد وجحدها جيش الاحتلال الفرنسي فارغة وتحت حرية تصرفه . 
كما أن عملية مصادرة الأراضي والأملاك الي مست السكان والفرق الي وقفت إلى حانب المقران 

وعرفت بالمنافقين»وحتلى الي لم تشارك في الثورة وبالنظر الى ان فرنسا قد عمدت العقاب الجماعي » فقد 


-الجابدة بمنطقة الحضنة عامة تعادل حرث يوم بالحصان وما تزال مستعملة الى اليوم. 


' -_ACMM:B181,dossier hachem,rapport des caid des douars 20/01/1898 
س‎ Julien,(Ch,A): L'histoire de L'Algerie contemporaine 1871-1954.P.U.F, p190. 
? -Payen:colonisation du Hodna, op.cit, p 142. 
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أدت هذه الاجراءات الى عملية تمجير جماعي للسكان حصوصا من منطقة السوامع وأولاد عبد الله وأولاد 
ا غاية وهدف فرنسا قي إطار سياسة فرق تسد. بحيث أدت العملية إلى انقسام عرش السوامع إلى 
السوامع اللقبالة. 


3 - الاستيطان الاوريي بالحضنة الغربية و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية : 


قبل استحداث أول مركز استيطان بإقليم الحضنة الغربية حاولت السلطات الاستعمارية حصرا للظروف 
اللازمة لذلك من جيع النواحي» الاحتماعية والاقتصادية و السياسية و الدينية.الا أمُا حلصت في البداية ان 
منطقة الحضنة ككل ليس ها مكانة لاستيطان الأوروبيين بقد ما يكون وحود الفرنسيين بها كعامل تدحل 
لمن اد لو فار اا ن راغا ا غ ا ا و 

و بعد الدراسة المتأنية حلصت لحنة إنشاء مراكز للاستيطان إلى احتيار مدينة المسيلة كم ركز لاستقبال المعمرين 
الأوربيين و قد اعتمدت جلة من المعطيات أهمها: 

1 - موقع المدينة الوسيط الواقع على وادي القصب المام و الذي من شأنه توفير مياه سقي أراضي الكوارنة 
2 - طبيعة الأراضي المخحصصة لمراكز الاستيطان المقدرة ب 4500 هكاترا وهي من جحملها أراضي صودرت 
من الأهالي عقب انتفاظة 1871 و حزء من هذه الأراضي كانت ملك البايليك العثماني. و إذا اقتضى الأمر 
رأت اللجنة بإمكان الإدارة الاستعمارية مقاضية أصحباب الأراضي الحاذية لم ركز الاستيطان من عروش أولاد 
ماضي» و أةلاد منصور و المطارفة و أهل المسيلة بأراضي أحرى قي مناطق خارج المسيلة. 

3 - من حانب الأمن فإن مدينة المسيلة تحولت إلى مركز عسكري سوف يدعم بفرقة درك. 

4 - من حانب الصحة» فقد اعتمدت الإدارة على تقارير العسكريين الي استخلصت المميزات المناخية للمنطقة 


و مدى انتشار الامراض و الأوبئة و الي تقع عادة بين حويلية و سبتمبر 


وقعت قبل 1871 عدة هجرات لسكان عرش السوامع »بحيث اشارت بعض التقارير الفرنسية الى ان اولى هجراتمم كانت في اعقاب مشا ركتهم 
في انتفاضة الشيخ بوخنتاش سنة 1860 مث في اعقاب انتفاضة عرش اولاد ماضي الي تزعمها قايد السوامع ابراهيم بن عبد ىاله »تم شهدت سنة 
1 اكبر هجرة لسكان السوامع نحو مناطق مختلفة من الوطن» 

(CAOM:8h22,liste des souamaa qui ont quites le hodna, rapport annuel1872 ). 


Lucien paul victor: la colonisation dans le hodna,in 
Annales,(economie,societes,civilisations) volume 10,année1946,p411. 
3- ACMM : B- programme général de Colonisation 12/01/1886 
4 -I bid. 
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5 - و من الجانب السياسي كانت الإدارة الاستعمارية تريد من وراء تكوين مركز استيطان بالمسيلة القضاء 
على دور و مركز المدينة الدين الي كانت تمثل محطة تأثير للمرابطية و الزوايا باعتبار هما مدينة ذات اشعاع 
حضاري قد و مدينة و سيطة للمدن الحيطة ها كأومال و بوسعادة و البر" 
6 - من حانب التجارة تعتبر عملية نقل المنتوحات الفلاحية و الحيوانية ال تزحر ها الحضنة الغربية سهلا 
بإجحاز الطريق نحو البرج. 
- لقد أجمعت التقارير الإدارية و العسكرية على أهبة السيلة كمدينة حضارية قدة و يحكم أراضيها إ مياهها 
و أرادت أن تكون بذلك موطن لقدوم أول دفعة من المعمرين (40عائلة ب 100هكتارلكل عائلة على أن 
يتم التوسع لاحقا حسب مردود زراعت الحبوب المسقية. 
- كما حاولت الحنة دراسة الشروط الأمنية الضرورية ل ركز الاستيطان من حيث توفر مراكز الدرك و آبار 
امياه الشروب و توسعه مدينة الأوربيين مع مركز الخاص بإدارة و قررت اللجنة قيم النفاق ب 180 ألف 
فرنك فرنسي.* 

إن عملية اختيار المسيلة كمركز للاستيطان إنما جاء بعد فشل مشاريع إقامته في مناطق ختلفة من 
الحضنة»مثل مشروع منطقة بومقر حنوب غرب نقاوس سنة 1882 الي تعذر فيها إقامته ا لعدم اتساع 
اللساحة المطلوبة للمعمرين كما فشل مشرو ع إقامة المستعمرة بنقاوس نظرا لصعوبات أحذ الأراضي الي 
يعلكها الأهالي كما أن أهمية المسيلة كمدينة وحيدة في إقليم الحضنة بكاملها يستحق اسم المدينة» ولدورها 
التاريخي وموقعها الجغراقي ووقوعها على جحرى وادى القصب جعل تقارير ما يعرف آنذاك باللجان الخاصة 
بار اكز (5ع] des ce")‏ mmissionص0))‏ .تختار مدينة المسيلة لإقامة مركز استيطان بعد فشل مشاريع 
تكوينها سنة 1882و ألحت تي نفس السياق على ضرورة إنشاء سد بالحجارة على وادي القصب مدعمة 
بتقارير المهندسين Ty‏ 
إلى غاية 1912 لم تشهد الحضنة الغربية حر كة استيطان الأوربيين إلا نسبة تكاد تكون ضعيفة حدا مقارنة مع 
لمناطق التلية الحاورة كبرج بوعريريج» و بمكن اعتبار المقومات الشعبية الي شهدا المنطقة منذ بداية الاحتلال 


1- ACMM : B90:- programme général de Colonisation 12/01/1886 


-ACMM: B. 90:. Colonisation de M’sila, programme général de colonisation 1886‏ 2 
Despois,(J):op-cit,P373‏ ن 
*- - قام المهندس الفرنسي فيقاراس ماريو (صاحب كتاب تعمير المسيلة) حول سد القصب منذ (1887 -1915) من 
جهته قدم المتصرف الإداري سنة 1905 تقرير و الذي يشير انه لا توجد في الحضنة منطقة يمكنها إن تكون 
مستعمرة إلا مدينة المسيلة وان إقامتها مرتبط بمدى إقامة للسد للمستعمرة على وادي القصب ;كزهمءم5 
cit,p375‏ 
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ها 1840 كانت أهم العوامل الي أحرت و حالت دون استقرار الأوربيين بالمنطقة» كما عليه اعتبار استمرار 
الحكم العسكري إلى غاية 1885 كان من بين الأسباب الي أحرت العملية قبل القرن العشرين. 

قدم الهندس و البير ماريو فيفارس ۷1۷2188 12۲10 مشرو ع استيطان الحضنة منذ 1990 بعد دراسة 
مستفيضة لنتائج الأبحاث الي قام يما الضباط و الباحثون حول مسائل الأرض و المياه بالحضنة ال إلا أن 
الإدارة الحلية م تأحذ المشروع بعين الجحد قبل أن تعود اليد بعد 1920. 

حاولت أول إدارة وضعت ببلدية المسيلة المختلطة الي دحلت الحكم المد قبل غيرها من مناطق الحضنة 
الغربية» أن يهيء الظروف اللازمة لمر كز استيطان الأوربيين قي أول تقرير كتبه في 1886/12/14 و 
للإشارة فإن ثورة المقراي 1871 بالنسبة للحضنة الغربية كانت معلمية لأا تشكلت سندا قويا لانتزاع 
الأراضي الحضنية و المسقية من الأهالي لتوزيعها على المستوطنين ااا 2 »وم ركز الاستيطان الفرنسي 
بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 1920 بعد أن حصصت الإدارة بحمو ع 24 قطعة من 62 -128 هكتار للبيع ثم 
ججحمعت القطع قي 9 قطع للمعمرين التسع قدرت الإدارة المساحة الأولية المخصصة لمركز الاستيطان ب 
0 هكتار منها 2690 هكتار» أراضي دومين حيط المستعمرة» 2200 هكتار أراضي تابعة للحكم 
العسكري بالقرب من المسيلة كما وضع المتصرف الإداري إمكانية ضم 3000 هكتار من الأراضي الحضنية 
امحيطة بساتين المسيلة مع إمكانية ضم 1336 هكتار أحرى تخصص لزراعة البقول. 

كان تقرير أول متصرف يكشف بوضوح الروح الاستعمارية التوسعية» فكان ينظر إلى الأراضي و كأما 
مساحة ليس هما ملاك و أن مسألة أحذها لا تحتاج لانشغال الإدارة بالسكان الذي تترع منهم لأنه كان يعتقد 


أإن الأراضي الي تعوض هم عن أراضيهم قي نفس ال 


و حلال حكم جونا ثم مناقشة الاستيطان بالحضنة الغربية بين السيد كيتولي 0011 ,۸.۲ و الحاكم جونا 


E a N EE a a اتی طا‎ 


CAOM : 2 I16 Mario vivares Colonisation de Hodna 1900‏ - 1 
2 مثل المهندس سافورنان ١1٣إه۷ه8‏ الذي قدم دراسته وافية حول الآبار و هيدرو لوحية الحضنة و هي دراسة 
مدعمة بخرائط محفوظة بأرشيف بلدية المسيلة المختلطةء و كذا دراسة بايان ١٥رهم‏ في دورية المجمع الاركيولوجي 
لقسنطينة 1893ء وفيل ٥111س‏ حول الاثار الرومانية المتعلقة بالسواقي والسدود انظر receiul de constantine‏ 
.1864,1893( 
3 - لم يزد عدد الأوربيين بكامل الحضنة الغربية سنة 1886 عن 9 أوربيين فقط يمثلون الهيئة الإدارية الحاكمة و 
أعوانها من مجمو ع سكان الحضنة الغربية البالغ عددaم«‏ 21578 (ACMM. B.213 rapport de j‏ 
.Tadministrateur 14/12/1886)‏ 
4 من مفارقات التقارير الفرنسية أن الوثيقة بها خط أحمر على الجملة التي علق عليها أنها خطأ و أن هذه الأراضي 


التي تمنح للأهالي هي أسوأً من أراضيهم (نفس المرجع) 


1 


مالم يقم به المتصرف الذي صادر أكثر من 5000 هكتار من أحود الأراضي الخاصة بالفلاحين لأهالي 
الطلةة 2 

أرغمت الإدارة الاستعمارية كبار ملاك مدينة المسيلة على توقيع اتفاقية في 1909 قي اطار تبادل لأراضيهم 
ا لخصبة المسقية بسد سايح الغربي مقابل أراضي أقل جحودة و 

وبعد أن تعطلت عملية تعويض الأهالي من 1909 الى 1913 › قام الأهالي بتقديم عدد من الشكاوي الى 
والي قسنطينة من أجل أحذ حقوقهم » أقدمت الإدارة بإصدار قرار مدوالة ججلس البلدية (1913/03/12 ) 
القاضي بتخلي جاعة المسيلة عن الأراضي مقابل 10 فرنك للهكتار الا 

قي دراستنا لمداولات اللجان المالية الخاصة بالأهالي و المعمرين وحدنا الكثير من المناقشات حول مسألة تشجيع 
الاستيطان بالحضنة الغربية » وقدم المعمرون في مساءلاتمم للحكومة قضايا توفير المياه وشق القنوات ر ناء 
السدود »كان قرار الحاكم العام الخاص بالاستيطان بالحضنة الغربية (04/جويلية 1924) هاما بالنسبة 
للمنطقة الي اعتبرها من المناطق الملائمة حدا لاحتضان عدد كبير من المستوطنين وقد اخحتارت اللجنة الإدارية 
منطقتين أساسيتين لتكين تحمعات سكانية للمستوطنين الأوروبيين ٬الأولى‏ تكون ضمن الأراضي الي منحت 
لحشم جحانة بدوار السعيدة بعرش أولاد ماضي إلى أراضي مسيف و الثانية منطقة سلمان و أولاد عدي لقبالة 
إلى أراضي المرابطين اجرف بعرش أولاد دراج ٬المنطقة‏ الثانية ارادتما الإدارة أن تكون مركز أول للأوروبيين 
بعد أن عاد الحشم المقرانيين إلى التل بعد أن هجروا إلى الحضنة سنة 1976 و تركوا الأراضي بدون عمل 
(لكن تناست الإدارة أا للأهالي ي إطار اتفاقية حدمتها مع الحشم ) و تزيد مساحتها عن 15646 هكتار 


لا يرى تقرير المتصرف الإداري أية عيوب من مصادرة ثانية لحشم المقراني للأراضي الممنوحة هم بالحضنة 
الغربية و الي مجموعها 33746 هكتار بحيث يمكن مصادرة 15645 و الباقي هو كاف لسد حاحيات 


1-TECHO dQ’ Alger : les Demarche de M.P. cuttoli(colonisation dans la region de 
Bordj Bouariridj 12/01/1906 

2 -أنظر الملحق عريضة سكان المسيلة المصادرة أملاكهم سنة 1912/09/20 إلى حاكم قسنطينة. 
-ACCM : B.115 : Prpgramme de colonisation du Hodna 16/03/1909.‏ ? 
من بين العائلات المنزوعة أراضيهم 44 عائلة من المسيلة منهم : بن عزي أحمد - بن لبصير محمد الشلالي › 
جنجاب جلول بن حسيني » محمد بن حدرباش » أعمر بن الحاج » حسين بن شكار » زكار العربي » بن العيفة » جعفر 
أحمد ين محمد »> وعواع أحمد بن النوي > كوكة » لدغم شيكوش أحمد باي ....) 
-ACMM :B.115 , Délibiration du commission munisipale 12/03/1928.‏ * 
-Délégation Financiere , Délégation des colons sessions , 1928 PP(145, 146, 214, 215, 216)‏ 
-Assemblées Financieres algériennes, N°2 , Délégation des colons, administrative , victore‏ 6 


Heintz Alger , 1928 . 
7 -ACMM : B.155, rapport administrateur de commune mixte de M’sila 19/08/1921 . 


78 


الحشم لا يعيشون فيها » وأن أغلبهم يؤحرون أراضيهم للفلاحين من أهالي الحضنة الغربية أو الأحانب و 
يعتمد التقرير في ذلك الى عملية تأجحير فرقة الحشم من صنادلة و أولاد سيدي مبارك أراضيهم لفرقة العمارات 
بعرش أولاد ماضي الحضنيين » و أن أغلب الحشم لا يأتون الى الحضنة الا مواسم الحصاد لأحذ نصيبهم . 

أما مركز الإستيطان الثاني فاقترحت الادراة الحلية أن يكون .منطقة سلمان ق الأراضي المسقية الي تقدر 
مساحتها ب8440 E‏ .و قد اشارت التقارير الفرنسية ان كل مشاريع الاستيطان .منطقة الحضنة الغربية 
اصطدمت .مدى وفرة المياه لسقي الأراضي الزراعية » فكانت مسألة بناء السدود من أكثر اهتمامات و 
انشغالات الفرنسيين » وهذا ما دفع الادارة الى اعتماد المشروع القدم للمهندس فيقاراس 1900 » وبذلك 
قدم مهندس الأشغال العمومية لسطيف مشروع بناء لسد القصب بطاقة 40 مليون م3 » يقام عند منطقة 
الحمام بكاف مطرف على سلاسل جبال الحضنة يكون مركز الإستيطان بالمسيلة من أهم أولوياته وقد قدم 
هذا المشروع منذ 1929 2. 

وف الحقيقة مشرو ع بناء السد القدم يعود الى 1897 عندما اقترح المعمر توشار بناء سد على واد القصب 
بطاقة تخزين 30 مليون متر 3 لسقي 1000 هكتار من أراضي المعمرين . 

ثم حاء مشروع فيقاراس مستوحيا من آثار قنوات الري الرومانية الي كانت تسقي ما يقارب 100 ألف 
هکتار ”«وخلال سنة 1899 قدم فيغاراس “ مشروع منطقة الحضنة ثل طلب تأسيس شر كة فلاحية برأ مال 
0 فرنك لإستثمار قطع زراعية مسقية منطقة المطارفة وأولاد منصور بمساحة 7800 هكتار و قدم 
مشرو ع بناءسد على وادي القصب عند كاف مطرق » مع حفر آبار أرتوازية عديدة على سفوح شط 
ال 

ويعكن اعتبار سنة 1912 الانطلاقة الحتشمة لمركز الاستيطان الأوروبي بالمسيلة من خلال توزيع الأراضي 
على المعمرين الجدد قي شكل ضيعات تقدر بين 100 -120 هكتار » والا أن الحرب العالمية و المصاعب 
المناحية الي شهدا الحضنة دفعت عدد من المعمرين الى العودة و الهجرة الى الشمال . 


1 _ACMM : B.115 , lettr(e de administrateur au sous prefet de sétif , 15/12/1921. 

٣ -Délégation financiere session 02/05/1931 et rapport de Thirion Directeur de L’ agriculture 
de M’sila 20/05/1931. 

3 _CAOM : 65K3 colonisation du Hodna projet MARIO VIVARES , et Despois , Le Hodna , 
PP ;275 ;276. 

“MARIO VIVARES, colonisation du Hodna, reponse aux Objection, rapport addresser ã 
Monsieur le Gouverneur Générale de L’algérie 01/10/1901. 

3 -CAOM : 65K. ; Lettre du Gueverneur général de L’ Algérie ã Monsieur L Prefet de 
Constantine 3eme bureau 31/10/1900. 
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تعتبر سنة 1929 انطلاقة هامة لح ركة الاستيطان لما ارتبطت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ال دفعت 
بعدد أكبر من المعمرين الى الاستيطان .عنطقة المسيلة و بوسعادة و هذا ما دفع الادارة الحلية الى التفكير الحدي 


في تحسين وسائل الاتتاج الززاعي الذي كانت السدود من أهم أولوياته ". 


يكن لسياسة الاستيطان الفرنسية انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي فحسب » بل كان هما آثارها 


الاحتماعية و النفسية » وإذا نعالج هذه السياسة الاستعمارية نحتاج الى وقفة أمام الآثار المترتبة على تطبيق هذه 


السياسة و انعكاساتما السلبية على الأهالي : 


1 


أدت حر كة الاستيطان إلى هبوط عجيب في تربية الماشية الي كانت تمشل المصدر الأساسي لثروة 
الأهالي حاصة من البدو الرحل لعرش أولاد دراج و أولاد ماضي و أولاد سيدي حلة » بسبب تحول 
أراضي الحماعة إلى الدومين أو البلديات المصادرات الحماعية » فتعطلت الأنشطة التقليدية المرتبطة 
بالماشية » وتقلصت حركة قطعان الماشية الموسمية من الشمال إلى الجنوب و العكس كان هذا الوضع 
تردي في حركة تحارة الماشية و اللحوم و الأصواف و الجلود و الأنشطة المرتبطة ما كالدباغة و 
الصباغة و الصناعة الجلدية و غيرها . 


. أدى هذا التحول قي وسائل الإتتاج من الأهالي إلى المعمرين إلى تقسيم الملكيات الجحماعية و ازدياد 


عمليات البيع و المضاربة و تحول الملاك الفلاحين إلى الخماسة أو أحراء عند المستوطنين الجدد . 


. دفع وضع الأهالي الجديد قي ظل سيطرة الأوروبيين إلى ظهور وسيطرة فئة المضاربين و الربويين الجحدد 


ليس على الأراضي فحسب بل في القروض و الرهن وما الى ذلك . 


. نمو الرأممالية الأوروبية وسيطرة المكننة على حساب للمؤسسات التقليدية القبلية الي كانت تساعد 


الفلاحين وطغيان نشاط شر كة الاحتياط الأهلية الاستعمارية على السوق الحلية للحبوب و للماشية في 
ظل تحالف مع المعمرون المضاربون . 


. ازدياد فة الأحراء و الخماسة حن بالنسبة لبعض ملاك الأراضي بعد حجزهم عن خدمتها نظرا 


لعوزهم و فقرهم الناحم عن تلف السات الاستعمارية قي حق الأهالي . 


. سيطرة المعمرين على منابع المياه وقنوات الري و حرمان الأهالي منها مثل سيطرة المعمر فور على 


عملية توزيع و بيع مياه السقي انطلاقا من السد الذي بناه ق أعالي مياه وادي القصب . 


خلاصة 

شكلت منطقة الحضنة بشقيها الشرقي و الغربي عبر فترات الاحتلال الفرنسي ها منذ 1840 حزان هام 
للمقاومات الي وان انطلقت تحت توجيه القيادات الوطنية الكبرى سواء تحت راية الأمير عبد القادربين 
8 -1847 او احمد باي قسنطينة بين 1837 -1840.فقد استمرت بعد ذلك تحت تاثير 


' Délégation des colonisation, session, 19/06/1922- session de 23//06/1924. 
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الشحصيات القيادية الحلية ذات البعد الدين و الوطي امثال الشيخ محمد بوخنتاش خلال انتفضة 1860 
و سي ابراهيم بن عبد الله بن بوعزيزسنة 1864 الا ان مظهر الترابط الوطي البارز قي مقاومة اهل 
الحضنة الغربية للاحتلال الفرنسي جحسد بصورة قوية في انتفاضة المقراني 1871. 

كانت انتفاضة المقراني بالنسبة لمنطقة الحضنة حطة هامة و حطيرة ق نفس الوقت ليس على استقرار 
المنطقة و السكان بها بل للتداعيات الخطيرة ال مست الارض و السكان و الحيوان »ذلك ان الاحتلال 
الفرنسي وحد خلاها فرصة مناسبة للشروع تي تطبيق سياسة المصادرة و تفكيك القبائل و الاراضي 
الجماعية و بذلك التمهيد لاستحداث مراكز استيطان الاوربين بها . 

ادى تكوين مركز الاستيطان .عدينة المسيلة الي استمرت مركز الحضنة الغربية و مقر البلدية المختلطةءالى 
بروز جملة من التحولات الجوهرية قي نمط العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية التقليدية بسسب تدحل 
الادارة الاستعمارية و استغلال سلطتها مساعدة الاعوان الاهالي في استغلال الاراضي الخصبة و المياه من 
حهة و في اماك الاهالي بجحملة الضرائب و انواع القهر و الظلم الذي نتتبع تطوره بين طيات الفصول التالية 
اة 
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الفصل الثاني 
التنظيم الإداري للحضنة و السيطرة الاستعماري18405 -1954 

المبحث الاول /التنظيم الاداري للحضنة الشرقية 1838 -1871 

1 --ادارة الحضنة الشرقية بين 1838 -1844 

2 -دور المكاتب العربية في ادارلاة الاهالي بالحضنة الشرقية.1844 -1871 - 

3 - التظيم الاداري للحضنة الشرقية في ظل الحكم المد 1871 -1890 - 
4 -تاثير انتفاضة المقراني ق تقسيم الحضنة بعد 1871 

المبحث الغان /التنظيم الاداري للحضنة الغربية بين 1840 -1871. 

-1:ادارة الحضنة الغربية في حدود سنة 1848 -1849. 

-2:تطور التنظيم لاداري للحضنة الغربية بين 1848 -1871. 

-3 -ادارة الحضنة الغربية في ظل الحكم المدني 1871. 

-.4: القيادات الحديدة في ظل لحكم ادن 1871 -1885. 
المبحث الثالث/ الحضنة الغربية في ظل ادارة البلديات المختلطة 1885 -1954. 
- اعوان الادارة الاستعمارية و نسق التسيير 1885 -1954 

- دور الاعوان الاهالي في ادارة الحضنة الغربية . 

- القيادات الاهلية با لحضنة الغربية 

- نموذج القيادة في الحضنة الغربية / عائلة بوضياف 


- القضاء وتطوره بالحضنة الغربية قي ظل الاحتلال 


ا -التنظيم الاداري للحضنة و السيطرة الاستعمارية 1838 -1871 


إن المتتبع لتطور الأحداث الي شهدا منطقة الحضنة بين بداية الاحتلال 1838 إلى ثورة المقراني 1871, 
جد في كتير من المرات استعمال مصطلح الحضنة كمرادف لقاطعة إدارية غير ثابتة الحدود و ليس ضما صلة 
بالمفهوم الجحغراتي للحضنة» فقد أطلق مصطلح الحضنة ف إطار القيادات التقليدية القدعة الي حاولت فرنسا 
الإبقاء عليها سنة1838 و الي م يكن هما ثبات في الحدود الجغرافية قي العهد العثمان مثل قيادة المقرا و 
قيادة شيخ العرب فرحات بن سعيد, فالأول امتد نفوذه على كامل الجزء الغربي للحضنة و يصل أحيانا إلى 
أحزاء ا من الحضنة الشرقية و كان يطلق على هذه a E‏ الثان و إن لم يكن يدير 
المنطقة الشرقية عصطلح الحضنة, إلا أنه و بعد بداية الاحتلال 1838 أصبح شيخ العرب على قيادة حديدة 
عرفت بقيادة الحضنة الشرقية. القارئ لتاريخ منطقة الحضنة قبل الاحتلال لا يجد استعمال مصطلح الحضنة إلا 
في نفماية الحكم العثمان في إطار القيادات الي منحت لخليفة جحانة الشيخ المقراني و عائلته »و استمر هذا مرادفا 
للأجزاء الشمالية الغربية و الحنوبية لشط السعيدة أو شط الحضنة . 

التقارير العسكرية و الإدارية الفرنسية تستعمل مصطلح قيادة الحضنة بالنسبة للأقاليم ال حضعت إلى خليفة 
بجحانة المقراني» مثل قيادة الحضنة الي ضمت سنة 1838 جموعة من المشيخات امتدت حنوب حيط برج 
بوعريريج العسكري ض من إدارة حيط بوسعادة العسكري الذي استحدث على إثر ثورة الزعاطشة 1849 
بينما استعمل مصطلح الحضنة الشرقية عند قيادة حيط باتنة العسكري سنة 1845 دون أن تتم عملية تقسيم 
إدارية أو عسكرية لمنطقة الحضنة . 

فالنتصوص الأولى التي تكرس الوجود الفرنسي في منطقة الحضنة و التي تعود إلى تاريخ 1838/09/30 
تشير إلى وحود شبه عقد أبرم بين فرنسا و كبار أعيان المنطقة الذين أعلنوا الولاء ها على أن تكون هم إدارة 
U‏ 

و المعروف أن الحضنة كانت تحت قيادة كل من أحمد المقراني خليفة جانة بعد انقسام عائلة المقراني إلى 
صفين و تولي عبد السلام المقراني حلافة الأمير عبد القادر قي مقاومة الاحتلال, وكذلك شيخ العرب فرحات 
بن سعيد قبل أن تتر ع منه القيادة لصاح بن قانة . 


CAOM:8H7, annexe de Bari ka, rapport du 23/03/1871.‏ 1 
- مصطلح الحضنة الشرقية بداية الاحتلال لا يعني وجود تقسيم إداري أو جغرافي لمنطقة الحضنة بصفة رسمية, كما 
أن قيادة شيخ العرب على الحضنة الشرقية نجدها امتدت إلى عروش الحضنة الغربية مثل أولاد دراج و أولاد عمر و 
أو لاد نجاع»أنظر : 
CAOM.S8H22‏ 
?-CAOM: F/80/1674, expédition du générale De Negrier1 840‏ 
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تكونت بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الشرقية مس خليفات .عقاطعة قسنطينة تحت سلطة الحاكم العام و 
تحت السلطة المباشرة لقيادة الجنرال قائد المقاطعة 4الذي يعلك الصلاحيات الواسعة في مقاطعته » وكانت 
سلطة شيخ العرب و حليفة جحانة تتم باسم فرنسا. 
عملت فرنسا ق البداية على استقطاب العائلات النافذة با لحضنة كوسيلة للنفوذ و السيطرة على الأهاليء لأن 
منطقة الحضنة و نظرا لتكوينها الاحتماعي و صعوبة اخحتراق عروشها الي عادة تتضامن فيما بينها ضد الدخحيل 
الأحبي و تنسى خلافاا التقليدية. 
كما استغلت فرنسا الانقسامات التقليدية و حي الي طرأت عقب ظهور الاحتلال, فعائلة أولاد المقران 
انقسمت إلى صفين صف أحد المقران الذي أعلن انضمامه إلى قوات 1030 و 
السلام المقراني الذي اختير سنة 1837 من قبل الأمير عبد القادر كخليفة له بإقليم بجحانة و قيادات الحضنة 
وأولاد دراج .و من حهة أحرى كانت منطقة الزاب a‏ صفوف منذ أواخحر العهد 
العثمان, صف بوعكاز وصف e‏ كما قدم فرحات بن سعيد بن بوعكاز ولائه للحيش الفرنسي منذ 
1 و استسلم بوعزيز بن قانة مرغما دون أن ينسى حقده لبن سعيد »و قدم الاثنان حدمات جليلة 
للجيش الفرنسي »كما أشارت إليه التقارير العسكرية الفرنسية* و نذكر بعض الكتابات التاريخية أنه في مارس 
1 تقدمت شخصيات من عائلات نافذة بالحزائر ولاتما للجنرال منها عبد السلام المقراني و بن قانة وابن 
ان وا ون 
وعند تولية فرحات بن سعيد سنة 1838 و من بعده بن قانة على قيادة عروش الجهة الشرقية للحضنة, م 
يكن ها علاقة أو ارتباط بهم و لا بالأرض الي هم سلطة عليها. 
فعروش الحضنة عبارة عن جموعة من الفرق في شكل غير متجانس الا في اطار الجوار و المصاحبة وكثيرا ما 
تثار بينهم الحروب و التراعات, لكن تتم الوحدة بينهم بسرعة في حالة التراع مع الغير, ويبرز عرش أولاد 
دراج هذه الظاهرة الاجتماعية و السياسة في آن واحد.ونظرا لامتداد منطقة الحضنة و سهولة التنقل فيها »فقد 
استمرت تشكل احيانا وحدة اجتماعية كان الاحساس المشترك بالانتماء اليها من بين العوامل الاساسية ف 
محاولة الاحتلال الفرنسي ادارتما بطريقة تقضي على هذه الوحدة الي شكلت قي نظره اساس المقاومات الحلية. 


المبحث الاول/التنظيم الاداري للحضنة الشرقية 1838 -1871 


' CAAT (centre d'archive d'armé de terre vincenne) :1h217):archive de commandement de 
I'armé d'Afrique,dossier 3,province de Constantine, rapport ,mars,avril 1840. 
? -CAOM: 10H76 :historique de l'annexe de Barika1 840-1860. 


,-CAOM: 2H25 Bureaux Politique Centre de Barika,année 1847-1849.1851 
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1)ادارة الحضنة الشرقية:1838 -1844: 
كانت مسالة ادارة الجحزء الغربي من الحضنة بالنسبة للحيش الفرنسي اقل شانا عنها من الحزء الشرقي لان اسرة 
المقراني تحكمت فيها نسبيا انطلاقا من سلطتها القدعة عليها »ومن حانب احر لم تحضى الحضنة الشرقية ع ركز 
حضري يمع السلطة»بحيث تفرقت بين سلطة قيادة الزيبان بقيادة بوعزيز بن قانة احيانا و قيادة الاوراس 
احیانا احری. 

عملت القيادة العسكرية للاحتلال الفرنسي على بث الانقسام و الراع بين المقرانين و عائلة بوعزيز بن 
قانة, لذلك أبعدت بن قانة و فصلته عن نفوذ المقرانين بإقليم الحضنة بعد أن تولي قيادة الحضنة الشرقية مكانه 
فرحات بن سعيد و نصبت فرنسا على الم ركز الجديد الذي استحدثته لقيادة الحضنة الشرقية »و هو بريكة أحد 
أفراد عائلة المقراني و هو سي مقران بن سي محمد الحاج »الذي حيء به من منطقة مدو كال, وهو من عائلة 
مرابطية, ومنحته قيادة كل من الحضنة الشرقية و الصحاري و مدوكال و القنطرة" . 

کو ا و وک ا کرت کنیب ای ی اور 
الفرنسية لم تشكل وحدة جغرافية أو احتماعية, بحيث ضمت عروش متباينة و متنازعة و محتلفة في انسجامها 
الاجتماعي و انتمائها (أهل الصحاري أو الزيبان - أهل الحضنة). 
و قسم حوض الحضنة إلى قسمين” القسم الغربي أصبح تحت قيادة الخليفة المقراد 3 (كان القسم الأعلى لواد 
بريكة و بيطام حارج هذه القيادة) لأا تضم عروش أولاد سلطان و لخضر حلفاوية و سقانة التابعين للقيادة 
المستقلة حيط باتنة العسكري»و كان من الضروري إيجاد مركز ممذه القيادة الجديدة, فكان الاحتيار على مقر 
القايد الموحود بسوق بريكة الذي مثل نواة المدينة الجديدة باعتبارها تقع على الطريق الرابط بين المسيلة و 
باتنة» و على حدود عروش الحضنة مثل أولاد دراج و حدود الصحاري و كذا نمر للقوافل العابرة للصحراء و 
أا اة ي اكز و م ان و ا او ا ا ا ا و ی 
م بعثل سوى مبئ القايد الذي تم إنحازه من طرف الجيش الفرنسي بعد احتلال المنطقة. 

كانت تمثل هذه القيادة الأولى للحضنة الشرقية سوى مرحلة انتقالية فرضتها ظروف انتصاب الإدارة 
الاستعمارية بالمنطقة» و أهداف التوغل نحو الجنوب الجزائري, كما أن الأحداث الي تشهدها الحضنة بداية 
الاحتلال و تحدد المقاومات ها سنوات 1840 - 1843 - 1845 »جعل الإدارة العسكرية الفرنسية خحاصة 
بعد الحملات العسكرية ال قادها الجنرال لوفا سور ٣‏ ل۷556 ع1 من احل تمدئة الوضع سنة 1845 ثم 


'-CAOM: 2H25 centre de Biskra historique de l'annexe de Barika 
? -CAOM: 2H25Bureaux Politique Centre de Barika,année 1847-1849.1851 . 
? -CAOM: 3K5 : division de Constantine 1841-1854.,Organisation du khalifa du Hodna. 


^ ` CAOM : 3K5 : Annexe de Barika, Personnel,tribus 
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انتفاضة كامل الحضنة إلى حانب ثورة الزعاطشة 1849, إلى إعادة النظر في إدارة الأهالي و في تنظيم القيادة 
با لحضنة الشرقية 


2 -دور المكاتب العربية في ادارة الاهالي بالحضنةالشرقية 1844 -1871: 


منذ 1844 تولى سي المقران بن عبد القادر قيادة الحضنة الشرقية واضيف الىيها منطقة الصحاري و 
مدو كال و القنطرة, و كانت رغبة فرنسا في تعيينه بسط الأمن و الهدوء بشخصيته نظرا لعرفته لأهالي 
المنطقة, إلا أن تطور الأحداث الي فلتت من قيادته و من سلطتها جعلها تعيد النظر في تنظيم إدارة أهالي 
المنطقة, حاصة إثر أحداث الزعاطشة 1849", فجاءت بتنظيم 1849 . 

كانت منطقة بريكة الي أصبحت مركز قيادة الحضنة الشرقية تحت قيادة القايد سي المختار بن دايخة, وهو 
رحل حيوي قدم حدمات كبيرة لقوات الاحتلال الفرنسي حاصة في مسائل إحلال الأمن و إحضاع عروش 
المنطقة القوية و دوره خلال ثورة الزعاطشة'. إلا أن السياسة العربية الحديدة لفرنسا لم تتلاءم مع مثل هذه 
الرعاطات الى غك ورا و ل تعد اة إلبها. 

وقد كان لتقلص مكانة القايد سي المختار بن دايخة عند الفرنسيين مناسبة لعائلة بن قانة الي أقدمت على 
تعيين أحد أفراد عائلتها كقائد للحضنة و هو سي بولخراس بن محمد بن الحاج بن قانة »في الوقت نفسه لم يعد 
لم القعار جن ارعان عر ارد على وار وارد ج 

وفي حقيقة الأمر إن القيادتين الجديدتين لبن دايخة و بولخراس بن قانة, قد تم وضعهما تحت سلطة الحيطين 
الجاورين هما, فقيادة بولخراس بن قانه حضعت إلى حيط بريكة العسكري المستحدث و قيادة سي المختار بن 
دايخة حضعت إلى حيط باتنة العسكري. 

وني هذا التغيير للقيادات كانت فرنسا تضن أَما لم تعد بحاحة إلى زعامات الأهالي لقيادة الحضنة و تعتقد أن 
ها من القوة العسكرية ما يجعلها تحت إشراف الجيش الفرنسي مباشرة. 

ففي مارس 1844 كون المارشال بوجو المكاتب العربية و لم يكن في مقاطعة قسنطينة آنذاك سوى 5 
کا عر ك الج لرن لخاد ر قال كك الغا و سط كما و ا 15 اويل 


' _ CAOM: 10H18: Renseignement historique et geographique du cercle dee Biskra 
.07/12/1845. 

2 _ CAOM: 3K5, Division de Constantine, correspondance 1841.1854. 

3 _ CAOM : 10H76, historique de I'annexe de Barika, M'sila,1851 

* - CAOM : 60K/47, correspondance avec le cercle de M'sila1 845-1854 . 
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5 تحت أوامر قيادة الحيط العسكري المكلف بإدارة المناطق العربية كل الموظفين و العمال الأهالي من 
كل الدرحات و من ضمنهم القياد و الزعماء ارين كارا و بن قائة... اخ 

وتكونت حول الحضنة مكاتب عربية في كلل من بوسعادة وباتنة و بسكرة وبرج بوعريريج وبريكة, منحت 
للإدارة الفرنسية مراقبة كبر و إدارة مباشرة للأهالي عن طريق الضباط الفرنسيين. 

لقد كتبت التقارير العسكرية عن الوضع العام للقوات الفرنسية و الإدارة المحلية بالحضنة بعد 1849 بأَما 
أصبحت في وضع أحسن من بداية المقاومة يما سنة 1838 رغم أن هذه العملية الانتقالية في إدارة الأهالي و 
ال اعتبرت عنيفة بالنظر إلى مكانة الزعامات التقليدية و حاحة الاستعمار إلى مزيد من السلم, فإما كونت 
حو من النقاش الحاد داحل الغرف الفرنسية و حملات الصحافة الفرنسية كموظفين فقط و ليس عسكريين ۾ 
تكن مصاغة من قبل الديعقراطية الفرنسية آنذاك و لا حي في الأفكار الإدارية للفرنسيين, كما أن هذه العملية 
ال أش ركت الأهالي ف إدارة بعض أمورهم لم تكن معتادة لديهم أو ف أفكارهم و الي كانت تفرض عليهم 
إدارة السلم و الأمن في عروشهم و حعلهم حراس هي قي حد ذاته الهدف الأول من هذا التنظيم الإداري 
الحديد لسنة 21849. 

لم يعد القايد سي المختار بن دا3 الرحل النافذ بالحضنة الشرقية بعد قدوم أول ضابط للمكتب العريي 
لبريكة سنة 1858 وهو شولزو لاK۸0||850‏ .الذي أصبح القائد الأول الموجه و المتصرف في القايد بن 
دايخة » 
وقبل استحداث فرنسا للمكتب العربي لبريكة »و من بين العوامل ال عجلت باستحداثه هو انتفاضة عروش 
الحضنة مع المرابط محمد بوخنتاش سنة 1860 بالبراكتية بعرش أولاد دراج, فكانت هذه الانتفاضة حد صعبة 
على السكان و القيادة و الأرض, فمن حهة تعرض عرش أولاد عمر إلى مصادرات هامة للأراضي و ضرائب 
حرب كبيرة. كما أقدمت فرنسا على حذف المشيخات القديمة الخمسة ( أولاد عمر) و تم جمعها قي قيادة 
ا 

كانت المقاومة الشعبية الي تحددت .منطقة الحضنة كانتفاضة بوخنتاش و انتفاضة أولاد ماضي 1864 من 
بين العوامل الأساسية الي دفعت الاحتلال إلى إعادة النظر في قيادات الحضنة, و بسبب مواقف عروش الحضنة 
إلى حانب هذه الانتفاضات و انتقامهم من رموز الاحتلال خحاصة خلال ثورة 1864 .و رعا تعيين الشيخ 


' _ CAOM : 63K14, Khalifa de Medjana, organisation de 1849. 


” -CAOM : 8H22, historique dec Barika, rapport de 12/11/1850. 
° _CAOM : 8H22, historique dec Barika, rapport de 12/11/1850. 


تعاقب على قيادة الحضنة الشرقية خلال الفترة الاولى للاحتلال ضباط المكاتب العربية بين سثوات 1860 -1868 
ş MAREONte‏ BRISEبریزي‏ . 
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بيي محمد يندرج في إطار رد الجميل للأعيان الذين قدوا الولاء أو عدم الاعتراض ها. قام الاحتلال من حديد 
بإعادة ت ر کیب فاد و ذلك بإلغاء المشيخات الستة الي كانت موجودة بقيادة أولاد دراج و تعويضها 
بقيادة مستقلة للشيخ بن الدري» كما أقدمت سلطة الاحتلال سنة 1865 على تدعيم القيادة العسكرية 
بضباط فرنسيون إلى جانب الزعامات الأهلية " 


3 -التنظيم الإداري للحضنة الشرقية في ظل الحكم المدن 1871 -1890: 


كانت انتفاضة المقران الي اهتزت هما كامل الحضنة عاملا هاما تي إحداث تغييرات على مستوى إدارة 
الأهالي, و بدا تقسيم الحضنة أكثر وضوح من السابق, و لأول مرة ظهر لي التقارير الرسمية الفرنسية مصطلح 
قيادة الحضنة الغربية و قايد الحضنة الغربية على التقارير المعطاة للقياد منذ 1871, و كان هدف الحكم المد 
توسيع نفوذ الاحتلال و دائرة الاستيطان و الوصول إلى الحكم المباشر للأهالي. 

أدى قرار 20 ديسمير 1873 إلى تحول مركز الحضتة الشرقية الذي كان عبارة عن م ركز عسكري ببريكة 
إلى سبط سيطرة الجيش الفرنسي على عروش الحضنة, و توطيد الأمن و التحضير لعملية تكوين مراكز 
الاستيطان الي كانت الشغل الشاغل للهيغة القيادية العليا للاحتلال* . 

ضم الملحق العسكري لبريكة و الذي يخضع لقيادة باتنة كل من إقليم الحضنة الشرقية و عروش أولاد سلام 
و أولاد علي بن صابر و أولاد سلطان و قسم الملحق إلى قيادتين: 
1) قيادة الحضنة الشرقية: و تضم كل من أولاد سلام و أولاد علي بن صابر زيادة على أولاد سحنون 
(أولاد دراج الشراقة) الذي فرق عديدة منها ما ينتمي إلى عرش أولاد دراج الذي بمتد إلى الحضنة الغربية و 
أهم و 
أولاد محمد, أولاد عبد الرحان, الثعالب, أولاد أحمد, أولاد عمار, أولاد عبد الله, أولاد زميرة, الفشايش, 
السلالحة, أولاد سيدي غانم, أولاد بوستة. و يرئس هذه القيادة سي إماعيل بن علي و مقره بريكة. 


ا a‏ 4 
2) قيادة أولاد سلطان: و مقرها مدينة نقاوس و يرئسها سي خمد بن باشطارزي . 


1 CAOM 2H17 COLONE DU HODNA'-CAOM:8h7 organisation khalifa medjana,1873 


*- - MINISTERE DE LE GUERRE: notice sur la division territoriale et population indigêène 
de I'Algérie (1844-1845)P 101. 


- MINISTERE DE LE GUERRE: notice sur la division territoriale et population indigêne de 
T'Algérie (1844-1845)P 101. 
2- CAOM: 8H22: rapport du capitaine Bissuel juin 1874. 


“^-CAOM: 10h76, historique de I'annexe de barika,m'sila 1876. 
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هذا التنظيم الإداري الجديد تم تعديله جزئيا في 10 ماي 1874 بإلغاء دوار بيضاء برج من عرش أولاد 
سلام حيث ضم إلى مقاطعة مدينة العلمة (سانت أرنو) طبقا للقرار الصادر في 28 أفريل 1874 . 

بداً ملحق بريكة العسكري العمل رس ميا في 1 مارس 1874 تحت قيادة النقيب لوسطوك 4٤50ع‏ | ثم 
عوض في ماي 1874 بالنقيب بيسوال |55۷6| الخبير قي الشؤون العربية و الذي استطاع بحنكته إحلال 
الأمن بالمنطقة بين سنوات 1874_ 1877*. 

و يتحول حيط باتنة إلى بلدية أهالي سنة 1875 تحولت بريكة إلى فرع منها و استفادت بذلك بجزء من 
ميزانيتها, غير أن حيط بريكة م يكن سوى خلية عسكرية صغيرة بمثلها رئيس الملحق لوحده الذي كتب مرارا 
عن هذا الوضع.من حانب العمال, لا بمكن القول أن ملحق بريكة موجود فعلا, لان رئيس الملحق ليس له 
نائب, و لا مترحم و هو عبارة عن رئیس مرکز فقط 005€ de‏ عم "2 

لقد قام النقيب أ0|55۷€ بعمل هام و دراسة ميدانية حول الحضنة الشرقية و حاصة أهالي و 
شخصيات النطقة .عساعدة القايد سي إسماعيل و القايد شيطارزي, وترك دراسة تاريخية هامة حول الإحوان 
بالحضنة و لم يكن في هيكل إدارته سوى 4 أشخاص من الصبايحية أصبحوا 8 في 1876 ' 
وقد لا جد الانسان الاجابة عن اشكالية ادارة فرنسا لاقليم الحضنة الشرقية قي ظل العدد البسيط من 
العسكريين الذين وضعوا تحت تصرف رئيس مر كزها ببريكة»وعن الوظع العام الذي سهل تقهقر الزعامات 
التقليدية بالمنطقة. 

أحدثت انتفاضة المقراني آثارا عميقة على كافة أراضي و سكان الحضنة, خحاصة الغربية منها, فالمتابعات و 
الصادرات و ضرائب الحرب دفعت بعدد هام من الفرق إلى المجرة حارج المنطقة, و لم يتوقف الحد عند 
ذلك ,بحيث أقدمت الإدارة الاستعمارية على تفكيك الوحدات القبلية التقليدية بدافع الانتقام من مساندقم 
لثورة المقراني, و حعلتهم ضمن تنظيم إداري غريب عنهم و متعب هم. 

أقدمت فرنسا على إدخال تعديل ق التنظيم الإداري للحضنة الشرقية بسلخ أقوى عروش الحضنة الغربية الي 
المنافقوا مع المقرانيين و هو عرش السوامع و وضعه ضمن الملحق العسكري لريكة بقرار جوان 1875.ومثل 
هذا التصرف في حف عرش لا صلة له بالحضنة الشرقية »لا بعروشها و لا بجغرافيتهاءلان عرش السوامع 
المعوف بحر كته .بماشيته كانت وجهته دائما السهول القسنطينية و الهضاب العليا السطايفية.و كان دافع الانتقام 
واضحا جدا من هذا التصرف الاستعماري الذي م يكن ليبقى»فقد دفعت فيما بعد الاحتجاحات وخحوف 


فرنسا من الفوضى الى اعادة عرش السوامع الى وضعه الاداري الطبيعي ضمن الحضنة الغربية. 


'- CAOM: 10H76:historique de I'annexe de Barika, M'sila 1871.180 
*- - CAOM: 8H22: rapport du capitqine Bissuel juin 1874 
?-- CAOM: 10H76.historique de l'annexe de Barika, M'sila rapport de 15/11/,1878 
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كما أن بداية تطبيق النظام المد بالمنطقة أدى إلى اقتطاع عروش أولاد علي بن صابر و أولاد سلام و أولاد 
سلطا ن اکى رة ار ها الا ا ا ا ى 07 ا 1881" 

ظلت تساؤلات الضباط الفرنسيين قائمة حول عملية توسيع الحكم المد ملحق بيركة و حول إمكانيات 
حلق مراكز الإستطان بما, نظرا للوحود الضئيل للفرنسيين بالملحق من حهة و إحمال القيادات العربية الي 
كانت تساعد رئيس الملحق (رغم أن الاحتلال كافاً القايد سي إسماعيل أغا على توقرت بعد أن قضى 22 
ای ا ا 

تحولت بريكة إلى بلدية أهالي € ۸19۸| 0€ COMMU‏ بقرار 1885/01/17 و منحت 
استقلالية مالية عن بلدية باتنة للأهالي سابقا.وسع هذا القرار حدود بلدية بريكة للأهالي على النحو التالي: 
1 - قيادة الحضنة الغربية (أحذت منها عرش السوامع و مشيخة أولاد إدريس التابعين سابقا لملحق المسيلة 
العسكري). 
2 - مشيخة سقانة التابعة لباتنة سابقا. 


3 - مشيخة الصحاري و مشيخة مدو كال و مشيخة القنطرة التابعين حيط بسكرة العسكري سابقا. 


على أثر هذا التنظيم أصبحت بريكة تضم: 3 قيادات هي قيادة الحضنة الشرقية و الحضنة الغربية و السوامع و 
5 مشيخحات مستقلة هي: مشيخة أولاد إدريس, و السقانة و الصحاري و مدوكال و القنطرة 

الملاحظ على هذا التنظيم الإداري الجديد للحضنة الشرقية أنه أحدث تغييرات هامة على مستوى خريطة 
الحدود الإدارية, و الأهم من ذلك هو الخروق الي تمت على المستوى القبلي و الاجتماعي للمنطقة, فالقطاع 
الجنوبي للحضنة الذي كان يضم عروش ذات حدود مشتركة و تربطها علاقات تكامل مثل عرش اضر 
حلفاوية في دوار سقانة و أولاد سحنون و السلالحة قد تم ربطهم بسلطات إدارية تلفة, فلخضر حلفاوية 
عوض أن يتم ربطها بباتنة الأقرب ها تم وضعها ف مشيخة تابعة لبريكة , و مشيخة سقانة المستقلة وحدت 
نفسها في شبه عزلة إدارية بعد أن تحولت بلدية عين توتة إلى الحكم المدنِ. 

كما أعيد تنظيم إقليم الصحاري الذي تعاقبت عليه قيادات عديدة منذ ثورة 1871 , وضمت إليه مشيخة 
مدو كال و القنطرة و اللوطاية تحت إدارة الباشا غا سي محمد بن حناح و ضمت إلى ملحق بريكة سنة 
5“ 

كما أحدث قرار 18 أكتوبر 1885 تغيرات إدارية على إقليم بريكة بحيث اقتطعت منه لفائدة بسكرة 


'- -CAOM: 10H76:historique de I'annexe de Barika, M'sila,rapport de 25/01/ 1876 
?- - CAOM: 10H76: :rapport du capitaine Bissuel juin 1874 

?- - CAOM: 10H76 ,historique de I'annexe de Barika,1876. 

^ - -TBID. 
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م تكن كل هذه التنظيمات الإدارية ملائمة للنسيج الاجتماعي و التوزيع الجغرافي للسكان المتعارف عليه 
قبل الاحتلال, وطوال هذه الفترة كانت الشكاوي و المراسلات الإدارية و الشخصية و الجماعية تلح في كل 
مرة على ضرورة إزالة الخروق الي اعتمدت من قبل الاحتلال و الي لم تخرج عن دائرة التقسيم و التفتيت 
الاحتماعي و القبلي و توفير عوامل نجاح الحركة الاستيطانية بعد 1871" 

لقد وحدت تقارير لا تحصى من أهالي الحضنة و من جميع المناطق تناشد الإدارة و الميئات العليا بإعادة 
النظر في التنظيمات الإدارية الي وضعت و كانت بلدية المسيلة المحتلطة من بين البلديات الي حاول متصرفوها 
الإداريين مواكبة الموروث التقليدي ني العلاقات الاحتماعية الي ربطت الأهالي بالجماعات و الأعيان و طالب 
متصرفها الإداري بضرورة إعادة المناطق الي سلحت من ملحق المسيلة سابقاسنة 1871اثر انتفاضة المقراني 
مثل عرش السوامع و اولاد دراج الشراقة. 

كما أن بعض التقارير العسكرية كانت ترى في عدم حدوى تكوين بلدية بريكة للأهالي و ضرورة إزالتها 
مُائيا و تقسيمها بين البلديات a‏ يفسر هذا الاتحاه هو تاحر تحويل الحضنة الشرقية الى ادارة البلديات 
المحتلطة كما هو الحال بالنسبة للحضنة الغربية ال تكونت مما بلدية المسيلة المحتلطة منذ حانفي 1885. 

لذلك جاء قرار عدل حدود الحضنة الشرقية لفائدة الحضنة الغربية سنة 1890 باعتبار أن الأراضي الي 
أرادت فرنسا ضمها لبريكة انتقاما ها هي امتداد طبيعي للحضنة الغربية ( عرش السوامع و أولاد عدي و أولاد 
دراج , كما أن من عوامل هذا التنظيم هو الدور الجديد الذي بدأت بلدية المسيلة المختلطة تلعبه كوسيط 
إداري و جغرايي بين بوسعادة و البرج و باتنة. 

أصبحت حدود الحضنة الشرقية طبقا لقرار الجلس المشيخحي الصادر في 28 أفريل 1887 المنفذ بقرار 23 
مارس 1889 کالتالی”: 
- من الشمال يحدها عرش ريغا لقبالة و دوار أولاد تبان القديم التابع لريغا الظهارة ( بلدية ريغا المحتلطة) و 
كذا عرش العياضات التابع لبلدية البرج المختلطة إلى بلدية المسيلة المخحتلطة شالا 
- من الشرق يحدها عرش أولاد علي بن صابر إلى حدود أولاد سلطان التابعة لبلدية أولاد سلطان المختلطة و 
دوار سقانة التابعة سابقا لعرش لخضر حلفاوية التابعة لبلدية بريكة للأهالي. 
- من الجحنوب يحدها دوار بيطام التابع سابقا لعرش الصحاري التابع لبلدية بريكة للأهالي و كذا عرش أولاد 
سيدي سليمان التابع لبلدية بوسعادة للأهالي التابعة بدورها لمقاطعة الجزائر. 


'- - CAOM:10H76:. Historique de I'annexe de M'sila, 1876 

*- - CAOM: 8H22, rapport de 16/01/1887. 

°. - BOGA:anneé 1895, commission administrative de senatus consulte,tribu hodna oriental 
dossier n°6 PP156-. 
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- من الغرب يحدها دوار الحوامد التابعة لبلدية الأهالي لبوسعادة ودوار أولاد سيدي حهلة من عرش أولاد 
ماضي و عرش السوامع و دوار أولاد ومة و أولاد قسمية التابعين لعرش أولاد دراج التابعة لبلدية بريكة 
سابقا. 

الملاحظ أن الحدود الشمالية و الغربية للحضنة الشرقية كانت تثلها قبل تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت 
قيادة وادي القصب الي كانت تتألف من عروش ثلائة هي: 
1) عرش وادي القصب و يضم فرق: ملوزة, بي يلمان, الخرابشة, الدريعات التابعين لبلدية البرج ثم ضموا 
إلى بلدية المسيلة المحتلطة سنة 1885. 
2) عرش أولاد حلوف و ضم فرق: القصور, المكارطة, الرابطة, لقمان التابعين لبلدية البرج ( ضمت لقمان 
إلى المسيلة سنة 1885) . 
3) عرش العياض و ضم : غيلاسة و الزمالة التابعين للبرج و أولاد ا 

و قدرت فرنسا بحموع سكان الحضنة الشرقية سنة 1896 ب 11583 نسمة على مساحة من 
الأراضي: 124 .254 هكتار. 
عملت القوات الاستعمارية بداية احتلاها للحضنة على توطيد سلطتها على اقلیم الحضنة الشرقية بفضل 
مساعدة الاعوان من الاهالى من ذوي النفوذ القوي و الرصيد التاريخي »في نمارسة القيادة حلال الحكم 
العثماني» و كذا المتعاونون الجدد »و قد مالت فيما بعد الى الاعتماد اكثر على الشخصيات النافذة لدى 
اللاهالى من الشخحصيات المتذبذبتة المسار. 
تعاقبت على الحضنة الشرقية منذ الاحتلال قيادات تقليدية قي اغلبها كانت من عائلة المقراني » و احيانا من 
عائلة بن قانة »ونرى ذلك كامتداد لنفوذهم القدم خلال الحكم العثماني »و قد ارادت فرنسا ان تحنب 
نفسها مشقة وعناء البجحايمة الحانية تجاه الاهالي من حهة »ومن حهة احرى كانت بحاحة الى الى تامين حانب 
السلم بالمنطقة بسرعة بعد تزايد حدة المقاومات بالمنطقة »دون مراعات الامتيازات الي منحتها ولو مؤقتا 
للعائلات النافذة بالحضنة » وان كانت هذه الامتيازات على حساب بقية الاهالي ق اغلبها »و احيانا كانت من 
عوامل الاظطرابات و الثورات كما حصل خلال انتفاضة بوخنتاش سنة 1860 »وهذا عكس ما كانت تامل 
فيه القيادة العسكرية .و القيادات الي تعاقبت على الحضنة الشرقية ف الفترة الممتدة بين بداية الاحتلال الى 
و ر ا ا 


'- - ACMM :B 90,D2, pv d'application du senatus consulte ,,tribu hodna , 27/08/1889. 
” - ACMM :B 90,D2, pv d'application du senatus consulte ,,tribu hodna , 27/08/1889.- 
?- - CAOM: 2H19 Chefs indigenes (1844-1890 
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حدول رقم 5 حاص باهم قياد الحضنة الشرقية بين 1840 -1900 


القائد سنة القيادة المناطق التي تحت قيادته 

سي مقران بن عبد القادر 4 --1849 الحضنة الشرقية + الصحاري - مدوكال - 
القنطرة. 

می ار و 2 9 -1860 | الحضنة الشرقية# أولاد سلام - أولاد علي بن 
صابر. 

سي ا ماعيل بن علي 0  1882-‏ الحضنة الشرقية+ أولاد سلام - أولاد علي بن 
صابر. 


سي حمود بن علي لمسفلي 2 -1892 | الحضنة الشرقية 
سي العربي بن زقوطة 2 -1893 | الحضنة الشرقية 


سي محمود بن علي المسفلي 3 -1900 | الحضنة الشرقية 


سي الصغير بن ابراهيم 0  1901-‏ الحضنة الشرقية 
سي محمد بن الحاج بن قانة 1901 الحضنة الشرقية 


كانت فرنسا تبحث دائما قي تعيين القيادات على الحضنة الشرقية و غيرها من المناطق حانب الولاء و الخدة 
الاهالى, 

1 -اعتبرت شخحصية ابن دايخة من القيادات الاساساسية الي كان نها دور في مساعدة ادارة الاحتلال بالحضنة الشرقية و ترحع التقارير الفرنسية ان - 
من بين اهم اسباب انتفاضة الحضنة سنة 1860 كانت تصرفات القايد المختار بن دايخة ضد الاهالي »و خحاصة ني مسالة معاملة الاهالي و 
الضرائب»أنظر: 


(- CAOM : 2H17 ,OULED AMOR 1860, COLONE DU HODNA ,1860..) 
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4 - تاثير انتفاضة المقراني في تقسيم الحضنة الى شرقية وغربية بعد 1871: 


رغم أن فرنسا باشرت في رسم الحدود الجزئية لمناطق الجزائر وفق ما حاءت به المادة 2 من قانون اجلس 
اللشيخحي 1863 إلا أن عملية ضبط الحدود بقيت دون تنفيذ إلا بعد أحداث ثورة المقرا الي أفرزت 
معطيات حديدة لفرنسا الاستعمارية و حددت ها رؤية حديدة قي إعادة النظر في مسألة رسم الحدود لعروش 
الحضنة ككل, ويمكن قراءة روح التنظيمات الادارية الي حاءت ليس من باب التنظيم فقط بل بمدف التمكين 
النهائي لتجسيد المشروع الاستعماري و تحقيق ظروف اسهل لحر كة الاستيطان بامنطقة. وقد نص قرار 23 
مارس 1889 تحديد الحضنة الشرقية في إطار إدارة واحدة تتبع بلدية الأهالي لبريكة حيث باشرت لحان رسم 
الحدود اجمعية حاضر الحماعة الأهلية سنة 1890 و الي انتهت في عملية أولية بقرار 1892/09/01 ثم 
بالقرار الحكومي بتاريخ 1893/06/23 و 1894/07/24 فقد حددت الحضنة الشرقية بالحدود التالية: 
تضم الحضنة الشرقية مساحة 124 .254 هکار و هي کون من 6 دواویر هی:" 
1/ دوار بريكة: عمجمو ع السكان 3205 نسمة و .عساحة 410 .38 هكتار (1886) و قد ضمت ملكية 
حهاعية 930 .37 هكتار و ملكية عامة 326 هكتار. 
2/ دوار المتکاو ك2: عدد السكان بلغ 2025 نسمة سنة 1886 و مساحة 860 .105 هكتار . 
3 دوار الجزارك عدد السكان 1331 نسمة 1886 و مساحة 484 .33 هكتار. 
4/ دوار مقرة: عدد السكان 2141 نسمة 1886 و مساحة 920 .40 هكتار. 
5 دوار برهوم: عدد السكان 1202 نسمة 1886 و مساحة 19700 هكتار. 
6/ دوار عين الكلبة: عدد السكان 1679 نسمة 1886 و مساحة 750 .15هكتار. 
وقد ضبط قرار 1894/07/24 كيفية حاية التنقل و الانتفاع ”الطبيعي لشط الحضنة الواقع في الحضنة 
الشرقية لفائدة قبائل البدو الرحل لأهل الحضنة الغربية مثل أولاد ماضي, أولاد نحجاع, أولاد عدي, أولاد 
دراج, أولاد غناعم, أولاد عبد الرحمان و أولاد سيدي ابراهيم التابعة حلال هذه الفترة ضمن مقاطعة الجزائر 


باعتبارها حزء من حيط بوسعادة العسكري. 


مسالة رسم الحدود الإدارية للحضنة الغربية: 


'- - BOGA : anneé 1895, P157. 
?- -ACMM :B45;modification aux communes mixte de M'sila,lettre de prefet a Monsieur le 
sous prefet de setif 04/07/1890. 


*- -BOGA:anneé 1885,p1112 
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الملاحظ حسب التقارير العسكرية و الإدارية أن السلطات الاستعمارية لم تأحذ بعين الاعتبار عند رسم 
معا لم الحضنة الشرقية عن الغربية المكونات الاجتماعية و الاقتصادية لسكان الحضنة ككل و بقي كذلك إلى 
اة 1885-1884 صت عار لت غا الظو ر الأحدات ي اقرا اة بعد رة 1871 أن يد 
النظر قي كثير من المناطق الي أبعدت عن محيطها التقليدي بفعل الارتباط الجديد بالسلطة الإدارية. 
اعتمدت فرنسا قبل أن تأحذ الحضنة الغربية الحدود الإدارية النهائية توزيع العروش الموحودة بها في حيطات 
عسكرية متفرقة مثل حيط البر ج العسكري و حيط بريكة و حيط بوسعادة. 

و على غاية 1890 بقيت الإدارة الاستعمارية تترقب في قضية إعادها إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه 
الحضنة الغربية رغم الدعاوي و الشكاوي للمتعددة للسكان, المعروف عن الإدارة الفرنسية في هذه المواضيع 
تأحذ وقتها الكافي بالدراسة و التمعن الذي يندرج ضمن السياسة الفرنسية العامة ابحاه السكان الجحرائريين. 

لقد لاحظ قائد فرقة قسنطينة (الجنرال ) في مراسلة إلى الحاكم العام“ أن كل سكان الحضنة الغربية بملكون 
أراضي زراعية مال شط الحضنة بينما بملكون أراضي الرعي حنوب الشط و بملكون أحيانا بساتين ماله و 
جنوبه لذلك يقترح الجنرال أنه ليس من العيب في شيء أن تحتمع عروش الحضنة الغربية قي دائرة الحكم المدن 
الواحد . 

و خلال هذه الفترة طرحت مسألة لم تكن من حصوصية الحضنة الغربية و إنما من تداعيات انتفاضة المقراني 
واا 

بالنسبة لمسألة الحشم كانت الإدارة الفرنسية على علم بأن أغلبية السكان من حشم المقراني سيكونون بلدية 
الأهالي ليرج بوعريريج رغم أَمُا ضمن حيط بريكة العسكري الذي يشمل الجرء الشرقي للحضنة الغربية و 
يضم الحشم المرحلين من جحانة و أَمُم لا يؤدون الضرائب الي فرضت عليهم ق إطار ضرائب الحرب الخاصة 
باتفا 1871 و أ لا ياترن لرراغة الأراضى اة شم و أغلبيتهم من فرقة نادة و الاصر. 

و اقترحت اللجنة الفرنسية المكلفة بتوسيع نطاق الحكم المدن على الحضنة الغربية ان من مصلحة فرقة سيدي 
مبارك فقط أن تكون من حيط الحضنة الغربية ضمن بلدية الأهالي للمسيلة الأقرب إليهم جغرافيا . 

لقد وحدت فرنسا صعوبات جمة في تحديد الحضنة الغربية حصوصا في حدودها الشرقية, ففي محاولة منها 

لضم عرش أولاد وة و أولاد عدي القبالة التابعين منذ الاحتلال إلى حيط بريكة العسكري إلى حيط المسيلة 


'- -ibid,p1115 

? - CAOM:65K4 LETTRE DU GENERALE COMMONDANT DE DIVISION DE CONSTANTINE A monsieur 
le rapport et arrete du 28/01/1885. 

Gauverneur general n° 4208 du 14/11/1885.- 


?- -ACMM :B65 : extcution du terriotaire : lettre de gouverneur general a monsieur LE prefet 


de constantine 05/02/1886. 
^. -ACMM : ibid 
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للأهالي كان لزاما عليها أن تراعي أشياء عدة منها أن هناك فرق أحرى تشارك أولاد ولمة و أولاد بجاع تي 
خحدمة الأرض و حم مصالح مشتركة قي ذلك. 

لذلك كان رأي الحنرال القائد لقطاع قسنطينة هو استحالة الإجابة لطلب اللجنة ( لحنة رسم الحدود ) أي 
ضم فرق أولاد عدي و أولاد وة إلى بلدية المسيلة دون أن يتبع ذلك عملية ضم العروش الشمالية لشط 
الحضنة من الحشم و هم : دوار سيدي مبارك, العناصر و أن دوار أولاد ومة قد تم احتلاله من عرش أولاد 
دريس الذين فرضت عليهم الإقامة الحبرية من الإحتلال بعد نقلهم من بلدية باتنة للأهالي". 

و كان رأي القائد العسكري لقطاع قسنطينة هو إعطاء بلدية المسيلة المستحدثة في إطار الحكم المزدوج 
نفس العروش و المناطق الي كانت هما في إطار الحكم العسكري السابق و هذا الأمر م يكن في الحسبان لدى 
تفكير الإدارة العليا عندما قامت بإلحاق الحضنة إلى القطاع مدن“ لكن الذي دعى إلى مثل هذا التوجه الجديد 
و حسب مراسلة الحاكم العام إلى والي قسنطينة أن عملية الاستيطان الأوربي و المنافع الاقتصادية و التجارية و 
الصناعية لم تظهر بعد قي منطقة الحضنة الغربية بشكل ملفت للانتباه أو من شأنه يدفع الإدارة الفرنسية إلى 
توسيع المناطق الجنوبية للحكم المدي لقطاع قسنطينة. 

و يؤكد الحاكم العام أنه لظروف و مقتضيات سياسية تدفع الإدارة الاستعمارية آنذاك إلى الاحتفاظ 
بالوضع الإداري على حاله. * 
استمر هذا الوضع إلى غاية 1890 عندما راحعت الإدارة الاستعمارية عملية توسعة نطاق الحكم المدن و 
إدحال تغييرات المناطق الي كانت ضمن يط بريكة العسكري تحولت إلى الحكم المدني ضمن بلدية المسيلة 
المتزحة و هي: فرق أولاد حديدان ( و هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل تقسيمه سنة 1890) 
الهجارس, اللوذان, أولاد عبد الله ( كلها فرق عرش السوامع). 
- كما ضمت الحضنة الغربية كل من فرق أولاد عنام و دوار أولاد وة و أولاد قسمية التابعين سابقا إلى 
حيط بريكة العسكري. 
- كما ألحقت مناطق البريبري و أولاد عبد الحق و أولاد معتوق و وادي الشلال و أولاد سيدي هملة ضمن 
الحضنة الغربية بعدما كانوا ضمن حيط بوسعادة العسكري التابع لإدارة التيطر يا . 
مست عملية إعادة رسم حدود الحضنة الغربية بعد 1890 و بعد 4 قرارات من الحاكم العام بتاريخ 22 
ماي 1890 عدة مناطق ملامسة للحضنة الغربية و هي: برج بوعريريج, ريغا, المسيلة, بريكة و ضم القرار 
الأول تحميع 13 دوار اقتطعت من هذه البلديات حصوصا من بلدية الأهالي لبريكة و أولاد حناش و المعاضيد 


'- ACMM : B66 : modifications aux communes mixte de m’ sila lettre de prefet a monsieur le 
sous prefet de setif 04/07/1890 
*- ACMM : B97 , extention du terriotaire, opcit. 


2- ACMM:B45 gouvernement generale de 1’ Algerie , bureau n:443 extention du terriotaire 
lettre du prefet de c NE 22/02/1886. 
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و وإلحاقهما ببلدية ببرج بوعريريج المختلطة الي عينت بلدية برج غدير كمركز هما و الملاحظ أن هذه الأخيرة 
سوف تتحول إلى بلدية ا معاضيد المختلطة بنفس الدواوير و العروش. القرار الثالث تعلق بإلحاق دوار أولاد 

ا لحاشي التابع سابقا لبلدية البرج إلى بلدية ريغا, بينما احتص القرار الرابع إعادة تنظيم اللجان البلدية للبلديات 
اللحتلطة الحاذية للحضنة الغربية و هي: المعاضيد, ريغا, المسيلة, و قد بدأ تنفيذ هذه القرارات منذ الفاتح من 
جويلية 1890 " 

على توز المناطق الي كانت ضمن حيط بريكة العسكري تحولت إلى الحكم المد ضمن بلدية المسيلة الممترجة 
و هي: فرق أولاد حديدان ( و هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل تقسيمه سنة 1890) الهجارس, 
عمليةاللوذاني, أولاد عبد الله ( كلها فرق عرش السوامم). 

- كما ضمت الحضنة الغربية كل من فرق أولاد عنام و دوار أولاد وة و أولاد قسمية التابعين سابقا إلى 
حيط بريكة العسكري. 

- كما ألحقت مناطق البريدي و أولاد عبد الحق و أولاد معتوق و أولاد الشلال و أولاد سيدي حلة ضمن 
الحضنة الغربية بعدما كانوا ضمن حيط بوسعادة العسكري التابع لإدارة التيطر يا . 

استرحعت الحضنة الغربية عوحب قرار22ماي 1890 المناطق الي كانت ضمن سلطة بلدية الاهالي لبريكة 
واصبحت تحت ادارة بلدية المسيلة المحتلط فرق أولاد حديدان ( هي إحدى الفرق الأربعة لعرش السوامع قبل 
تقسيمه سنة 1890) الهجارس و هي: اللوذا, أولاد عبد الله ( كلها فرق عرش السوامع). 

المتتبع هذه الاحراءات الادتارية لا يستشف منها البعد التنظيمي»و لا البعد الاداري الذي يسهل العمل اليومي 
للاداة الحلية تحت سلاطة الاحتلال »وحن التقارير الرسمية للاداريين الفرنسيين كشفت في كثير من المرات 
العيوب الي اعتمدقما السلطة العسكرية قي رسم التنظيم الاداري لاقليم الحضنة الغربية.الا ان النتائج المترتبةعن 
هذه الاجراءات الفرنسية قد يلحضها القارئ لتاريخ منطقة الحضنة قي الحطات التاريخية الي اعقبت الانتصاب 
النهائ للادارة الاستعمارية بالحضنة الغربية و حاصة خلال القرن العشرين 


'- -CAOM :f80, prefecture de Constantine bureau circonscription communales , lettre du 
prefet : 04/07/1890. 


3- ACMM:B45 gouvernement gene rale de l1’ algerie , ZE bureau n:443 extention du terriotaire 
lettre du prefet de c NE 22/02/1886. 
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و خلال سنة 1890 تسلم المعصرف الإداري للمسيلة المسؤولية من العسكريين التابعين حيط بريكة 
الذي اقتطعت منه الأراضي الحديدة عوحب قرار 1886و كان تاريخ الاستلام هو 15 حويلية 1890 


بحضور القائد الجنرال قائد القطاع لسا 


قدم قايد الحضنة الغربية حلال سنة 1890 إحصائيات حول المناطق الي اقتطعت من حيط بريكة و حيط 


بوسعادة العسكري و كونت الحضنة الغربية في إطار الحكم المدن كالتالي: 
حدول رقم 6 خاص بالقبائل ال ضمت الى الحضنة الغربية بعد 1890 


ادوا 


اُولاد 


ا 


وقدر بذلك بحمو ع السكان الذين أصبحوا من حيط الحضنة الغربية ما يقارب 10000 نسمة. 


ل 


207 


673 


522 


5062 


6021 


نساء 


150 


500 


700 


400 


1750 


اُولاد 


140 


350 


750 


310 


1550 


اغنام 


26 


8685 


6622 


8101 


25522 


ماعز 


228 


155 


1202 


1257 


2802 


ابل 
360 


811 


552 


277 


2000 


أبقار 


200 


162 


112 


272 


130 


300 


500 


250 


1180 


أما من حهة حدود الحضنة الغربية الي تعتبر الحدود الإدارية لمقاطعة قسنطينة مع مقاطعة الجزائر »فقد مثلت 
من جانبها صعوبة ثانية للسلطة العسكرية في المناطق الحنوبية مثل عرش أولاد سيدي إبراهيم و عرش أولاد 


'- -CAOM : 56K3 lettre du secretaire generale (esmeraud) 06/07/1890. 
*- -ACMM: B, 56,statistique su la population et elevage du hodna occidentale: rapport 
caiol boudiaf sakhri caid hodna occidentale 26/11/1890 
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سيدي هجرس و كلا العرشين كانت بينهما نزاعات و أحيانا عداء أضفى على عملية ربطهما إداريا 
عقاطعة الجزائر مشاكل استمرت إلى ما بعد تكوين الحكم المد ببوسعادة ثم سيدي عيسى وهما البلديتين 
اللتان تحاذبتا العرشين.وترحع التقارير ال واكبت العملية أسباب ا ا 

-من جهة القرار الذي اتخذه الحاكم العام سنة 1908 القاضي بضم منطقة أولاد سيدي هجرس إلى حيط 
عرش أولاد سيدي إبراهيم لا يستند على معطيات يجعله يتلاءم مع مع استقرار المنطقة نضرا للمعطيات 
التاريخية التالية: 

-إن التراع الذي حدث بين العرشين قدم يعود إلى فترة بداية الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية عندما منع 
عرش أولاد سيدي إبراهيم لحماعة عرش سيدي هجرس القيام ببناء سدود (سد سلاح و سد الجير)لأُما 
يعنعان وصول المياه الي تسقي اراضي اولاد سيدي ابراهيم »ادى الحادث انذاك الى اشتباكات و فوضى و 
قتلى وحرحى بين الطرفين »ما استدعى الاحتكام الى تدحل شيخ زاوية طولقة سيدي علي بن عمر الذي 
انتقل الى عين المكان و اصلح بين العرشين و اخمد الفتنة الي كادت تتوسع قي ظل مشاهدة السلطة 
العسكرية للاحتلال . كما شهدت سنة 1867 نزاع كبير بين العرشين“ بعد مقتل احد افراد اولاد سيدي 
هجرس(محمد بن عمران) من قبل اولاد سيدي ابراهيم و لم تستطع حينها القوات الفرنسية اماد الفتنة 
»وتحول التراع بين العرشين الى عمليات سطو وسرقة و اعتراض للطرق و اعتداء على المسافرين من كلا 
العرشين. 

-ني سنة 1909تحدد التراع بين العرشين حول الأراضي الي منحت لعرش سيدي هجرس الواقعة على 
الحدود مع أولاد سيدي إبراهيم »و معظم التقارير الي كتبها قياد العرشين يحملون فيها المسؤولية إلى 
بعضهم البعض . 

في تقرير لقايد سيدي هجرس ” س1909 حل قايد أولاد سيدي إبراهيم مسؤولية تحريض السكان 
لاسترحاع الأراضي الحدودية مع سيدي هجرس و الي هي ني الأصل حسب التقرير ملك لأولاد سيدي 
هجرس » ومن حانب أخر تحمل شكاوي سكان سيدي هجرس قايد أولاد سيدي إبراهيم مسؤولية تحريك 
مغل هذه الزاعات. 


'-ACMSA( Archive de la commune mixte de Sidi Aissa -non classée) rattachement de 
ouled sidi brahim,lettre de I'administrateur de sidi aissa a monsieur le commandant 
supérieur a bousaada 25/08/1910. 

-OP-CIT, rattachement de ouled sidi hadjress au cercle de bousaada ,lettre de 
I'administrateur de sidi aissa 24/09/1910. 


-ACMSA: lettre du caid de sidi hadjress 12/07/1909. 
“-OP-CIT:pétition de djemaa de sidi hadjress 25/09/1910. 
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التقارير الفرنسية تحاول إرحاع هذه التزاعات إلى الأسباب الدينية و العرقي الذي بيز بين أولاد سيدي 
هجرس الذين يدعون الانتساب إلى الأشراف»و ترفض إحدى فرقه (أولاد محمد بن سعيد)أن تكون تحت 
سلطة احد المرابطين البسطاء من أولاد سيدي إبراهيم و هو القايد (سي النذير).لكن بعد دراسة بعض 
الوثائق المتعلقة بالعرشين نلمس جوانب أخحرى متعلقة بالتراعات على الأراضي و الي تعود في ججملها إلى 
تطبيق مراسيم امجلس المشيخي 1863/04/22 

و عملية تفكيك العرشين و توزيع الأراضي العرش بين الفرق المختلفة بينهما وتكوين الوحدات الإدارية 
ال عمل الاستعمار إراديا على تكوينها حارج الانسجام القبلي التقليدي فضم مثلا فرقة أولاد عثمان من 
عرش أولاد سيدي هجرس ضمن الحدود الإدارية لعرش أولاد سيدي إبراهيم جعل العرش بكامله يطالب 
بعودتما إلى حدوده »و كان تدحل المتصرف الإداري لسيدي عيسى 1910 فاية التراع الذي كانت فرنسا 
قبل كل شيء المسئولة عنه كما كانت عملية تولية الأعيان الموالين لفرنسا دون اعتبار المعطيات البشرية و 
انتماءاتم عاملا أحر في تذكية مثل هذه التراعات كما ببينه حدول توزيع القيادة على عرش أولاد سيدي 
هجرس الذي كان تحت سلطة القايد النذير الذي يتنمي إلى عائلة معروفة .منطقة بوسعادة و لم تقف إلى 
غ ا 

حدول رقم 7 خاص بقيادة عرش اولاد سيدي هجرس سنة 1888 طبقا لتقسيم سيناتوس كونسيلت 


A 
: للفرق‎ 
محمد ا لطيب بن النذير قايد و رئيس جاعة اولادسيدي ابراهيم‎ 
السعيد بن باهھی الدين ا اولاد سيدي عبد القادر‎ 

Mu IM HI 

محمد الطاهر بن ابراهيم سيدي رابح 
ا Mu NM HI e‏ ا التوان 
اا ن لمرزوق MI I‏ 1 اق 

س سي بن ا رر بر ر ار arsh‏ 
سي محمد بنالطاهر کبیر اولاد سيدي مرزوق 
فرحات بن عبد الله کبیر اولاد سيدي عبد القادر 
سي ابراهيم بن الشيخ کبیر اولاد سيدي مرزوق 
احمد بن محمدى لبارك کبیر اولاد سيدي رباح 


'-LACHREF Mostefa: L’Algérie société et nation,ENL, 1980,pp 57.88. 
-ACMSA: (anc) affaire indigêne, arrête de 27/02/1888. 
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اون کییږ او لاد سیدی اتراق 


المبحث الثاني التنظيم الإداري للحضنة الغربية بين 1840 -1871: 


تعتبر منطقة الحضنة الغربية إحدى أقاليم بايليك الشرق الذي كان يعين القيادات على مراكزها الهامة مثل 
مدينة المسيلة, و رغم أن المنطقة تمتد على تماس بايليك التيطري فما حضعت منذ مدة إلى نفوذ المقرانيين 
الذين وطدوا علاقاتمم بالأتراك, و قد شكل أولاد مقران تحت قيادة أحمد بن بوزيد المقراني سندا قويا و 
درعا متينا لإدارة الحاج أحمد باي قسنطينة ماية الحكم العثمانِ. 

أن هذا الأحير مال إلى محمد عبد السلام العايب و أحتاره بدل أحمد المقراني و عينه حليفة على جانة و الي 
كان نفوذها بمتد على الحضنة الغربية من مناطق جبال ونوغة و الدريعات و أولاد حلوف إلى حدود أولاد 
نایل جنوبا و أولاد دراج شرق و بعد سقوط قسنطينة في 13 أكتوبر 1837 كان أحمد المقراني قد 
أعطى ولاءه للأمير عبد القادر, غير انه و بالرغم من التأثير التقليدي الذي كانت تحظى به عائلة المقران 
عنطقة الحضنة الغربية, إلا أن كثيرا من العروش لم تخضع ها كليا و على سبيل المخال عرش أولاد ماضي و 
حاصة عائلة بوضياف الي ناصرت فرنسا ضد المقرانيين فيما بعد في ثورة 1871 . 

و إذا كان تعيين فرنسا للمقرانيين على حخلافة جحانة من باب التمهيد للاحتلال و التوسع في الجنوب فإنه 
في الوقت نفسه كانت تعمل على الحد من نفوذ المقرانيين, فقد أكد النقيب مارمي ۲١€‏ 14[أنه منذ 
تكوين فرنسا لم ركز برج بوعريريج العسكري الذي تخضع له الجهة الشمالية للحضنة الغربية, بدأ نفوذ 
E SS E‏ 

و كانت الحضنة الغربية ضحية السياسة الاستعمارية ابجاه عائلة المقراني و خحلافة جانة, فرغبتها قي تقليص 
نفوذ العائلة تم إحراج احزاء من الحضنة الغربية من دائرة نفوذ أحمد المقران إلى دائرة بسكرة بداية الاحتلال 
مثل( أولاد دراج, اولاد نجاع, اولاد نایل, أولاد زكري, أولاد حركات, أولاد ساسي, أولاد رابح, أولاد 


'- -CAOM : 8h7 historique du cercle de b.b.a par le colonel marmier 18/06/1857 
*- -CAOM: 8h7 lettre du duc de d’aumale au gouverneur general constantine le 10/04/1844 
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عيسى). و كان هدف التنظيم الجديد الذي أرادته فرنسا من وراء نقل هذه القبائل هو التمهيد لإنشاء 
E‏ 

إلى غاية 1848 ل تكن هناك قيادة فعلية على المنطقة, فالمقرانيين انقسموا بين صف الأمير عبد القادر 
الذي احتار عبد السلام العايب, وصف فرنسا الي عينت أحمد المقراي خليفة بحانة بعد مقتل خليفتها هي 
SUE ENED BS ERS SS E STO E‏ 
صراع مع عبد الله بن بوعزيز شيخ أولاد ماضي ثم مع حامد بن عمر الذي عين هو الآحر آغا على الحضنة 
الغربية من قبل عبد السلام المقراني, و دحلت هذه القيادات منذ رحيل الأمير عبد القادر عن الحضنة في 
صراعات و دسائس, فكتب كل من بوضياف و حامد بن عمر إلى الأمير يطلبان منه عزل الآحر, و كان 
تدحل خليفة الأمير بالحضنة الحاج بلخروبي لصاح بوضياف, و لم تستمر قيادة بوضياف طويلا حيث عين 
بلخروبي المقدم لحسن بن عزوز خليفة له على الحضنة في قيادة المقاومة. 


تنظيم الحضنة الغربية سنة 1848: 

أقدمت سلطة الاحتلال منذ سنة 1847 على ادخال تغيرات على مستوى قيادة الحضنة الغربية الخاضعة 
للمقرانيين, حيث تم سلخ جحموعة من الأقاليم عن نفوذ العائلة ضمت إلى مقاطعات بسكرة, المدية و 
وة 

و قبل ذلك وخلال سنة 1845 تم تقسيم الحضنة الغربية إلى القيادات التالية: 
1) أولاد ماضي: و ضمت الفرق التالية ( أولاد عبد الحق, أولاد معتوق, أولاد علي بن خالد, أولاد 
بويجي) و قد كانت هذه القيادة من قبل تحت سيطرة شيخ العرش عبد الله بن بوعزيز. 
2) قيادة المعاضيد: و تضم الأجزاء الشمالية للحضنة الغربية أي جبال الحضنة و ضمت فرق أولاد صغير, 
أولاد العالية, أولاد شعيب, أولاد فرج. 
3) أولاد سيدي ابراهيم ( الفرقة الأولى ) و ضمت بي خحلف الله سلاتيك, بلغول الديس (المدينة ) تمتد 
هذه المشيخة إلى الشمال إلى حدود منطقة تارمونت. 
4) العياض: تقع بين عرش اولاد دراج قي الحنوب إلى سفوح جبال المعاضيد شالا و تتكون من فرق ( 
الثويرة, زبير, أولاد خلوف, غيلاسة, أولاد سلييٰ, أولاد سيدي حسان, اولاد بو حنبل, أولاد العياض, 
2 


'- -CAOM : F80. 493, setif, rapport de la 2E quinzaine du mois de janvier 1846 
*- -CAOM : 40KK9 , rapport du 03/11/1854/ voir aussi boite 40kk60- 40kk11 . 


-تحولت إدارة سيدي هجرس في فيفري 1850 لإدارة المكتب العربي لقسمة البويرة محيط أومال و يعتبر هذا. 
الإجراء تقليص لإدارة المقراني على هذ ıllJlم CAOM : 8H7,occupation de bousaada:‏ 
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5) منطقة المسيلة ( المدينة) تضم أحياء الكوش, الشتاوة, الجعافرة, بي بنية, راس الحارة. 

6 أولاد منصور أو ماضي: و هي المنطقة الواقعة غرب مدينة المسيلة و تضم فرقة أولاد منصور, لقمان و 
ار ت 

7) أولاد سيدي حلة: و هو عرش عادة ما ينطوي تحت غطاء عرش أولاد دراج لكن يختص بوجوده في 
منطقة الرمل ( حنوب غرب الحضنة الغربية). 

:0 اولاد سيدي هجرس: و هي الفرقة ال تقع غرب الحضنة الغربية و هي أقرب منطقة تماس إدارة 
الجزائر الوسطى و حيط أومال. 

9 أولاد دراج الغرابة: و تضم فرق المطارفة, السوامع, أولاد عدي" . 

0 أولاد حلال: و يقع هذا العرش ( الذي له امتداد في منطقة الزيبان بسكرة) في منطقة جبال ونوغة و 
يضم فرق أولاد جلال الذي تنتشر في ما يعرف ببيْ يلمان, و كذا ملوزة ( المدينة) و كاف العقل. 

1) القصبة: و تشمل فرق بي يلمان المتم ركزة في القصبة أعالي جبال ونوغة. 

2) الدريعات: و هي المنطقة الحبلية ال تقع شال غرب الحضنة الغربية و هي تسمية للجبال و ليس 
لعرش و تضم فرق ( أولاد بوعدي, أولاد الدار الكبيرة, اولاد سيدي عمر, أولاد سيدي طالب بن عبد 
ا(“ . 

وحلال سنة 1847 قامت السلطة العسكرية .محاولة تنظيم منطقة الحضنة وفق المستجدات العسكرية »اي 
بعد استتباب الامن بها نسبيا »وحاولة لاعطاء جانب الثقة مع القيادات الحلية الا ان تنظيمات هذه السنة م 
تشكل تنظيم حقيقي و فعلى نظرا لقلة الوحود الاستعماري واستمرار المقاومات المتفرقة بالقرب من اقليم 
الحضنة .و قد أسفرت هذه التنظيمات الاستعمارية فى ماية سنة 1847 على تغيرات عديدة منها. 

1 - تظل قبيلة الحشم القوة الرئيسية للمقرانيين و خحاضعة لسلطتهم مباشرة . 

2 - تظل المناطق الشمالية للحضنة الغربية مثل أولاد حلوف, الدريعات خاضعة لإدارة الشيوخ وفق 
إقتراحات الخليفة. 

3 - منح القياد عشر الضريبة المحصل عليها كمكافاة هم على الدور و المساندة الي قدموها هما بداية 
الاحتلال. 


'-تتحول هذه الفرقة إلى محيط بريكة بعد 1856 ثم تعيدها الإدارة الفرنسية بعد 1864 إلى منطقة المسيلة التابعة 


*- - ministere de le guerre p108 
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و كانت هذه المعطيات الجديدة نتائج لسياسة مؤسسة المكاتب العربية إتحاه القيادات العربية حاصة عائلة 
القران و حاصة قبيلة بن عباس الي حاولت فرنسا تفكيكها و من أجل ذلك عمدت فرنسا إلى إعادة 
تنظيم قيادة المقراني في شهر جانفي 1848 و تكونت بالحضنة الغربية قيادات جديدة كخطوة أولى 
لتقليص نفوذ المقرانيين بالحضنة و كانت مدينة بوسعادة أول محطة لإحراج المقرانيين منها و إلحاقها بالإدارة 
الاستعمارية الممثلة في المكاتب العربية, فكيف تمت العملية و ما هي الوسائل الي اتبعتها فرنسا لذلك؟ 

منذ بداية 1848 بدأت الإدارة الاستعمارية في التحرش ضد قيادات المقراني بالحضنة الغربية و عحاولة 
إستبدالهم و تعويض سلطة الخليفة أحمد المقران, و اتمم النقيب 008۲٤‏ آروبير رئيس مكتب سطيف 
القراني باحتلاس أموال الضريية, و اتمم قايد بوسعادة بلقمري بالتواطؤ مع الخليفة على فرض ضرائب 
أحرى على القبائل لصالحها' 

كما اتممت فرنسا قايد أولاد دراج الغرابة على تعيينه لشيوخ قبيلة المطارفة بدل الذين عينوا من قبل 
فرنسا'و في ماية جحوان 1848 اتمم المكتب العربي لسطيف إدارة المقراني بسوء التسيير في قيادة الحضنة و 
ضعف التحكم في قبيلة أولاد دراج لذلك عمدت فرنسا إلى تحويل مدينة بوسعادة إلى دائرة خلال شهر 
أكتوبر 1849 و عين عليها النقيب أ8 0قائدا عسكريا أصبحت تخضع له جحموع القيادات بواحة 
الحضنة و قد كان مذا التعيين الأثر النفسي البالغ الأثر الذي حس به المقران في شحصه و مقامه و سلطته 
على بوسعادة ال كانت تمثل بالنسبة للاحتلال أحمية كبرى من حيث: 

1 - تشكل م ركزا للمقاومة و معقلا للجهاد الذي قاده بن شيرة و ناصر بن شهرة في دعم إنتفاضة 
الزعاطشة 1849. 

2 - من الناحية السياسية تمكن بوسعادة مدينة بوسعادة ضباط المكاتب العربية من ممراسة مهمة الحراسة و 
المراقبة عن قرب لتح ر كات قبائل الحضنة و أولاد نايل و كذا قوم أولاد مقران. 

3 - من الناحية الاقتصادية مدينة بوسعادة تزحر بثروات هامة زراعية و جارية ججعلها م ركزا لاستيطان 
الاوربيين. 

4 - كانت عملية تأسيس مكتب بوسعادة ذات قيمة إدارية هامة في تحقيق الأهداف الاستعمارية الي تحقق 
زوال القيادات التقليدية و تفكيك روح لمقاومات الشعبية و كسر حركة التنقل للقبائل بين التل و 
الصحراء استحداث تنظيم الحضنة الغربية سنة 1848 من القيادات اتال" 


'-CAOM: 8h7 setif. Rapport le 20/10/1847-‏ 
- -النقيب بان من ضباط المكاتب العربية شغل رئيس مكتب بوسعادة 1849, صاحب تأليف " رسائل عائلية حول 
القطر الجزائري" كان ذو طابع إستعماري و متحمس للسيطرة على الصحراء الجزائرية, قاد حملات عديدة ضد 
المقاومات الشعبية مثل مقاومة بوخنتاش »و انتفاضة ز عاطشة»| أنظر 0M 88٤:‏ °۸ 
-CAOM: 2h25 ,Alger rapport le 110/02/1850.‏ -? 
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1/ قيادة الحضنة: و تشمل أولاد سيدي ابراهيم, أولاد ماضي, أولاد سيدي حلة, أولاد دراج ( و 
استعمال لفظ الحضنة هذا لا يعي النطاق الجغرايي الواسع للحضنة بقدر ما يعي الجزء الجنوبي للحضنة 
الغربية فقط باعتبار الحزء الشمالي الذي يبدأ قي حدود المسيلة يقع قي نطاق حيط برج بوعريريج 
العسكري) . 

2 قيادة السوامع: و تضم فرق أولاد عبد الله الهجارس, أولاد حديدات, اللوذان* 

3 قيادة أولاد فرج و هي احدى عشائر قبيلة أولاد نايل و تقع حارج نطاق الحضنة جغرافيا ( سي بوزيد 
المقراني). 

4/ قيادة مدينة بوسعادة ( محمد بن احمد المقران) و القاضي سي علي بن السعيد . 

5/ قيادة اُولاد عامر. 

6/ قیاده اُولاد عیسی. 

7/ قيادة شابيرا الي تتكون من أربعة فرق: أولاد حالد, أولاد زيان, أولاد حة, أولاد سليمان. 

و نظرا لأن الحضنة الغربية تقع على تماس المقاطعات الثلاث قسنطينة, الجزائر, التيطري, فقد تم إحضاع 
كل من قبيلة أولاد سيدي هجرس و قبيلة السلامات الواقعتان على الحدود بين الحضنة الغربية و مقاطعة 
أومال ( سور الغزلان) إلى المكتب العربي للبويرة. و أعطى الحاكم العام للجزائر في 1850 أوامره لقايد 
سطيف بعدم تدخل المقراني قي شؤون قبائل قيادة بوسعادة وهى العملية الي بدأت فرنسا من خلاها تقليص 
سلطة ونفوذا لمقران. 
تنظيم خلافة جانة أكتوبر 1849: 

في نفماية انتفاضة الزعاطشة و نظرا للدور الكبير الذي لعبته قبائل الحضنة في دعم الشيخ بوزيان, فقد 
أدت فرنسا حططها في مسألة السيطرة على إقليم الحضنة بإعادة تنظيم حلافة المقراني في أكتوبر 1849 

جاء تنظيم قيادة المقرانيين بالحضنة سنة 1849 في إطار استكمال مخطط الاحتلال في إحكام السيطرة 
العسكرية بدل القيادات الحلية التقليدية, و قي إعطاء دور حديد للقيادات الي سامت إلى حانب جحيش 
الاحتلال في كسر المقاومات الحلية و رغم أن المقرانيين بقوا اميا على رأس القيادات قي الحضنة فإن 
نفوذهم تقلص بشكل كبير في ظل القيادات الحديدة التالة“ 

1 -قيادة بوسعادة ( .عا فيها الحضنة) و أولاد نايل ,تحت إمارة محمد بن احمد المقراني وتضم. 
-أهل بوسعادة: و تشمل عشائر مدينة بوسعادة المكونة من: 
'-CAOM : 8h7 ,cercle de Bousaada, BOGA,.1895. p157.-‏ 


*- CAOM:8H7 historique de tribu de ouled derradj ,1849. 


-CAOM: 8h7, cercle de bousaada, organisation khalifa medjanal 849. 
“- -CAOM: 8h7 cercle de bousaada organisation khalifa medjana rapport du 03/10/1849. 
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- مدينة بوسعادة تحت قيادة شيخ الشيوخ قويدر بن العمري. 

- وادي العليق تحت قيادة الشيخ أحمد بن عزوز. 

- الشرفة تحت قيادة سي بن الحاج. 

- أولاد ح ر كات تحت قيادة الميلود بن عطية . 

- أولاد حهميدة تحت قيادة سي ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم. 

- الزروم تحت قيادة محمد بن عزوز. 

- العشيشة تحت قيادة الحاج بن عامر. 

م فرقة الديس و بازوه و العلاق و شرفة الهامل. 

2 - قيادة أولاد نايل: و تضم فرق أولاد حالد , أولاد سليمان, أولاد سيدي زيان, أولاد أحمد. 

3 -قيادة الحضنة: و تضم -أولاد ماضي( أهل وادي الشلال و أهل وادي القصب)" تحت قيادة الصغير 
بورنان المقراني كقايد, سي عد الله بن غراس كقاضي. و ضم صف وادي الشلال كل من الفرق التالية: 
أولاد علي بن خالد, أولاد بويجي.و ضم صف وادي القصب ( المسيلة) أولاد معتوق, أولاد عبد الحق, 
أولاد سديرة.و - أولاد سيدي حلة تحت قيادة محمد بن لمونس.و - أولاد سيدي سليمان. 

و - أولاد منصور أو ماضي تحت قيادة شيخ الشيوخ محمد بن يونس و الشيخ علي بن الباهي. 

و-أولاد سيدي ابراهيم. - أولاد سيدي العوبي. - اُولاد سيدي هجرس تحت قيادة شيخ الشيوخ عبد الله 
بن امد بن رباح و يضم فرق أولاد عشية و أولاد عيسى. - السلامات ‏ و تضم منطقة عين الحجل تحت 
قيادة الشلالي بن الدوسن (72 -83) كذلك يتحول العرش إلى قيادة أومال سنة 1850 2 

4 -قيادة أولاد دراج الغرابة: تحت قيادة سي علي بن بوزيد المقران .و ضمت المشيخات التالية: 


- مشيخة السوامع: تحت قيادة شيخ الشيوخ بوشنافة و تضم أولاد غنام تحت قيادة الخضر بن دخحوش. 


'_ CAOM: 40kK6 rapport 28/01/1849. 


في 1850 يتحول اولاد سيدي هجرس إلى مقاطعة أومال التابعة لمقاطعة الجزائر و يتعاقب عليها قيادات بعد 
عبد الله بن أحمد, القايد بن رابح بن أحمد ( مارس 1851 -1852) احمد بن القمري( 1852 -1853) و لطرش 
المبروك (1853 -1857) مصطفى وليد بن موزراق ( 1857 -1859) الزواوي بن مسعود العذاوري (1859 - 
5/) و العمري بن العمري (1865 -1871) الحداد بن القليل المسلمي )1871 -1873) بن عيسى مصطفى 

) (1886- 1880)archive Sidi Aissa non classée. ( 

Archive de la commune mixte de Sidi Aissa archive non classée 
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أولاد عبد الله تحت قيادة المسعود بن الجدور. ثم - مشيخة أولاد عدي: تحت قيادة شيخ الشيوخ سي 
الصادق بن ب ركات و تضم: - أولاد منا لله تحت قيادة الشيخ سليمان بن الحاج. - أولاد مويلحة تحت قيادة 
الشيخ أحمد بن طالب بن العابي. - أولاد صالح تحت قيادة الشيخ البهلولي بن دايرة. 

ثم - مشيخة المطارفة: تحت قيادة شيخ الشيوخ علي بن شنيح و تضم أولاد الملوكي تحت قيادة الشيخ 
العربي بن عمورة م“ مشيحة أولاد ذهيم بقيادة الشيخ بن ساعد بن قراح. 

5 -قيادة الخاضة 2 ت فاد الشيخ الصغير بورنان المقراني وتضم : - مشيخة أولاد العلية بقيادة الشيخ 
محمد بلقاسم بلعيد. - مشيخة أولاد الصغير بقيادة الشيخ محمد بن بلقاسم بن دلوح. - مشيخة أولاد فرج 
بقيادة الشيخ سي محمد بن سي ساعد. - مشيخة أولاد شعيب بقيادة الشيخ بن الحيرش. 

6 -قيادة وغ ی ا ی ی کی م ان و ت 

- مشيخة أولاد حلال تحت قيادة الشيخ أحمد بن دحان. - مشيخة الخرابشة تحت قيادة الشيخ أحمد بن 
جحعيجع. - مشيخة أولاد علي تحت قيادة الشيخ عبد الله بن مسعود. - مشيخة بي يلمان تحت قيادة الشيخ 
لخضر بن عبد الله بن دحدوح. - مشيخة أولاد ظريف تحت قيادة الشيخ إبراهيم بن عشرين, - مشيخة 
أولاد الجالس تحت قيادة الشيخ محمد بن علي. 

و في القسم الشمالي للحضنة الغربية و الذي بمتد من مدينة المسيلة الي اعتبرت الحد الشمالي لمكتب 
بوسعادة إلى جبال الحضنة في الشمال ثم إدارته من طرف المكتب العربي لبرج بوعريريج الذي تأسس في 
01 جانفي 1852 و كان يشرف على القبائل التالية: الحشم .عجانة, المعاضيد, عياض, المسيلة, زمورة, 
بني عباس, مزيطة و ونوغ: 

و بعد وفاة حليفة جانة أحمد المقراي 1853 اقترح الضابط دارحن على السلطة الفرنسية تولية ابنه محمد 
بن أحمد المقراني و تغيير لقب الخليفة بلقب الباشا ا هذا الاحتيار لدواعي كثيرة, يحكم تولية 
محمد المقراني منذ 1841 بالحانب السياسي لخلافة جحانة و هو المبعوث الدائم إلى ا 


2 -تطور التنظيم الإداري للحضنة الغربية 1849 -1871: 


'CAOM :8h7, cercle de bousaada, organisation de khalifa medjana1 849. 
*-CAOM :8h7, cercle de bousaada,rapport 03/10/1849. 


3. CAOM : 8h7 historique de vercle de Bordj-bouarrerid] rapport de lieutenant 
“- Rinn.]l : histoire de I'insurrection de 1871 p33. 


3-CAA:2H21 1,expédition du hodna et de Sahara par le général carbuccia 1849. 
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من بين الوسائل الي استعملتها إدارة الاحتلال لتفويض سلطة المقرانيين على الحضنة الغربية, تأسيس 
الملاحق العسكرية و المكاتب العربية لأهم مراكز القيادات العسكرية ال تكونت عقب الاحتلال »في شكل 
حاميات عسكرية كما هو الحال لمراكز برج بوعريريج و مركز المسيلة و مركز المسيلة و مركز بوسعادة و 
مركز المعاضيد و رغم تظاهر حكومة الاميراطور بداية الستينات باعتزامها تطبيق سياسة حديدة لصاح 
الاهالي, إلا أن ضباط المكاتب العربية لم يتوقفوا على المضايقات ضد الزعامات التقليدية. 

لا تم تعیین النقیب ۴۸۷٤۸‏ عام 1860 رئيسا للمكتب العربي لبرج بوعريريج حلفا لمارمي 
1ARMI|ER‏ فقد المقراي معظم صلاحياته و أصبح تحت تصرف الضابط مباشرة و عرف عن الضابط 
بایان ٤‏ ۴۸۷ معرفته لمنطقة الحضنة و أوضاعها و هو من بين الضباط الذين ساهموا قي البحث عن 
تاريخ المنطقة و قدم ر ا ی کک 
الإسراع في عملية الإستيطان الأوربي للحضنة و قد بقي في منصبه لمدة طويلة حيث عايش ثورة المقراني و 
تداعیات2 
و عندما اندلعت ثورة أولاد ماضي بالحضنة الغربية 1864 لقم الضابط غ ۲ ۴P۸‏ المقران بالتواطؤ مع 
الثوار و هذا الحدث أدى إلى إدحال فرنسا لعناصر قيادية حارج عائلة المقران .عنطقة الحضنة الغربية مثل 
تولية القايد بن القمري على بوسعادة , و لعل هذه التغييرات في معاملة فرنسا للمقراني هي الي دفعته إلى 
تقد الإستقالة إلى النقيب روستان الذي مله مسؤولية المناطق الو كلة إليه حي بعد الإستقالة إلى غاية الرد 
عليه“ 


3- التنظيم الإداري للحضنة الغربية في ظل الحكم المدن 1871 -1885: 


كانت تسمية الحضنة تطلق خلال الحكم العثماي كقسم إداري على كل من قيادات اُولاد ماضي و أولاد 
عدي و المطارفة و السوامع و أولاد دراج ولم يكن للتسمية حدود جغرافية أو إدارية ثابتة »و بعد أحداث 
انتفاضة المقراني من حهة و أحداث تغيرات الحكم بفرنسا 1870من جهة أحرى كانت منطقة الحضنة 
الغربية كغيرها من مناطق الجزائر الشمالية حل إدراحها ضمن الإدارة المدنية بصفة تدريجية 


أ-من بين الدراسات التي قدمها بايان مقالة بعنوان استيطان الحضنة المنشور في المجمع الأركيولوجي لمقاطعة 
قسنطينة 1893 .( للمزيد انظر na‏ 04ط de Constantine colonisation du‏ اeceiuا‏ 1893 ), کتب المقال بعد 
أحداث المقراني سنة 1872. 
A.Ranbaud : insurrection algerienne de 1871 paris 1891 p13-15.‏ -* 
F1.Bidault: la verite sur l1’ algerie, bougie 1871 pp 54-64.‏ - -? 
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أحدثت الإدارة العسكرة تغيرات على مستوى القيادات الحلية مستغلة في ذلك الانقسامات و الو لاءات 
ال أفرزقا الانتفاضة بالمنطقة»فقضت على المشيخات و الزعامات القدعة ال ثارت الى حانب المقرانيينن 
أمثال جنان بن الدري شيخ أولاد عدي و حلت علهم قيادات وقفت الى حانب فرنسا خلال الانتفاضة 
مثل آل بوضياف والطيب بن دحدوح و آل النذير و عبد الله بن لمونس و ابن العمري و غيرهم 

بفعل الدور العسكري القوي الذي لعبه القايد الصخري بوضياف خلال الانتفاضة تم تعيينه من قبل فرنسا 
قائد على الحضنة الغربية 1871 .و تحول إقليم الحضنة الغربية تحت إدارة الم ركز العسكري المؤقت 
للمسيلة المستحدث سنة 1871 »و نعلم أن المسيلة حضعت الى إدارة دائرة البرج منذ 1847 الى غاية 
5ء باستشناء قيادة الحضنة الي ألحقت بدائرة بوسعادة(كلمة الحضنة هنا تدل إلا على عروش أولاد 
دراج الغرابة و السوامع وأولاد ماضي أي جزء فقط من إقليم الحضنة التاريخي و اغراي 

القارئ للتسميات الي اعتمدها الإدارة الفرنسية على منطقة الحضنة العربية يصطدم بالتضارب و عدم الدقة 
و التغيير المستمر قي تسمية المناطق بين اسم القيادات و أحيانا المشيخحات »أحيانا تأحذ كلمة القيادة نطاقا 
أوسع تدخحل ضمنه عدة مشيخحات و أحيانا أحرى تعمد فرنسا الى إدراج القيادات ضمن سلطة المشيخة 
الواحدة مثل مشيخة المسيلة المستقلة . 

قسمت الحضنة بعد ثورة المقران الى سبعة قيادات يضم بعضها عدة مشيخحات » وجعل التنظيم العسكري 
من مدينة المسيلة م ركزا عسكريا متقدما كقاعدة أمامية لتوسيع حركة الاستيطان و الاحتلال على باقي 
إقليم الحضنة »لذلك كان اسم الحضنة قي التنظيم الجحديد تسمية إدارية فقط . 


4 -القيادات الجديدة بالحضنة الغربية بعد 1871: 


أدخحلت الإدارة العسكرية الفرنسية جملة من التغيرات على القيادات الي حكمت الحضنة »كان الدافع ها 
إضفاء السيطرة و التحكم أكثر ق قبائل المنطقة بعد أحداث انتفاضة المقراني 1871 »وقد وحهت وفق 
المستجحدات العسكرية و السياسية الي اعقبت هزية المقرانيين من حهة »وم حهة ثانية »احداث ما بعد 
حرب 1870 مع المانيا.لذلك اعادت فرنسا ترتيب القيادات اللازمة لكل منطقة وفق طبيعة مساهمتها قي 
انتفاضة المقراني 1871. 

القيادات السبعة الي شكلتها السلطة العسكرية الاستعمارية عقب انتفاضة 1871 كانت على النحو 
التالي: 


1. _CAOM:93/1400,tribus hodna, cheikh a de m'sila,1871 
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سا| 


-قيادة أولاد سيدي إبراهيم / وقد حعل على رأس الشيخ الطيب دحدوح الذي حمل السلاح إلى 
حانب فرنسا في انتفاضة المقراني قي الوقت الذي حارب عرشه أولاد معتوق إلى جانب المقراني 
وكانت مكافئة فرنسا له بمذه القيادة.و قد كانت هذه القيادةظمن سلطة دائرة بوسعادة 
العسكرية»و كان السبب في تحويل هذه القيادة هو التراع القائم بين عرش اولاد سيدي ابراهيم و 
بين قيادة بوسعادة»وهو صراع مؤسس على الاحتلاف الاتنولوجى المدعى من قبل اولاد سيدي 
ابراهیم. 

2 - قيادة أولاد ماضي صف وادي المسيلة / ويعتبر عرش أولاد ماضي من اكبر عروش الحضنة 
الى حانب عرش أولاد دراج وكان على قيادته الطيب بن العمري ومن المعروف ان هذا عرش انقسم 
إلى قسمين حلال ثورة المقراني صف قاوم الى جانب المقراني وصف الى حانب بوضياف و فرنسا»و 
تكوين مثل هذه القيادة نعتقد انه حاء من باب تاسيس العداء و الانقسام داحل قبائل المنطقة . 

3 قيادة أولاد ماضي (صف واد شلال) /تحت قيادة الشيخ عبد الله بن العمري»و تاسيس هذه القيادة 
الجديدة حاء كذلك كتكريس للانقسام الذي حصل خلال انتفاضة المقراني كما أنشأت إدارة 
الاحتلال قيادات نما ثلة لقيادة الحضنة لإدارية رغم إا حزء منها حغرافيا ويتعلق الامر ب" 

4 - قيادة السوامع / كان عرش السوامع اهم العروش الي ثارت بكاملها الى حانب المقرانيين و تعرض 

اكثر من غبره الى العمزيق و العقاب و الدشتيت »لذلك ارادت فرنسا ان تقضي على تماسك العرش بنقل 

بعض فرقه الى مواضع بعيد عن ارضها مثل اولاد عبد الله > وجعلت على قيادة العرش القائد احمد بن 

عيسى قايد القياد بينما حعلت على الفرق الاربعة الي قسم ما العرش اربعة قياد. ” وهم: 
فرقة الهجارس تحت قيادة القائد لخضر بن معوحج منذ سنة 1877 
فرقة أولاد حديدان تحت قيادة القائد بديرة بن بوشنافة منذ 1876 
فرقة أولاد عبد الله تحت قيادة القائد علي بن لكعيش منذ 1877 
فرقة اللوذاني تحت قيادة القائد حليف بندحة منذ 1877 

5 -قيادة وادي القصب/ وهي من القيادات القديمة الي اعتمدها الأمير عبد القادر في مقاومته 
عنطقة الحضنة الغربية وحولتها فرنسا مند1851 الى قيادة منفردة »عندما قدم خليفة الأمير عبد القادر 
عنطقة ونوغة سي أحمد بن عمار ولائه لفرنسا سنة 1847 ” وتحولت زمالة من الحرس على وادي 
القصب قي موقع المجاز حيث قام القبطان بيشو 10عع۴ ع« 1ها1مج٤‏ مع الآغا بلقاسم أوقاس المتعاون 


-ACMM:B,151,rapport de 1'administrateur de la commune mixte de m'sila '28/10/1877 
-CAOM:93/ 1400,poste de m'sila ,rapport de 25/12/1875 
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الحديد مع فرنسا بتنصيبها في حوان 1851 وتنظيمها إلى منطقتين بعد قرار 18 جويلية1 185 يفصل 
بينهما وادي و هما القصب: 
1 -قي الشرق قيادة وادي القصب تحت إمارة على محمد الحسين قائد الزمالة. 
2 - قي الغرب قيادة تحت إمارة محمد أمزيان بن إسماعيل. 
وقد ضمت قيادة وادي القصب سنة 1851عدة مناطق ألحقت فيما بعد إلى بلدية المسيلة وهي 
ا ا روات کا 
أصبح القايد سي محمد بن هي قايد على قيادة وادي القصب مند1851/10/20 و يعتبر من 

القياد الذين عملوا كثررا إلى حانب الجيش الفرنسي منذ بداية الاحتلال و تحصل على ميداليات ذهبية من 
الدرجة الأولى سنة 1868 نظرا لأعماله الكثيرة في الميدان الاجتماعي فترة انتشار وباء الكوليرا سنة 
7 و تحصل على نيشان الافتخار فى 3.1865/6/7 

وقد ضمت قيادة وادي القصب المناطق الحبلية لشمال الحضنة الغربيةوتتكون من الفرق التالية عند 

التقسيم الجديد لسنة 1871: 

فرقة الدريعات تحت قيادة احمد بن موة سى الذي عين سنة 1872 

فرقة الخرابشة تحت قيادة احمد بن جحعيجع الذي عين في 1872/7/27 

فرقة ملوزة تحت قيادة ربيحي بن البخيٍ الذي عين في 1871/7/27 

فرقة بن يلمان تحت قيادة احمد بن صالح الذي عين في 1871/7/27 

6 -قيادة المعاضيد وضعت تحت قيادة القايد سي المختار بن بوضياف منذ 1872/7/11 و يساعده 

شيخان ما محمد بن الكربعي و لخضر بن عبد الله و تتكون من الفرق التالية1 : 

اولاد العليا تحت قيادة بلقا سم بن عمارة الذي عين في 1872/3/19 

اولاد فرج تحت قيادة ساعد بن بريك الذي عين في 1876/11/9 


3-BOOGA :anneé 1874, p 89; et ADC (rapport Administrateur 9/3/1938). 
4-BOGA:anneé1874,pp90-95;,et MARCAILLOU,G:,op-cit,p24. 
5-CAOM:93/1400,poste de m'sila,rapport du 12/02/1873: 


- تذكر بعض التقارير ان الصعوبة التي وجدتها القوات الفرنسية في ايجاد شخصية ملاائمة لاداره الاهالي الى 
ان اعلب السكان بالمدينة قد ثاروا الى جانب المقراني من جهة والى العداء الذي صاحب احداث تخريب بعض 
احياء المدينة مثل حي الكوش والى كون القيادات الي اختارتها القوات الفرنسية كانت اكثر اتصال و احتكاك بالبدو 
من سكان المدينة الحضر .(ارشيف بلدية المسيلة المختلطةءتقرير الضابط بويوسان1872/05/10) 
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و المعروف ان هذه القيادة سرعان ما تتحول الى مركز اداري خحضعت له المناطق الي مثلت مركز 
انتفاضة المقراني »من بينها برج بوعريريج و سدي امبارك وبرج غدير و غيرها, 

7 -قيادة المسيلة: كانت عبارة عن مشيخة مستقلة أرادها الاحتلال أن تكون مر كزا عسكريا متقدما 
و كقاعدة أمامية لتوسيع حركة الاستيطان و الاحتلال و حعل على قيادتا الشيخ سي علي بن 
العبادي المسيلي الأصل البوسعادي المسكن منذ 1871. 

وقد كتبت التقارير العسكرية عن الصعوبة "الي وجحدما في إيجاد شخصية تتمتع بنفوذ على اهالى 
المسيلة الذين وصفتهم بصعاب المزاج. كما ارادت الساطات العسكرية بالمسيلة ان تبقي المسيلة تابعة 
لادارة دائرة بورج بوعريريج متجة في ذلك برغبة السكان الاهالي »علما ان مدينة المسيلة حضعت 
لدائرة البرج منذ 1847 الى غاية 1865ء باستشناء قيادة الحضنة الي الحقت .ركز بوسعادة . 

و من احل حفظ الأمن و السيطرة على عروش الحضنة الغر بية و تسهيلا لعملية الاستيطان الأوري 
حاءت قرارات الحاكم العام بتحويل مركز المسيلة العسكري إلى ملحق عسكري تابع لدائرة برج 
بوعريريج و مقره المسيلة الي أصبحت مركز الحضنة الغربية و أعيد هيكلة الملحق سنة 1873 
کالتا( 2 

أصبحت الحضنة العربية بكاملها تحت إدارة ملحق المسيلة العسكري منذ هذا التاريخ و أصبح القايد 
بوضياف الصخري بن بوضياف قايد الحضنة الغربية وقسمت الحضنة الغربية إلى سبعة فرق كبيرة هي 
1 -فرقة أولاد سيدي إبراهيم تحت قيادة الشيخ الطيب بن دحدوح. 

2 -فرقة أولاد ماضي(صف واد المسيلة) تحت قيادة الشيخ الطيب بن العمري . 

3 -فرقة المطارفة تحت قيادة الشيخ ريزوق بن زغلاش. 

4 -فرقة السوامع تحت قيادة الشيخ لخضر بن دخحوش. 

5 -فرقة أولاد عدي لقبالة تحت قيادة الشيخ محمد بن لمبارك. 

6 -فرقة أولاد عدى الظهارة تحت قيادة الشيخ لول بن العسلول. 

اما قيادة المسيلة ال أصبحت مركز الملحق بقيت تحت قيادة الشيخ العبادي. 

لقد ارادت فرنسا من خلال هذا التقسيم الجحديد فك الانسجام القبلي القدتم وزرع الفرقة من خلال 
التمييز الذي فرضته على هذه القيادات الي قسمتها الى ثلاث محموعات متباية: 3 


1 _-CAOM:93/1043,poste de m'sila ,rapport du 27/08/1875. 


?-CAOM:93/1400,poste de m'sila ,arrête du 20/12/187 
_CAOM:93/1400,poste de m'sila,rapport du 22/12/1874 
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1 - احموعة الأولى و تضم أولاد ماضي بصفيه واد الشلال وواد المسيلة و أولاد سيدي إبراهيم الذين 
هم اقرب جغرافيا إلى حيط بوسعادة وعلى بعد 10 كم (أطلقت كلمة الديس على دوار أولاد سيدي 
إبراهيم عند دول الفرنسيين وهي ترجمة لعدد عشرة) منه إلى المسيلة ال تبعد عنها ب 60 ک " 
القراءة الأولية همذا التقسيم الغير طبيعي نلمح من حلاها محاولة فرنسا تكريس الفرقة و الانقسام بين 
الاهالى مستغلة بعض الأحداث التاريخية ال شهدتما كل من بوسعادة و أولاد سيدي إبراهيم بداية 
الاحتلال و الي دفعت بسكان أولاد سيدي إبراهيم يطالبون فيما بعد بضمهم الى دائرة سور الغزلان 
(اومال) التابعة لمقاطعة الجرائر ا 

2 - المجموعة الثانية تضم السوامع و عرش المطارفة. 

3 -امحموعة الثالثة وتضم اولاد عدي الظهارة و أولاد عدي القبالة. 

حاولت فرنسا إيجاد حلفاء حدد قي قيادة الحضنة الغربية بعد أحداث ثورة المقراني فاتحهت إلى الذين 
بقوا أوفياء ها و حاربوا الى حانبها و فقدوا أبائهم و أبنائهم و أقاريمم أمثال الطيب بن دحدوح و عبد 
الله بن لمونس و ال بوضياف و آل النذير » غير أن فرنسا ميزت بين هذه القيادات و م تكن تنظر 
اليها بنفس الزاوية و بنفس التقدير »فجعلت المحموعة الأول من القياد متمثلة في عائلة بوضياف 
الصخري أو الشيخ الطيب بن دحدوح و الشيخ عبد الله بن لمونس وهم من الشخصيات المؤثرة و 
النافذة ق الحضنة الغربية 

اما الصنف الثاني فضم الشيخ مول بن العسلول و الشيخ لخضر بن دحوش حيث م يكن هما النفوذ 
اللطلوب رغم خدماتمما, أما الصنف الثالث يضم محمد بن زغلاش و ريزوق زغلاش »م تكن تثق فيهما 
فرنسا كثيرا لاما كانا أعداء بوضياف الصخري قايد الحضنة الغربية و كانا يتصرفان دون الرحوع 
اليه و ادى الصراع بين ال بوضياف و ال زغلاش الى مضاعفة فرنسا لرقابتها عليهما 

ودفعت القيادة الفرنسية إلى التفكير قي إقامة مركز ملحق عسكري في 20 ديسمبر 1873 تابع حيط 
برج بوعريريج الذي يتبع كل من قسمة سطيف وعمالة قسنطينة التابعة يش أفريقيا الفرنسي. بعد ن 
تم إلغاء المكتب العربي لبرج بوعريريج وعوض بانحافضة المدنية ارج“ حيث تحولت المسيلة إلى جزء من 
مقاطعة سطيف منذ قرار 28 جوان 1856. 


'-CAOM:65 K2,rapport sur la situation matérielle morale et politique de I'annexe de 
m'sila,10/05/1872. 
*-CAOM:93/ 1043,poste de m'sila ,rapport du 12/12/1873. 


°--.-Beyssade ,( Pierre) : Monographie de la commune mixte de Maadid , Alger, 
1948pp2-21: 
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وقد ضم ملحق المسيلة العسكري المناطق الأقرب إلى التل منها إلى الصحراء أو ما يعرف .منطقة 
الرمل وقد أنشئ مر كزا له عدينة المسيلة والمناطق الأهلية ال كونت الملحق هي : قيادة المعاضيد » الي 
تتحول فيما بعد إلى بلدية ختلطة » ومشيخة أولاد منصورا وماضي »› وقد كانت احدي مناطق قيادة 
وادي القصب سابقاو مشيخة أولاد حناش المستقلة سوف تضم إلى بلدية المعاضيد المختلطة فيما بعد و 
قيادة الحضنة الي كانت حزء من محيط بوسعادة العسكري و مشيخة السعيدة ومسيف وأولاد عدي 
الظهارة والقبالة.المطارفة وأولاد دهيم والسوامع ( كانت مناطق تابعة حيط بوسعادة ) وقد نص قرار 
0 .كما نص القرار التنظيمي على ابقاء عرش اولاد سيدي ابراهيم حارج نطاق 
التنظيم القضائي لبوسعادة على ان يدرج ضمن اقاليم حارج التل وعلى إمكانية تحول الملحق إلى بلدية 
ختلطة في حالة تزايد عدد ا و ی القرار على كثافة المعمرين .مدينة المسيلة 
ال كانت الم ركز الوحيد لاستيطان المعمرين بالملحق ؟ قي الواقع منذ دخحول الفرنسيين لم تشهد المدينة 
إلا عدد قليل من الأوربيين الذين وصل عددهم 10 أوربيين سنة 1846ء واستمر كذلك إلى غاية 
تأسيس البلدية المختلطة 1884 »وني هذه الفترة حاولت فرنسا دعم تواحدها بالمنطقة ولو إداريا بعد 
تضاءل فرص جحيء المعمرين إلى المطقة* 
وكونت أول فرقة إدارية بالمسيلة قي 1 حانفي 1875 طبقا لقرار* 1874/11/13 واستمر الوجود 
الفرنسي في هذه الفترة في إطاره العسكريفي الواقع منذ دحول الفرنسيين لم تشهد المدينة إلا عدد قليل 
من الأوربيين الذين وصل عددهم 10 أوربيين سنة 1846 واستمر كذلك إلى غاية تأسيس البلدية 
المحتلطة 1884 »وثي هذه الفترة حاولت فرنسا دعم تواحدها بالمنطقة ولو إداريا بعد تضاءل فرص 
ججيء المعمرين إلى للمنطقة» وكونت أول فرقة إدارية بالمسيلة في 1 جانفي 1875 طبقا لقرار 
4/3" واستمر الوجود الفرنسي قي هذه الفترة في إطاره العسكري 
کا ا ن کر ا کی ا م ی رر کا ای 5 اکرو 

$e e101 وقسمت إلى 17 قسمة‎ ) commune indigene de M'sila ) 1881 


'-caom:93/140 „poste de m'sila,rapport du 20/12/1873. 


archive de la commune mixte de sidi aissa,archive non classé. ;-Marcaillouy, (6G) 
:op-cit,p23. 


3 .-BOGA : 1870, p 274, et, Duval, (J) et warnier, (A) : Bureaux arabes et colons ,Paris , 


1869, p,133 

“^. BOGA : 1874, p 89 ; et ADC (rapport Administrateur 9/3/1938). 

2 -Sautayra ,(E), Législation de I'Algérie lois ordonnances, décrets, arrêtes T2, Maison — 
neuve ,Paris ,1884,pp,112-113. BOGA : 1874, p 89 et ADC (rapport Administrateur 
9/3/1938). 
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رفع الا لالدو مر وان 


1( - عرش أولاد ماضي بفرق : أولاد سيدي حهلة - أولاد عبد الحقق » أولاد معتوق 
البريري » واد الشلال . 


2( - عرش أولاد دراج ويضم : المطارفة » أولاد دهيم » مرابطين الجرف أهل الدير كدية 
ویتلان» البراكتية » أولاد وة » أولاد قسمية. 


3) -فرقة أولاد عدي الظهارة. 


4( - فرقة أولاد عدي لقبالة. 
5) -فرقة أولاد غنم » دوار السعيدة » دوار مسيف . 
6) - فرقة سيدي مبارك *» صنادة » العناصر » جانة وهي الفرق الي تم نقلها عنوة من حيط 


بحانة بعد ثورة المقراني من أهل الحشم إلى المسيلة . 


7]) -عرش أولاد منصور وماضي . 
8) - فرقة بن يلمان وملوزة والخرابشة والدريعات "عروش واد القصب" وأولاد ضاعن 
: 2 
عرش بي داود 


و من جهة أحرى تم تحويل بوسعادة موحب مرسوم 1884/04/7 الى بلدية أهالي ضمت 
اليها عروش العذاورة الشراقة و العذاورة الغرابة وأولاد عبد الله و أولاد سيدي هجرس و 
السلامات وأولاد سيدي عيسى و أولاد علي بن داود »و أصبحت تتكون ججلس بلدي من 
12 عضو هم: 

EAE 

-رئيس المكتب العربي لبوسعادة 

-قاضي السلم لبوسعادة 


'--Beyssade ,( Pierre) : op-cit,pp20-25 


*- Marcaillouy, (6G) :op-cit,p23. . 

-Sautayra ,(E), Législation de ['Algérie lois ordonnances, décrets, arrêtes ,T2, Maison‏ ھ 
—neuve ,Paris ,1884,pp,112-113. BOOGA : 1874, p 89 et ADC (rapport Administrateur‏ 
.)9/3/1938 
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رئيس ملحق سيدي عيسى ورؤساء دواوير كل من واد الشعير و أولاد عامر و حبل حارقة و 
أولاد عيسى و جبل مساعد وعذاورة الشراقة و الغرابة و أولاد سيدي عيسى" 
إن القارئ مذه التقسيمات يدرك مدي أهداف الاستعمار الاحتماعية والاقتصادية في تفكيك 
امجماعات الكبيرة " العروش" المكونة يحتمع الحضنة عامة ومنطقة المسيلة على الخصوص, الذي كان يجس 
الفرد من حخلاها بشخحصيته وانتمائه العريق وبالوحدة الاحتماعية » ليجد نفسه قي وضعية حديدة غريبة من 
شأما إفراز أسباب العداء والتنافر بدل الشمل واللم. 
كما أن هذه التقسيمات بنيت على أساس التمييز بين الأصول أكثر من التوزيع الجغراقي 
للسكان» كما هو حال وضع جماعة الحشم الآتين من التل في نطاق واحد وضمن قسمة إدارية واحد» رغم 
التداحل الجغراقي مع العناصر الحلية . فحشم جانة كانوا في نطاق أراضي السوامع وأراضي السعيدة واليٍ 
كانت أراضي عرش فعلى أي أساس تكون العلاقات الإدارية متباينة والسكان ق إطار جحغراقي واحد؟. 
لقد أرادت فرنسا من خلال هذا التقسيم الجحديد فك الانسجام القبلي القديم وزرع الفرقة من خلال 
التمييز الذي فرضته على هذه القيادات الي قسمتها إلى ثلاث مبحموعات متباينة: 
1- امحموعة الأولى و تضم أولاد ماضي بصفيه واد الشلال وواد المسيلة و أولاد سيدي إبراهيم الذين 
هم اقرب جغرافيا إلى حيط بوسعادة وعلى بعد 10 كم (أطلقت كلمة الديس على دوار أولاد سيدي 
إبراهيم عند دخول الفرنسيون وهي ترجمة لعدد عشرة) منه إلى المسيلة الي تبعد عنها ب 60 كم 
مشيخة أولاد حناش المستقلة سوف تضم إلى بلدية المعاضيد المختلطة فيما بعد و قيادة الحضنة الي 
كانت حزء من حيط بوسعادة العسكري مشيخة السعيدة ومسيف وأولاد عدي الظهارة والقبالة.المطارفة 
وأولاد دهيم والسوامع ( كانت مناطق تابعة حيط بوسعادة ) وقد نص قرار 1873/12/20 التنظيمي 
على إبقاء عرش أولاد سيدي إبراهيم حارج نطاق التنظيم القضائي لبوسعادة على أن يدرج ضمن آقاليم 
حارج التل وعلى إمكانية تحول الملحق إلى بلدية مختلطة في حالة تزايد عدد المعمرين ماك 
أما المنطقة الجنوبية لإقليم الحضنة الغربية و الذي ظل ضمن الدائرة العسكرية لبوسعادة الي 
تکونت منذ 1851 فقد شهدت بدورها تنظيم و توزيع حديد للقيادات »فقد قسمت أراضي الدائرة بعد 
أحداث 1871 إل ستة قيادات و 15 مشيخة أسندت للأعيان و المشايخ الذين وقفوا الى حانبها خلال 


'--CAOM:8Sh7,rapport de 25/08/1885 


”- -archive de la commune mixte de sidi ais sa,c aom:93/1400,poste de m'sila,rapport du 20/12/187 


3 CAOM;:65K2 historique de I'annexe de m'sila,rapport du 21/11/1876. 
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حدول رقم 8 حاص بتنظيم دائرة بوسعادة 1871 


القيادة 


-1)قيادة 


بو سعادة 


-2)قيادة اولاد 


فرج 


-3)قيادة 


-5)قيادة اولاد 


عیسی 


اسم القايد 
المسعود بن 
حیدش 
العمري 

ھر ین بشکر 
غلي بن 
بو ضیاف 


المشيخحات اسم الشيوخ 
مشيخة المراقصة ٠‏ -الاحضر بن 
-شرفة الهامل القمري 
-شويحة ‏ بن 
مصطفی 
-اولاد علي | عبد الله 
اغ اال 
1 محمد 
اولاد عمر فرج 
العيش 
-السعيد ن 
المبارك 
اولاد فکرون - | عمر بن بسکر 
واولاداقحیز ‏ |العری 
-أولاد عمارةو الميلود بن 
اولاد قرونة الاقوق 
-اولاد عمد -ابراهیم بن 
لمبارك القمري 


عدد الخيم 


01 خيمة 


281 


215 


285- 


376- 


88 


310 


211 


437 


عدد 


السكان1874 


0 نسمة 


0 نسمة 


1048 


1285- 


1297- 


406 


1327 


822 


1492 


'-CAOM:8h7,cercle de Boussaãda,organisation administrative 1874. 
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-6)قيادة واد | الطيب بن -اولاداحمد احمد بن | 303 1317 
3 محمد بن | 161 1057 
الضيف 490 1857 
-7)قيادةالحوامد | التومي ‏ بن اولاد 
و اولاد سليمان | العياط / حالدالتومي بن | 283 1303 
العياط 


في الواقع الى غاية هذا التاريخ لم يستقر التنظيم الاداري لاقليم الحضنة ككل »و كانت محاولات 
الاحتلال تقضي الى تحقيق عامل الاستقرار الذي من شامان يزيد من توافد المعمرين و استيطاهُم 
بالمنطقة. 

منذ دخحول الفرنسيين لم تشهد الحضنة إلا عدد قليل من الأوربيين الذين لم يزد عددهم عن 10 
ار 1046 واستمر كذلك إلى غاية تأسيس البلدية المحتلطة للمسيلة 1884 »وني هذه 
الفترة حاولت فرنسا دعم تواجدها بالمنطقة ولو إداريا بعد تضاءل فرص بحيء المعمرين إلى المنطقة» 
كرتت رل فة إا لميا 1:8 ا 1975 قا رار :1874111/13 اسار 
الوحود الفرنسي تي هذه الفترة في إطاره العسكري فقط »كما عمدت فرنسا إلى تحويل م ركز المسيلة 
العسكري إلى بلدية للأهالي بقرار الحاكم العام في 5 أكتوبر 1881 ) commune indigene‏ 


3¢e e101 وقسمت البلدية إلى 17 قسمة‎ ) 4e Mia 


رؤساء دواوير كل من واد الشعير و أولاد عامر و جحبل حارقة و أولاد عيسى و جبل مساعد 
O E E E‏ 
أهداف الاستعمار الاحتماعية والاقتصادية في تفكيك الجماعات الكبيرة " العروش" المكونة 


' -CAOM;:65K2 historique de I'annexe de m'sila,rapport 11/11/1878. 

 -BOGA : 1870, p 274, et, Duval, (J) et warnier, (A) : Bureaux arabes et colons ,Paris , 
1869, p,133 

-Sautayra ,(E), Législation de "Algérie lois ordonnances, décrets, arrêtes T2, Maison — 
neuve ,Paris ,1884,pp,112-113. 

“-ministere de la guerre’ op-cit 'pp 109-110 
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مجتمع الحضنة عامة ومنطقة المسيلة على الخصوص» الذي كان يحس الفرد من خلاها بشخصيته 
وانتمائه العريق وبالوحدة الاحتماعية » ليجد نفسه في وضعية جحديدة غريبة من شأما إفراز 
أسباب العداء والتنافر بدل الشمل واللم. 

كما أن هذه التقسيمات بنيت على أساس التمييز بين الأصول أكثر من التوزيع الجغراقي 
للسكان» كما هو حال وضع جماعة الحشم الا ا" في نطاق واحد وضمن قسمة إدارية واحد» 
رغم التداحل الحغرافي مع العناصر الحلية . فحشم جانة كانوا ف نطاق أراضي السوامع وأراضي السعيدة 
وال كانت أراضي عرش فعلى أي أساس تكون العلاقات الإدارية متباينة والسكان ف إطار حغراف واحد. 


المبحث الثالث الحضنة الغربية في ظل ادارة البلديات المختلطة 1885 -1954: 


قي سنة 1858 قسمت الجزائر إداريا إلى ثلاث عمالات » وعسكريا إلى ثلاث قيادات عسكرية . 
وقسمت العمالات بدورها إل بلديات بعوجحب قرار 20 ماي 1868 آلذي دحل حير الفنفيد في الأول 
من حانفي ...1869 » لتتحول الأراضي العسكرية إلى بلديات هما الصفة المدنيةء ويي 1871 صدر قرار 
إنشاء البلديات الأهلية حيث تحولت مناطق الحضنة الغربية الى ادارة بلديات الأهالي في كل من بوسعادة 
سنة 1884التابعة لإقليم اومال(سور الغزلان)الخاضع لعمالة الجزائر إو بريكة سنة 1884 التابعة لإقليم 
باتنة »و المسيلة سنة 1881 التابعة لإقليم سطيف الخاضعين لعمالة قسنطينة. 


يجدر بنا التذكير بأن " البلدية كيان معنوي » أنشاً بموحب تحمع عدد من الأفراد في نفس الإقليم › 
وتجمعهم الحاحات والمصلحة المشتركة . كما أَمْا شخص مدن » معترف به قانونا "» كما أن للبلدية 
حاصيتين » الأول كوفا تقسيما إقليميا » لاما تشغل حيزا جغرافيا » والثانية كوفا شخصية إدارية ها 
مصالجحها الخاصة . تتمتع GS‏ ویری الأستاذين " ارشي و ریکتانفالد " أن هاتين 
الخاصيتين كانتا وراء تشكيل الرابطة البلدية وأن الامتداد الواسع للبلدية وحدود تقسيمها الإداري ناتج عن 
الظروف الحغرافية » الوضع الحلي أو التقاليد القديعة . " هذه ليست إدارة المشرع » ولكنها طبيعة الأشياء 
هي الي تنشاً البلدية . 

' _CAOM;:65K3,papport du 12.11.1878 
*- -Larcher:, op-cit p ,695 


*- Merlot.: op-cit.p . 97 
“- ` Larcher et Rectanwalt :, traité.p.695 
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وحسب رأيهما دائما " فإن الوحدة السكانية بامناطق الأحرى هي العرش أو القبيلة أو بشكل أدق 
الدوار» وهذه التحمعات لا بمكن مقارنتها على الأحص بالبلديات الموحودة في فرنسا . وقي مثل هذه 
الظروف فإن إنشاء بلدية ق الحضنة الغربية سيخحضع لشيء من التقسيم (غير الطبيعي) » وهذا عكس ما 
هو في فرنسا » إذن » فالبلدية بإقليم الحضنة الغربية هي من عمل المشرع الاستعماري أكثر نما هي من 
صنع الطبيعة والتاريخ » وبالتالي فإن التقسيم الإداري الاصطناعي سيطلق على الوحدة المشكلة بفعل 
تدحل السلطة » اسم البلدية ال ستصبح هما أساليب عيش خاصة هما, 

ومن ثمة أن التنظيم الإداري للبلديات بالحضنة الغربية كان قي شكل سلسلة متتالية من المراسيم 
والقرارات الي استمدت قطعا و أحزاء من التشريع الخاص بالبلديات بفرنسا أو استحدثت بناء على 
الظروف الخاصة بالحزائر والسكان الأهالي بالمنطقة . 

وانطلاقا من هذه الأهمية كانت فكرة إدارة الأهالي في الحضنة الغربية كان الشغل الشاغل للإدارة العليا 
الاستعمارية منذ اليوم الأول للاحتلال . وقد أملتها الضرورة الاستعمارية و المقاومات الحلية والتوسع 
الاستيطان» الشيء الذي أدى إلى وجود محتمعين متباينين بالحضنة الغربية »جحتمع الاهالي و مجحتمع المعمرين. 
وإذا عدنا إلى الأسباب الي جحعلت الإدارة العليا الفرنسية والسلطة التنفيذية في الجزائر حق إنشاء البلديات »› 
فإننا نرى أن التنظيم الإداري البلدي في الجزائر مرتبط بالتطور الذي يشهده الاستعمار من تحولات 
وتغيرات احتماعية واقتصادية » أو لأن المشروع أراد أن " يختصر الزمن › لأن الاقتراع حول مشروع أو 
اقتراح قانون يتطلب احراءات ووقت » قد تؤثر على قرارات تحتاج إلى السرعة ف التدبير والتنفيذى 
هذا وتحدر الإشارة إلى أن الأعوان الأهالي (القياد) الذين يكلفون بالإدارة الخاصة بالسكان الأهالي يخضعون 
لسلطة المتصرفون الإداريون. وقد حولت لشيوخ البلديات صلاحيات واسعة تجاه الأهالي كالرقابة الصارمة 
على الأسواق والجماعات المهنية» حاصة النساء القابلات والتعليم العمومي والإسلامي» ومراقبة الجمعيات 
الدينية والزوايا وكل النشاطات السياسية للأهالي» ومراقبة حرف صناعة الأسلحة ورحص شرائها من 
طرف الأهالي". 
بمكن أن تعرف البلدية المحتلطة بأها تجميع أراضي ( مراكز استيطان » دواوير وقبائل ) وتشكل .عوجب 
قرار من الحاكم العام وحدة سياسية وإدارية وتتمتع بالشخحصية المدنية . 

وتضم البلدية المحتلطة المراكز السكانية الي يقيم ما الأهلي المسلمين (الدواوير) وعثلون الأكثرية 
والأوربيين ( مراكز الاستيطان ) وهم الأقلية .وقد مثلت هذا النموذج كل من بلديات المسيلة و المعاضيد و 
بوسعادة و سيدي عيسى المختلطة الذين تقاسماوا اراضي الحضنة الغربية. 


1 _Currouı (Paul de .) , « les particularities de organisation municipal dans les communes 
de plein exercise en Algérie » , extrait de la revue general d’ administration , Paris - Nancy , 
1913 ,p.13 . 


120 


كما أن البلدية المختلطة لا تتشكل فقط » كالبلدية الكاملة الصلاحيات أو البلدية في فرنسا من مركز 
سكاني واحد » بل تتضمن جحموعة مراكز أو أقسام حيث أن مقر البلدية المحتلطة هو المقر الرئيسي لإقليم 
واسع يضم بحموعة من الدواوير » ولكل حزء أو قسم او دوار منها أراضيه الخاصة ومثليه الخاصين به 
بصفته يتمتع بالشخصية المدنية الي يعترف هما القانون لأقسام البلديات 

إن البلدية المختلطة ال ملت أراضي الحضنة الغربية لا تتشكل من مركز سكان واحد » كالبلدية 
الكاملة الصلاحيات أو البلدية في فرنسا » بل تتشكل من عدد من المراكز أو الأقسام السكانية . 

ولكل مركز أو قسم منها أراضيه الخاصة ومثليه الخاصين به » بصفته يتمتع بالشخصية المدنية الي يعترف 
ااا 0 

إن الفرق بين البلدية المختلطة والبلدية كاملة الصلاحيات بمكن تلخحيصه ف العبارة التالية : " أقل حرية »› 


أكثر من إدارة وصية » فالبلديات المحتلطة لم تبلغ سن الرشد فهي أقل حرية » قاصرة * 


اعوان الادارة الاستعمارية بالحضنة الغربية بين 1884 -1954: 


يأق على رأس البلدية المحتلطة متصرف إداري وهو عون إداري خاص بالجزائر » وهو يلحص التطورات 
ال شهدا المؤسسات الإدارية أثناء تحوها من نظام الحكم العسكري إلى نظام الحكم المدن وح ركيتها نحو 
تحقيق سياسة الإدماج التدريجي 
وهو .مثابة شيخ بلدية يتمتع بقوانين استفنائية في البلديات المحتلطة " الي لم تشهد بعد تطورا في المصاح 
ونموا متزايدا للعنصر الفرنسي والأوربي الكافيين للتطبيق الصرف للقانون المشترك » 
إنه موظف يقوم مع بجحموعة من الموظفين .عهمة شيخ بلدية » يعينه الحاكم العام ويحدد أحرته. وعكن أن 
ينهي مهامه » فهو شيخ بلدية مكلف بتمثيل وإدارة البلدية الي يرأسها » وتتجحسد في شخحصه وحدة هذا 
التقسيم الإداري المصطنع. لأن قرار إنشاء البلدية المخحتلطة تمليه دائما المصا الاستعمارية دون مراعاة 
مصاح الأهالي الاقتصادية والاحتماعية . 
إذن يتم تعيين المتصرفين الإداريين من قبل الحاكم العام الذي ينظم وظائفهم ومصالحهم الإدارية » وهذا 
باقتراح من عامل العمالة. أنظر كذلك مرسوم 22 مارس 1898 والمتعلق بصلاحيات الجحاكم العام . 
ويتاز المتصرفون الإداريون من بين : 
-Lallemand , « rapport sur la réorganisation administrative », in revue générale‏ ' 
d’administration , nov , 1908 , p. 27‏ 


? CHAMP: op. cit, P. 11 . 
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1 موظفو الإدارة المدنية بالجزائر» ومن الأفضل أن يكون حائزا على الليسانس ف الحقوق وله أقدمية 
ر رات و ا 
2 _ الضباط أو الضباط القدامى قي الجيش الإفريقي » يتكلمون العربية » ويقترحهم الحنرالات قادة الفيالق 
3 أن يكون مواطنا فرنسيا أو فرنسيا بجنسا حسب للمادتين 1 .2 من قرار 30 ديسمبر 1876 . 

ومع مرور الزمن أدحلت بعض التعديلات على شروط تعيين المتصرف الإداري إذ " لا بمكن لأي كان 
أن يعين متصرفا إداريا بالبلدية المختلطة » إذا لم يبلغ 30 سنة من عمره على الأقل » وخبرة خمس سنوات 
حدمة بالجزائر »> سواء في الإدارة المركزية » أو في إدارة العمالات » أو ف العدالة » أو كضابط دائم في 
الجيش أو قي إدارة المالية » ويوظف بعد إحراء مسابقة » وأن يكون حائزا على شهادة الصف الثاني ف اللغة 
الرة او ا(1 01 م ار 12ا 21882 

ويتلقى المتصرفون الإداريون رواتب » كما يستفيدون من علاوات عائلية ومستحقات معتبرة لتغطية 
الصاريف المتعلقة بالمهنة . 

ومن الناحية التأديبية » فهم تحت سلطة الحاكم العام وعامل العمالة »إذ يتعرضون لحزاءات عقابية 
كالتوبيخ » والخصم من الراتب من يوم إلى ثلاثة أيام والخصم من أربعة أيام فأكثر » وإنزال المعاقب إلى 
درجحة أدن في سلم وظيفته ووضعه تحت الاستيداع والطرد وإياء المهام . كما أن المتصرفين الإداريين لا 
يمكنهم الزواج إلا بترحيص من المحاک 3 العام > ومن يقدم على الزواج دون الالترام بمذا اللإحراء يعتبر 
نفسه مستقيلا. إن المتصرف الإداري ينتمي إلى فعة الموظفين الذين بمارسون بصفة عامة السلطة كعامل 
العمالة ونائب عامل العمالة ويقيم بالمقر الرئيسي للبلدية *. 
السلطات التأديبية للمتصرف الإداري 

إلى حانب المهام الإدارية الصرفة الي يقوم هما المتصرف الإداري فهو مكلف بضمان الأمن والحفاظ على 
النظام العام والسكينة العمومية بالبلدية » هذا وتحتل هذه المهمة في الجزائر » أهمية خحاصة بالنسبة للإدارة 
الاستعمارية الي تعتقد أا أمام بجتمع يعيش قي فوضى معنوية واحتماعية كاملة » وبالتالي فإن دورها هو 


1Luigui,baudoin,laussier Jll -جل المتصرفين الإداريون بالمسيلة المختلطة ذو كفاءات و شهادات‎ 2 
. ACMM:B28, 250,261 
-BEQUET (Louis), Repertoire du droit administrative, V: Algérie T. I, 1882 , P. 123. 


3 LARCHER et RECTAN VALD: Traité législative , Alger , TI, 571, P.741. 


^ -ibid , P. 66 
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يقول الأستاذ " ماکسیم شان M. CHAMP‏ " ۳ " إننا لم تتمكن بعد من إماء الفوضى » وهذا 
يتطلب بالفعل وبشكل محسوس تغيير ذهنية السكان الأهالي الذين حافظوا عبر أجيال على بعض العادات 
ذات الصلة بالأنانية والترعة الفردية » الشيء الذي يجعلهم بكل سهولة عرضة للجناة أو المخالفين للقانون 
ويمثل المتصرف الإداري قي أعين الأهالي القوة الاستعمارية المستبدة العسكرية والإدارية » وقد زود 
بسلطات تأديبية خحاصة تسمح له بالتدحل مباشرة للنظر في كل خخالفة ومعاقبة الفاعلين وهذا وفق قانون 
ا لقد حدد قانون 15 جويلية 1914 قائمة المخالفات الي بعكن للمتصرف الإداري النظر فيها 
ومعاقبة مرتكبيها 

1 _ رفض الأهالي دفع المستحقات للأعوان الأهالي المساعدين للإدارة الاستعمارية وعدم توفير وسائل 
النقل لاء . 
2 رفض تقدم المعلومات المطلوبة لأعوان السلطة الإدارية أو القضائية أثناء أداء عملهم . 
3 عدم احترام القرارات الإدارية . 
4 عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالقيام بالدوريات والحراسة والتخحلي عن مركز الحراسة 
5 القيام بأعمال تخل بالنظام العام قي الأسواق » أو أماكن التحمعات الأحرى أو حول منابع المياه 
العمومية . 
6 _ رفض القيام بأشغال المصلحة العمومية أو عدم القيام بالإعمال قي حالة الحوادث والكوارث الطبيعية 
» أو حالة إخماد انتفاضة شعبية أو مواحهة مب وسلب للأملاك العامة 
7 الإفراط قي التأحر غير المبرر بعد إنذار أولي في رفع مستحقات الضرائب . 
8 عدم الإذعان دون مبرر مقبول للاستدعاء ات المرسلة من قبل المراقبين ومحصلي الضرائب . 

لقد أحضع المتصرفون الإداريون بالحضنة الغربية الأهالي إلى نظام عقوبات وردع » وقد أحذت هذه 
الإإجراءات العقابية تنحسر بعد إصلاحات 1919 » حن أن النظام المنشأً سنة 1919 قد تعرض للنقد 
حيث خلق صنفين من الأهالي يخضعون لأنظمة محتلفة وهذا ما قاله المندوب للاي سنة 1922 " إن 
الطريقة الوحيدة لإقناع المسلمين مبادئنا المناصرة للمساواة هي دفع ذهنية الأهالي نحو الربح قي قائمة 


الا وا 


' CHAMP , op. cit , PP. 207-208 
. DEPEYRE , Ad . PP. 22-23 . 
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وقد تعالت أصوات فرنسية مؤيدة للدور الذي يقوم به المتصرف الإداري حيث قال رون روسو: " إن 
فرنسا أم استقبال وحهاية . تفتح أحضاما لمن يخطو حطوة نحوها » إا لا ترفع رأسا على عقب من يأتيها 
> إن الحكومة ال يمثلها المتصرف الإداري حكومة عدل وشرف "." 
وقال موريس فيوليت عن مهمة المتصرفين الإداريين بالحزائر سنة 1927 : " يبدو لي أن المهمة الأساسية 
» المهمة الرئيسية » المهمة الأكثر حساسية » المهمة الي تعد قاعدة وظيفتك كمتصرف إداري » هي الوظيفة 
ال قبل واو الارن ادي و لري تلمكا ا فا ن ا وا ا ا 

إن المتصرفين الإداريين هم شيوخ بلديات حقيقيون بالبلديات المختلطة » مثلهم مثل نظرائهم ف البلديات 
الكاملة الصلاحيات بمارسون صلاحياتمم طبقا للقوانين التشريعية الخاصة بالجزائر» وبمكن حصرها ق النقاط 
انال :3 

- متصرفون إداريون باعتبارهم أعوان الحكومة ( للإدارة بالبلدية ) : 

-الحالة المدنية : يقومون بوظائف ضباط الحالة المدنية » وبالتالي يوضعون تحت رقابة وكيل الجمهورية و 
النائب العام ويخضعون للعقوبات الواردة في المواد من 50 و 52 من القانون المد الفرنسي . 

- شرطة قضائية : إن المتصرف الإداري هم ضابط الشرطة القضائية وضباط الوزارة العمومية لدى المحكمة 
> يراقب مدى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية من طرف الشرطة » يتلقى التقارير المتعلقة بالجحنح 
والمحالفات » ويتلقى كذلك تقارير الحراس الريفيون » وحراس الغابات والأعوان الأهالي 

-نشر القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات: يذكر المتصرف الإداري سكان البلدية بالنصوص القانونية 
- لا يعذر بجهل القانون ‏ كما يحدد الأماكن الخاصة بالإعلانات» وقد تختار في أغلب الأحيان الأسواق 
العربية حاصة إذا كانت الإعلانات والعقود الرسمية تخص الأهالي الجزائريين. 
شرطة عامة : يشرف المتصرف الإداري على تنفيذ القوانين الخاصة بصنع وشراء الأسلحة » وتسجيل 
الأسلحة النارية الي بملكها الأهالي » ويتلقى طلبات التحنس » ويراقب الحرائد والدوريات » وكذا الزوايا 
والجمعيات الدينية الاسلامية المعروفة باسم " الإحوان " . فهو بصفة عامة يمارس الشرطة السياسية على 
السكان المسلمين . يرسل تقريرا شهريا عن الوضعية السياسية والاقتصادية للبلدية إلى السلطة العليا . نح 
ويؤشر على رحص سفر وتنقل أهالي المسلمين . يقنن وينظم مصلحة الدوريات العسكرية الخاصة بالأهالي 


1 : 2 ا‎ . ٍ 
- Documents coloniaux. « la réforme antérieure des communes mixtes de M. René 
rousseau .1954 


- circulaire du 10 juillet 1926 , et disc ours de M. Viollette , G.E : programme d’éducation 
sociale . « la mission des administrateurs en Algérie » , in J.O.A , n°: 31 du 5 aout 192.7 


° PEYRE:op-cit , P.34 
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»> وأخيرا يمارس سياسة الضغط والقهر بناء على الإحراءات العقابية ضد المخالفات الخاصة بقانون الأهالي 
ال يقوم با في البلديات الكاملة الصلاحيات قضاة م" 

هذا ويحدد المتصرف الإداري شخصيا مراكز المراقبة وعدد الحراس من الأهالي ق كل مركز» ويسلم 
نسخة من قائمة الحراس للأعوان الموثوق فيهم لمراقبة الحراس في المراكز لضمان السير الحسن لعملية المراقبة 
الستمرة للأماكن الحساسة . 

أما الدوريات على الخيول فتتم من قبل شرطة الدوار تحت قيادة قايد الدوار» والحارس الريفي » وأحد 
الفرسان التابعين للإدارة 

انقخابات : يتوفر المتصرف الإداري على صلاحيات شيخ البلدية فيما بخص الانتخابات » فيترأس اللجان 
المكلفة بالمراحعة السنوية للقوائم الانتخابية » ويترأس أيضا مكتب الانتخابات في البلدية المختلطة ويقدم 
محضر الانتخابات لللإدارة العليا . 
تجنيد : يدعو المتصرف الإداري في شهر ديسمبر من كل سنة الشبان » حسب أعمارهم » لتسجيل أنفسهم 
في حداول الإحصاء »> قصد إحراء عملية القرعة » لإعداد قائمة الجندين للسنة المقبلة . وينشر حدول 
الاحصاء للإعلام » ويقدم لدى مجلس المراحعة قائمة الشبان المعفيين » وقائمة الشبان المقبولين للتجنيد » 
وعد راي الل الد يشر أوامر المحية اماي أو الفردي يضمن تيده 
الضرائب : يكلف المتصرفون الإداريون الأعوان المتحصصين في الضرائب وتحصيل الضرائب المباشرة » 
ويشا ر كون قي مراقبة مصالح الضرائب المختلفة » ويتأكدون من إحصاء جار المهن المتشايمة بالبلدية الختلطة 
حيث يتلق التصريحات الضرائبية . 

وحاء مرسوم 30 نوفمير1918 » لإلغاء الضرائب العربية وإدخحال الضرائب النوعية » ويطلب 
المتصرفون الإداريون من الأعوان الأهالي خاصة القياد » مشار كة ومساعدة مراقي ومحصلي الضرائب أثناء 
عملية إحصاء الضرائب بالدواويرة. 


- -تشير اغلب التقارير الادارية و تقارير القياد الى صورة واحدة و هي ارتباط جميع مصالح الاهالي بالمتصرف 
الاداري الذي يطلقون عليه اسم الحاكم و مثل طيلة الوجود الفرنسي رمز السلطة و السيطرة و الفصل (ارشيف 
بلدية المسيلة المختلطة) 

تو جد.aissa -ACMM:rapport des caids de la commune mixte de m'sila, bousaada, de sidi‏ 
تقارير لا تحصى للقياد التي تبرز الادوار المختلفة الي يقومون بها بتوصيات من الادارة و من جانب اخر هناك 


تقارير الاهالي التي تكشف تعدي القياد لمهامهم القانونية. 
PEYRE:op-cit , P.34 .‏ ° 
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الغابات : يرافق المتصرفون الإداريون حراس الغابات أثناء زياراتمم التفقدية للغابات » وينشرون في 
البلديات الحاضر الي تحدد المقاطعات الغابية للبلدية والمسالك الي تمر بها قطعان الماشية » واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لحماية الغابات من الحرائق تطبيقا لتعليمات الحاكم العام . 

ونشير أيضا أن المتصرف الإداري يقوم بإحصاء السكان كل مس سنوات . 
الملكية العقارية : يشارك المتصرف الإداري ف العمليات الخاصة بتأسيس الملكية العقارية بالحزائر والحفاظ 
عليها » وينشر باللغة الفرنسية والعربية قرار الحاكم العام » الذي يحدد أراضي البلدية المختلطة الي يقع 
عليها تطبيق القانون » ويتلقى محضر العمليات الي يقوم بها المحافظ المحقق ق الملكية العقارية . 

الاستيطان : يكلف المتصرف الإداري من قبل الإدارة العليا » باتخاذ الإجراءات اللازمة تحاه السكان 
الأوربيين ومن ثم تنفيذ الإجراءات ومتابعتها » ويراقب عمليات تحصيص الأراضي » كما يشرف على 
عملية استيطان المعمرين » ويسهر على ضرورة إنشاء الم ركز الاستيطان ف الأراضي الخصبة »و مثت ذلك 
احتياراول المتصرف الاداري لبلدية المسيلة المختلطة سنة 1885 اراضي سباع القبلي و مصادرقا من 
اهالي المسيلة و حعلها ضمن اراضي مركز الاستيطان الخاص بالمعمرين الوربيين المتوافدين على اقليم الحضنة 
الغربية»لتمكينهم من ظروف الحياة اللائقة . ومن جانب احر يعتبر المتصرف الإداري كقاضي بلدية : 
إن صلاحياته هنا هي صلاحيات تسيير إذ تحدد وفق قرارات اللجنة البلدية وتشمل : 
1 _ الشرطة البلدية والشرطة ا لشوارع البلدية » والعمل على تنفيذ قرارات السلطة العليا بمدف 
إحلال الأمن والسكينة ق الشوارع العمومية » والحفاظ على النظام العام قي الأماكن العمومية » ومراقبة 
سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع . ومن حهة أخحرى فإن التشريع الخاص بالجزائر يكلف المتصرفين 
الإداريين .مراقبة الأسواق العربية والنساء القابلات المسلمات والباعة المتحولين. 
2 الحافظة على ممتلكات البلدية وإدار تما . 
3 تسيير الإيرادات المالية ومراقبة المؤسسات البلدية » حاصة مصالح امحاسبة المالية . 
4 له سلطة أحذ القرارات قي حدود الصلاحيات المخولة له . 


5 _ حت التعيين في الوظائف بالبلدية وحق إلغاء وإماء المهام 


CHAMP , PP. 219-220‏ 1 
- كانت الشرطة البلدية يمتلها بالدواوير الحارس البلدي او الشانبيط بينما احتفظت بلدية المسيلة متلا على عدد 


قليل من اعوان الشرطة من بعض الاهالي و اليهود و الفرنسيين بمقرها بمركز البلدية لم يتجاوز سنة 1945 سبعة 
اعوان(ارشيف بلدية المسيلة علبة 156)' 
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ومن ناحية أخحرى فإنه يمثل البلدية قي العدالة » ويعد وينفذ ميزانية البلدية » يعين في الوظائف بالبلدية » 
يصدر القرارات » ويساعده متصرفون إداريون فرعيون يخضعون لأوامره » وله كاتب بالبلدية المحتلطة »› 
ويتوفر على شرطة من الفرسان الحلفين الذين يلقبون بالداير".* 

هذا عن رئيس الميغة التنفيذية بالبلدية »اما اللجنة البلدية * م تكن محددة وفق عدد السكان بالبلدية » بل 
إنما متغيرة . ويمكن تعديلها بقرار من الحاكم العام » وني الوقت الذي أعلن فيه المرسوم الأول 06 فبراير 
9 أن القياد أعضاء قي اللجنة البلدية بقوة القانون » وكذلك رؤساء جماعات الدواوير » فإن قانون 
04 فبرایر 1919 قد وضع فی مادته 12 شرطا » وهو ألا يكون عدد هؤلاء العنيين أكبر من الأعضاء 

إذن فإن عدد القياد » لا يممكن أن يتجاوز عدد رؤساء جماعات الدواوير . 

ومن هذا طبقا لقرار 20 ماي 1868 » فإن اللجنة البلدية كانت تتكون من رئيس القسم الإداري › 
وقائد عسكري » وقاضي الصلح » وأعوان المقر الرئيسي للبلدية »وأعوان الأقسام الإدارية بالبلدية وخمسة 
أعضاء آحرين يختارون من بين سكان المقاطعة البلدية . 
1= القصرف الإذاري ارتسا أو ناته ي حال غباب أو عدر الأول : 

2 الأعوان والأعضاء الفرنسيين .عراكز الاستيطان التابعة للبلدية المحتاطة . 
3 القياد 
4 _ رؤساء الجماعات بالحضنة الغربية: 

يتجدد أعضاء وأعوان اللجنة البلدية بالبلدية المحتلطة كل أربع سنوات » قي أول يوم أحد من شهر ماي 
وقي نفس الوقت الذي يتجدد فيه المحلس البلدي بالبلدية كاملة الصلاحيات » وهذا إلى غاية سنة 1929 
حيث أصبحت عهدة اللجنة البلدية ست سنوات.مرسوم 30 مارس 1930 .ولكن هذا المرسوم جاء 
انتحابات 1929 ال حرت وفق مرسوم 12 أفريل 1887 وحاء في المادة 2 من مرسوم 1930 أن 


LAMBERT ,op-cit- p. 365.‏ 
من بين الأمثلة المتداولة بإقليم الحضنة الغربية متل "صاحب كلب و لا تصاحب دايرة" أي تجد العطف والحنان من 
*الحيوان وهو الكلب اكثرمما تلقاه من أذى الدايرة و أعوان الإدارة الاستعمارية وللمثل قصة. 
تكونت الجنة البلدية للمسيلة سنة 1928من المتصرف زيفاكو 0ء۷44ء2 و النائب الفرنسي راي ايدموند ع۲ 
eno‏ و القیاد: بوضياف محمد بن الصديق و بوضیاف محمد بن جعفر و بوضیاف محمد بن بوزید و بوضياق 
ابراهيم و بوضياف محمد بن احمد و بوضياف السعيد وبوضياف علي و بن صوشة و نذير محمد و عجابي بن 
عزوز و علاهم فوضيل و بن اضافة الى قاضي الصلح وكبير جماعة البلدية بصفة استشارية فقط.(ارشيف البلدية 
علبة 135 )ويلاحظ من تشكيلة اللجنة سيطرة عائلة ال بوضياف على شؤون كل الحضنة الغربية وهذا منذ انتفاضة 
المقراني سنة 1871. 
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تطبيتق الإحراءات الحديدة سيكون بعد التجديد العام في سنة 1935 » وحدّدت بصفة إنتقالية »> مدة 
الأعضاء المنتخبين قي عام 1933 بسنتين فقط . 
الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجنة البلدية : 

م يحدد عدد الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجنة البلدية « ني المراكز الأوربية الواقعة ق حيط البلدية 
المحتلطة » غير أن الأعوان والأعضاء الفرنسيين باللجان البلدية يبقى تحديد عددهم خحاضعا لقرارات الإنشاء 
» وينتخبون من قبل المواطنين الفرنسيين المسجلين في القوائم الانتخابية.-حسب الادة: 06 » الفقرة 2 من 
المرسوم الأول الصادر في 6 فبراير 1919 . 

وقد وضعت شروط أمام المترشحين للعضوية باللجنة البلدية أهمها : 

1 أن يكون المترشح مواطنا فرنسيا أو متجنسا فرنسيا وناخبا . 

2 ان یکر ف اکل 25 082 2 غدل ج 21 سد : 

3 ألا يكون فاقدا لأهلية الانتخحاب » أو أنه بمارس وظيقة لا تسمح له بالترشح للمادة 86 من قانون 5 
أفريل 1884 1 

4 الإقامة بالبلدية لمدة سنتين متتاليتين . 

الأعضاء الأهالي باللجان البلدية : وهم رؤساء الجماعات والقياد . ينتحب أعضاء الجماعة رئيسا يصبح 
عضوا باللجنة البلدية بحكم القانون » ويشارك في عمل اللجنة بصفة استشارية » وليس له صلاحيات إدارية 
> كما لا يشارك رؤساء الجحماعات قي تعيين مندوب قي مجلس الشيوخ حسب المواد 7 و 8 من المرسوم 
الأول : 06 فبراير 1919 . 

اما القياد فهم أعضاء باللجنة البلدية بحكم القانون » ويعينهم الحاكم العام . 
سير عمل اللجنة البلدية : 

بحتمع اللجنة البلدية NT‏ عادية أربع مرات في السنة » قي بداية كل من شهري فبراير وماي »› 
وأوت و نوفمبر » وبمكن أن تدوم كل دورة عشرة أيام . 

كما يمكنها أن جتمع في دورة أو دورات استفنائية (غير عادية) » وأن مدتما يجب أن تحدد بقرار 
الاستدعاء . وفي الدورات العادية » متم اللجنة البلدية بدراسة كل ما يدحل ضمن صلاحياتا . أما الدورة 
الاستثنائية » فإنه لا بمكنها الاهتمام إلا بالمواضيع الحددة في الاستدعاء » ولا يمكنها المداولة إلا بحضور 


'-من بين الأعضاء الاوربين الذين عينوا في الجنة البلدية الأولى للمسيلة المختلطة سنة 1885 المعمر فورني الذي 
أصبح من اثرياء المنطقة و كذا شارل فااريس و فوريستيو توارث ابنائهم العقارات و الأراضي الى غاية اندلاع 
الثورة ووصل عدد اعضاء الجماعة الاهلية لمدينة المسيلة قبل 1919 ب 16 عضو كان يطلق عليهم اصحاب 
6.. 9.29.57.115.2544€MM:B,29,,ارشيف‏ بلدية المسيلة علب 
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أغلبية أعضائها » وإذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الأول والثاني بفارق نثمانية أيام بينها » فإن الجلسة 
ستعقد بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء . 
يترأس المتصرف الإداري اللجنة البلدية » ويتم التصويت بالأغابية المطلقة > وتسجل لمداولات في 
سجلات مرقمة وختومة من طرف النائب العام » وترسل محاضر المداولات إلى عامل العمالة حلال الثمانية 
أيام الموالية للجنة . 
لا بمكن لأعضاء اللجنة البلدية التداول حول المسائل الخاصة بم » أو الي لهم مصلحة من ورائها . 
تعتبر كل مداولة ملغاة إذا ما تعلقت .عوضوع خارج عن صلاحياتها » وكذلك كل مداولة حارج 
حلستها الشرع" 
صلاحيات اللجنة البلدية : 
تتداول اللجنة البلدية بالبلدية المحتلطة حول المواضيع التالية :2 
1 كيفية إدارة الممتلكات البلدية . 
2 كيفية استغلال وتوزيع المراعي والثمار البلدية » وكذا الشروط الواحب فرضها على الأطراف 
فة 
3 _ إعداد ميزانية البلدية وهي المهمة الأساسية للجنة البلدية . 
4 _ تحديد الأسعار وتنظيم قبض العائدات الخاصة بالبلدية . 
5 اكتساب ونقل الملكية البلدية وتبادها وتحويلها إلى المصال العمومية المحتلفة » وبصفة عامة كل ما 
يهم الحفاظ عليها ونحسينها . 
6 _ شروط كراء الممتلكات البلدية . 
7 مشاريع البناء » والترميمات الكبرى والصيانة وكل الأشغال العمومية . 
8 _ شق الطرقات الريفية والشوارع والساحات العمومية » وكل مشاريع تحسين الطرقات البلدية . 
9 المسار 
0 _ قبول أو رفض ابات والوصايا لفائدة البلدية » أو لفائدة المؤسسات البلدية . 
1 _ الدعوات القضائية والمصالحة » وكل الأشياء الأحرى الي ستستدعي فيها القوانين والمراسيم 
والقرارت اللجنة البلدية إلى التشاور» كما أن اللجان البلدية مدعوة لإبداء رأيها حول المواضيع التالية : 
1 دوائر الاحتصاص المتعلقة بالأديان . 
2 دوائر الاحتصاص المتعلقة بتوزيع الإغائثة العمومية . 


1 - PEYRE (A) , ad . p.94 - 96 
 -op-cit. 97 
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3 مشاريع توسيع الطرقات داحل المدن والأبراج والقرى . 
4 _ قبول المبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية ال ها طابع بلدي . 
5 رخحص الاقتراض » الاكتساب » التبادل » مرافعة أو تراضي » الي تطلبها المؤسسات نفسها . 
6 ت اقات رة ( ال دك اة الم سات اة 
يعكن للجنة البلدية أن تبدي رغبتها ني كل المواضيع ذات الأهلية الحلية . 


الدوار في البلدية المختلطة بأراضي الحضنة الغربية : 

إن مسألة الدوار بالبلديات المختلطة قد تناو ها الكتاب بالدراسة والمناقشة » ومنهم العلامة « لارشي »» 
الذي يرى أن الدوار يشكل "وحدة اوا .. إنه أكبر من قسم بلدية » وأكبر كذلك من دوار 
بالبلدية كاملة E‏ . یتما یری آحرون أنه قسم من البلدية أكيد » أن حرري المرسوم المشيخي 
3 » قد لاحظوا في هذه الأقسام الجديدة بعد تقسيم أراضي العرش للقبائل مابين مختلف دواويرهم 
انه بذرة البلدية العربية » وأن دي كزابيانكا « ٥462140٥4‏ 8 » عبر عنها بوضوح في التقرير الذي 
أنحزه في 8 أفريل 1863 باسم نة ججلس الشيوخ قائلا : " الدوار هو البلدية له إدارته الخاصة › وله 
ميدانه الفلاحي » ورصيد ا 

ولكنه " مؤسسة نم تبلغ سن الرشد اللازم لوضعها قي اطارها الخاص لإتمام نموها قبل أن تسلم لنفسها 
بنفسها » ولقكون وحدة إدارية حقيقية »“ 

وهذا » فإنه من خلال تتبعنا لما حاء في مختلف المراسيم الحكومية » وقرارات الحاكم العام بالجزائر الي 
قننت التنظيم الإداري بالبلديات وأقسامها » والصلاحيات المخولة حالس الجماعات بالدواوير » لأن 
الدواوير لم تكن دائما » إلا أقساما إدارية لمختلف البلديات. تنص المادة 53 من قرار 20 ماي 1868 › 
في هذا الصدد على أن الدواوير المنشأة معوحب المرسوم المشيخي » تشكل في N E‏ 
متميزة . 
وقي المادة 4 من مرسوم 24 نوفمير 1871 » " كل دوار أنشأً عوجب المرسوم المشيخي » يشكل قسما 
متميزا ق البلدية الأهلية ". أما قرار الحاكم العام في 11 سمتميبر 1895 والمتعلق بإعادة تنظيم جماعات 


LARCHER , traité , T.Ip.7448 . 


” - -repertoire des tribus-douars-communes de l1'algerie ,par m,laferriere,imp,giralt,alger- 
mustapha, 1900,p227. 
-ESTOUBLON et LEFEBURE ,op-cit; p. 273 . 
“- BRENOT ,„ le douar , p. 42 
3 _POUYANIE , la propriété fonciêre en Algérie , p. 381 
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الدواوير ف البلديات المحتلطة في أراضي الشمال » وأراضي الحكم العسكري » ينعت الدوار بالقسم 
البلدي ي مادته 3 . 
اما قرار الحاكم العام قي 5 مارس 1919 » تطبيقا لقانون 4 فبراير 1919 » المتعلق .منح الحقوق السياسية 
للأهالي بالجزائر فقد حص هذا الموية القانونية للدوار بالبلدية المحتلطة » مله مثل المرسوم الثاني الصادر في 
6 فبراير 1919 الذي أنشأً هوية الدوار بالبلدية كاملة الصلاحيات . 

وما بمكن ملاحظته بالبلدية المحتلطة » أن الدوار هو الم ركز الحقيقى للحياة ر1 
إن ظهورا لدوار .منطقة الحضنة الغربية منذ تطبيق قرارات المجلس المشيخحي لعرش أولاد دراج الذي كان 
أول عرش طبقت فيه هذه القرارات سنة 1867 «اعتبر بداية تحول هام في مسار الجتمع التقليدي و السلطة 
التقليدية لأهالي الحضنة ولازم هذا التحول أنغاط من العلاقات الاجتماعية و الحياة ال أدت ق النهاية إلى 
تفكيك الموروث الاحتماعي و الثقانفي من خلال تقسيم العرش الواحد إلى فرق أصبحت فيما بعد جحزء من 
تنظيم حديد هو الدوار» و ليس العرش كما كان قي السابق و أصبحت سلطة الجحماعة الي كانت تمثل 
السلطة المعنوية و الفعلية لأفراد العرش بين يدي سلطة حديدة هي سلطة القايد و من بعده حارس الدوار او 
الشانبيط .و أهم الدواوير الي قسمت إليها الحضنة الغربية بعد ظهور الحكم المدن هي : دوار مدينة 
المسيلة(أياحوازالمدينةالحيطةجا)ودواوير: 
ويتلان» سلماناللوذان »او لادعبداللّه»الدريعات»او لادمنصور» مر ابطينالحرف»الهجارص»ملوزة المطارفةءاو لاد 
حدیدان»او لاد ضعن» او لاد غنام» بي یلمان»او لاد عدي لقبالة»الخرابشة»السعيدة»مسيف»مم دواري اولاد 
سيدي إبراهیم و اولاد سيدي هجرس اللذين كانا ضمن إدارة دائره بو سعادة التابعة قاطعة الجزائر قبل 
انتقا هما لقاطعة قسنطينة. 
.-دور الأعوان الأهالى بالحضنة الغربية.(القيادة): 


لقد دعا الماريشال بيجو إلى فكرة حعل العرب يديرون أنفسهم بأنفسهم ق الوظائف الثانوية » على أن 
تكون الإدارة العليا ف العمالات والمقاطعات للفرنسيين ملق اوا ق ا 

الإإدارة الاستعمارية » لم تحافظ على هذا المبدأ فقط » بل حاولت على مر الزمن تطويره » بشكل يسمح 
ها بتأكيد سيطرقا وتحكمها فيالحضنة الغربية » وهذا ما ذهب إليه الأستاذ هنري بروز » عندما أكد على 


هذه الفكرة : " لأن فرنسا » جحبرة على الاستعانة بالأهالي من أجل مراقبة وإدارة السكان الأهالي المسلمين 


1 -Brenot (Henri) , le douar cellule administrative de 1’ Algérie du nord , Alger 1938 , p. 
113 


? LARCHER , T.I, p. 749 . 
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في الأرياف غير أن بروز ع18ا0۲0يرى أنه كلما تطورت الإدارة المدنية » وتحسن التنظيم البلدي للدواوير 
> كلما تناقصت أهمية وظيفة هؤلاء الوسطاء وانطلاقا مما سبق » ظهر حهاز إداري » تشكل من الأعوان 
الأهالي » فمن هم هؤلاء الأعوان ؟ وماهي وظائفهم وصلاحياتم ؟ وإلى أي حد نححوا في أداء المهام 
المسندة إليهم ؟ وعموما هل تمكنت الإدارة الفرنسية من التحكم في السكان الأهالي » بواسطة الأعوان 
الأهالي ؟ 

يعكن تمييز الأعوان الأهالي من خلال الألقاب ال يحملوما »و الوظائف الي بعارسوها » ومن أهمهم › 
الباش آغا » الآغا » القايد » الخوحة » الحجارس ا 

لقد حدد المرسوم الثا المؤرخ قي 06 فبراير 271909 وبالتحديد المادة الثامنة منه » مهام الآغا في 
البلديات المختلطة » لكن قرار 10 ديسمير 1929 هو الذي وضع القانون الخاص للأغوات والباشغوات › 
إذ اعتبر أن تعيينهم ق أراضي الشمال يتم وفق SI A‏ »> یعین 
في رتبة الآغا القياد الذين هم خبرة 15 سنة على الأقل » وأن يكونوا قد شار كوا ف الحرب العالمية الأولى 
»> و يعين استثناء من كانت لديه خحبرة 10 سنوات خدمة عمومية » منها ماني سنوات قي وظيفة قايد , » 
وأن عدد الأغوات لا يعكن أن يتجاوز الأربعين (40) في ججحموع العمالات الثلاث(3). المادة 06 من قرار 
10 ديسمبر1929 . وما تجدر الإشارة إليه هو أن الإدارة الفرنسية قد أعلنت عن ترقية استشنائية » حاصة 
بالآغوات الأهالي .مناسبة الذكرى العوية للاحتلال . 

أما الباشغوات فإِمُم يختارون من الأغوات الجحائزين على منصب الضابط الكبير لحوق الشرف دون 
مراعاة للأقدمية » على ألا يتجاوز عدد الباشغوات العشرون (20) في بحمو ع العمالات الثلاث.. 

إن الباشغوات والأعوان › تنهي مهامهم ويحالون على التقاعد » ويمكن للبعض منهم ‏ خاصة الذين 
أظهروا حدارتمم وولاءهم لفرنسا _ أن يرقى إلى رتبة شرفية بقرار من الحاكم العام . 

إن إحازة وتكرم بعض الباشغوات والآغوات » لا تعن بالضرورة رضى السلطات الفرنسية » عنهم 
جيعا » ذلك أا قد تسلط عقوبات متلفة قي درحتها وشدتما > حسب الظروف والمعطيات على أعوافا 
من الباشغوات والآغوات » حاصة أولعك الذين لم يتقيدوا بتعليماتها » ونما ونوا ف تنفيذ أوامرها ونواهيها 


يخضع الباشغوات والأعوان لاحراءات عقابية » وقد لاحضنا ذلك في عدد من قياد عائلة بوضياف . 


1 _ _ Minerville „, dictionnaire Maires arabes , p.63 


” -BO.G.A 1920, ,lois., op cit . pp. 17-18 
 - Tbid,. pp. 17-18 
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إن التنظيم المتعلق بالآغوات والباشغوات » الذي مزج بين التنظيمين الإداريين المدن والعسكري » قد 
تبنته الاحراءات القانونية اللاحقة » وبعد أن مكنته هذه الإحراءات من الوصول إلى أعلى درحة قي سلم 


اججتمع الجزائري 


3 -القيادات الاهلية في الحضنة الغربية 


سأستعمل ف هذا العنصر مصطلح قايد » بدل قائد » نظرا لخصوصية المصطلح وشيوعه في وسط الحتمع 
الجزائري » وفي كتابات الإدارة الفرنسية . 

يعتبر القايد موظفا أهليا مسلما » تعينه الإدارة الفرنسية ويخضع لرقابتها » ويهتم بصفة خحاصة بالمصالح 
الإدارية لشؤون السكان الأهالي» وهو بذلك ثل الأرضية الأساسية للتنظيم الذي وضع أسسه الجنرال 
بيجو » كما سبقت الإشارة إليه . 

إن التطور التدريجي للإدارة المدنية الفرنسية » وإعادة تنظيم أراضي الحكم العسكري » وإنشاء أراضي 
الجنوب » هي الي أدت إلى اصلاحات 1919 الي أقرت قي المرسوم الأول المؤرخ في 06 فبراير 1919 
الاحتفاظ بالعون الأهلي واعادتا ك اف" القابد "" : 

لقد مورست الإدارة والرقابة على الأهالي المسلمين الجزائريين في أحزاء من البلديات المختلطة الي تعرف 
بالدواوير ٬تنقسم‏ الحضنة الغربية إلى أقسام إدارية . وهي مركز الاستيطان الاوربي الذي مركزه مدينة 
اللسيلة » والدواوير الي يسكنها الأهالي » الي أنشغت .عقتضى المرسوم المشيخي لمؤرخ في 22 أفريل 
3 . »وتسير من طرف أعوان يعرفون بالقياد . 

إن القايد بالحضنة الغربية كغيرها يتمتع بقانون حاص » حددته جحموعة من القرارات الصادرة عن 
الحكومة العامة بالجزائر» ومنذ 1916 » أصبح قياد البلديات المختلطة يعينون بقرار من الجاكم العام » 
ويشترط أن يتوفر فيهم مايلي : 

1 أن يكون المترشح قد بلغ 25 سنة كاملة فأكثر . 
2 يجيد القراءة والكتابة باللغتين الفرنسية والعربية . 
3 _ يتمتع بالسلامة البدنية اللائقة لضمان أداء وظيفته الكثيرة النشاط . 

لقد استغلت فرنسا سلطة القياد حلال فترة الاتراك لتوضفها بداية الاحتلال ٬لذلك‏ حافظت على تولية 
احر قيادات التراك بالحضنة الغربية حاصة الذين وجدوا بالمناطق الحضرية مثل مدينة المسيلة الي ابقت فيها 
القايد الكرغلي نابي و من بعده الكرغلي سفار التومي . كما استغلت من جحهة احرى ظروف المنافسة بين 


' -BOGA,1920,pp17-18. 
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الزعامات الحلية بداية الاحتلال في احتيار اقوى القياد و اصلحهم في السيطرة على المنطقة »و عينت القايد 
بوضياف بن احمد بن الصغير كقايد على الحضنة الغربية سنة 1841ومن بعده ابنه الصخري سنة 
1 ورمن بعده الصديق الذي مثل اخحر الزعامات الاهلية النافذة بالحضنة الغربية الى غاية 1919. 
ويخضع القياد لتثبيتهم قي وظائفهم لتربص يدوم سنة على الأكثرء يتلقى القياد والمتربصون مستحقات 
رة درت 600 ك سا ا 5 مو 10 دس 1929 و ا ارس 
وبناء على تقرير المتصرف الإداري وري عامل العمالة » بمكن للحاكم العام أن يثبت القايد المتربص في 
الصنف الخامس » كما بعكنه فصله أو الإقرار بإعادة التربص مرة ثانية . وقد يعفى القايد من التربص بصفة 
استشنائية . . ويشمل الاستثناء من التربص أولئك الذين مارسوا وظائف قضائية أو إدارية » أولألمك الذين 
هم رتبة ملازم أو ملازم أول ني الجيش البري أو البحري » أنظر المادة 1 و 3 من قرار 1929 . و يرتب 
في الصنف الذي يتناسب مع وظيفته الي كان يشغلها 2. 

ويتوزع القياد على ستة أصناف » منها مسة أصناف عادية وصنف سادس استفنائي » وتتراوح أجورهم 
ما بين 8000 و 13000 فرنك سنویا » حسب قرار 1929 وما بین 10000 و 15000 فرنك 
حسب قرار سنة 1938 . 

وتتم ترقية ثلث (1/3) القياد بالتفضيل والثلين الباقيين (2/3) حسب الأقدمية » وني الحالة الأولى يحب 
أن يخضع القايد لتربص مدته ثلاث سنوات على الأقل ف الصنف السابق » ويمكن أن يرقى القايد إلى رتبة 
آغا بعد عشرين سنة من الخدمة » منها خمسة عشر على الأقل في وظيفة القايد » غير أن هذه المدة حفضت 
إلى عشر سنوات » بالنسبة للقياد الذين حندوا حلال الحرب العالمية الأولى» المادتان 5 و 6 من قرار 10 
دیسمیر 1929 . 
الادة 3 من قرار 10 ديسمبر 1929 » » والمادة 1 من قرار 29 أوت 1938 > بالجريدة الرسمية للجزائر 
ن 16 سبتمبر 1938 توضح شروط القيادة و اصنافه“. 

هذا ويتعرض القياد » مثلهم مغل الباشغوات والأغوات إلىإجحراءات عقابية المادة 9 من القرار السابق . 
وهي 
1 التوبيخ الرمي . 
2 _ خحصم نصف الراتب لمدة ثلائة أشهر كحد أقصى . 


1 - ibid, 

”- BOGA:1930,pp112. 

° -BOGA:1930,et BOGA,1938,p1539. 
“- ibid,p1541 
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3 التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى » مع حصم كلي للراتب . 
4 التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل » وستة أشهر كحد أقصى » مع الخصم الكلي للراتب 


كما انه للقياد عطل متفاوتة المدة من 8 15 يوما يمنحها نائب العامل » شهران يمنحها عامل العمالة 
» أكثر من شهرين يمنحها الجاكم العام . أنظر نفس القرار . 

كما يتميز القياد عن بقية الأ عوان الآحرين ني الدواوير والمدن بلباس رسمي » هو عبارة عن برنس 
2 تطلق الإدارة الاستعمارية على القياد لقب القرش الأحر. ۲01885 ۲۵٩11۸8‏ 1.88 . يعطيهم 
هالة من التعظيم والتفخيم تعبر عن تحملهم للقيادة » ويرتدي القياد برنسهم هذا ف الأيام العادية وقي 
لمناسبات الرسمية » ونظرا لكثرة تنقلاتمم في الأرياف فقد أعفاهم الحاكم العام من ارتداء البرنس شرط أن 
يضعوا على بذلتهم شعار الشرف وزحارف بالفيط الفضي على قماش أحر تمثل أوراق الزيتون الي ترمز 
إلى تطور یاه 
صلاحيات وواجبات القاید: 

إن صلاحيات القياد بداية احتلال الحضنة الغربية حضعت لظروف الاحتلال و توسعه »قبل ان حددقا 
احراءات قانونية حاصة في 1919 و 1929 و 1947 .و لم تاحذ الادارة الاستعمارية حانب القانون 
مع هؤلاء القياد ما يتماشى و اهدافها و ظروف احتلاهاء كما كان الحال عند انتفاظة 1871 حيث 
تطاول القياد بتشجيع منها في قهر الاهالي و مصادرة اراضيهم و التصرف فيها مستغلين حالة الخوف الي 
لازمت الاهالي انذاك »وال لمسناه في عدد كبير من شكاوي الاهالى في كل مناطق الحضنة الغربية. 

وقد حضع القياد لسلطة القوانين او تحت سلطة المتصرفين الإداريين في البلديات المختلطة » ويعارسون 
صلاحياتمم على الأهالي المسلمين ويساعدهم قي ذلك أعوان أهالي في الدشرة او المشي» ويساعدهم أحيانا 
الوقاف واا 

ويبمكننا حصر مهام القايد حسب الوثائق و المراسلات الي حررها القياد قي وظائفهم فيما ب 
1 الرقابة السياسية والإدارية على الأهالي المسلمين . 
2 _ تزويد المتصرف الإداري با لمعلومات الي تمم الحفاظ على الأمن و الاستقرار . 
3 اشعار السلطات القضائية بالجرائم والمخالفات الي تقع في الدوار. 


' -BOGA:190 
- Brenot ,op-cit, p . 119 
وتائق و تقارير مختلفة لقياد الحضنة الغربية بارشيفات بلديات المسيلةءبوسعادة»سيدي عيسى»المعاضيد.-‎ 2 


“- Ibid , pp. 120-122 
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4 _ الحفاظ على النظام العام. إن سلطة القايد قد تمتد إلى الحناة والحجرمين الأوربين الذين قد يفرون إلى 
أحد الدواوير . 
5 للمشا ركة الفعالة إلى حانب محصلي الضرائب . إن تحصيل الضرائب يتطلب من القايد الراهة المطلقة › 
وتفرض عليه رقابة مستمرة من طرف المتصرف الإداري » هذا الأحير يستعصى عليه في بعض الأحيان 
مراقبة القياد بالدواوير التابعة للبلدية نظرا لشساعتها وتباعد أقسامها . 
ونظرا لما يبذله القايد من ججهودات قي هذا المجال » ققد كانت الإدارة الفرنسية تكافؤه بتقديم تسبيقات مالية 
. أنظر : 
6 يزود القياد الإدارة الفرنسية بالمعلومات الخاصة بإحصاء الأهالي الذين بلغوا سن التجنيد . 
7 يكلف القياد بالسهر على مراقبة التصريحات الخاصة بالمواليد والوفيات » وبالزواج والطلاق . ونظرا 
لسعة مساحة الدوار وانتشار سكانه وتوزعهم في أماكن متباعدة » وهو ما يصعب عليهم القيام 
بالتصريحات حول الحالة المدنية في مقر البلدية » فإن القايد حول حق استقباهم وتسجيل تصريحاتمم على 
دفتر حاص ذي قسيمات ( 801٥18‏ ع ۲۵ءعمR‏ )* على أن ترسل تلك القسيمات في أجل أقصاه 
نمانية أيام . 
8 يحدد القايد قوائم الحراس .مراكز المراقبة . 
9 السهر على المدارس من حيث الصيانة ومراقبة ما يجري فيها . 

وبصفة عامة فإن القايد يسهر على تطبيق قوانين وتعليمات الإدارة الفرنسية الخاصة بالأهالي المسلمين »› 
وهو بذلك يعتبر رئيسا على الدوار الذي يشرف عليه » كما أنه عضو باللجنة البلدية ويشارك ي 
احتماعات مجلس الجماعة بالدوار كممثل للإدارة ج المادة 8 من المرسوم الأول 6 فبراير 1919 .» ومن 
حهة أحرى فهو عضو كامل الحقوق ني ججلس الحمعية الأهلية لإإغاثة (5.1.۲ )“ وعضو باجلس الفرعي 
للحمعية بالدرار(3). S.1۲‏ . 


وبمكن أن ينوب عن القايد أحد أعيان الدوار. » وذلك قي حال غيابه أو بسبب مانع ما . 


-ACMM:b140,registres des caids 1939.1937.‏ 1 
BOGA:1920,p24.‏ - ” 
-- -مثل القايد بوضياف الصديق الذي كان قايد على مدينة المسيلة و عضو الشركة الاهلية الاحتياطية للمسيلة 
وكانت تقدم لعائلته قروض عديدة ارادت المحكمة استرجاعها سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية(ارشيف بلدية 
المسيلة المختلطة) 
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وما يكن استخلاصه من صلاحيات القياد هو معهم لكل الخصائص الي يتمتع بها الموظفون العموميون 
> إذ اهم يقومون بتنفيذ بعض الإجحراءات الإدارية تجاه الأهالي » على أن يكون ذلك تحت رقابة الإدارة 
الاستعمارية . 

إذن فالقايد موظف عمومي يخضع للتعيين والترقية » ويتلقى أحرة ويتمتع بحق التقاعد 

وما سبق » يتبين الدور المهم للقايد » فهو بصفة عامة الوسيط بين الأهالي A‏ 
معتبرين على الأهالي . وهو ما يجعل الإدارة الاستعمارية تحتفظ به ولا تستغيْٰ عن حدمات بسهولة لأَهُا 
تعتبره وسيطا ومساعدا ممتازا 

هذا » وبغية تطوير جهاز القياد و تحسين أدائهم قررت السلطات الاستعمارية إحضاعها إلى مسابقة” ١‏ 
يتقدم إليها إلا الحاصل على شهادة حامعية » وألا يقل سنه عن الخمسة والعشرين بالاضافة إلى الشروط 
المعروفة . 

إن وضع فرنسا هذه الشروط قد تسمح كما يرى برونو بإيجاد عناصر من الأهالي تكون قريبة ي نمط 
تفكيرها وطريقة عملها من الفرنسيين. ‏ 

إن حلق مسابقة للالتحاق بوظيفة قايد وضرورة اشتراط شهادة حامعية قد تسمح من دون شك هذه 
التشكيلة من ايجاد عناصر تتوفر على درحات معينة من التشابه في طريقة تفكيرنا وعملنا » لكن هذه 
الشروط الجديدة . 

والآن فالقايد ما هو إلا موظف كباقي الموظفين لا يتوفرون إلا على رواتبهم الي يعيشون منها › 
ومنحهم مستحقات كافية » وذلك لابعادهم عن أية حاولة للوقو ع ف فج آخر » وحفارة أخحرى ليس لنا» 
وسيكون أيضا من الضروري بناء سكنات لائقة للقياد تتناسب ووظيفتهم » الشيئ الذي يزيد في نفوذهم 
واستقلاهم تجاه رعاياهم . 

وعلى الرغم من الخدمات الجليلة الي يقدمها القياد بالحضنة الغربية للسلطات الاستعمارية » سواء كانت 
هذه الخدمات سياسية أو اقتصادية أو احتماعية أوغيرها » ورغم أما حاولت منح هؤلاء القياد موقعا 
ودرجة راقيتين » من خلال تعزيز سلطاقم المادية والسياسية والاجتماعية . وتكريس هيمنتهم المطلقة على 
الأهالي السلمين » فإن الإدارة الفرنسية بقيت غير واثقة فيهم تماما > يتحلى ذلك قي شكها الدائم في ولاء 


1 Brenot , Op,Ccit, p.12. 
- Ibid , p.125. 


هذا ما لمنسناه من استمارات الفحص الشخصي في مسالة تعيين القايد و روؤساء الفرق (وثائق ارشيف بلديةو 

المسيلة المختلطة) 

“- يتجلى استغلال فرنسل للاعوان الاهالى في فترة خدمتهم و بمجرد استيفاء دورهم فانها تصرف النظر عنهم و 
تهمشهم وهذا ما لمسناه في مصير عائلة بوضياف بالحضنة الغربية »حيث عثرنا على عدد من رسائل قياد هذه 
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القياد ها » ومن أجل ذلك منحت للمتصرف الإداري في البلدية المخحتلطة » حق مراجحعة ومراقبة هيع 
المعلومات والمقترحات الي يقدمها القياد » وكذلك استشارة المنتخبين قي الدوار » وأحذ رأي الجماعة . 
وأحيانا أحرى رأي جحلس فرع الحمعية الأهلية للاغاثة » حاصة إذا كان يتعلق الأمر بقضايا إدارية أو 
اقتصادية . 

القيادة في الحضنة الغربية وكغيرها من بقية اقاليم الجزائر المستعمرة لم تكن في اغلب الاحيان سوى مظهر 
احر للتسلط و القهر ني وجه الاهالي.الكثير من التقارير الفرنسية و شكاوي الاهالي تبرز مدى البؤس الذي 
عان منه الاهالي نتيجة تصرفات القياد و بتشجيع من فرنسا احيانا و بامر منعا احيانا احرى.فمشاركة 
القياد الى جانب فرنسا ضد المقاومات الشعبية الي اهتزت هما الحضنة الغربية مثل مقاومة الامير و مقاومة 
بوخنتاش و انتفاضة اولاد ماضى الى انتفاضة المقراني حعل الادارة الاستنعمارية تغدق عليهم بالامتيازات و 
الاراضي كما كان الحال ايام الحكم العثمان .فالاراضي الي كانت ملك البايلك تحولت مباشرة الى القياد 
بعد انتفاضة المقراني بحيث وزعت كالتالي : 

منحت اراضي المخزن بارض بدع الشلالى الى القايد عجابي بن عزوز و منحت اراضي المخزن بوادي دكة 
الى الحارس البلدي شودار موسى ومنحت اراضي المخزن بارض الدحاحة الى قايد الهجارس ديلمي بن 
دايخة ومنحت اراضي المخزن بارض بوفيرحي الى القايد محمد بن عمر قايد اللوذاني و تحولت الاراضي 
الواسعة الي كانت للقايد ابراهيم بن بوعزيز الذي قاد انتفاضة 1864 الى القايد الصخري بن بوضياف 1 . 
و تحصل القايد نذير على مات المكتارات بعد انتفاضة 1871 »كما اغدقت فرنسا على باقي القياد و 
الخوحات والحراس نوبات و شمسات من لياه الاضافية لسقي الاراضي الي منحت هم و احذت من 
نموذج القيادة بالحضنة الغربية /عائلة بوضياف: 


ادت ا وا غ کا و و 
قوي ودور بارز في التحكم ف المنطقة خلال الفترة الت ركية من خلال علاقتها بعائلة المقران .مجانة قبل أن 
تقوم فرنسا باستغلال أعياما في قيادة المنطقة وإحلال الأمن .مناطق المهضاب العليا والزيبان ومناطق أخحرى 


٤ 2.‏ ا ٤‏ 
من الحزائر الشرقية تنحدر عائلة بوضياف بوراس من عرش أولاد عبد الحق الذي أعطى تسمية آولاد 


العائلة بعد الحرب العالمية الثانية يشكون فيها وضعهم الاجتماعي الصعب و يذكرون فرنسا بدور العائلة منذ 
الاحتلال ACMM: B 49:affaire indigene,lettre de caid Boudiaf mohamed 1/1/1945 a‏ 


I'administrateur de m'sila. 
'_ ACCM:B127 D1 ( Dossier Boudiaf) 


. ACCM:B151 D3 ( Dossier Boudiaf abdeelkader) 
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ماضي على المنطقة الممتدة من جبال ونوغة وبي يلمان إلى شط الحضنة عندما عينه السلطان المريي مولاى 
عثمان قائدا للمنطقة حلال صراعه مع الحفصين بتونس » واستطاع عبد الحق بسط سلطته على منطقة 
السعيدة بالحضنة الغربية مع فرق عربية وبربرية من أولاد بوعبان و أولاد نخلة و أولاد سعيدي والمراشدة 
a E N Es‏ 
وبحكم الامتيازات الي كانت لعائلة بوضياف .منطقة الحضنة وال أرادت الحفاظ عليها في ضوء الوضع 
الجديد بعد احتلال فرنسا لمدينة الجزائر »فقد سارعت من خلال قائدها و 
بوراس في تقديم الولاء للسلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر مع الوفد المام الذي انتقل قي فيفري 1831 
لقابلة الضابط الفرنسي: بیرتزان 8٥۲1٥261۵‏ كما أن حفيده أحمد بن الصغير بن بوراس استقبل من 
بيش بوضياف SOLDAT BOUD1AF‏ . 

وكان تأثير العائلة ونفوذها امتدادا للدور الذي لعبته حلال نفوذ المقرانين على المسيلة كما 
استمدت عائلة بوضياف قوتما من قوة عرش أولاد ماضي الجواد ومن ثرائها وقوة أفرادها وكثرة عددهم 
قبل أن تتحول إلى عدو لعائلة المقراني عندما تم تعيين فرنسا لبوضياف قائد على المسيلة مكان أحمد 
المقراني »واحتارت فرنسا بوضياف للعب دور تكسير الأسرة المقرانية وتقليص نفذوها وجعلت القيادة 
للضيافات على مختلف مناطق الحضنة وحارجها»فمنذ السنوات الأولى للاحتلال ساهم بوضياف بوراس في 

دعم سلطة الاحتلال تي بلدية حنشلة .منطقة بنو حانة»و ساهم ابنه الاغا بوضیاف بن هي في إحلال 
الآمن بالصحراء بعد أن عين قايد على الوطاية وعين ابنه الآحر الصخرى قايد على بلدية العلمة لتوطيد 
الأمن با .عرافقة أحوه احمد الشريف الذي كان حليفة له قبل أن يعود إلى الحضنة لإخاد ثورة عرشه 
أولاد ماضي سنة 1864 وكذا ثورة جبال المعاضيد نفس السنة وساهم الإحوة بوضياف قبل اندلاع 


1. Feraud, Histoire des villes.. 0م.‎ 
-.1 انظر نص الرسالة ال بعث مها بوضياف بن احمد بن الصغير سنة 1834 الى قائد الحيش الفرنسي في الملحق رقم‎ 
3. -ACMM ,B, 257 , Lettre de Boudiaf M“ A I'Administrateur 1/1/1945.1 
4 - ACMM: b229, propriété indigêèênes, terrains arch. retenus par la famille 
Boudiaf,lettre du préfet de Constantine a Boudiaf seddik,27/06/1911.et B 91, pétition des 


djemaa de m'sila au préfet de setif 27/06/1911.et lettre de douar de metarfa 2/10/1940, et 
-1lettre de I'administrateur de m'sila au préfet de setif 22/02/1947. 
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ثورة المقراي ف مواحهة انتفاضة سكان البيبان سنة 1870 حيث انتقل بن هي من منطقة الوطاية معية 
الضباط الفرنسيين بقومه ا ا 

إن دور الضيافات إلى حانب فرنسا خلال الحربين العالميين كان من خلال العدد الكبير لأفرادها 
الذين شا ر كوا و قتلوا في حبهات القتال مثل : 

بوضياف عبد الحيد ابن الصخري الذي قتل في الحرب العالمية الأولى بألانيا سنة 1914 بوضياف 
عبد العزيز ابن هي الذي قتل ي الحرب العالية الأولى أمام الألمان”. 

بوضياف بوضياف بن الباشاغا الصديق قتل في الحرب العالمية الأولى. 

بوضياف بوعلان ابن الشريف قتل في الحرب العالمية الأولى أمام الألمان. 

E N NAE I E TEE 

بوضياف بودبية بن الشريف كان ضمن الفرقة المحتصة باهندسة الميكانيكية وتوف بفرنسا بعد 
مرض عضال بعد الحرب العالمية الأولى. 

بوضياف مهلولي بن الشريف كان متطوعا قي الحرب العالمية الأولى وتوني سنة 1917 بعد إغراق 
الألمان للسفينة الي كانت تقلهم. 

أما القيادات الي تسلمها أفراد عائلة بوضياف خلال الاحتلال الفرنسي هي كثيرة وما امتداد 
على كامل تراب الحضنة و حارجها وعبر فترات طويلة من الزمن. 

وبفضل هذا الانتشار الواسع لعائلة الضيافات فقد تمكنت من كسب ثقة ا جحهة وي 
لعب ادوار مختلفة مع الأهالي فقد مشثل عناصر العائلة قوة الردع وقوة الحماية في آن واحد للأهالي كما كان 
الحال وقت القايد الصخحري قايد الحضنة الغربية »الذي أشرف على كثير من العمليات وحل المنازعات 
والمشاكل بصفة انفرادية دون الرحوع إلى فرنسا أحياناء و كسبت بعض عناصرها ود لأهالي من خلال 
مواقفها الشجاعة اتحاه الضباط الفرنسيين أو السلطة الحلية مثل بوضياف محمد والصديق بن بوضياف في 
حين استغلت بعض أفراد العائلة سلطتها على الأهالي ف ابتزاز هم أو الاستحواذ على أراضيهم مثل 


1. ACMM,B257 ( dossier Boudiaf). 

-ACMM:B127,Dossier Boudiaf 

*. ACMM:B257, Lettre Boudiaf M“ :1-1-1945. 

“.14 -انظر ملحق المذكرة رقم‎ 1 
2 ACMM,B,257 ( rapport du caid Boudiaf Seddik 22/04/1919). 
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القايد سي الحاج بن احمد قايد أولاد حلوف و المكارطة (1885 -1902)" بوضياف عبد القادر 
قايد الخرابشة (2)1906. 

أولاد ماضي بلغت 1817 هكتار إضافة إلى مساحة استحوذت عليها من أراضي الكومين بلغت 
7 هكان بين هذه الأراضي 596ه متناز ع عليها مع فرق أولاد سيدي سليمان و أولاد سديرة و 
0ه کانت رهن زاوية ا 

كما امتد نشاط العائلة إلى الشؤون المحتلفة كالجمعيات للمدعمة لفرنسا مثل الجمعية الإسلامية 
لإعادة أعمار فرنسا الي ترأسها بوضياف علي وكان يعمل على جمع لمال من الأهالي لفائدة 4 
المجمعيات الثقافية والرياضية. 

غير أن نفوذ العائلة تقلص وم عد لأر دادور بعد رقا واف ادي 1920 مما دفع 
بعض الشخحصيات منها إلى طلب رد الاعتبار للعائاة؟. الا ان هذا الدور كان موازي لادوار أحرى على 
حساب الاهالي الذين ضاقوا ذرعا بتصرفات بعض قياد العائلة أمثال القايد الصديق قبل و خلال الحرب 
العالمية الاولى. 

قي الرسالة الي عثرنا عليها في الأرشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المحتلطة حوانب هامة عن 
أوضاع أهالي الحضنة الغربية ف ظل الاحتلال الفرنسي و ها دلالات أخحرى على المستوى الوطي » الرسالة 
كتبت من طرف اعيان اهالي بلدة المسيلة ونيابة عن أهالي الحضنة الغربية عامة في تاريخ 1911/10/4 و 
أرسلت الى وكيل الدولة بسطيف »وتضمنت دلالات سلطة القياد على الأهالي في شخحص القايد بوضياف 
الصديق. 

كانت سنة 1911 سنة المجرة الجماعية للجزائريين نحو المشرق »لم تكن منطقة الحضنة الغربية 
.ععزل عن الحدث بفقد هاجرت جحموعات نحو الشرق و تونس هروبا من قهر القياد. الرسالة الي بعث ها 
أهالي المسيلة تضمنت طلب الأهالي من وكيل الدولة السماح هم بالهجرة وترك مدينة المسيلة هروبا من 
بطش و قهر القايد بوضياف الصديق الذى حعل بتصرفاته منذ تنصيبه سكان المسيلة و الحضنة الغربية 


.(جعل فرنسا تقدم له توبيخ بعد شكاوي الأهالي ضده).210 ۸°MM,8,‏ -' 

2. ACMM B,53,Lettre djemaa Kherabcha. 

3. B,127 ,D1 (lettre du Gouvern. G.au Préfet de Constantine ( 11/12/1897). 
“- ACCM (Rapport Administrateur 3/30/1940) 


3. ACMM ,B257 , Lettre du Boudiaf Med 1/1/1945. 
6 
-Ibid. 
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يعيشون الضيق و الفقر في ظل سكوت الإدارة الاستعمارية الحلية رغم الشكاوى للمتكررة المقدمة الى 
المتصرف الإداري با لمسيلةءو الأماء الي أمضت الوثيقة هي من كبار أعيان البلدة و كبار الملاك ". 

a EOE SA Rs‏ والي قسنطينة ضد 
القايد بوضياف علي بن عمر الذي كان يفرض على السكان منحة الحيوانات و الحبوب و الحرث و التويزة 
و شكوى سكان دوار المطارفة ضد القايد بوضياف محمد بن الشريف و شكوى سكان دوار اولاد عدي 
ضد القايد بوضياف عبد القادر و غير ذلك.) و يمكن اعتبار الفترة الممتدة بين 1871 -1920 هي الفترة 
ال عا منها الاهالي من ظلم القياد بتشجيع و مساندة الادارة الاستعمارية الحلية ال مثلت بدورها الاتجاه 
الاستعماري الفرنسي الذي تولد عقب هزيتها في حرب الوحدة الالمانية و غذته افكار رحار الحركة 
التوسعية امثال جول فيري و غيرهم من الفرنسيين الذين تقلدوا مناصب قي مناطق الجزائر كالحضنة الغربية. 

كما ان سلطة القياد بعد الحرب العالمية الاولى تظاءلت يي ظل بروز القيادات الموازية الي منحتها 
اصلاحات 1919ءمن جهةو من جهة ثانية لا حكن اغفال استمرار تحاوزات القياد الى ما بعد هذه 
اا 

كما وجدت بمعنطقة الحضنة الغربية عائلات اقل شان من الضيافات كان هما دور ني ظل الاحتلال 
الفرنسي نذكر منها عائلة نذير الي تنتمي حسب التقارير القرنسية إلى المرابطين غير الأشراف و كان 
لشيخهم النذير موقف أيام ارک فووا ر ف وق ها وک ا ا ا 
مصطفى الأشراف آلاف المكتارات من الأراضي وتولى عدد من أفرادها القيادة ني كل من دواوير بلدية 
بوسعادة المختلطة خحاصة بعرش أولاد سيدي إبراهيم »وكانت هذا العرش مواقضف من العائلة حيث رفضوا 
بعد انتفاضة 1871 أن يتولى عليهم قايد من عائلة نذير المرابطية بينما هم أشراف بلذلك ارتأت الإدارة 
العسكرية آنذاك أن تولي عليهم احد القياد الذين ساندوا فرنسا ضد المقراني و هو الشيخ الطيب بن 
خر نآزا اض و وون م ج عا ا ر الفا هة ان ن الد الي هة 
قاید على عرش اولاد سيدي ابراهيم في 1.02.1888 وكان ثل رئيس جاعة العرش كما تولى سي 


' _XACMM:B151:lettre des djemaa de m'sila au procureur de setif 4/10/1911. 


2 -ACMM:B,120,lettre de jemaa de douar de saida a l'administrateur de m'sila 21/11/1937. 


2 -ACMM:B,97,lettre de jemaa de douar de kherabcha a l'administrateur de M'sila contre le 
caid boudiaf a e k 11/02/1941. 

-LACHREF,Mostafa,L' Algerie societe et nation ,ENL,Alger,pp 78.90 

3 -ACMBousaada,archive non classé, rapport de 20.05.1876. 
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النذير القيادة على عرش اولاد سيدي هجرس سنة 1909 وكان حل ازمة بين العرش خحاصة فرقة 


اولادغمد بن ا 


حدول رقم 8 حاص قائمة بأماء بعض قياد العائلة بوضياف* 


مء القياد 
سي بوضياف بن 
بوراس 

بوضياف بن هي بن 
بوراس 

بوضياف الصخري بن 
بوراس 


بوضياف إبراهيم بن 


توالت على قيادة عرش 


تاريخ ومكنان الوظيفة 

احد أفراد بعثة 1831 الي أعلنت الولاء لفرنسا وتولى قيادة منطقة المسيلة سنة 
1 سبتمبر من طرف ال حنرال نيقري 

قايد اللوطاية 1860 غ قايد منطقة واد القصب 1872 وعضو اللجنة البلدية 
1901 

قايد العلمة 1860 إلى 1864 مغ قايد الحضنة لغربية 82 -1898. 


قايد السعيدة بن 1865 -1871 
قايد أولاد عدي لقبالة منذ 1882/11/23 إلى 1920 [اكبر شخصية بعد 
الصخري] 


قاید بي یلمان منذ 20 مارس 1885 


قايد الدريعات بين 20 مارس 1885 إلى 1902 


خليفة أبيه بن هي .علوزة والخرابشة منذ 20 مارس 


5 ثم اغا 1899 قايد اللفيف الأحبي 


اولاد سيدي هجرس سنة 1881كل من إمحمد الطيب بن النذير (قايد اولاد سيدي ابراهيم) 


الحاج بن السعيد(شيخ او لاد بلقاسم)السعيد بن باهي الدين (شيخ اولاد عبد القادر) محمد الطاهر بن ابراهيم(شيخ اولاد 


رابح) السعيد بن سليمان(شيخ اولاد التواتي ) االشيخ عبد الله بن مرزوق(شيخ اولاد مرزوق) السنوسي بن الزوبير 
(کبیر اولاد بلقاسم ) فرحات بن عبد اله(كبير اولاد مرزوق) سي محمد بن الطاهر ( كبير اولاد عبد القادر) سي 
ابراهيم بن الشيخ و احمد بن محمد المبارك ( كبير اولاد رباح) يحي بن الشلالي (كبير اولاد التواتي )(ارشيف 
بلدية سيدي عيسى المختلطة »ارشيف غير مصنف. 


2 ACMM:B,127,dossier Boudiaf,B 151 ,dossier Famille Boudiaf . 
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بوضياف بن يجي بن 
الطيب 

بن مصطفی 

بوضياف إبراهيم بن 
حي الدين 


كان خليفة الصخري بسوق أهراس 1864 -1867 تم قايد السوامع (67 - 
0 ) نم قايد على القنطرة وباتنة وبسكرة منذ 1871 

قايد المطارفة المكارطة والقصور و أولاد حلوف منذ 20 مارس 1885 - 
1902 

قايد سلمان منذ 30 جانفي 1898 إلى 1903. 

قايد على المسيلة 1899. 

قاید اُولاد دراج تم أولاد عدي لقبالة منذ 1910 

قايد الدريعات منذ 1911/05/15. 

قايد الخرابشة تم مرابطيين الجرف وملوزة تم أولاد عدي لقبالة بين 1904 - 
1944 

قايد ملوزة منذ 1907/09/24 توي في الحرب العالمة الأول 

قايد ملوزة ( 1901 -1921) 

قايد على أولاد ماضي والدريعات 1916. 


192 e o a 


-يعتبر القايد محمد بوضياف بن الصديق من القياد الذين خالفوا الاب الصديق من حيث دفاعهم عن الاهالي و 
الوقوف ضذ الادارة الاستعمارية الا ان العائلة في وقته خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عانت كثيرا من حيث 
تقلص مكانتها الاجتماعية و المادية حيث كان يراسل الاداارة العليا باعادة الاعتبار الى العائلة من خلال استعراضه 
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بوضیاف محمد بن | قاید بي یلمان منذ 1928. 

بوضياف بن احمد | قايد المطارفة و أولاد دراج منذ 1920. 

بوضياف عمد بن | قايد مسيف تم على المسيلة والسعيدة 1944 -1945. 

بوضياف عيسى بن | قايد على المسيلة سنة 1918. 

بوضياف للمدني بن خوحة المسيلة (1945). 

بوضياف المختار بن | كان اغا ببلدية المسيلة حلال الحرب العالمية الأول قايد على المعاضيد 1892. 


بوضياف لنضر بن | خليفة أبيه الصخري خلال الحكم العسكري ( 1864 -1884) 


بوضیاف أحمد | قايد بالعلمة 1864 وكان حليفة أحيه الصخري ها. 
الشريف 
الخوجة والحارس الريفي الأهلي : 

إن خحوحة الدوار » هو كاتب القايد وهو الذي يقوم بكل مراسلاته الإدارية ويسجل تصريحات الحالة 
المدنية . وكاتب الحماعة بالدوار.. وهذا قبل إصلاحات 1919 » ويحدث أحيانا » أن الحجارس الريفي 
الأهلي هو الذي يقوم بمذه الوظائف . وكان دمج هاتين الوظيفتين لأهداف اقتصادية » بناء على تعليمات 
الحاكم العام » ال ذكر بها في منشوره الصادر بتاريخ 20 أفريل 1931 » وقي بعض الأحيان فإن هذا 
الإإحراء لا بمكن أن يتحقق دون إساءة للسير الحسن للمصلحة بالدواوير» حيث المساحة الواسعة » عدد 
السکان كبير . 


جملة الخدمات التي قدمتها العائلة لفرنسا منذ دخولها منطقة الحضنة 1840(ارشيف بلدية المسيلة المختلطة ملف 
عائلة بوضياف) 
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وقد اعتمد منصب الخوجة بالحضنة الغربية بعد تكوين المكتب العربي لمدينة المسيلة سنة 1872 و 
استحدث خسة خحوجحات حسب التقسيم الاداري الذي اعتمد لقيادة مشيخات الحضنة الغربية 1 


حدول رقہ10 بمثل اسماء الخوحات و مناطق تعيينهم سنة 1872 


اسم الخوحة 1 الدوار المعين فيه اسم شيخ العرش 

سي مصطفى الشلال دوار السعيدة -البريبري -د الشيخ الطيب بن العمري 

سي قويدر بن الغرابي دوار المطارفة -اولاد دهيم -دوار أ الشيخ ريزوق احمد و الشيخ 
السوامع دحوش لخضر 

سي المخلويي بن ابراهيم دوار الشلال و دوار مسيف الشيخ لمونس بن عبد الله 

سي المسعودبن عبد الله دوار اولاد عدي القبالة و اولاد | الشيخ لحول بن العسلول و 
عدي الضهارة ا و ن 

سي محمد بن عروس دوار اولاد سيدي ابراهیم الشيخ الطيب بن دحدوح 


و قد عينت فرنسا هذه الاسماء كخوحات مكافاة لهم على دورهم وموقفهم معها خلال انتفاضة المقراني 
1871 ومنهم من رقتهم فيما بعد أل منصب القيادة مثل الشيخ الطيب بن دحدوح لذي عين فيما بعد 
قايد على اولاد سيدي ابراهيم الي كانت ضمن دائرة بوسعادة من قبل 

إن الخوحة والحارس الريفي عونان بلديان » يتلقان أجورهما من ميزانية البلدية ولكن سلم أجورهما دد 
في كل عمالة بقرار من عامل العمالة . ولتحنب الفارق الكبير الملموس بين عمالة وأحرى » فإن الحاكم 
العام » في المنشور المشار إليه آنفا » وضع الحدود الي بمكن أن تتراوح بينها أحورهم وهي/ 

بالنسبة للحراس الريفيين الذين يقومون في الوقت نفسه مهام حوحة الدوار» من 2800 فرنك إلى 4000 
فرنك ف السنة . 


أ -تولى منصب الخوجة بمنطقة الحضنة الغربيةمنذ 1871 كل من مصطفى الشلالي على دوار البريبري و السعيدة 
و قويدر بن الالغرابي على دوار المطارفة و اولاد دهيم و السوامع وسي المخلوفي بن ابراهيم على دوار مسيف 
وواد الشلال و المسعود - بن عبد الله على دوار اولاد عدي و سي محمد بن العروسي على دوار اولاد سيدي 
ابر lھpı‏ ) caom:65k1-5 repartition des khoja de douars dans le commandement de‏ 


.72 ,هااك') بينما كان رقيق بن برة هو خوجة المكتب العربي للمسيلة( مل عاك0م, caom:65k1‏ 
m'sila,etat nominatif du personnel du bureau arabe de m'sila ,17/02/1874‏ 


-CAOM:65K2, poste de m'sila ,répartition des khoja de douars dans les sheikhat du 


commandement de m'sila 1 mars 1872. -a c m m :B 155,séquestre de ouled madhi 
2.5.86 
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بالنسبة للحراس الريفيينن الذين لا يقومون مهام الخوجة في الدوار » تتراوح الأجرة من 2400 إلى 
0 فرنك . 
وبالنسبة لخوحة الدواوير الذين لا يقومون مهام الجارس الريفي » تتراوح أحورهم من 2200 إلى 
0 فرنك . 
إن الحارس الريفي الأهلي هو المساعد الرئيسي للقايد » إذ ينعت " بالمساعد الثمين "» ع۲ 1ه1]¡ ax‏ ) 
( ۲611م كام 1 وأن الأجرة الي يتلقاها ضعيفة » وأا أحيانا لا تتطابق مع الجهد الذي يبذله › 
حاصة إذا كان ينتمي إلى دوار واسع المساحة وكثيف السكان . 

إن وظيفة الحراس الريفيين الأهالي هي نفس وظيفة نظرائهم الفرنسيين » فهم عبارة عن شرطة ريفية › 
يكلفون بالتحقيق قي المخالفات والجحنح الي بعكن أن تقع يالدوار. وامُم مطالبون بتقدم يد المساعدة لضباط 
الشرطة القضائية » ويبلغون الإستداعاءات أو التنبيهات الصادرة عن السلطة القضائية أو الإدارية إلى 
السكان الأهالي المسلمين في الدواوير والمشان . 
كما أمُم يكلفون .مهام حاملي الشكاوي أو التظلمات . وكومُم خاضعين لأوامر شيخ البلدية أو 
الملتصرف الإداري وبتفويض تحت سلطة القايد » يشرفون على السير الحسن للمصال الإدارية في جميع 
فروعها . كما مم يبلغون أوامر القايد إلى رؤساء الأقسام بالدواوير » ويتأكدون من تنفيذهاء ويقومون 
بالببحث عن المكلفين بتحصيل الضرائب » ودخول المال المستحق من الأهال " 
كما يرتدي الحارس الريفي زيا رسميا » يتمثل في البرنس الأزرق » وي ركب الخيل في أغلب الأحيان . أن 
هؤلاء الأعوان الخاضعين للقياد » يعتبرون من المساعدين الأكثر نشاطا والأكثر نفعا لللإدارة » وبالتالي فهم 
حديرون " بأن تمتم يمم هذه الإدارة » وأن تعمل على تحسين وضعيتهم الادية بشكل سوس 

أما مسألة التعيين وإماء المهام والعزل بالنسبة للحراس الريفيين الأهالي» فنجدها تارة من صلاحيات 
عامل العمالة في الداثرة (المقر الرئيسي) للعمالة. ومن صلاحيات نواب العامل في الدوائر الأحرى بالعمالة 
وأحيانا يتحفظ ويفوض عامل العمالة حق تعيين الحراس الريفيين الأهالي للمتصرف الإداري. 

هذا عن التعيين » أما عن العزل وإماء المهام لاء الأعوان الإداريين الأهالي » فتتم الإحراءات بنفسها»› 
وقد جاء منشور6 جوان 1916-1920,.).1917 ,.. لوضع النقاط على الحروف » وحل المشكلة 
مائيا » فبالنسبة إلى الحراس الريفيين الأهالي والأوربين يعينهم شيخ البلدية يالبلديات كاملة الصلاحيات › 
بعد موافقة عامل العمالة أو نائب العامل » بينما قي البلديات المختلطة فإن عامل العمالة هو الذي يعينهم في 
ا ال اوي ا ب ا ا ا وا 


' ‘Brenot , p.133 


” Idem,p134. 
°. DEPONT ( octave ), TF Algérie du centenaire , ed sirey , Paris , p. 59 . 
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أما عزهم فيتم .موحب قرار من عامل العمالة »> كما حكن للمتصرف الإداري في البلديات المختلطة أن 
يوقف الحارس الريفي الأهلي » وق البلديات كاملة الصلاحيات يتم توقيفه بقرار من شيخ البلدية »> على 
ل تتجاوز مدة التوقيف الشهر الواحد. المادة 102 من قانون 5 أفريل 1884 . 

وقبل أن يشر ع الحراس الريفيون الأهالي في أداء وظائفهم » يجب عليهم أداء اليمين أمام قاضي الصلح 
للمقاطعة . وللاشارة فإن تقاريرهم وحاضرهم لا يعتد بجا في العدالة وقد يؤحذ يما كمعلومات بسيطة. 
اللادة 11 » مرسوم 18 أوت 1868 
:chef de fracti0n.مlقأ‎ sl, — 2‏ 

يقسم كل دوار إلى « أقسام » أو إلى »أحياء » أو ويكون على رأس كل جزء من هذه الأحزاء 
بالدوار رئيس قسم. المادة 31 القرار الثاني 5 مارس 1919 . » ويدعى " كبر" › " وقاف " أو 
مزوار" و " أمين . 

لقد سبق وأن ألغى الحاكم العام هذه الوظائف » ثم أعيدت في كل البلديات الي ترى السلطات الفرنسية 
أا بحاحة إلى ذلك ومنها بلديات الحضنة الغربية » وقد كلف هؤلاء بتزريد الإدارة بالمعلومات الضرورية 
فقط » وجردوا من وظيفة الشرطة. ألغيت هذه الوظائف .موجحب قرار 20 ديسمير 1887 م أعيدت 
موحب مقرر 23 مارس 1889 . 

أما قرار 5 مارس 1919 فقد أعاد تنظيم وظائف رؤساء الأقسام وحعلها حزءا لا يتجزأً من إدارة 


الأهالي » وقد حاء قي مادته 31 : " يمكن أن يكلف رؤساء الأحياء والقرى أو الأقسام الي يقيمون بها . 


إن " كبار" وأمناء الدواوير يعينون ويعزلون ويوقفون من وظائفهم بقرار من عامل العمالة » ثم فوض 
الحاكم العام ذلك لنائب العمالة قي الدوائر الأحرى بالعمالة » ماعدا الدائرة الم ر كزية › المقر الرئيسي للعمالة 
. وهذا القرار م يتطرق إلى العزل والإيقاف عن العمل قرار ( ح. ع ) 9 نوفمير 1926 . ولكن أحكام 
الادة 31 من القرار 1919 لا ترال سارية المفعول» إذ أن عزل وإيقاف رؤساء الأقسام من صلاحيات 
عامل العمالة دائما » وذلك على امتداد عمالته إذ تنص للمادة نفسها على أنه : " سيعينون ويوقفون 
ويعزلون من وظائفهم من طرف عامل العمالة ‏ . 

إن كبار الدوار وأمناء الأقسام لا يتلقون أحورا » ولكنهم معفيين من الحراسة » ومن دوريات المراقبة 
عراكز الحراسة بالغابات للتنبيه عن الحرائق الي قد تقع المادة 8 » قرار (ح. ع ) 11 سبتمبر 1895 ". 

إن لاء الأعوان الإداريين الأهالي مهام وواحبات يكلفون يها تحت سلطة القايد » ويعكن حصرها في 
النقاط التالية 


1 -BOGA:anneé1895, 
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1 _ مراقبة الأقسام والأحياء والقرى الواقعة بالدوار 
2 إشعار القايد بكل ما بخص الأمن والصحة العمومية . 
3 مساعدة القايد في التحصيل الضريي . 
4 التأكد من صحة تصريحات الحالة المدنية المقدمة للقايد أو ضابط الحالة المدنية . 
5 يزودون القايد بكل المعلومات الضرورية والتوضيحات الي يحتاحها . 
6 _ يكلفون .مراقبة كل خرق للقوانين والتنظيمات من قبل السكان الأهالي. 
ورغم كوم مخبرین رمیین » إلا مم يؤازرون الإدارة الاستعمارية في الميدان » وفي أغلب العمليات 
الإدارية المتعلقة بالأقسام و الأحياء و القرى . هذا » وتعمل الإدارة الفرنسية بصفة عامة على اختيار رؤساء 
الأقسام وفق رغبة السكان الأهالي » بالنظر إلى الأعباء الي يكلفون يما » ومدى علاقتها المباشرة بالسكان »› 
حيث جحد بعضهم أحيانا عبارة عن قضاة بالبلدة وينفذون تعليمات مجلس الجماعة . غير أن هذا الالتزام غير 
كاف لدى الرأي العام ليكسب كبار الدوار وأمناء الادارث (القرى) السلطة اللازمة لضمان السير الحسن 
للمصلحة » وإظهار خحضوعهم وغيرتم وحماستهم » أمام الإدارة الاستعمارية » وقد اشترطت عليهم هذه 
الأحيرة أن يكونوا حلفين مثلهم مثل الحراس الريفيين. 
ومنذ إصلاحات 1919 خحصصت الإادارة الاستعمارية لاء المساعدين الأهالي أحورا » وإن كانت 
ضعيفة » كما حصصت مبالغ مالية من ميزانية الدواوير لاستعمالما قي ميدان النظافة والصحة العمومية 
بالأقسام الإدارية ال 
الجماعة في اقليم الحضنة الغربية : تنظيمهم وصلاحياقم , 
الجماعة قانوناء هي جحميع للمواطنين الراشدين تي مجلس تمارس من خلاله جماعة من الأفراد السلطة. 
ويكون هؤلاء الأفراد من الناس الأكبر سناء أو من ذوي النسب والشرف» أو من ذوي المال والجاه. 
والجحماعة سياسيا هي بحلس مصغر لوحدة إدارية تسمى الدوار » وتتكون من أعيان السكان الأهالي » 
يرتبط نشاطها بالقضايا المتعلقة بالدوار وتمارسه عن طريق المداولة أو التشاور . 
هذا» وكان نظام الجحماعة موحود في الجزائر قبل الاحتلال (1830)ء إذ كانت الجماعة تمارس للمهام 
التقليدية المتعارف عليها »من فصل الخصومات والتراعات بين الأفراد و الجماعات و إقامة العقود و المواثيق 
»إضافة إلى تمتعها بسلطة معنوية على الحماعة الحلية » وكان ذلك عاملا هاما من عوامل استقرار القبيلة و 
حصانتها, بالإضافة إلى تمتعها ببعض السلطات السياسية والقضائية غير أن مهمتها تختلف من منطقة إلى 


. احری‎ 
'- BRENOT : op cit , p, 138. 
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وفي سنة 1863 أحذت الحماعة تفقد صلاحيانا السياسية والقضائية. بعد أن تم إنشاء الدواوير .عوحب 
امرسوم الشيخحي 22 أفريل 1863 *» إذ جعل على رأس كل دوار رئيس من الأهالي الحزائريين يدعى 
ا و ا یی ا 0 0 2 

وسنرى أن أعضاء الجماعة في البداية كانت تعينهم السلطة الإدارية » ثم أصبحوا يعينون عن طريق 
الانتخحاب » وكان هم دور استشاري فقط » وتطور هذا إلى المداولة في كل المسائل ال تخص مصاح 
الدوار » وأما مدعوة مستقبلا لأن تصبح " لسان حال الدوار " . " فالجماعة إذن هي المدرسة الي يجب أن 
يتأقلم فيها السكان الأهالي بالريف مع الشؤون العمومية ويتلقون تعليمهم البلدي. ففي البلديات المختلطة 
كما في البلديات كاملة الصلاحيات كان تنظيم أعضاء الجماعة وسير عملهم وصلاحياتم قد نظم بدقة 
وفق مراسيم وقرارات 1919, لقد صدر في 6 فبراير 1919 مرسومان » الأول يتعلق بتمثيل الأهالي 
الخاضعين لقانون الأحوال الشخصية الإسلامية » والثان يتعلق بإعادة تنظيم الحماعة بالبلديات كاملة 
الصلاحيات .) 
وقي 5 مارس 1919 صدرت أربع قرارات عن الحاكم العام » القرار الأول يخص تشكيل القوائم 
الانتخابية للأهالي بالدواوير وبلديات الجزائر » ويتعلق الثاني بتنظيم وبصلاحيات الحماعات بالدواوير قي 
البلديات المحتلطة » والثالث يتضمن إنشاء جماعة في كل دوار البلديات كاملة الصلاحيات » والرابع يتعلق 
بنظام انتخحاب الحماعة وسير عملها بالبلديات كاملة الصلاحيات . الي حاءت تطبيقا لقانون 1 أوت 
8, و 4 فبراير 1919 » إلى غاية صدور مرسوم 29 أوت 1945 ”الذي وسع من صلاحيات 
اا2 
وللحماعات الصلاحيات نفسها سرواء بالبلديات المحتلطة » أو بالبلديات كاملة الصلاحيات › وإن 
تنظيمهم في هذين النمطين متشابه ويجدد أعضاء بجحلس الحماعة كل 6 سنوات قي كلا النمطين من 
البلديات. كان أعضاء مجلس الجحماعة بالبلديات كاملة الصلاحيات ينتخبون لمدة أربع سنوات .موحب 
المرسوم (الثاني) 6 فبراير 1919 » الادة 5 » وقد عدّلت لتصبح ست سنوات وجب قرار 29 مارس 
0 » كما كانت مدة انتحاب الحماعة بالبلديات المختلطة أربع سنوات » وذلك طبقا للمادة 8 من 


أ- -تاحرت عملية تطبيق مرسوم الجلس النمشيخي لسنة 1863 بالحضنة بسبب الاحداث الي تعاقبت على المنطقة بين 1863 -1871 
بفعل انتفاضة اولاد ماضي 1864 و انتفاضة المقران و الي اعتبرت المقياس الذي رمت من خلاهها احراءات تعيين مجلس الجماعة و القياد 
(حاضر تطبيق قرارات احلس المشيخي رشيف م ركز مسح الاراضي بقسنطينة) 

-بدات عملية تكوين حالس الحماعات الحلية لمنطقة الحضنة باولى العغمليات الخاصة بتنفيذ مرسوم 1863 وهذا بعرش اولاد دراج سنة 
7 لالا ان التکوین الفعلي لم يتم الا بعد انتقال الحضنة الغربية الىا الحكم المدني سنة 1884. 


°. Documents Algérien ( 30 octobre 1945 au 31 décembre 1946 ) , p,40. 
“ -BOGA.1945., pp. 634 - 635 


5 - Brenot , Op cit , p. 141 
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القرار (الثان) > 5 مارس 1919 » وقد عدّلت بست سنوات بنفس قرار 1930 . وذلك خلال 
الشهرين التاليين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي بالبلديات كاملة الصلاحيات » حن ولو كانت 
الانتخحابات الجزئية ستحرى في المدة الفاصلة بينهما . 

وتكون الانتخابات حلال شهر أفريل بالفسة اللبلديات الاي" المادة 8 من قرار الحاكم العام (الثان) 
> 5 مارس 1919 ينتخحب أعضاء مجلس الجماعة عن طريق التصويت بالقائمة » ويمكن أن يكون عدد 
أعضائها ني دواوير البلديات المختلطة من 6 إلى 20 عضوا موزعين كالتالي. 

6 أعضاء بالدواوير ال يسكنها 1000 نسمة فأقل . 

8 " " " "من1001 إلى 2000 نسمة. 

10" " " " " 2001 إلى 3000 " 

12 " " " " 3001 إل 4000 " 

14" " " " " 4001 إلى 5000 " 

16" " " " " 5001 إلى 10000 " 

18" " " " " 10001 إل 15000 " 

=2 * * * 1500 ية فاکر. 
1 سير عمل الجماعة : 
1 الدورات : 

قي البلديات المخحتلطة » يعقد بحلس الجماعة دورات عادية في الشهر الأول من كل ثلاثي » بناء على 
استدعاء من المتصرف الإداريبمقتضى الادة 1 من مرسوم 29 أوت 1945 فإن " جماعات الدواوير 
بالبلديات كاملة الصلاحيات والبلديات المحتاطة تحتمع في دورات عادية بدعوة من رؤسائهم في الشهر 
الأول من كل ثلائي. 
ومكنها أن تستدعى لعقد دورة استثنائية بدعوة من شيخ البلدية » أو من المتصرف الإداري» أوبتر حيص من 
نائب عامل العمالة " . الذي يمكنه أيضا » إذا رأى أنه من الضروري وف أي وقت استدعاء الجماعة إلى 
عقد دورة استثنائية . وفي هذه الحالة الأحيرة يجب أن يتضمن الاستدعاء حدول أعمال الدورة الذي لا 
يکن الخرو ج عنه أثناء المداولة . 

ويجب على المتصرف الإداري إحطار نائب عامل العمالة عن دعوة الجماعة إلى دورة استثنائية مع عرض 
المبرارات ال دعت إلى ذلك . 


2 gouvernement general de I1'Algerie,repertoire alphabetique des tribus,douars-communes 
de I'Algerie,imp, giralt, Alger-mustapha, 1900,maadid,p199,m'sila,p227,ouled 
abdallah,p241,ouled addi,p243,ouled derradj,p279. 
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ويعكن أن يحضر المتصرف الإداري قي كل احتماعات الجماعة ف البلدية المحتلطة الي يشرف عليها » و 
أما قياد البلديات المختلطة فيشا ركون قي مداولات الجماعة بصفة مثلين للإدارةا 
> وقد وضعت خحطوط حراء أمام الجماعة حيث لا يمكنها أن تداول حول المواضيع الخارحة عن صلاحياقها 
. ولا يمكنها أن تنشر الإعلانات أو تعبير عن رغبة سياسية » كما ينع عليها أيضا أن تدخحل في اتصالات 
مع جماعة أو عدة جماعات في دواوير آحرىتنص المادة 65 من قانون 1884 « إن بطلان الحق » (حق 
الاجا ها لن عة عامل العالة قزار تة ق جا العا" 

تدون محاضر المداولات باللغة الفرنسية أو باللغة العربية » على دفتر مرقم وتوم من قبل شيخ البلدية › 
أو المتصرف الإداري » بمسكه كاتب بحلس الحماعة ويودع لدى الرئيس . ويوقع محاضر المداولات 
الأعضاء الحاضرين » وترسل نسخة في ظرف خمسة أيام من طرف رئيس الحماعة إلى المتصرف الإداري . 

وتوضع سجلات لمداولات تحت تصرف المفتشين العامين للإدارة » وعامل العمالة » ونائب العامل في 
كل جولة تفتيشية في البلدية » ويقوم هؤلاء بعد مراقبتها بتأشيرها » ويقدمون عرضا أو تقريرا إلى السلطات 
العليا عن ملاحظاتمم و اقتراحاتم في هذا الصدد(. المادة 2 » مرسوم 9 أوت 1945 .2 المتعلق بتوسيع 
صلاحيات الحماعات والدواوير بالبلديات كاملة الصلاحيات والبلديات المحتاطة . 

وإذا كانت الدواوير والجلسات قد ضبطت بالنصوص القانونية من مراسيم وقرارات 1919 ›» فإنه لا 
يوجحد أي نص قد حدّد مكان الاجتماع ممذه احالس الدواوير. وإذا كان قد يحدث في البلديات المختلطة 
أن تحتمع الجماعات أحيانا في مترل القايد » فإنه كثير ما يتكرر احتماعها في متزل أحد أعضائها » أو في 
مكان حاص (تحت خيمة أو بيت تقليدي)» وفي بعض الأحيان في المواء الطلق » إن لم يكن في إحدى 
أ ركان مقهى تقليدي » أو يتحادثون متربعين على فراش يرتشفون الشاي بالنعناع. 

وأحيانا قد " لا ججتمع الجماعة » الأمر الذي كان سببا قي استدعائها دائما » وني هذه الحالة فإن المداولة 
تحرر من طرف رئيس الحماعة والقايد » أو من طرف المتصرف الإداري » ويقدم امحضر بكل بساطة » لكل 


عضو بالحماعة الذي يوقع بنفسه 2 
القضاء وتطوره بالحضنة الغربية في ظل الاحتلال 1840 -1954: 
Bulletin des Lois de la république Française, no 835 , 1884 , p.382 .‏ 1 


” BOG:.A1945, 18 septembre 1945 , pp. 634 - 635 


°- Brenot: op cit , p 162 . 
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كان هدف فرنسا من تعويض التقاليد القضائية الإسلامية بقوانين غريبة عن اججتمع الحضي تماما هو محق 
القضاء الإسلامي وإضعاف شأنه » لذلك لا يقل تأثير التنظيم القضائي في ظل الاحتلال عن باقي 
التنظيمات الإدارية والاحتماعية والاقتصادية الي كانت تصب تي مشروع حضاري استعماري واحد .لقد 
ربط الاحتلال الفرنسي القضاء بادئ الأمر بظهور المكاتب العربية لكل من برج بو عريريج وبوسعادة » 
وأصبحت العدالة جحزء من صلاحيات مكاتب الشؤون العربية إلى غاية تحويلها إلى الإدارة المدنية بعد 
1 » إلى غاية هذا التاريخ كان أهالي الحضنة الغربية يتقاضون بدائرة برج بو عريريج أو دائرة بوسعادة 
باعتبار أن كل دائرة كان مما قاض واحد فقط . 

وعند صدور مرسوم 1 أكتوبر 1854." تأسست جالس ثابة حاكم استناف وجلس تشريعي لتوضيح 
وتقدم الآراء كما فصل مرسوم 1854 بين القضاء الإسلامي والقضاء الفرنسي بوضع الأول تحت إمرة 
السلطة السياسية وفتح الباب في نفس الوقت للمسلمين الذين يرغبون قي التقاضي لدى الحاكم الفرنسية › 
كما حاء مرسوم 1859 يرمي إلى الإسراع ف إحراء الاستئناف وتقليل كلفته وحعل الدفاع غير إلزامي › 
وعوحب هذا المرسوم تحول المستشارون المسلمون إلى قضاة حقيقيين رغم أَمُم بعيدون كل البعد عن تقاليد 
وتشريعات الأهالي » لذلك تحولوا إلى شبه موثقين لقضايا الزواج والطلاق والميراث . 

أنشأت دوائر احتصاص قضائية قي العمالات الجزائرية الثلاث » مو حب قرار 30 نوفمير 1855 قسمت 
LOE N O AD E N a O A‏ 
لدائرة برج بو عريريج » وكانت كل خحكمة تتكون من قاض وعدلين وباش عادل حاصة قي محاكم المدن » 
ويتم تنصيب القضاة ومساعديهم بعد دراسة مفصلة لعضويتهم وباقتراح من النائب العام قي المناطق المدنية 
وي السلطة العسكرية قي مناطق القيادات . 

تطور القضاء الإسلامي بالحضنة الغربية بتطور الاحتلال الفرنسي نفسه » فبداية الاحتلال ترك الفرنسيون 
أمر الحاكم الإسلامية تعمل تحت إشرافهم ونفوذهم » ومنذ احتلال فرنسا لمنطقة الحضنة الغربية صدرت 
بين 1841 - 1854 مموعة مراسيم أدت قي النهاية إلى انتزاع سلطة القاضي المسلم وجعله محرد أداة 
بحيث أحلت فرنسا منذ 1842 قانوما الجنائي محل القصاص وغيره من أحكام القرآن رغم اما أبقت على 
امحاكم الإسلامية وأصبح الحاكم العام هو الذي يعين القاضي » ونظرا لوجود الحضنة الغربية ضمن القطاع 


' - c.callot : les institutions d'Algérie durant la période coloniale 1830-1962 . Edition du 
CNRS . OPU 

1987. p179. 
? - ACMM : B-97 : circonscriptions des justices de paix 06/02/1886 . 
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العسكري فقد أصبحت لكاتب العربية الموجودة عحيط بوسعادة و برج بوعريريج وبريكة هي الي تتحكم 
في القضاء الخاص بها من الفترة 1842 إلى 1884 تاريخ دخوها الحكم الدن " 

والمعروف أن الحضنة الغربية كانت أهم المناطق الي e E STL REE‏ 
لمصادرات ومتابعات وآثار بالغة الخطورة مست حوانب ختلفة من حياة السكان » فمن جهة كانت 
مشا ركة المشايخ والأئمة والقضاة كمحركي الثورة إلى حانب للمقرانيين وردود أفعال الاستعمار بي 
مصادرة الأراضي وتفكيكها قد أدى إلى تقليص دور القاضي المسلم في الأحكام الخاصة بالأرض. 

كما جعل قانون الأهالي 1881 القاضي المعزل عن الأحكام الي ارتبطت ببنود القانون » فكانت سنوات 
ما بعد ثورة المقراني بالحضنة فترة قهر وكبت للحريات وقمع وحشي شاركت فيه الإدارة العسكرية 
وأعياما القياد الذين خلفوا مكانة القاضي » وأصبح القايد هو السلطة الفعلية بين الأهالي تي فض التزاعات 
وفرض العقوبات والسيطرة على الأموال والأراضي » كما تحولت شكاوى السكان من إطارها التقليدي 
"الجماعة" إلى القايد كواسطة مع الإدارة الفرنسية الي حلت محل للميئات التقليدية القديمة بالنظر إلى بعد 
المحاكم المحتصة بشؤون السكان الي كانت .عدينة برج بوعريريج وعدينة اش 2 

أما من حيث التقسيم الإداري لسلك القضاء » فمنذ الاحتلال الفرنسي للمنطقة كانت مدينة 


برج بوعريريج مركز الإدارة العسكرية إلى غاية 1884 بينما استمرت قي مر كزها القضائي على معظم 
0 : .4 


1- اللمسيلة سنة 1886 السكان : 5712 
2 - المطارفة 2249 
3 -الحرف 1363 


' - c.callot : les Institutions d'Algérie durant la période coloniale 1830-1962 . Edition du 
CNRS . OPU . Alger. 1987 ,p179. 


2 Louis Rinn : Narabouts et Khouans, p 5 . 


ACMM :B97, Circonscriptions des justices de paix , 02/02/1886.‏ - ? 
* مباشرة بعد انتهاء أحداث الثورة بالحضنة باشرت الإدارة الاستعمارية إلى إصدار قرارات عزل القضاة من 
B71 )‏ . 4Mبتاریخ‏ 31 جانفي 1872 ) 


Séquestre de tribu de M'sila . 
^ - ACMM : B. - . Circonscriptions de justice de paix 
Rapport . 11/10/1886 . 
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4-سلمان 1491 


5 -وتيیلان 1091 
6 - أولاد عدي 4669 

7 - بعر العانات 1134 

8 - بو مادو 2414 
9- أولاد منصور 2243 
10 - السعيدة 4035 
11 -مسیف 4326 
12 - الدریعات 319 


ا بت ااا لهات إل مقاط الم و 


تزه السكان : 3808 نسمة 
2بی يلان 8 نسمة 
3 - الخرابشة 4 نسمة 


وخحلال سنة 1889 » أي بعد 4 سنوات من تحول الحضنة الغربية إلى إدارة البلديات المختاطة حصل 
تحويل قي الدوائر القضائية الإسلامية من حيث ضم الحاكم إلى بعضها وتخفيض عددها في مناطق الحكم 
العسكري (المناطق الحنوبية للحضنة الغربية الي استمرت سنوات بعد نظير تما في الشمال » أي المناطق الي 
کات و ین اة برعا العمیک ‏ کدي خجرن واواد میدی رای) د“ 

ومن العيوب الي استمرت رغم هذه التعديلات أن الممارسة ف الدوائر القضائية الفرعية أبانت نقائص 
كثيرة بسبب كون مقراتما بعيدة عن تحمعات السكان نما يحتم على المتقاضي التنقل بعيدا إلى برج بوعريريج 


1 
- IBID : 
? - ACMM : Archive non classé . rapport sur I'organisation de justice de paix . 19/01/1980 . 


* في رسالة قدمها أهالي المسيلة إلى محكمة سطيف يطالبون فيها بتعويضهم بأراضي عن الأراضي المصادرة * 
منذ 1871 وإلى غاية تاريخ الرسالة 1911 الموثقة بعقود الملكيات الفردية وأرقامها وتواريخها › نلمس من خلالها 
- -أتعاب السكان في مقاضاة السلطة الاستعمارية التي يبعد مقرها عن الحضنة الغربية لمسافات بعيدة و يبقى 
القضاء الفرنسي يماطل في مثل هذه المسائل الاهلية التي اخذت وقتا طويلا مما افقر اصحاب الاراضيوحرمهم من 
.الرزق. 
(ACMM:B,51, Séquestre : 21/11/1911) .‏ 
q‏ 
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كما لقيت جل الطلبات الي تقدم ما المواطنون الأهالي بدعم من الشيوخ والأعيان » ردودا سلبية 
لاعتبارات متعالية عن واقع الناس البسطاء » ونعتقد أن موقف الإدارة كان يرتكز على نظرة استعمارية 
بقيت تعتبر الحضنة الغربية كقطاع عسكري » في ظل تأحر ججيء المستوطنين الأوربيين. 

أدى هذا الوضع إلى تحول القضاء المدن بالحضنة الغربية إلى قضاء قمعي عانت منه المنطقة كثيرا » فكثرت 
عقوبات الحبس » الغرامات » الحجز » المصادرة الجماعية للمصلحة الاستعمارية* » إضافة إلى السلطات 
القمعية الممنوحة للقياد والباشاغات وال أدت إلى حالات من اليأس لدى السكان ودفعت ببعضهم بإلى 
المجحرة حارج الحضنة الغربية » أو التفكير باهجرة كما حصل لأعيان المسيلة ضد تصرفات القايد بوضياف 
الصديق ني رسالة وحهوها إلى حاكم دائرة سطيف 1911 

علما أنه إلى غاية تاريخ هذه الفترة كانت مهمة الفصل في المسائل القضاتية تخص عحكمة برج بوعريريج *» 
حيث توحد خحكمة السلم » وحسب التقرير فإن بعض الأرقام هي تقريبية إلا أن الشيء الملاحظ هو 
ارتفاع المخالفات المرتبطة بقانون الأهالي الذي تصاعدت نسبه بشكل بير في ظل استقرار باقي 
الا أو الجرائم وقلتها مقارنة بعدد سكان للمنطقة آنذاك » إلا أنه لا بمكن الأحذ بمذه الأرقام 
كمعيار إلا في نطاق التحمعات الحضرية كمدينة المسيلة » بينما باقي المناطق تكاد ح ركة تنقل الأفراد البدو 
الرحل لا تجعل مهمة تسجيل مثل هذه الحالات إلا في نطاق الاحتكاك الموحود مع القياد . 

و في دراسة لارقام و احصائيات الادارة الاستعمارية حول انواع المخالفات و الجنح المرتكبة من قبل 
الاهالي نمماية القرن التاسع عشر (1890 -1900) وخاصة بعد صدور قانون الاهالي »جد ارتفاع كبير 
لعدد الاهالي الذي صدرت قي حقهم عقوبات هذا القانون .ففي الوقت الذي استقرت فيه المخحالفات و 
الجرائم الاحري ارتفعت عقوبات الانديجينا من 150 سنة 1890 الى584 عقوبة على اهالى الحضنة 
الخغربية سنة 1895 وهي علامة بارزة ني تر كيز القضاء الفرنسي بالمنطقة على قهر الاهالى وحرمانمم من 
ابسط الحقوق, 

حدول رقم 1 1يثل حالة المعلومات القضائية خلال ( 1890 - 1895 ) بالحضنة ال ية“ ٠‏ 


السنة: الجرائم! اللحاضر!؛ خالفات المحالفات البسيطة: 


' _ ACMM : B.127 - lettre des notables de M'sila sous préfet de Sétif . 12/10/1911 . 

e ACMM:B57,circonscription judiciare,canton de bordj bouareridj,1900. 

° -ACMM:B184,rapport de 1'administrateur de m'sila sur la situation materielle et morale 
de la commune mixte de m'sila, 1889-1906. 


^ - ACMM : B.256 : Etat des informations judiciaires ouverts par I'Administrateur pendant 
les cinq années . 24/06/1896 . 
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الاند بجينا 
1890 13 23 150 17 
1891 11 14 200 13 
1892 19 3 539 13 
1893 16 31 431 19 
1894 17 30 626 21 
1895 16 34 584 16 


إلى غاية 1913 استمرت مناطق الحضنة الغربية ضمن نطاق الحاكم الفرنسية الموجودة مدينة برج 
بوعريريج و كانت عملية الأحكام القضائية ضمن نطاق القانون الفرنسي على المعمرين الأوربيين وقانون 
الأهالي على المسلمين . 
لقد فكرت الإدارة الاستعمارية في تكوين محكمة السلم .مركز الحضنة الغربية بالمسيلة منذ 1909 عندما 
رال اک الج لكر اي اليررية رة طف" في رسالة بتاريخ 13 حويلية 1909 
حول ضرورة تكوين محكمة سلم " ×41م عل عع ]ئاز " .ع ركز الحضنة الغربية ولعل دواعي تكوينها 
نابع من حرص الفرنسيين على توفير مزيد من الوسائل للمعمرين وتشجيع لحر كة الاستيطان بالمنطقة من 
حهة ولتقليل متاعب الأوربيين قي مسائل احتلال الأراضي وشرائها أو انتقاما من الأهالي إليهم » نظرا 
لتطلب هذه العملية عمليات التسجيل والاشهار والعقود مدينة برج بوعريريج وسطيف . وكان محموع 
الأوربيين بالحضنة الغربية سنة 1909 لا يزيد عن 310 أوربي مع عدد احر من اليهود المندمين بالأهالي. 
كانت منطقة الحضنة الغربية من حيث التقسيم الإداري الخاص بالقضاء مقسمة إلى عدة مناطق هي ( قبل 
تكوين محكمة السلم 1912) : 
1) المناطق التابعة لقضاء برج بوعريريج » كانت تشمل : 

- مدينة المسيلة ( 139 أوربي س 5406 مسلم ) سنة 1911 

/ ) نسمة‎ 2249 ( ENE 

وا اف ( 1363 نسمة ) / 


' - Acmm :B256, lettre de 'Administrateur de M'sila au procureur de République Sétif 
01/09/1909 . 
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دوار سلمان 
دوار اُولاد عدي 
دوار بعر العانات 
e ga‏ 
أولاد منصور 
مسيیف 
السعيدة 


الدريعات 


1 


( 1491 نسمة) 
( 4668 نسمة) 
( 1134 نسمة) 
( 2414 نسمة ) 
( 2243 نسمة ) 
( 4035 نسمة) 
( 4326 نسمة ) 
( 3135 نسمة) 


2( التتاطق اة لفان الررة ر 


- دوار م لوزة 
= دوار بنی یلمان 


- الل ق صابية 


( 3808 نسمة 
( 1908 نسمة 
( 3429 نسمة 
( 2188 نسمة 


س ل لص لے 


3 المنناطق التابعة لقضاء المعاضيد : 


المعاضيد و لولاد حناش .عجحموع 8500 نسمة 
o E E‏ 


- اُولاد سيدي ابراهم 


- أولاد سيدي هحرس 


جک 


۷ کا ا تھ د د 


سنة 1911 


سنة 1911 


وهذان الدواران استمرا قي نطاق ماكم السلم لبوسعادة حن بعد تكوين محكمة السلم .م ركز الحضنة 
الغربية بالمسيلة 1913 . 
إذا كانت حجج الإدارة الاستعمارية في تكوين محكمة سلم بالمسيلة تستند إلى صعوبة التنقل لمدينة برج 
بوعريريج الي تبعد 58 كم عن مركز الاستيطان الأوربي بالمسيلة» وال تتطلب يومين من التنقل دون 
مصاريف الإيواء والسيارة مع العلم أنه م يكن موجودا إلى غاية 1913 ضر قضائي .ع ركز الحضنة 
الغربية » إلا أن دواعي عمليات البيع والشراء وكتابة العقود للأوربيين الذين توافد عدد هام منهم خلال 
هذه الفترة .مركز الاستيطان بالمسيلة »مما حعل ال حر كة التجارية تتسار ع بالمنطقة ودفع المعمرين إلى حاولة 


1 _ ACMM :B256, Renseignement concernant la circonscription de justice de paix ( 1910 ) 


? - ACMM :B256, Renseignement concernant la circonscription de la justice de paix 1910 . 
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3 _ AC Bousaada : Archive non classé . 


الانتفاع أكثر بالأراضي الخصبة بالمنطقة » وتكوين محكمة السلم يشجع انتقال الأملاك والأراضي بسرعة 
إلى المعمرين» وقي رسالة الجاكم عبارة فرض الأمر الواقع على أهالي المنطقة. 

كما أن الإدارة كانت ترغب أكثر في ضم كل أراضي الحضنة الغربية ضمن نطاق محكمة سلم واحدة 
با لمسيلة »بدل التوجه لبعض المناطق مثل بني يلمان »والخرابشة »وملوزة والقصابية إلى محكمة البرج »أو 
توحه سكان أولاد منصور اوماضي إلى محكمة المنصورة . 

إن تكوين تقسيم حديد محكمة سلم بالحضنة الغربية يكون م ركزها المسيلة الي ها م ركز الاستيطان سوف 
يؤدي حسب الإدارة إلى نمو حم مركز الاستيطان." لذلك كانت رغبة المعمرين عند رغبة النائب 
بعحكمة سطيف والإدارة الاستعمارية العليا »حيث وافقت على تكوين محكمة سلم بالمسيلة بالمقاطعات الي 
تم احتيارها من قبل المعمرين وحاكم بلدة المسيلة الممتزحة وتكونت بأمر منه . 

رفنت هل افد خن الق اة اك 6 ر 1916 و كل من اترا ها 
مقاطعة المسيلة : تضم 12 دوار » هي عحموع سكان 42372 نسمة سنة 1910 : -دوار المسيلة 
دوار ب 139 أوربي 6 مسلم - = دوارالجرف - دوار سلمان - دوار 
وتيلان- دوار أولاد منصور - دوار بشر العانات - دوار بو مادو -دوار مسيف - دوار 
السعيدة - دوار الدريعات - المعاضيد وأولاد ا 

والمتتبع لتطور سلك القضاء بالحضنة الغربية يلاحظ عمق الخضوع الذي لاحق الأهالي جراء تطبيق قانون 
الأنديجينا منذ 1881 » وارتفاع نسبة المخالفات لدى الأهالي كان نتيجة تعدد العقوبات الي لم تكن من 
قبل مفروضة عليهم قبل هذا التاريخ فتقارير المحكمة بالمسيلة تشير إلى ارتفاع محسوس لعدد المخالفات 
والأهالي الذين كانوا ضحية لذلك بين سنة 1890 - 1895 » حيث ترتفع المخالفات والحنايات من 
0 غالفة سنة 1890 إلى 626 غالفة سنة 1894 في حين نم يحصل ذلك الارتفاع ف الأصناف 
الأحرى من المخالفات كالحرائم التي أحصيت سنة 1890 ب 13 جرعة ولم ترتفع إلا قي حدود 16 
جحرعة سنة 1895 ^ 


- 1 - كان إلحاح مجموعة من المعمرين ذوي الثراء بالمنطقة كبير في مسالة تكوين المحكمة بالمسيلة مقل :" 
Fournier. دgll ja pag « Atlan, forestier.‏ 


( ACCM :B256, Création d'une justice de paix a M'sila — 25/07/1909 ). 
? - .al moubachar N° 5553/ 16/04/1913 . 


- ACMM:B256: Création de justice de paix ù M'sila. 1913 جريدة المبشر : 16 أفريل‎ - 


4. ACMM : B256Etat des Informations judiciaires 24 / 06 / 1896 . 
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م يؤدي تكوين محكمة السلم بالمسيلة *إلى قسوية مسائل الأهالي بالقدر الذي كانوا ينتظرونه » بل كانت 
وسيلة موازية لتعسف الإدارة وأعوافما » ولأن ت ركيبة المحكمة الردعية كانت من غالبية المعمرين والإدارة 
الحليةء 
ولعل هذا الواقع هو الذي دفع السكان من المنطقة وحن الذين من خارجها والذي ارتبط مصيرهم هما مثل 
قبائل الحشم المقرانيين » أن يتقاضوا عند أئمة مدينة ا 

وقد استمر هذا الجال إلى ما قبل اندلاع الثورة التحريرية حيث بقي تكوين لحنة القضاء الحلية يتم من 
غل ن اعا و ار ون عن ب و هت رالمان الضاية هر الد 
الذي حص لأعضاء اللجنة من الطائفة اليهودية المنتشرة خاصة بالمسيلة ونواحي بوسعادة وال لا يتعدى 
سكافا الألف نسمة وال أعطي هما 3 نواب قي حين الأهالي الذين فاق عددهم 70 ألف نسمة أعطي هم 
E REN E E aa a O 4‏ 
ما اليهود ق ظل الاحتلال الفرنسي بفعل التحول الكبير الذي طرا عليهم مع الاحتلال بعد تزايد هجرقم 
منذ القرن العشرين و تحنيسهم بعد 1871. 


خاقة 

كانت مسالة ادارة الاهالي بالنسبة للفرنسيين تاحذ مكانة جوهرية في السياسة الاستعمارية العامة ال 
كانت تمدف ق البداية الى توطيد انتصاب الوحود الفرنسي بالمنطقة › ثم توسيعه» و بعد ذلك التمكين 
للعنصر الاوربي قي قبض السيطرة على الاهالي بصورة دائمة. 


* - تكونت هيئة المحكمة الردعية للمسيلة ( مركز الحضنة الغربية ) من : 

Boivineau)‏ ونائبە ( Su ri112۲4‏ قاضي فرنسي مرسم إضافة إلى المتصرف الإداري 
2ا قاضي ثاني إضافي يهودي (ا١0ءء۷1‏ و قاضي فرنسي إضافي. 

و قاضي أهلي مسلم ( بوضياف الصديق وهو قايد بالمسيلة الذي اشتكاه سكان المدينة إلى محكمة سطيف 1911) 

قاضي إضافي أهلي ( مصطفاي لخضر ) و باش عادل ( عبد الحق محمد ) 

A. CMM : B.264 . Parquet de Sétif , lettre du procureur de République de Setif ã Monsieur 
le juge de paix de M'sila 05 / 03 / 1920 . 

3 - هناك وثائق عديدة تقاضى خلالها أهالي الحشم الذين رحلوا إلى الحضنة مع أهالي الحضنة لأسباب الأراضي ” 
المصادرة » عند إمام مدينة المسيلةindigêne ACMM : Affaire‏ 


 _ ACMM : B.264 . Justice - Procès verbal . Jury criminel / 08 / 05 / 1951. 
“ - IBID : Etat nominatif du personnel de justice . 
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لقد احذت القيادة العسكرية الاولى و كمحطة تمهيدية من القيادات القديمة من الاعوان الاهالى .منطقة 
الحضنة الغربية امثال عائلة المقراني و فرحات بن سعيد و عائلة بوضياف الذين خحدموا السلطة العثمانية من 
قبل» وسيلة ارادت من خلاهما نحقيق جملة من الاهداف »منها استغلال هذه العائلات النافذة من الاهالي قي 
ادارة بقية الاهالي »و تحقيق تقسيم صفوف الاهالي ما يضمن اشراك نسبة كبيرة من السكان الى جانبها » 
ومن حانب اخحر ضمان الامن و الاستقرار ما يسمح عجئ المستوطنين و استقرارهم . 

لقد عملت القيادة العسكرية الاولى على ادارة منطقة الحضنة بروح الانتقام» و القهر لما شكلته الحضنة من 
قواعد اساسية للمقاومات الشعبية بين 1840 -1871 «لذلك افرغتها من الانسجام و الترابط القدم 
الذي ميز مختلف التقسيمات التقليدية بالمنطقة » فاحضعتها الى دوائر متباعدة الاطراف مثل دائرة برج 
بوعريريج الي ادارت المناطق الشمالية الغربية من الحضنة ودائرة بوسعادة الي ادارت الاجحزاء الجنوبية و 
دائرة بريكة الي ادارت الاحزاء الشرقية . 

كما شكلت القيادات المستحدثة بالحضنة الغربية وسيلة ردع وقهر اضافية على الاهالي» ما انفردت به من 
سلطة و نفوذ بدعم من الادارة الاستعمارية» الى ارادت منها ان تعوض السلطة التقليدية للجماعة الاهلية و 
تبعدها بذلك عن موروثها الحضاري الذي ظلت تحتكم اليه ق كل حال» و ياحذ بذلك القايد مكانة كبير 
الجماعة الحلية بعد سلطة المتصرف الاداري او الجحاكم كما يلقبه السكان.. 

لقد كان تقسيم الحضنة الى شرقية وغربية حزء من سياسة فرنسا في تفكيك الوحدات القبلية الكرى ولي 
القضاء على الترابط الاجتماعي الذي ظل رافد هام في جحدد المقاومة قي وجه الحتل»حاصة خلال انتفاضة 
المقراني سنة 1871 »و رغم ان الحضنة الغربية تحولت منذ 1885 الى نظام الحكم المدي الا ان ذلك م 
يزدها الى قهرا وعمقا في العوز و الفقر و التخحلف و انعدام ابسط الحريات»فزاد عن جور الادارة حور 
القياد و حور الخوحات و الحراس البلديين وحور المستوطنين حى اضحت كما وصفها توفيق المد سنة 
6 بانا م رکز طغیان بعد ان کانت م رکز اشعاع حضاري ابام الحمادیین . 

كما ادى القضاء الفرنسي الوحه الثاني من الادارة الاستعمارية »لا كان له من سلطة القانون الاستعماري 
الذي حل محل القضاء الاسلامي»هذا الاحير لم ببقى الا في اطار الممارسات العرفية المتعلقة بالزواج و 
الطلاق و المواريث» و ما الى ذلك من شوؤن الاهالى الي اعتبرت لدى فرنسا قي خانة الاحوال الشخصية 
التسي لا تدعو لقلقها او حوفها على نفوذها على الاهالي. 
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الفصل النالث/ الأوضاع السياسية في الحضنة الغربية 1900 -1954 


المبحث الاول/ الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939. 
تمهید 
1 - تارات الحرب العالمية اللارل1914 -191. 
2 - ظهور الجمعيات و النوادي ودورهم في الحضنة الغربية.1939 -1900.... 
- اهم النوادي و الجمعيات 
1 - نادي الحضنة 1937. 
2 -شعبة جمعية العلماء المسلمين . 
3 -جعية الحمادية الكشفية 
المبحث الثاني /الحركة الوطنية و تطورها بالحضنة الغربية1939 -1945 
١-بوادر‏ الح ركة الوطنية قبل الحرب ع 1935(2 -1940). 
ب -العوامل المساعدة لنشاط الح ركة الوطنية بالحضنة الغربية. 
-1/تاثير الحرب العالمية الثانية.. 
-2|/دور النخبة الحلية 
-3/اثر حوادث 8 مای 1945, 
-4/دور العمال المهاحرين. 
المبحث الغالث/نشاط الحر كة الوطنية بالحضنة الغربية ببن1945 -1954 
-1/تاسيس ح ركة احباب البیان و دورها بین 1944 -1946 
-2/نشاط خلايا الح ركة الوطنية 1944 -1954. 
-3/حلية حزب الشعب و نشاطهاو دور شخصية مشي السعيد(37 -54). 
-4/حلية جمعية العلماء و نشاط الشيخ نعيم النعيمي(1950 -1954). 
المبحث الرابع/تجربة الانتخابات في الحضنة الغربية (1945 -1954) 
1 -الحر كة الوطنية و العملية الانتخابية 
2 -انتخابات 1946 -.. . 
3 -انتخابات مجلس المستشارين 1951. 
4 -النشاط السياسي قبيل الثورة التحريرية 1954. 
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1 -الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939 

تمهيد 

كانت مماية ثورة المقراني 1871 بداية لمرحلة حديدة من تاريخ الحضنة الغربية » بحيث ألقت أنواع الرعب 
و الانتقام الذي حل بأهاليهاء حانب الخوف و الركون إلى واقع الاحتلال الجديد »وقي ظل بروز الإدارة 
الاستعمارية الجديدة المتمثلة قي الملحقات العسكرية للمسيلة و بريكة و بوسعادة »لم يستطع الأهالي العودة 
بسرعة إلى الحياة الطبيعية بسبب إحراءات التضبيق على الحريات وعلى التنقل " . 

ويعكن وصف هذه الحالة بأشبه بحالة الاستسلام الكامل من جانب الأهالي للسلطة المدنية الجديدة المدعمة 
بسلطة القياد و الحراس و الخوجحات. 

لقد كتبت التقارير العديدة للمتصرفين اا2 بالمنطقة عن الحال الذي ساد بين 1871 -1914 

و الذي م يكن سوى نتيجة للسياسة الاستعمارية الي رمها المعمرون و نفذها القياد »مستغلون في ذلك 
قرارات الردع و المصادرة و الضرائب الي واكبت مشاركة أهالي الحضنة الغربية في انتفاضة 1871من 
حهة» و التفكيك الذي حل بالسكان و العروش من حانب أحر » واستمرت القطيعة بينهم وبين 
والأوربيون في مراكز الاستيطان بالمسيلة و بوسعادة » ونما زاد في ارتفاع الحقد و مشاعر الحس الوطيْ أن 
الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى شهدت عمليات حديدة قي مصادرة أحود الأراضي من السكان لصاح 
المعمرين من احل LODE aN‏ رغم أن عمليات استرحاع الأهالي للأملاك 
الصادرة سنة 1871 لم تتم بعد إلى غاية ذالك التاريخ حسب عدد كبير من مراسلات الاهالي, كما ان 
المشهد الثقاقي بات غائبا و اندثرت مراكز التعليم المامة »و حضعت عملية انتقال ابناء الاهالي للدراسة الى 
مدن الشمال حاصة قسنطينة الى شروط و مراقبة وتصريح الادارة الاستعمارية. “و يمكن اعتبارمنطقة 
الحضنة الغربية من المناطق المتاحرة في الاحذ باسباب النهضة الى بدات بالحزائر مطلع القرن العشرين. 


'_CAOM :65k1 ;Poste de M'sila ,rapport hebdomadaire 1871-1873. 

-ACMM: B147, rapport de I'administrateur de la commune mixte de M'sila 1886. 
B27:rapport sur la situation des indigêne deCM M'sila,1911;plainte des citoyens de la ville 
de M'sila a monsieur le préfet de Sétif 1911. 


*- كانت سنة 1912 هي سنة تأسيس مركز الاستيطان بمدينة المسيلة حيث قامت سلطة الاحتلال بعمليات 
مصادرة لاجود اراضي اهل المسيلة »خاصة الاراضي الخصبة المسقية بمياه وادي القصب و قدرت المساحة 
المصادرة بازيد عن 4000هكتار بمنطقة سباع الغربي »حيث تاخلرت الادارة الاستعمارية في تعويض الاهالى الى 
ما بعد سنة 1922 وتم ذلك باراضي رديئة بمناطق مزرير و سباع القبلي( 5 ACMM:B27 colonisation de‏ 
m'sila 1912).‏ 


“- CAOM:65K8,poste de M'sila,demande d'autorisation pour étude a constantine (monsieur Debbi 
Brahim)28/07/1895. 
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والى فماية العشرينات ظل النشاط في الحجال الفكري و الجمعوي و النشاط الاحتماعي غائبا قبل ذلك 
بشكل واضح.ويستطيع الباحث لي وضع الحضنة الغربية حلال الاحتلال» أن يستخرج من وثائق فرنسية 
قليلة (على كثرنما)» درجة الأثر الاستعماري على السكان »كما تعطي هذه التقارير المحفوظة حاصة في 
الأرشيفات الحلية» صورة واضحة المعا لم عن عمق التخلف الذي فرضته سلطة الاحتلال طيلة وجودها و 
الذي أصبح ملازما لحياة الاهالى»وادي في أحر الحال إلى مظاهر لا صلة هما بالموروث الاحتماعي هم. 

كان وضع أهالي الحضنة الغربية في حالة يرحون من بعدها كل ما من شانه أن يضمن قوت 
أبنائهم» و لو ببيع أنفسهم و أرواحهم كمجندين مكان غيرهم مقابل اجر زهيد م. تكن الحرب العالمية 
الأولى إلا حطة من حطات الظلم الاستعماري لبلدية المسيلة ولم يكن حال المنطقة الاحتماعي والاقتصادي 
بأحسن نما حل بما خلال فترة ما قبل الحرب» لقد ربط الاستعمار أهالي المنطقة .معصير ميادين القتال 
الأوربية ال م تكن تعنيهم في شيء »بعد أن عملت التحولات المتعددة الجوانب على تغيير مستوى معيشة 
السكان ونمط حياتمم. 


1 -تاثيرات الحرب العالية الاولى 1914 -1918 


إن الموقف المزدوج للأهالي من الحرب العالمية الاولى الي لم تكن تعنيهم في شئ و خحصوصا من 
عملية التجنيد في صفوف الجحيش الفرنسي »تبرز الحجانب المأساوي والحالة المزرية ال وصل اليها سكان 
الحضنة الغربية »فقد كان الفقر والحرمان والبؤس الدافع الكبير لشباب للمنطقة ورحاها إلى التطوع 
والالتحاق بالجيش ال من احل توفير قسط من المال لحياة عيالهم »و أهلهم »كما كان التجنيد 
الإحباري دافع للآحرين قي ترك منازحم و أراضيهم و الفرار حارج لمنطقة رفضا للخدمة العسكرية. 

لكن كيف تعامل الاستعمار مع الأهالي؟والى أي مدی استمر تجنيدهم ؟ وکیف انعکست هذه 
الحرب الأوربية على سكان المنطقة؟ 


'- انظر الملحق رقم المتعلق بوضع و موقف السكان من عملية التجنيد التطوعي و الاجباري و الملحق عبارة عن 
رسالة كتبها المتصرف الاداري لبادية المسيلة المختلطة الى رئيس دائرة سطيف و هي دليل قاطع لما وصلت اليه 
السياسة الاستعمارية بكل مظاهر ها بالمنطقة. 

-وفي هذه التقارير التي كان يكتبها القياد بأمر من الحاكم حول مواضيع معينة جوانب هامة تتعلق بدرجة المأساة 
التي حلت و استقرت بمناطق الحضنة الغربية بين سنوات 1910 -1924. A.C.M.M; B,288,(Rapport des‏ 
caids de la CMM 1915‏ 
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حضعت الحضنة العربية كغيرها من مناطق الحزائر إلى عمليات بحنيد قهرية للشباب منذ 1912 
»بعد أن فشلت ماولات التجنيد التطوعي قبل ذلك.لقد حاولت فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى وبواسطة 
أعياما من القياد أن جتحمع اكبر عدد من المتطوعين في صفوف الجحيش الفرنسي »غير أن محاولتهم باءت 
E‏ عدة حوانب بسبب ارتباط السكان بأراضيهم و أهلهم وعدائهم للاستعمار من حهة» ومن 
حهة ثانية ورغم الحال الصعب الذي دفع ببعض الشباب إلى التطو ع مكان غيرهم» فقد اصطدمت العملية 
ببعض صعوبات التنقل إلى مركز التجنيد الواقع .مدينة» برج بوعريري ج والذي يستلزم یومین سیرا على 
الإقدام مقابل تقديم سلطة الاحتلال لهم خلاها مبلغ 2.50 فرنك أما إذا احذ الفرد منهم السيارة 
الوحيدة الموحودة في البلدية فيتطلب منه دفع 2.10 فرنك ولا يبقى له سوى 0.40 فرنك لا تكفي 
لحاجياته على الأقل إلى حين الوصول إلى الم ركز وتشير معظم التقارير الإدارية للحاكم ولقيادة الدواوير 
بداية الحرب العالمية الأولى» أن الفشل صاحب عملية الترغيب للتطو ع والتوعية والدعاية له من قبل القيادءو 
دفع فرنسا إلى استعمال القوة والتجنيد الإجباري للأهالي باعتبار أن عدد الذين انضموا إلى صفوف 
الحندية بلغ 40 فرد فقط”.لكن حي عملية التجنيد لم تصاحبها من قبل سلطة الاحتلال اية تشجيعات 
مادية للأهالي الذين كانوا يعانون الحو ع والحرمان ق أقصى درحاته. 

إن أسلوب الترهيب الذي عمدت إليه سلطة الاحتلال ببلدية المسيلة المحتلطة أدى إلى مضاعفة 
البؤس لعائلات الحندين من حهة»ء ولعائلات الفارين من الخدمة الإحبارية الذين حرموا من أبناءهم 
الذين كانوا يعيلوفُم ويساعدونمُم في e E‏ أن الحرب العالمية الأولى أفرزت تغيرات كبيرة على بنية 
ونمو السكان بسبب تزايد نسبة الوفيات حلال فترة الحرب »وتزايد الأمراض المعدية والأوبئة حصوصا 
سنوات 1916 -1918 »كما ان الوضع السياسي الذي واكب فترة الحرب العالمية الاولى م يكن ليساعد 
الحضنة الغربية في شئ ٬لاها‏ بقيت في شبه عزلة عن الحراك الثقاني و السياسي لمدن الشمال. 


تعكس كلها جانب البؤس الاجتماعي من جهة و جانب الإجحاف و العبودية التي حاول قانون التجنيد التصرف من 
خلالها و يكشف بالم كبير يستشعره المتصرف نفسه الذي استعطفه وضع الجزائريين و أصبح في وضع المحامي 
-A.C.M.M; B,221,,(Rapport des caids de la CMM 23/11/1914‏ 1 .عليهم) 

- IBID 

2 ACMM,B: 225, (délibération du comission municipale de M'sila 10/12/1914. 


“- -تشير التقارير التي أرسلها لقياد إلى حالات فرار الأهالي نحو مناطق بعيدة عن البلدية مثل بوحمادو (53 حالة) 
بئر لعانات 23 -أولاد منصور 13 -المسيلة 41 -أو لاد عدي 20 -ملبوزة 50 -الجرف 27 -ادريعات 62 -رغم إن 
هذه المنطقة الجبلية كانت عليها حراسة عسكرية ]| lن¡ۈر (Recueil officiel des Actes de la prefecture de‏ 
Cne Année 1915, ( 14mai ) page 104‏ 
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جدول رقم 12 يوضح حالة الوفيات بالأشهر بين الأهالي والاوربين بالحضنة الغربية" . 


0 وفيات الأوربيينن وفيات الأمهالي 
ا 1916 1917 1918 1916 1917 1918 
حانفي |1 2 : 81 45 50 
aa‏ : 1 56 45 47 
Te‏ 3 1 80 51 48 
ET‏ 1 4 48 )53 
i‏ 1 56 46 43 
جوان 1 1 3 49 33 31 
a‏ : : 34 19 47 
0 : : 47 29 74 
N‏ 1 27 30 151 
ا : : 57 40 88 
e‏ 2 ر 36 37 24 
TT‏ 2 41 37 ؟ 
امجموع 7 8 2 605 450 656 


القراءة البسيطة و الظاهرية لأرقام الجحدول تعطي الانطباع بالفرق الشاسع بين حال الأهالي و 
الأوربيينفترة الحرب العالمية الاولى » رغم ان هذا الجدول في 22 نوفمير 1918 ولم تؤحذ إحصائيات 
ديسمبر 1918 بلذلك وقد يكون عدد الوفيات أكبر» بسبب انتشار وباء الزكام آحر سنة 
198 وحکہ مضاعفاته الخطيرة عند الأهالي حيث الإصابات كثيرة »كما لم يأحذ كذلك الجحدول قي 
الحسبان حالات ا الي تلت سنوات الحفاف» ونقص الغلات الزراعية» ولم يكن التصريح بالوفاة 
عند الأهالي دائما صحيحاءفكثير ما يتفادى الأهالي التصريح بالوفاة رغبة في الحصول على إمدادات غذائية 
باعتبار أن المؤن كانت مقننة حلال الحرب وحسب عدد أفراد العائلة »إلا أن الأرقام توضح مدى التباين 
الكبير بين نسبة الوفيات عند الأهالي و عند الاوربين »و مرد ذلك السياسة الاستعمارية المنتهجة في 

'- ACMM,B;127 (rapport de 1'Administrateur de M'sila 22-11-1918- 
ب‎ ACMM,B;127 (rapport de I'Administrateur de M'sila 22-11-1918). 


-ACMM: B56, rapport des caids de la commune mixte de m'sila21/5/1922. 
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المنطقة »وال عملت فرنسا من حلاها على تحقيق رفاهية المعمرين وتوفير وسائل الحياة من مياه وعيادة 
ونظافة »وأهملت الأهالي لشؤومم الخاصةءوقد قدر عدد وفيات البلدية حلال هذه السنوات الثلاث ما 
يعادل بحمو ع سكان مدينة المسيلة سنة 1870. 
وق اطار الاصلاحات الي حاولت تقديمها للجزائريين فاية الحرب العالمية الاولى فبراير 

9 كذر للرماد » حاولت فرنسا وبطريقتها أن تقدم للأهالي في الحضنة الغربية مشاريع إصلاحات 
يتم إنجازها خلال فترة ما بعد الحرب 1919ءوقد قدمت مشروع إصلاحات سنة 1915 حاولت 
التضخيم لقيمته والدعاية له بالقياد» كيف تصورت فرنسا لمشروع وكيف قابله الأهالي وما مدى استجابته 
لوضع الأهالي؟. 

لم نعثر قي بحثنا عما يبين جوانب هذه الاصلاحات بالحضنة الغربية »الا ان التقارير المختلفة لقياد 
جحموع دواوير بلدية المسيلة المحتلطة سنة 1919 تبرز تفاهة المشروع الذي دعت التنقارير الى التعريف 
به» و قد تمثل ق بناية رباط الخيل لمنطقة الحضنة الغربية باعتبارها تملك امكانيات حيوانية حاصة الخيول 
العربية و البربرية ٬لكن‏ الهمدف كما يات من هذا المشرو ع التافه هو التحضير لمسابقات الفروسية »و هذا 
هو المقصد من هذا الرباط او "عام ن"". بينما حال المنطقة كان يدعو اكثرلتكفل صحي و معيشي و 
تعليمي » و لكن طرافة الاستعمار هو أن المشروع حعل من جيوب الأهالي الذين فرض عليهم تقسيم مبلغ 
إنجازه المقدر ب 2775 فرنك على ججموع الدواوير. 

إن رد القياد في معظم التقارير اتجه إلى طلب المساعدة من الدولة العليا الفرنسية لأن معظم الأهالي 
غر قادرين على دقع بولا فرك بسب حال الفقر الور 

كما أن الفترة الي أعقبت الحرب العالية الأولى و رغم مشا ركة الأهالي ني الحرب بصفة تطوعية 
أو إلزامية» فقد استمرت السلطة الحلية في تحنيدهم والبحث عنهم بواسطة القياد»لان عمليات فرار 
الاشخاص احرحت الادارة المحلية » حيث غادر عدد هام كما اشارت اليه تقارير قياد مختلف الدواوير 
»وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بنمو الوعي الناتج عن عمق الكراهية ال نمت في نفوس الاهالي.ومنهم من 
ا ی کا ا ع احا ا کو کی اوا کے را 


ACMM:8561- فرض على السكان دفع مبلغ 3000 فرنك سنة1926‎ 3-. 
*- -ACMM,B;54, rapport caids des douars de M'sila, 1919 
2 ACMM,B;:127,(Notice de L'Administrateur de M'sila 01/12/1910). 
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المواليد لحصر الأهالي عند حالة التجنيد. وني تغرم السكان بضرائب وغرامات في شكل مساهمات إلزامية 


ظهور الجمعيات و النوادي ودورهم بالحضنة الغربية: 1900 -1954: 


كانت النوادي إحدى وسائل الاحتماع و حل المشاكل اليومية بين الأهالي ونشر الوعي ولذلك 
حاول الجزائريون الاستفادة من قانون 1901 في نشر المدارس الحرة والنوادي»وخحاصة أنه توحد شريحة لا 
علاقة هما بالمدرسة العربية (زوايا »كتاتيب ..) ولا هي ترتاد المساجد»ولذلك كانت النوادي أحسن فضاء 
للاحتكاك مع هؤلاء من خلال الاحتماعات > والدروس و الحاضرات الي تقام ف المناسبات » لمناقشة 
القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية .ولعل أهم نادي أسس خلال العشرينات بالحضنة الغربية نادي 
االحضنة بالمسيلة ه4٣ل0ط u‏ عآعاعمع و نادي الكرام بحمام الضلعة الذي كانت ترتاده النخبة 
بتنوعهاء وجالا لنشر الأفكار الوطنية والفكرية »ويتداول على منبره شخصيات متنوعة. وتعددت أوجه 
المجمعيات و النوادي الي تأسست بالحضنة الغربية منذ بداية القرن العشرين » وإذا كانت مسألة المبادرة في 
تأسيس مثل هذه الجمعيات من شأن النشطاء من المعمرين أو اليهود فقد واكبت النخبة المثقفة بالمنطقة رغم 
قلتها »نشؤون الأهالي و اهتماماتم و مشاكلهم و الدفاع عنها قي إطار قانون الإدارة الاستعمارية» بتشكيل 
أولى جمعيات ذات الطابع الاجتماعي بداية سنة 1927 . 
يعود تأسيس أول جعية لأهالي الحضنة الغربية إلى الظروف الي أحاطت بالمنطقة من حيث استمرار حالة 
الجفاف ونقص الحبوب وانتشار الإمراض (التيفيس 1912 -1927) وازدياد الحاجة لدى السكان لأبسط 
ضروريات الحياة » نما دفع بأعيان المنطقة حاصة المحيطة مدينة المسيلة إلى التفكير في آليات حديدة للتكافل 
و التضامن الاجتماعي . 
لكن للبحث عن الأسباب التي حعلت الأهالي يشكلون أولى الجمعيات ذات الطابع الاحتماعي قبل 
السياسي » وحب علينا قراءة السياسة الاستعمارية اتحاه المؤسسات الأهلية الي كانت تتكفل بامحتمع 
ا ا و ا ا و ا 


ACMM,B;59 D2, ( rapport de 1'Administrateur de M'sila1/9/1927)‏ ع 

5 جلغ عدد المجندين خلال هذه السنة 113 وعدد الفارين من الخدمة 298 -ACMM,B;54, rapport caids‏ 
- تشكلت أول جمعية خيرية بالمسيلة سنة 1927 في إطار التكفل الاجتماعي بالفقراء بعد إن صادرت الإدارة عمل 
جماعة المساجد اثر الخلاف الذي حل على مسجد وزاوية بوجملين في مسألة خدمة الزاوية (أرشيف بلدية المسيلة 
ACM: B 191 -Lettres des jemaa de M ` «ia.‏ )و (تقریر المتصرف 1937/10/12), 
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لقد أعقب الحرب العالمية الأولى وضعيات صعبة على السكان وانتشرت الأوبغة والامراض» وتقلصت 
الماشية وقلت أرزاق الناس » فكثر البؤس و الحرمان لسنوات متتالية حاصة في 1922 -1924 -1927 . 
واغفلت الإدارة الحلية عن تقد ابسط الإعانات في الوقت الذي تحولت فيه الشركة الأهلية الاحتياطية 

٧‏ الى وسيلة احرى بيد المعمرين للاحتكار و الاستغلال -والذي نع قانون تأسيسها تقديم القروض 
و المساعدات للفلاحين - »و كذلك تحولت إلى شركة ابتزاز من خلال المعاملات الربوية»فزادت قي قهر 
السكان و تفقيرهم . وق الجانب الأحر ادى تأثير مصادرة أراضي السكان الزراعية الحضنية و المسقية 
لصاح المعمرين الجدد وتأحر عملية تعويضهم الى دفع كثير من الأهالي إلى بيع ممتلكاتمم لصاح سماسرة 
العقار من اليهود 
كل هذه الظروف واكتبها ح ركية سياسية نتجت عن تفاعلات الوضع الحزائري و الدولي لما بعد الحرب 
الأولى » من خلال احتكاك أعيان المنطقة بشيوخ المدارس و النخبة الوطنية وبظهور الحرائد وتكون 
الجمعيات بأماكن أخحرى . 
كون أعيان ووحهاء مدينة المسيلة "الحمعية الخيرية الإسلامية" في 1927/01/18 .قد حملت كلمة 
الإسلامية دلالة على الموية الوطنية للأهالي» وكتميز عن الجحمعية الإسرائيلية الوحودة قبل هذا التاريخ ” »و 
ال كانت تنشط في ظل تحالف المعمرين باعتبار اليهود كانوا يسكنون في الحي الأوربي بالمسيلة وكانت 
تمدف إلى ترقية الديانة اليهودية من خلال المجحمع اليهودي ع0۸51801۲.٥.‏ 
ومن بين الأعضاء الناشطين المؤسسين للجمعية الخيرية الإسلامية الي عرفت بجمعية "المساعدة" ند 
أصحاب النفوذ قي الإدارة كالنوحة طالب حسين واعيان المدينة مثل سفار العربي و احمد القلي و زغلاش 
احد و نوي مهيدي واخحرين 

- وقد بدت الجمعية نشاطها بجمع التبرعات المالية و العينية من الأغنياء نسبيا و التجار » وصلت في 
بدايتها إلى 3000 فرنك فرنسي سنة 1927 . 

انحصر نشاط هذه الجمعية في إطار العمل الخيري و التضامني في نطاق بلدة المسيلة فقط و امتد إلى الدواوير 
الجاورة مثل الدريعات و المطارفة » أولاد منصور وهذا ما لمسناه في الرسائل وشكاوى الالتماس من طرف 
أعضاء الحمعية إلى الإدارة الحلية »> حاصة عند الحالات الحادة و الأمراض الي أصابت المنطقة بين 1927 - 
7 . 


' -ACCM: B 191 -Lettres des jemaa de M’ sila L administration 22/09/1924. 
*- ACMM:B561-ACMM:B56) 
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تعتبر سنة 1937 مهمة من تاريخ الحضنة الغربية حيث ارتبطت بتنصيب المتصرف الجديد على بلدية 
الحضنة الغربية » وهر 01401۸ ۲006٣٤‏ روبير بودوان أ »صاحب الشهادة العلمية العليا و المتمرس 
في الإدارة و الذي بادر منذ جيئه إلى تحقيق نوع من التدمية الحلية و السماح للأهالي بقضاء أوسع من 
الممارسة السياسية , 

قبل وصول هذا المتصرف ونظرا للمضايقات الي كانت تمس بالجمعية الخيرية الإسلامية من قبل الساطة 
الحلية » فقد حلت سنة 1943 وأعيدت باسم حديد بتاريخ 12 فيفري 1934 هو جعية الساعدة 3 
انخرط فيها من الميسورين 78 شخحص » استمرت في نشاط تقد المساعدة المادية و المعنوية الخيرية للفقراء 
و المساكين الي كانت تعج جم منطقة الحضنة الغربية ق عمومها . العناصر الي كونت هذه الجمعية ها 
تحربة سابقة في إطار المساعدات الخيرية حيث كونت خلال 1928 جعية العائلات الحتاحة ( éأS0C1é‏ 
amies nombreuse‏ sهd)‏ وتكفلت بتقد العون للعائلات ذات الأفراد الكثيرة الحتاحة وتخص 
بهم السيد نوي مهيدي علي الذي کان رئيسها ٤‏ وقد استمرت جعية العائلات الحتاحة تدشط بشكل 
مستمر نظرا لأتباطاها العضوي بالجتمع الحضن وبمشاكله إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية »> حاصة خلال 
الحرب العالمية الثانية وقي هايتها ا خلال الثلاثينيات ما يشبه الصحوة الأدبية و السياسية و 
الاحتماعية بلورتما ح ركة تأسيس النوادي و الأحزاب الفرنسية الي ساهمت من خلال تحمعاتما وصحافتها 
في إيقاظ السكان الحضنين . أدى وصول جرائد الحزب الاحتماعي الفرنسي . اهاع0؟ par)‏ 
‰6 ه] المثلة ني صوت الأهالي "٥‏ غع1ل11 ×۷1 ه1 الي كان يشرف عليها الجحزائري الزناقي 
ربيع إلى انتشار أفكار الإصلاح و المساواة و الحقوق وما إلى ذلك إلى نخبة الحضنة الغربية . 

اهم النوادي و الجمعيات ٠‏ 


'-تدل الكثير من التقارير و الوثائق الأرشيفية التي عاصرت الحاكم روبير بودوان إلى الدور الهام في تقصي 
حقائق المنطقة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية » وقام بدراسات إحصائية عديدة عن المنطقة من اجل الوقوف 
- -على جوانب التنمية الضرورية » وتعتبر تقاريره مميزة من بين اغلب من حكموا البلدية قبله وبعده : ۸٤€‏ 
boit e concernant la période 1937-1944‏ 

تكونت بالمسيلة في 1908/12/28 الجمعية الثقافية الاسرائلية برئاسة صامويل عاشور وهو من العائلات 
اليهودية القديمة التي استقرت بالمسيلة قبل الاحتلال الفرنسي وضمت هذه الجمعية أعيان اليهود الممثلين في عائلات 
: اطلان -عطية - شيم -عاشور يهود أو غيرهم )- JACCM : B 90-1- association‏ 

ة-من بين أعضائها نوي مهيدي - بن عيسى النذير - بنية النذير - بوضياف محمد - عمر بن حميدوش بيرم - 
lلصllح ACCM : association indigène‏ 

* - -تأسست جميعية العائلات المحتاجة في 07/28/و قد رعاها السيد نوي مهيدي مع مجموعة من اعيان المنطقة 
.ACCM IBID 1928‏ 


3 -ACCM: B . 102: rapport secret. 05/05/1958. 
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:1937 Cercle du Hoda: «نادي الحضنة‎ ١ 


يعتبر هذا النادي من أهم الفضاءات الي تبلور فيها فكر الجر كة الوطنية بعموم الحضنة الغربية » واهم إطار 
احتوی مشاکل و اهتمامات السکان. 

يعود الفضل في تأسيس هذا النادي إلى النخبة المنقفة الحليةء و ال كانت تحتل وظائف إدارية وقضائية › 
منها من كان يشتغل بالتعليم و الصحافة» إضافة إلى بعض الأعيان الذين مثلوا كبار الجحماعة لدواوير المنطقة 
و 

مم تكن الفترة ال ظهر فيها هذا النادي تحمل توحهات سياسية لأعضاء النادي الذين اهتدوا إلى مثل هذا 
النادي كوسيلة جديدة للتعبير عن مشاكلهم في إطار الح ركة الجمعوية الي بدأت هنا وهناك ن 
شهدت الساحة الإعلامية .مدينة المسيلة تحرك محموعة من المثقفين بتأسيس حريدة نصف شهرية منذ 
0 سيت : فهد الحضنة 1a pمanthêre de H012‏ صدر منھا اعداد قليلة »غير أَمُا توقفت 
بعد سنوات بسب مضايقات الإدارة > و كذا حريدة المسيلي الصغير 1111ء M‏ )i)مم‏ ۴ا وهي 
صحيفة محلية أسبوعية تمتم بتاريخ و وضع ومشاكل مدينة المسيلة و الحضنة بصفة عامة . 

وبدأ نوع من ال حر كة الثقافية يدب بع ركز المنطقة »أي مدينة المسيلة» وتحول النادي الذي يقع في وسط 
مدينة المسيلة الى مركز لتبلور الأفكار ونقل الاحبار و ساهم الى حد كبير في نشرها وكانت تحضره 
شخصيات من النقفين الذين عينوا بالبلدية المحتلطة للمسيلة كقضاة أو مترجين أو مدرسين»وقد حاعءوا 
من مدن أخرى كالعلمة وجيجل و القبائل وغيرها من مناطق الحزائر .* 

ما تزال تنقل الذاكرة الجماعية شهادات عن دور نادي الحضنة المتعدد الجوانب »› الاحتماعية › 
السياسية»الاعلامية » ساهم أعضائه كسلطة جاعية قي حل المنازعات بين الأهالي وفض الخلافات المامشية 


١‏ - - تأثرت الحركة الجمعوية بالحضنة بظهور جمعية العلماء المسلمين » فشكلت بها منذ 1935 . جمعية الارشاد 
ببوسعادة وكانت حافزا لأهل المسيلة بحكم الاحتكاك اليومي › إلى تشكيل نادي الحضنة (انظر عمار هلال »ابحاث 
وآراء في تاريخ الجزائر ) . 

- - من الاعضاء المؤسسين لنادي الحضنة (1937/05/31):مالك علي "رئيس" » بوحجة محمود "نائب أول " 
بوضياف عمر "نائب ثاني" » بن عبد الرحمن السعيد » كرميش كرميش» كبوية مدني » فلوسية علي › مهية عبد 
القادر » بن تومي بلقا سم » علاهم فوضيل ٠‏ بن يونس محمد › بوطيبة ساعد » قورة دحمان »خوجة بوبكر » 
شیکوش عیيسى » مهيدي علي » سالم مسعود › بن عيسى عيسى » بوديعة علي › طالب حسين مصطفى 
(ACMM,B57,assosiations indigene).‏ 
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دون اللجوء إلى الحاكم الفرنسية » ودعم الأهالي المعوزين ومساعدة الفقراء ودفع ظلم الإدارة عنهم »› و 
الحد من سلطة القياد و تعسفهم أحيانا .1 

كان تاريخ تكوين هذا النادي يعود إلى 31 ماي 1937 » وكان هدف النادي المعلن » إنقاذ الشباب من 
احطار الشارع » وتوعيته وتنمية حسه المدن و المعنوي . 

كانت عملية تكوين هذا النادي مبادرة ابتهج هما سكان الحضنة ومنقفوها ونشطاء الح ركة الوطنية الي 
بدأت تأحذ طريقها نحو التنظيم » كما اهتدى بعض النشطاء الرياضيين إلى تكوين نادي رياضي لكرة 
القدم عقب تأسيس نادي الحضنة مباشرة بالتعاون مع بعض المعمرين المتعاطفين مع الأهالي وعرف هذا 
النادي بأولي المسيلة de M114‏ eا¶¡01ymp‏ و کان بتاریخ 08 جوان 7.1937 

القراءة الدقيقة للأعضاء المكونين لنادي الحضنة تعطي الانطباع بأنه أهم تمع أهالي رمي حديث منذ 
تاريخ احتلال الحضنة الغربية » بعد الجمعيات الخيرية ال ظهرت سنة 1927 ف إطار المساعدات الخيرية 
فقط.و لم تشهد المنطقة مثله منذ هذا التاريخ إلى غاية الثورة التحريرية » فثقل الشخحصيات و مستواها 
العلمي و الثقافي و الاجتماعي تحعلنا نقول ان النادي جمع تنو ع في الشخحصيات من حيث الوظائف (مالك 
علي رئيس النادي القضائي و ضابط أكادمية الضباط الفرنسية ) وبوجمعة مود المترجحم القضائي › 
بوضياف عمر المعلم » وبن عبد الرحمن محمد السعيد مراسل حريدة سريع قسنطينة عل عطعêمdé 1a‏ 
Const‏ » و القايد بن يونس محمد » و الخوجة طالب حسین مصطفى و بن عیسى عيسى و 
شيكوش عيسى كبير ماعة المسيلة و سالم مسعود إمام الداخلية و مهيدي علي رئيس جمعية تلاميذ مدرسة 
المسيلة إن نادي الحضنة مثل بحق اجتمع المدني الأهلي الحقيقي بكل أبعاده الاجتماعية و السياسية 
.واستمر نادي الحضنة مدرسة لتكوين الشباب وتأطيره ومكان لحل مشاكل السكان بفنجان شاي » كما 
تحول إلى فضاء سياسي يعقد فيه احتماعات أحزاب الحركة الوطنية .فخلال سنة 1944 احتمع الزعيم 
فرحات عباس بسكان الحضنة الغربية بنادي الحضنة وكان حينها يناضل من احل تأسيس خلايا أحباب 


البيان والحرية . 


1 ضم نادي الحضنة عدد من القياد المعينين على دواوير الحضنة الغربية وكان لهم جانب من الدفاع على مصالح 
الأهالي المدنية و المعنوية نذكر منهم › الأغا بوضياف علي » و القايد بن يونس محمد › و القايد بوطيبة ساعد و 
الخوجة طالب حسين مصطفى » و القايد علاهم فوضيل (ضابط الناحية المتقاعد). 8.104 : ACCM‏ 
renseignement concernant le cercle musulman de M’sila dit : cercle de Hodna 24/09/1937.‏ 
” تأسس هذا النادي برئاسة المعمر شارل فارس إلى جانب شاكر بلقا سم من الحزب الشيوعي » بنية رابح » طالب 

السعيد » نابي سليمان» حملاوي الطاهر »و نواب و آخرين من الأهالي و المعمرين ءsڅ٬‏ 0م ,8104: ACCM‏ ( 


- „verbal de réunion Olympique M’ sila 


3 _ACCM : B54: cercle du Hodna . 
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وهذا النادي حاطب مصالي الحاج" سكان الحضنة الغربية منتقدا الإدارة الاستعمارية وكان لحضوره بالمدينة 
وقع بعد اعتقاله » في أفلوا بظهور الملصقات الحائطية الي تدعوا إلى الإفراج عليه سنة 1944 و المراسلات 
التي بعث يما بعض رواد الح ركة الوطنية وهو في المعتقل . 

ويمذا النادي ناضل محمد بوضياف » و كانت له المواقف الشجاعة ضد القياد و أعوان الإدارة الذين عادة ما 
يجتمعون هذا النادي”. 

کماناضل ماهد کویة إبزاهیم و کیریة عبد اید إل جاب شاک بلقا سرو برضباف عبد ابید 
واحتمعوا به »و للذاكرة المحلية في ذلك شهادات كثيرة . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية قامت فرنسا بحل كل الجمعيات و النوادي ومن بينها نادي الحضنة »› 
وضاعفت في مراقبتها للأهالي ورواد الح ركة الوطنية الي بدأ التحامها الوط يتزايدء خحاصتا بعد احتكاكها 
بالتزلاء الجدد من الأحزاب الوطنية الجزائرية المبعدين قي إقامة حبرية بمراكز الحضنة كمدينة المسيلة » 
وحن نشطاء الحزب الدستوري التونسي » وفي خحضم مستجدات الأحداث الوطنية وعودة النشاط 
السياسي ضمن قانون حكومة فرنسا الحرة » أعاد نشطاء ومثقفوا الحضنة تشكيل نادي الحضنة من حديد 
تاریخ 01 افریا 1944 طبقا لقانون 04مارس 1944 وأصبح تشکیله كاتا : 


وا ر رق 
- الرئيس الفعلي : زغلاش البشير (وكيل قضائي ) . 
- نائب الرئیس : - بن موسی ابراهیم (مدرس) - حوحة بوبكر (تاحر ). 


- الكاتب العام : كرميش كرميش » خحوجة البلدية المختلطة بالمسيلة . 
- النائب : كبوية إبراهيم (مدرس ) . 


- أمين المال : كبوية المدن (أحباب البيان ) . 


1 -زار مصالي الحاج مدينة المسيلة حلال حملاته الانتحابية في 8 نوفمير 1946 و اجتمع بكبار و اعيان و نشطاء الح ركة الوطنية بالمسيلة 
بنادي الحضنة ثم قدم حطبة امام اكثر من 1000 شخص بججوار نادي الحضنة حول تطورات الوضع السياسي الذي كانت تتفاعل معه 
,CAOM:93/1400,sIna,dossier personnel.‏ 
- - شهادات عدد من مناظلي الحركة الوطنية بالحضنة الغربية منهم المجاهد صغير بيرم احمد › المجاهد العوفي 
(صهر بومعزة البشير ) و بن زيان المدني و بوغلام محمد واخرين. 
3 -كبوية عبد اجيد من مواليد 1925 بالمسيلة حائز على شهادة البكالوريا اشتغل ككاتب في البلدية ثم اصبح المندوب الخاص لبلدية عين 
. ;.ersonnelمp CA0M:93/4491,s1na, dossier‏ البيضاء بالشرق الحزائري ثم عين سنة 1954 ببلدية مسكيانة . 


-ACCM: B104- recepisse de composition du comité de dite société. : Cercle du hodna. 
1/04/1944. 
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- المكتي : كبوية إبراهيم . 

- المفتش : بوديعة بلقا سم » بنية رابح . 
- النواب : بن يونس الهاي (موظف في البلدية ) . 
- لخضر حمينة لخضر (فلاح ) . 

- عيمر سليمان (مرض) . 

- لدغم شیکوش خمد (خیاط) . 

- فلوسية علي ( تاجر) . 

- حشعي الصديق (فلاح). 

- كعلول محمد (عون قضائي) . 

بن حي بن عثمان ( إمام ) . 

- ميلي امد ( فلاح ) . 


-استمر فضاء نادي الحضنة بالمسيلة يقدم ادوار هامة وخحطيرة في بلورة الح ركة الوطنية »وتوحيدها »و 
توحيهها » ونوعية الحتمع و تحسيسه بدور الجحماعة الأهلية قي حياة السكان بالنظر إلى التطورات الي 
حصلت بین 1945 -1954' . 

عثرنا على عدد هام من المراسلات الي كتبت باسم نادي الحضنة إلى الإدارة الاستعمارية بالمسيلة باعتبارها 
الميئة المعنية بأوضاع الحضنة الغربية » وتضمنت الحرأة في الخطاب» و الدفاع الشجاع عن اهالي كامل 
الحضنة الغربية وليس مدينة المسيلة فقط .” وكذا الدفاع عن الشخصيات ال اعتادت القاء الحاضرات و 


ACMM:B145,assotiations indigennes,rapport de comissariat de m'sila 29/10/1945‏ -' 
٠‏ -عثرنا في محفوضات الارشيف الاستعماري لبلدية المسيلة المختلطة عدة رسائل في شكل شكاوي عن 
الأوضاع السيئة لأهالي دواوير الحضنة الغربية خاصة الجبلية منها مثل الدريعات و حمام الضلعة عند أزمات 
الغذاء و الجوع التي عانت منها هذه المناطق سنوات 1921 -1937 -1940 -1941 -1945. كما كان المناضل 
كبوية ابراهيم و بوضياف عبد الحميد يحرران المراسلات باسم النادي دفاعا عن اهالي المنطقة. 
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الاسبوعية بالنادي .حاولت إدارة النادي التقرب من الإدارة للسماح للشيخ القاء دروس شهرية على الأقل 
» وقد عمدت الإدارة إلى حجة مراقبة الدروس قبل إعطاء التصريح بإلقائها "سنوات 1938 -1939. 
وبعد الحرب العالمية الثانية أحذت الح ر كة الوطنية .عمختلف اتجاهاتها من نادي الحضنة غطاءا قانونيا لنشاطها 
> حي انه عثرنا على الرسائل تحمل طابع الإدارة المحلية الاستعمارية تفضح فيها الخروقات و المساوات في 
مسألة توزيع المؤن الغذائية و الألبسة بين دواوير الأهالي » وتحمل الإدارة الميز العنصري و العرقي و الديي 
الذي تنتهجه اتحجاه بعض الدواروير مثل الخرابشة (المناطق الشمالية الحبلية )» وكتب رئيس النادي في 
رسالة صارمة إلى الحاكم وهو من انصار أحباب البيان السيد كبوية إبراهيم » ينتقد و يصف إإدارته بأما 
تستعرض الأنانية العرقية ال بعوت من أحلها حنودنا الجحزائريين 

ب -شعبة جعية العلماء المسلمين : 


شهدت الساحة الحزائرية مطلع الثلاثينيات في القرن العشرين ح ر كة فكرية وصحفية وتعليمية سامت بقدر 
كبير ي تحريك الساحة السياسة » ورافقت بصبر وثبات »ومواقف وطنية ما كان يخطط من قبل الاحتلال 
الفرنسيء وحمل لواء وراية هذه الح ركة الفكرية جملة من العلماء والشخحصيات من محتلف ربوع الوطن» 
كان لمنطقة الحضنة نصيب هام منهاحيث برز منهم موسى الاحمدي نويوات» أبو القاسم الحفناوي - عبد 
الرحمان الديسي و علي بوديلمي» محمد العدوي» محمود أرسلان» وغيرهم من الاسماء الي لمعت في 
الأدب و الصحافة وعلوم الدين» وكان هما دور كبير في بلورة العمل الإصلاحي والح ركة السياسية لمنطقة 
الحضنة الغربية بين سنوات 1931 - 1954. 

عملت هذه الشخصيات وغيرها كل حسب ميوله وظروفه دون احتماع وتنسيق بينهم على تحقيق درجة 
مقبولة من المستوى العلمي و الفكري» انطلاقا من المؤسسات التعليمية المنتشرة قي حوض الحضنة الغربية 
كالمدارس القرآنية المرتبطة بالمساجد أو كتاتيب الزوايا امحدودة الانتشار بكل من قلعة بي اد (زاوية 


ومدرسة أبو الفضل النحوي) وزاوية سيدي منصور يبل المعاضيد أو زوايا المسيلة (بوجملين وسيدي 


de cercle a administration de ACMM : B104, cercle du Hodna . Lettre du président - 


commune de M’sila 07/03/1938. 
ACMM: B57, lettre de M. KAbouya brahim (AML) a 1’ administrateur de la commune - 


de Mia 1e 13/0145.‏ مt×نصيعتبر‏ السيد كبوية ابراهيم من اهم الشخصیات التی کان لها دور نشيط و 
حثيث في الحركة الوطنية منذ بداية الحرب العالمية الثانية و كانت اتصالاته بروادها على المستوى الوطني من 
امثال محمد بوضياف و مصطفى بن بولعيد قد جعلته المسؤول الرئيسي في تنظيم و تفجير الثورة بمنطقة الحضنة 
الغربيةبداية 1955. (ACMM :b57.127.135.rapport sur la situation politique et économique de la‏ 
commune mixte de m’ sila)‏ 
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الديلمي/ أو زاوية امامل ببوسعادة) كما تعلموا .مدارس ابن باديس بقسنطينة وجحامع الزيتونة ومنهم من 
تنقل إلى حامع القرويين بفاس ونقل من علماءها. 

لقد بدأت حر كة العلماء الإصلاحيين بالحضنة الغربية بداية الثلاثينيات» حيث كتبت جريدة الشهاب في 
مناسبات عديدة عن شخصيات مدينة المسيلة وعن دورها الصحفي و الإصلاحي ال سواء .منطقة 
الحضنة أو ناطق أحرى كقسنطينة و البرج وابرائر وشرشال * 

وتميزت حهود رحال الإصلاح و جعية العلماء بالحضنة .عرحلتين هامتين بين 31 -54, كانت المرحلة 
الأولى الممتدة بين 1931 -1944 مرحلة العمل المشتت غير المنظم في ظل عدم وحود إطار وهيكل 
رسي هة الغلا الملين بال لدلك: 2 فلي هرد أغلهة ريال العطفة على عطي مرا و 
شأمُم في الوقوف على داء المنطقة» و معضلاتما في ميدان التعليم و الإصلاح , وترك المجال لاستمرار الجهل 
و الأمية وتفشي الضلالات و الشعوذة ال غذقا بعض الطرق و الزواياء الي حولت مقراتما إلى مواعيد 
بدون مناسبة للزردات و المهرحانات. 

كما ترك انتقال أغلب رحال العلم و الإصلاح إلى مدن الشمال فراغا ضاعف من الركود و الجمود 
الجحاصل منذ أمد طويل يذه المنطقة , فغاب كل مظهر للإبداع أو نشاط ثقاقي باستثناء بعض الحفلات 
ار و ا ی ا 

وبعكن ذكر بعض الأنشطة الفردية ال تمثلت في الكتابات الصحفية الي كان يقدمها الأديب علي بن يعيش 
وهو من عائلة نوي مهيدي الي كانت مقرا للفقراء و للطلبة» وكذا المدرس معلوفي يوسف الذي انتقل من 
المسيلة الى شرشال للتدريس , وكان يكتب في الحريدة الفرنسية Q'3|9©٣‏ 1'8۸0 صدي احزام 5 


أ أنظر الشهاب» 1931 - 1932 -1933 

- -جريدة النجاح» 19 ماي 1932 عدد 1376 

- عند تصفحنا الارشيف الاستعماري لاقليم الحضنة لم نعثر على اية وثيقة تثبت عملية تأسيس مكتب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين بالمنطقة عكس بقية الاحزاب كحزب النواب أو حركة أحباب البيان » وهذا ما أكدته لنا 
الشخصيات التي عاصرت الفترة (مقلبلات مع بعض اعضاء جمعية العلماء بالمسيلة منهم المرحوم محمد الطاهر 
لطرش) 

“- اشارت جريدة النجاح في عدد 6 ماي 32 الى حفلة تخرج بعض الطلبة و أنتقال بعض الأساتذة و المدرسين 
بالمسيلة وكان الحفل بقاعة الغربة ابراهيم بن الموهوب وحضرته شخصيات منهم الأدباء والسياسيين وبعض أعيان 
منطقة الحضنة الغربية منهم (البشير زغلاش › محمد السلامي › عمار بن بلال › عبد القادر بن الطيب » أخروف »› 
موسى الأحمدي (النجاح ماي 1932)). 

النجاح العدد 1307 ماي 1932 
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والشيخ عمار نور و الطاهر نور و عبد القادر نور و الشيخ بونقاب و الشيخ أحمد بن ب ركات للمفيٍ باولاد 
دراج» و الشيخ سي أحمد بن مخلوف جحريط الذي علم باولاد دراج تم انتقل للتدريس بزاوية زواوة و 
الشيخ جدي الديلمي, وبوضياف عيسى » والشيخ محمدي عبد الحميد» و الشيخ غلاب السعيد و الشيخ 
يوسفي عمار وعائلة الشيخ بن يحي بن سي عثمان» وشهيد جمعية العلماء محمد العدوي والشهيد عيسى 
لمعتوقي والشيخ بوضياف النذير» عمار بن بلال و قائمة أحرى طويلة. 

لقد تميزت الفترة الأولى بتركيز جحهود الإصلاحيين في حاربة الطرفين و الفساد الاحتماعي» و الجهل و 
الجمود.لقد افتقرت أغلب مناطق الحضنة خلال الثلاثينات الى أماكن العبادة كالمساحد أو أماكن التعليم و 
القراءة» فقد زار أحد أعضاء جعية العلماء المسلمين السيد محمد الشرقي منطقة الحضنة خلال الثلاثينات 
ووصفها خالية من معام الدين و العبادة» وقال انه مر من مدينة المسيلة الى مدينة بريكة فلم جد مسجدا 
و لا مدرسة ولا شلة تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر»وندد السيد الشرقي بالطلبة الجامدين المعارضين 
لدعوة الإصلاح الديي حي انه عندما انتقد مسالة اكل لحم ذبيحة الزردة ميتة» فاشتد غضب الطلبة 
ودعوا الله أن يرزقهم قنطارا من لحمها و أن يحفظهم من عقائد الملحدين» وكان السيد الشرقي بريد من 
جمعية العلماء أن تبين حكم الله قي ذبيحة الرردة" بعد إن تفشت بالمنطقة. 

كما كتب أحد أساتذة جعية العلماء و هو من أبناء الحضنة (أولاد دراج) الشيخ عيسى المعنوقي عن جهود 
تلاميذ زوايا بلدية المسيلة» وكيف أنه غلب عليهم الجمود و الاستلام للخحزافات و الخضوع لكل ظالم 
جاع يتجهم بر القلرب جيه اله اشر الى ودن ال 

ويكشف الشيخ المعتوقي وضعية أشار إليها الكاتب والمؤرخ الجزائري من قبله الشيخ توفيق المدن الذي زار 
مدية المسيلة «سخة 1926 ٠و‏ كب غوران لريارة- ها دة اليلد من مر کن هاري إل مرک 
اتا و قد انبهر للجور و الظلم الذي يمارسه المعمرون الأوربيون .مدينة المسيلة على الأهالي و 
الواقع الذي أدى إلى استسلام الأهالي للجهل والظلم. 

لقد كانت جهود جعية العلماء بالمنطقة ق ميدان التربية و التعليم و حاربة الجهل موازية لجهد شخحص كبير 
آحر» كان أكبر دفعا ها وتحريكا لعلمائهاء وهو بروز شخصية سي علي بوديلمي الذي كان يدرس بزاوية 
سيدي بوجملين وزاوبة سيدي الديلمي بالمسيلة. و الذي أصبح من أتباع الطريقة العليوية سمستغانم وموزع 
ريدها البلاغ احرائري“. 


-البصائر: عدد 178ء 11 أوت 1939 - ص 3. 
- البصائر : عدد177» 4 أوت 1939 -ص 6. 
2 - أحمد توفيق المدني - المرجع السابق -ص” 
ACMM: B59: Bulletin de presse Indigène. 18/10/1939.‏ :“ 
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أثار الشيخ علي البوديلمي عدة مسائل على أحد علماء الجمعية وهو الشيخ البشير الإبراهيمي ف الصحف 
مثل البلاغ» النجاح» البصائر ودعاه لى المناضرة العلنية» وقد ردت جحریده البصائر على شخصية السيد علي 
بوديلمى في مقال بعنوان: "ماذا يريد منا هذا المسيلى ا حاء فيه "اذا یسبنا ولیس بیننا وبینه 
عداوة» كما لم تكن بيننا وبينه مودة» فنحن قبل اليوم لا نسبه ولا نحبه» يكتب في إحدى الحرائد المدسسة 
محاربة العلم و حلة الشريعة بالغش والدس» لأمر فيه نقتضيه طبيعنه كالعقرب الي قيل فيها ثلاث لسع 
العقارب م يكن لعداوة" - لكن الأمر تقتضيه طبائعها و كتبت البصائر ق نفس الموضوع: "لاذا تطلب 
أيها المسيلي المناظرة ني البشير الإبراهيمي و أنت أحقر من يناظره» وليس في كنانتك من مترع". 


و خحتم المقال بيت شعر جاء فيه 


تجحمعت المحازي فيك حن بعد اهجو فيك من المديح 
و قد دافع علماء المسيلة على جمعية العلماء و دعوا إلى حاربة الدحل و الطرقيةو دافعوا عن قيم الدين 
وضرورة التعلم ونبذ الكسل والخمول» من خلال الصحف و الخطب والدروس الي يقيمونما في الساحات 
ا ا 


ج -جعية الحمادية الكشفي1942 -1954: 

على نسق تكوين التنظيمات السياسية و الثقافية على المستوى الوطي» قامت جحموعة من مناظلي الحركة 
الوطنية بالمسيلة حلال الحرب العالمية الثانية بتكوين فرع الكشافة الإسلامية تحت اسم "الكشافة الإسلامية 
الحماديا"“ وكانت تريد من هذا الاسم إعطاء البعد الحضاري للمنطقة الذي يمتد إلى عهد الدولة الحمادية 
ال أقيمت على سفوح جبال الحضنة حلال القرن الحدي عشر. 


أ - البصائر - عدد 158ء السنة الرابعة 24 ماي 1939 ص 6 . 
- من بين الجهود التي بذلت» دور عيسى لمعتوقي(البصائر عدد 168/ 2 جوان 1939) ودور مجاهد المسعود 
المسيلي (النجاح عدد 1091 سنة 1930 عدد 964) 

: ACMM:B. 49.Association Indigène 
-تختلف رواية السيد بن صفا إسماعيل في تاريخ تأسيس الكشافة الإسلامية الحمادية التي يرجعها إلى سنة1942‎ 
في حين ترجعها الوثائق الفرنسية إلى تاريخ أفريل 1944 وهو تاريخ نعتبره متأخر إذا أخذنا بعين الاعتبار‎ 
النشاطات الكشفية لهذه الجمعية التي شاركت فيها جمعية الحمادية قبل هذا التاريخ بالمسيلة وخارجها مثل زيارة‎ 
الفرقة الكشفية إلى تلمسان بداية 1944 لحضور المؤتمر الوطني الكشفي (مقابلة السيد بن صفا إسماعيل احد مؤسسي‎ 
الكشافة بالمسيلة)‎ 
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لقد راودت فكرة تكوين الجمعية الكشفية أعضاء كانوا ينشطون قي إطار حر كة أحباب البيان والحرية 
»حيث يروي الشيخ إسماعيل بن صفا أحد ا الجمعية الكشفية أن فكرة تأسيس شعبة للكشافة 
الإسلامية تمثل منطقة الحضنة” تعود إلى السيد بنية رابح و زغلاش البشير» وكبوية إبراهيم و بن صفا 
إماعيل و كذا السيد نوي مهدي علي» و يرجع تاسيسها إلى سنة 1942 عندما زار مدينة المسيلة أحد 
نشطاء الح ركة الوطنية من بوسعادة و هو السيد بن حيدة عبد القادرء الذي أفادهم بالمعلومات الوافية عن 
التنظيم الكشفي و مستجدات الحركة الوطنية »و دعا إلى الإسراع في تأسيسها على مستوى مدينة 
ال 
تأسس الفوج الأول هذه الجمعية بعدد من الأطفال بين 20 - 22طفل و اتخذ مقرا له قرب غافظة 
الشرطة بالمسيلة »و تكون مكتب رمي للجمعية من الشخصيات المعروفة بالمدينة و الي هي ضمن 
التشكيلات السياسية الموحدة بالمنطقة كالنواب و حزب الشعب و جعية العلماء الملسلمين ا 
كانت مبادئ هذه الجمعية مستمدة من مبادئ الح ركة الوطنية بأبعادها الإسلامية العربية الي مثلتها أناشيد 
و قصائد: موطي» الكشاف هياء الكشاف» من جبالنا وغيرها. و كان الأشبال يجسدون هذه الأبعاد قي 
سل وكهم اليومي وخلال تدريباتمم الميدانية و حولاتمم السياحية الي تقام عادة في الهواء الطلق عند تنقلهم 
إلى الأرياف المحيطة .عدينة المسيلة و غيرها. و أهم موقع كان يجمع هؤلاء الفتية مدرسيهم هو المربع أو ما 
يطلق عليه بالفرنسية C۲۲6‏ اأيام الأحد والعطل المدرسية ° 


أ تختلف رواية السيد بن صفا إسماعيل في تاريخ تأسيس الكشافة الإسلامية الحمادية التي يرجعها إلى سنة1942 
في حين ترجعها الوثائق الفرنسية إلى تاريخ أفريل 1944 وهو تاريخ نعتبره متأخر إذا أخذذنا بعين الاعتبار 
النشاطات الكشفية لهذه الجمعية التي شاركت فيها جمعية الحمادية قبل هذا التاريخ بالمسيلة وخارجها مثل زيارة 
الفرقة الكشفية إلى تلمسان بداية 1944 لحضور المؤتمر الوطني الكشفي(مقابلة السيد بن صفا إسماعيل احد مؤسسي 
الكشافة بالمسيلة) 

-ACMM: B49, Assosiations indigenes1 941-1945.‏ 2 
-- مقابلة مسجلة مع السيد بن صفا إسماعيل و المرحوم بن التومي محمد احد اعضاء الكشافة ومؤس الجمعية 
الكشفية الحمادية بالمسيتة 2009. 
“- - ضم المكتب الذي ترأسه شرفيا المتصرف الإداري و أعضاء الإدارة كالآغا بوضياف محمد و مهدي علي و 
مستشاري المقاطعة. أما الرئيس الفعلي فهو زغلاش البشير (وكيل قضائي) وثانيه بنية رابح و الأمين العام كرميش 
كرميش» و أمين المال بوضياف أحمد و الأعضاء: بن يحي عبد العزيز» زغلاش» لخضر» بوضياف بلقاسم» بن 
صفا إسماعيل» كبوية إبراهيم. 
-- : مقابلة مع السيد بن صفا إسماعيل أحد مؤسسي الحركة الكشفية بالمسيلة (مقابلة مسجلة بتاريخ 10 / 11 / 
2008( 
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تولي كل من المعلم بن موسى الطاهر» وهو من نشاط الح ر كة الوطنية» عملية تلقين الفتية الأناشيد الوطنية 
و الإسلامية إلى حانب السيد نوحي مصطفى الذي كان ينشط قي للميدان الصحفي و مهتم بتاريخ الحضنة 
و 

حاء قرار حل الجمعية الحمادية يوم 10 ماي 1945 و أمرت القيادة العليا بتوقيف الأنشطة الجماعية 
المنتظمة و حولتها إلى أمور أخحرى لا تلفت نظر السلطة الفرنسية بحيث أصبح أعضاء الفرقة يعملون قي 
إطار المساعدات الاحتماعية لذوي الحاحيات و عابري السبيل و إبعاد الأذى ق الطرقات و غيرها 

ويتذكر السيد إماعيل بن صفا زيارة المناضل مصالي الحاج إلى المسيلة سنة 1946 و خطابه في السوق 
القديعة للبلدة و استشمار أعضاء الح ر كة الكشفية ها بعد حل الجمعية حلال الحرب العالمية الثانية .و اتحاه 
العمل الموحد للح ركة الوطنية في اطار حركة احباب البيان و الحريةمنذ 1944. 

اعيد تاسيس جعية الحمادية بعد الحرب العالمية الثانية في 24 مارس 1947 »و قد ساهمت شخحصية السيد 
شوقي مصطفاي ˆ الى حانب شخصية بن الصفا اسماعيل (وفي الوثائق الفرنسية محمد) في دفع هذه الجمعية 
الى العمل الكشفي المرتبط بالعمل السياسي في اطار ح ركة الانتصار للحريات الديعقراطية .علما ان الجمعية 
كانت خلال احداث 8 ماي 1945 حاولت القيام بتضاهرات .مدينة المسيلة بقيادة كبوية ابراهيم و 
تعرضت الى مضايقات الادارة » نما حعل الاعضاء يحاولون بعد ذلك اخفاء الجانب السياسي قي مقررة 
تاسيسها الثان. * 

بدا نشاط الحمعية الكشفية في المرحلة الثانية بالتنسيق الذي قدمه مصطفاي شوقي مع الجمعية الكشفية 
لبرج بوعريريج »حيث قامت في 28 مارس بنشاط مشترك .عسيرات ميدانية و تجمعات في ارياف برج 
بوعريريج و الحضنة »محاولة حلب عدد اكبر من الاطفال الكشافة .الا ان التقارير الفرنسية قد ابدت 
انقطاع نشاط الجمعية الي بقيت موجودة اميا فقط مذ 0 ترحع بعض تقارير الشرطة الفرنسية 
انتقال السيد شوقي مصطفاي من المسيلة الى العاصمة من بين اهم اسباب توقف نشاط الجحمعية. 


2 -شوقي مصطفاي من مواليد 1900 بالمسيلة وهو من الشخحصيات الاساسية في بعث جعية الحمادية بعد الحرب الثانية» كان عضو نشيط في 
حزب الشعب الجحزائري و قي حركة احباب البيان و الحرية »اشتغل مدرس .عدينة المسيلة قبل انتقاله الى العاصمة »و ينتسب الى عائلة نافذة 
ظالعة في التعليم و الادارة بيرج بوعريريج قبل انتقال والده الى المسيلة فماية القرن التاسع عشر ك وكيل قضائ »و قد تقلد مصطفاي عدة 
مسؤوليات قي حزب الشعب ثم في ح ركة انتصار الحريات الدعقراطية ثم في حبهة التحرير خلال الثورة التحريرية . 
CAOM:93/1400,dossier personnel.‏ 
3 -ضم مكتب الحمعية كل من الشخصيات التالية:الى حانب الاعضاء الشرفيين (الادارة)السيد بنية رابح كرئيس و طالب السعيد نائبا له و 
السيد طالب حيس امين عام و السيد مصطفاي شوقي نائبا له و الاعضاء نابي سليمان وحهملاوي الطاهر و عسلان سليمان و حويدر و - 
كبوية - -بلقاسم »و حاول المكتب احداث تغيير في التشكيلة القديعة لابعاد اعين الادارة الي رات فيهم من نشطاء حر كة احباب البيان و 
ak (CAOM:93/1400,assosiation el hamadia.)‏ . 

? CAOM:93/1400,assosiation el hamadia,rapport mensuel du comissariat de M'sila decembre 1950.- 
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المبحث الثاني | ال ركة الوطنية وتطورها با حضنة الغربية 1939 -1945: 


لدراسة طبيعة الح ركة الوطنية .منطقة الحضنة الغربية » قد لا تكفي الوثائق الرسمية الأرشيفية الي دونتها 
مصاح الإدارة الاستعمارية في إطار مراقبة نشاط الأهالي من العلماء و السياسيين » لاما لا تكفي في غالب 
الأحيان الوقائع الي تسردها الذاكرة الحماعية من حهة و تناقض التقارير السرية الرسمية من حهة ثانية . 
وقد يصعب على الباحث الوصول الى دقة الامور ف مثل هذه الظروف » لذلك فان التحقق من ذلك قد لا 
يات الا بعد الاحاطة الشاملة بتاريخ المنطقة و سيرورته من جيع الحوانب» و الأحذ بجميع المصادر خحاصة 
الشفوية منها . 

المؤكد حسب الرسائل والشكاوي الي كتبها الأهالي منذ تكوين مصالح حفظ الوثائق بالمنطقة» اي بعد 
تكوين البلديات المختلطة سنة 1885 . أن المنطقة لم تكن .معزل عما يجري حارحها » حاصة في مراكز 
التعليم الي اعتاد الأهالي الدراسة با كقسنطينة ‏ أو زوايا منطقة زواوة »في كل من صدوق و قرقور و 
زمورة * » كما م تكن .ععزل عن زيارات شيوخ الطرق الصوفية وزوايا امنطقة مثل زاوية طولقة و زاوية 
الهامل» و حي شيوخ بعض الطرق الي كانت تدعوا بوسائل الصحافة لنشر طريقاهاء مثل الطريقة العليوية 
و حريدها البلاغ او زيارات بعض الشيوخ مثل الشيخ المكي بن عزوز لزاوية الهامل . 

م تكن الحضنة على امتداد مساحتها وحركة سكاما الرحل بين التل و السهوب» بعيدة عن الأحداث 
الوطنية» حاصة الي تحدث ناحية الشرق الجزائري وال ترتبط بها كثير من عائلات عروشها »وال 
استوطنت قي الشمال القسنطيي بعد احداث 1871 م ونذكر منها حر كة العلماء ونشاط مدارس قسنطينة 
وزاوية الشيخ ملاوي . 

لقد كانت الحضنة موطن عدة شخحصيات أدبية و علمية و دينية ساهمت بالقدر الواف في احداث تغيرات 
قي مستوى الوعي و التعليم ف ظل سيطرة الاحتلال و المعمرين الذين كانوا بالمرصاد لكل ما ينفع الأهالي 


من معيشة أو علم . 


أ - ٠‏ -كتبت عدة شخصيات من منطقة الحضنة عقب انتفاضة 1871 م عدة رسائل تطلب فيها من السلطات العسكرية السماح لأبنائها 
الذهاب ا قسنطينة قصد التعلم وي ذلك دليل على وحود صلة سابقة هذا التاريخ - بين علماء و مدارس قسنطينة و أهالي المنطقة .- 
,CAOM : 8H7 , Lettre du12/10/1872‏ 


”- هناك عدة شخصيات علمية من الحضنة أحذت العلوم من زوايا الرحانية بالقبائل و عند عودتمم أسسوا زوايا لتدريس (علوم و 
الكتابة مثل محمد بن عبد الله البوديلمي ) (للمزيد أنظر سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي .ج 6 -5). 


181 


تذكر المصادر عدد لا بأس به من أصحاب الاق ال ا بن عبد الله البوديلمي الذي أحذ الطريقة 
الرحهانية الى الحضنة على يد الحداد قبل 1871 » وقبله محمد بن ابي القاسم المهاملي مؤسس زاوية الهامل 
الى ناحية بوسعادة جنوب الحضنة و كذاعائلة ا ابي القاسم صاحب تعريف الخلف و الدريسي 
عبد الرحمن صاحب مؤلفات "الكلمات الشافية في شرح العقيدة الشعبية » و مؤلف ايقاظ السنان الفاتح 
منظومة عبد الرحمن " و غيرهم من نحباء و علماء الحضنة الغربية الي حفلت بهم نوادي ورباطات العلم و 
الثقافة بالجزائر في القرن العشرين . 


1940- 1935 “بوادر الح ركة الوطنية قبل الحرب العالمية الثانية‎ ١ 


لقد بدات الجر كة الوطنية .منطقة الحضنة الغربية هافتة » حدودة النطاق و الاشخحاص قبيل الحرب العالمية 
الثانية »وقد نميز نشاط الفغة المثقفة ال تواحد أغلبها .مر كز المنطقة مدينة المسيلة وما حاورهاء مثل عرش 
اولاد دراج و أولاد عدي القبالة » بالطابع الاصلاحي »من خلال حركة انتقال بعض الطلبة الى المدرسة 
البادسية بقسنطينة أمثال الشيخ محمد العدوي و الشيخ موسى الأحمدي نويوات و الشيخ محمد الطاهر 
لطرش ومد الدراجي اليهوبيو الشيخ دبي محمد و الشيخ غلاب الذين اصبحوا من طلبة جمعية العلماء 
يجامع الزيتونة بتونس ” وآحرين ممن ساهوا أحيانا بكتاباتم و عقالاتمم * في جرائد الجحمعية . 

لقد جمعت الحضنة الغربية كل تيارات الجر كة الوطنية الي عرفتها الحزائر قبل و بعد الحرب العالمية الثانيةءالا 
أن تأثير حر كة النواب كان واضحاء في سواء في تحنيد السكان للحملات الانتخابية أو التظاهرات الحلية أو 
قي ذاكرة السكان » نلمس هذا التأثير قي الشعر الملحون الذي ما تزال تحفظه الذاكرة و يتداوله الكبار من 
الأهالي » الذين يرددون كثررا أمماء فرحات عباس و ابن حلول عن غيرهم من الأسماء الوطنية الى غاية 
أحداث الثامن ماي 1945. 


قي قول يردد السكان شعرا قي شكل مديح و افتخار بشخصية الدكتور بن حلول : 


٠ -‏ للتعريف الوافي به أنظر المرأة الجبلية و كتاب مجموع النسب لابن بكار ص 171 -173 
- -أنظر تعريف الحفناوي في دراسة لنجيب بن خيرة » وكذا معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ط1 -ص186 - 
8 » كذلك سعد الدين بن أبي شعيب » النهضة العربية في الجزائر -ص49 - و غيرها و كتاب "نبذة عن بعض 


. المؤرخين العرب الحديثين بالجزائر ءص 478 لنفس المؤلف‎ 
3. CAOM:93/1400,activite des oulemas,tableaux des etudiant de m'sila a zitouna 1952. 


“ مقالات كانت تنشرها جريدة الشهاب و البصائر سنوات الثلاثينيات للأديب ابن يعيش المسيلي ومحمد العدوي و 
أحيانا بأسماء مستعارة للمسيلي - 
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1 ٤ 4 ا‎ ٤ 
. بن جلول أحرج يفوتر قالولو أحبس‎ 


لله ينصر بن جلول يا فرخ الطاوس . 

هذه الابيات المتقطعة تبرز صراع ابن حلول باسم السكان مع الادارة الاستعمارية قي معترك الانتخابات 
ال بدأت بحري بالمنطقة منذ 1935 وفي موضع آحر ند أبيات أخحرى تمجد ابن حلول الساعي لحرية 
الجزائرين وهو الرجل المثقف الواعي بشعبه ووطنه فنجد : 

-اللي يقرأ الجرنان متهي يسمع فالقول * .بن حلول أحرج للحرية بلا رابول . 

-بن حلول قي برادة * شتيت أنشوفوا كالعادة 

اله ينصر بن جلول * ياللي حارب على البلاد . 

منذ الانتخابات الحلية الاولى الي حرت بالحضنة الغربية 1937استحوذ كبار النواب على المقاعد 
الانتخابية السياسية » وكان السيد الدكتور بن سالم عيسى وهو من عائلة نافذة بالمنطقة وأهم شخصية 
انتخابية »استطاع ان يكون المرشح الوحيد ق تمثيل الحضنة الغربية قي العمليات الانتخابية السياسية بين 
7 -1954» وكانت تقام له الحفلات و تقدم له الولائم عند أعيان دواوير اولاد سيدي حلة و 
السعيدة و سلمان و المعاضيد واهالي مقاطعة (107اC008C۲1p‏ 1۲ع" 24) 2 التابعة هما الحضنة 
الغربية. 

وقد كتبت كثيرا الشرطة الفرنسية حول مسار حملات الدكتور بن سالم الانتخابية با لحضنة الغربية 
»وتتبعت نشاطاته باعتباره ابن احد قياد الحضنة الغربية »وقد مثل بعد الحرب العالمية الثانية حزب الاتحاد 
الشعي الجحزائري لفرحات عباس الى غاية اندلاع الثورة التحريرية 1954 . 

ونافس الدكتور بن سام في حوض الحطات الانتخابية لمنطقة الحضنة الغربية كل من شاكر بلقاسم الذي 
يعثل جناح الحزب الشيوعي الحزائري »وهو من مدينة المسيلة» و السيد آخحروف و السيد بن الذيب من 
مدينة برج بوعريريج وعائلته متواجحدة أكثر با لمسيلة وهما محسوبان على حزب الشعب الحزائري “. 

تحمع المصادر الشفوية و المكتوبة حول منطقة الحضنة الغربية أن البدايات الاولى لنشاط الح ركة الوطنية قد 
يكون ف الفترة الي سبقت الحرب العالمية الثانية بقليل » اقتصر النشاط قبل هذه الفترة في ح ركة الجمعيات 


من ذاكرة مشايخ المنطقة الذين عاصروا الفترة 
ACMM: B57, election 2èm collège, rapport du comissariat de M'sila 12/5/1947.‏ .? 
-ينتمي الدكتور بن سالم الى عائلة نافذة من عائلات الحضنة التي تولت القيادات المحلية منذ النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر حيث تولى قيادة بوسعادة بين سنوات 1895 الى 1912 و تولى أفرادها عدة قيادات أمثال بن سالم 
بوزيد بن بن سالم المولود في 1908 م ببوسعادة و بن سالم قدور وتولى بوزيد بن سالم قيادة منطقة الجرف 
بالمسيلة خلفا للقايد بوضياف محمد بن علي على سنة 1940 الى غاية 1944 (ارشيف بوسعادة غير منظم ) . 
-ACCM: B.91, activité politique, rapport administrateur: 22/01/1945.‏ “ 
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احلية ال تكونت منتصف الثلاثينيات»و الي كانت تدشط في الميدان الاحتماعي الذي استمر الجانب 
الأكثر استقطاب لأهتمام السكان و الادارة. 

لذلك تأسست جعيات التكافل الاحتماعي الي ضلت محل نشاط الجماعات الحلية الي كانت موحودة قبل 
ذلك» و الي كانت امتداد لنشاط المساحد وكوسيط احتماعي من خلال الجماعة الي تشرف عليه أو 
تراوده و ال كانت تمتم بشؤون الفقراء و المساكين و ذوي الحاجات الاجتماعية . 

لقد أدى تدحل الإدارة ق تعين وتوقيف الأئمة و نشاط الزوايا بالمنطقة الى عاولة أعيان المنطقة حصوصا 
بالمدن أن تحد بدائل لتدخلها الاحتماعي» وحاولت في ذلك أحد مسار الجمعيات والنوادي الأوروبية 
واليهودية الي تأسست منذ ماية الحرب العالمية الأولى بالمسيلة» مثل جمعيات قدماء الحاربين» وجعية تلاميذ 
المدرسة الأهلية بالسيلة» و محمع اليهود بالمدينة »و غيرها من الجحمعيات الأحرى او النوادي الرياضية الي 
عمل بعض العمرين على تكوينهاء و أدحلت الفكر الحمعوي عند الأهالي. 


ب -العوامل المساعدة لدشاط الحر كة الوطنية بالحضلة الغربية: 

لقد سامت عناصر مختلفة في تشكيل وظهور تيارات الحر كة الوطنية بالمنطقة بعد الحرب العالمية الثانية» 
منها ماكان تاثيره حارجحي ومنها ماكان حلي »عكن ادراجحها في العوامل الي بدت لنا فاعلة بالمنطقة و ذات 
حصوصية بتاريخ الحضنة الغربية حلال هذه الفترة : 


1- تأثير الحرب العالية الانية 1939 -1945 : 


مثلت منطقة الحضنة الغربية حلال الحرب العالمية الثانية حطة عبور القوات للمتحالفة ضد الحور» وقبل ذلك 
محطة تواحد القوات الايطالية و الالمانية »> كما مثلت الطريق الرابط بين تونس و المغرب و الذي أصبح 
يعرف فيما بعد ب ع40٥۲0[‏ لقد أدحلت الحرب العالمية الثانية منطقة الحضنة في حو حديد »و 
تواحدت ها عناصر أحنبية عسكرية و سياسية »كالحنود الألمان و الأيطالين قبل نزول الحلفاء بالجزائر في 
4/8 .كما شهدت الحضنة الغربية عمليات نيد واسعة لشباما في الحرب العالمية الثانية »> و 
تسرد الذاكرة الجماعية لعمليات التجنيد الفجائية و الجماعية ال تمت .عختلف جهات الحضنة الغربية 
»و كثير من السکكان لم يد ر كوا حلا لما كيفية احتفاء اقارمم في هذه الفترة ". 

وقد فقدت للمنطقة عدد هام من ابنائها الجندين كقتلى و مفقودين ذه الحرب الاستعمارية ال مثلت 
محطة هامة قي ذاكرة سكان المنطقة سواء من الجوانب العسكرية أو الاجتماعية و الاقتصادية . 


أ-مقابلات مع بعض اعضاء الح ركة الوطنية عدينة المسيلة و مشايخ النطقة(مقابلات مسجلةبين 2007 -2009) 
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وظفت الادارة الحلية قياد الدواوير في احصاء وتحنيد شباب المنطقة » ويبدو خلال هذه الحرب العالمية الثانية 
احتلاف الوضع كيرا عن ظروف التجنيد الي شهدنما الحرب العالمية الاولى » فبينما تطوع وجحند خلال 
الحرب العالمية الاولى الشباب بدافع التعاسة و البؤس وطمعا في ضمان حد أدن من الرزق لعائلامم (و كان 
التقارير الرمية بعين الادارة في فرض التجنيد القهري » فان المصادر الشفوية مازالت تحفظ ذكريات مؤلة 
لعمليات التجنيد بعد الاعتقال الفجائى. 

كما حملت ماسى الحرب الثانية ذكريات البؤس الاحتماعى الذي حمل معه الاوبئة و الامراض و سنوات 
الرماد و الحاعة والوفيات الكثيرة ال كانت سنوات 1941 -1942 مسرحا هما و عرفت بسنوات 
العربة»و هي محطات هامة قي ايقاض الحس الوطي و الوعي السياسي »و كانت عاملا هاما ف تلاحم 
اتجاهات الح ر كة الوطنية و نسيان الاحتلافات الفكرية »و رعا نستطيع ان نحزم ان الحرب العالمية الثانية 
بالنسبة لاقلیم الحضنة الغربية قد دفعت وعي الاهالي سنوات عديدة الى الامام ونقلت بسرعة اهتمامات و 
مطالب ال حر كة الوطنية نحو اهداف اكثر حراة وراديكالية. 


2- دور النخبة الحلية: 


سامت نخبة منطقة الحضنة الغربية حلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ق بلورة العمل السياسي في اطار 
الأحزاب الوطنية»و ضمن الخلايا الحلية التابعة ها » وكان ذه الاحزاب نشاط حثيث على مستوى 
الحواضر المامة كالمسيلة و بوسعادة » كما استفادت الح ركة الوطنية من الشعارات و الدعاية و الدعاية 
المضادة خلال فترة حكم فيشي و خلال حكومة فرنسا الحرة » فقد وزعت حريدة صوت الجزائر العربية 
حلال 1944 » ووزعت بيانات فرحات عباس » كما كانت توزع بشكل أوسع حريدة المساواة 
اع التابعة لحر كة أحباب البيان ".و وضعت الملصقات على حدران المدن بسرية . 

و في حضم الحراك السياسي الوطي كان تنقل السيد فرحات عباس الى كل من مدينة بوسعادة في 11 
أفريل 1944 ومدينة المسيلة في 12أفريل 1944 عاملا هاما في بعث المواطنين بالمنطقة الى التحرك 


السياسي بقوة E‏ تكوين خلايا احباب البيان و الحرية. 


'-ACMM: B54 Activité politique, rapport administrateur 26/09/1944.‏ 
- عند زيارة فرحات عباس الى بوسعادة تم جمع حضره 8000 مواطن كان نواة التكوين حلية أحباب البيان و الحرية بالمدينة » و عقد 
احتماع مماثل بالمسيلة كانت تدحلات المواطنين فيه حاصة من نشطاء الح ركة الوطنية » حد عنيفة » وألقيت حطابات حملت شعارات اماء 
الظلم الاستعماري و أعلنت بأن وقت فاية حكم القياد وحكم المتصرف الاداري قد حان » وغير ذلك من الخطب الي بدت جديدة للمنطقة 
-ACCM: B54, reunion des partisans de L’ AML, rapport du commisariat de M’ sila‏ 
13/04/1944 
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فل اح رور ر ره هة ارو د رة ار ي ت بال اه ا 
السيد فرحات عباس وطالب بأن يكون أنصار أحباب البيان بالمسيلة أكثر من العدد 0 الذي جعهم 
IOAN AICO EEG EL ER RSA A‏ 
و لعل الكتابات التاريخية اغفلت عدد كبير من شخصيات الحضنة الغربية الذين كان هم دور هام في 
النضال على المستوى الوطيْ و الذين تقلدوا فيما بعد مسؤليات خطيرة خلال الثورة التحريرية »من بينهم 
السيد كبوية ابراهيم و السيد وعواع المد و السيد شوقي مصطفاي و السيد بوضياف محمد و بوضياف 
اسماعيل و بوضياف عبد الرحمن و السيد ابراهيمي محمد و السيد بورزق عبد ابجحيد .ومن جهة ثانية لا 
نغفل دور الشخصيات الدينية الي عملت بمدوء في اطار حزب الشعب الجحزائري منذ الثلائينات »حاصة 
الشيخ مشت اليد : 
وعلى قلة عدد النخبة باقليم الحضنة الغربية »الا انه يجب التنويه بفعالية ادوارها الاجتماعية و السياسية و 
القافية »و ت ركت بصمات ني ذاكرة اهالي المنطقة وني ملفات الشرطة و الادارة الاستعمارية »و تمكنت 
منها ق الوقت الذي استهانت هما تقارير المتصرفين الاداريين للمنطقة »واكدت قي كثير منها انعدام العمل 
السياسي و خلو المنطقة من حلايا الاحزاب الوطنية لفترات عديدة 


3 -اثر حوادث 8 ماي 1945 على نشاط الح ر كة الوطنية: 


من خلال البحث عن ما يفيد تاريخ محازر 08 ماي 1945 وعلاقتها .منطقة الحضنة الغربية » لفت 


انتباهي عدد هام من التقارير السرية الي يرتبط موضوعها بالوضع العام و الأمي و السياسي قي المنطقة» 


2 -كبوية ابراهيم ابن الحاج من مواليد 3 بالمسيلة حريج المدرسة الم ر كزية بالمسيلة »كان من اهم نشطاء الجر كة الوطنية خلال 
الحرب العالمية الثانية »ربط اتصالات باعضاء الحزب الدستوري التونسي و باعضاء حزب الشعب الذين تم حجزهم اجباريا بالمسيلة خلال 
الحرب » من مؤسسي حركة احباب البيان .مدينة المسيلة » و عضو نشيط في نادي الحضنة و جعية المساعدة و جعية الحمادية الكشفية »كتب 
مقالات و رسائل عديدة دفاعا عن سكان الحضنة الغربية »اصبح عضو بارز في ح ركة انتصرالحريات و تعرض للسجن والحجز بالحراش و 
حو كم بامحكمة العسكرية لسطيف بعد احداث ماي 1945و كانت فرنسا تعتبره الممثل الشخحصي لفرحات عباس و موزع حريدته 
اللساوات»وقبل الثورة وطد علاقات مع بن بولعيد و محمد بوضياف و تقلد خلال الثورة التحريرية مسؤوليات عسكرية منطقة اريس وسياسية 
»و کان له دور كبيرفي فض الخلافات الي حلت في الولاية الاولى»و تقلد مسؤوليات سياسية بعد الاستقلال في الداخ و سفير بلبنان في 
الخارج. 
CAOM:93/44900, dossiers personnel, kabouya brahim.‏ 
--ACCM: B.180, activité politique, rapport comissariat de M’ sila 15/04/1944‏ ” 


-ستكون لنا دراسة حاصة بدور الشيخ مشي السعيد ضمن المبحث الثالث. 
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فبلدية المسيلة المختلطة كانت تضم الجزء الأكبر من الحضنة العربية ومذه البلدية روابط احتماعية و سياسية 
عنطقة سطيف وخراطة و مدن الشرق الجحزائري تشكلت بينهم في فترات سابقة هذا التاريخ . 

لقد سبق محازر 08 ماي 1945 وضع استشنائي .منطقة الحضنة الغربية من الناحية الصحية والاجتماعية › 
موی وب ی ا ا ا ا مو ا و ی و 
و الارتباط الاجتماعي بين عائلات الحضنة و منطقة التل ابجاور» كسطيف و خراطة » فقد ت ركت هذه 
الجازر نتائج حد هامة » سواء من الحانب النفسي أو السياسي » وال ما تزال حية لدى الذاكرة الجماعية 
الحلية , 

من المؤ كد أن بحازر 08 ماي كانت عملية استعمارية مدبرة » وكان من المحتمل ان تقع مثلها قي مناطق 
الحضنة الغربية و تترك نفس النتائج . التقارير ال تمت بين الادارة المحلية و المرسلة من قبل السلطات العليا 
کا ف ف اور ا اة اهن الف زف ف ابت الات اة م د 
الغربية باجراءات رقابة وتفتيش حص الافراد و الجماعات و المواقع » ومنعت التحمعات و حوصرت 
المراكز المامة» كالمساحد و الكتاتيب» و لوحق الفارين من المساحين » وسجن ونفي بعض المناظلين في 
الجر كة الوطنية . 

وسخرت الادارة أعواما من القياد على أعطاء أمر استنكار المظاهرات للجماعة الحلية و الزوايا المنتشرة في 
الحضنة كزاوية الهامل » وزاوية سيدي توان قرطت عليه كناب يانات مسائدة للودارة الفرسية : 
اذا كان البعض من الكتاب يرحع مسؤلية الاحداث الى تاثيرات الحرب و نشاط الح ركة الوطنية من حهة 
»فان التقارير الي استطعنا الحصول عليها بارشيف بلدية المسيلة المخحتلطة تكد من جهة احرى استعداد 
القوات الفرنسية منذ افريل 1945 لعمل احرامي واسع النطاق 


أ كان خلال سنة41 -42م ادى الى وفيات بالجملة » عجز السكان عن القيام حتى بعملية الدفن » حيث العربات 
التي تأي بالموتى بالعشرات › ويتوفى يوميا ما يزيد عن 30 شخص » خاصة بمدينة المسيلة » وعز الكساء و 
الغذاء و lلدو|ء.12/12/1942 ACCM: B- Situation politique et sociale, rapport du‏ 
- -هناك تقارير سرية ارسلتها الادارة العليا من قسنطينة الى والي سطيف الذي ارسلها بدوره الى السلطات 
الأمنية لبلديات الحضنة المختلطة بتاريخ شهر أفريل تحذر من حدوث اضطرابات و بضرورة التصدي لها بقوة وفق 
مخطط أمني صارم ضد الأهالي . 

?. ACCM : lettre de la zaouia de el’ Hamel a 1l’ administrateur de M’ sila 20/05/1945.lettres 

de soutien des notables de la commune mixte de m'sila a l'administration mai 1945. 

2 -هناك وثيقة سرية مرسلة من حاكم مقاطعة قسنطينة الى رئيس دائرة سطيف و بلدية المسيلة بتاريخ افريل 1945 أي قبل وقوع الاحداث 
»يدعو فيها الى ضرورة الاستعداد لقمع المضاهرات بقوة و معاقبة السكان دون محاكمات و ان يكون التصرف اتحاه الاهالي صارم جدا »انظر 
-الملحق رقم 
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و حاولت الادارة الحلية الزام رؤساء الجماعات الحلية و الزوايا و الشخحصيات الدينية كتابة عرائض 
استنكار للاحداث » وت زكية دور فرنسا ق احلال الامن .منطقة الحضنة الغربية . 

م تشير التقارير الفرنسية و حن الذاكرة المحلية عن وقوع احداث باقليم الحضنة الغربية »الا انها سامت 
بعدد من شهدائها الذين نشطوا .مدينة حراطة مثل الشهيد جليد احمد وبقالمة مثل الشهيدين الاحوة عمرون 
ومهية »و كان وقع البجازر الي وقعت .مدينة سطيف حيث تتواجحد عائلات هامة من الحضنة الغربية منذ 
فترة طويلة »صدى كبير امتزج بالالم من جحهة و الامل تي ناء كابوس الاحتلال من جهة ثانية » وكان 
ذلك رافدا ايجابيا في بعث المنطقة الى العمل الوطي الواسع النطاق على غرار باقي مناطق الجزائر. 


4 -دور العمال المهاجرين بفرنا: 


تعتبر سنة 1946 سنة هامة قي انتقال بعض العمال من تلف دواوير الحضنة الغربية الى فرنسا »كان 
الدافع اليها الببحث عن الشغل وتوفير معيشة عائلاتمم › و هجرة اهالي الحضنة الغربية الى المهجر قبل هذا 
التاريخ كانت محدودة واهم اتجاهاتما باريس و ليون . وبعد عودقم ساهم هؤلاء ما اكتسبوه من احتكاك 
سياسي و فكري بالمهجر والعلاقات الي ربطتهم ببعض الشخصيات الوطنية امثال البشير بومعزة وعبد 
الحفيظ بوصوف و غيرهم» ف نقل أفكار الحوار السياسي و العمل النظالي» حاصة الذين تميكلوا في اطار 
حلايا حزب الشعب الجزائري بفرنسا .التقارير الفرنسية الرسمية و الذاكرة الجامعية تسرد لنا الكثير من 
الاسماء ال حملت مسؤوليات القيادة السياسية فيما بعد و هيكلت تنظيم الكفاح السلح 1 

ا ا ا ا ر ى ا 
رقيق برة عبد الرحمن (و هو من قدماء اعضاء حزب الشعب بمدينة المسيلة) و آخرون. 

يذكر الجاهد صغير بيرم احمد الذي كان من بين مبحموعة العمال المهاجرين الذين انتقلوا الى فرنسا » انه 
اتصل مع محموعة من عمال الحضنة الغربية بخلايا حركة الانتصار للحريات الديعقراطية .محنطقة 


السافواع1 84۷0 و تم احتماع حضره مسۇلو الج ركة و نصبت حخلية حاصة بالعمال المهاحرين ضمت ,عبد 


1 -انظر ملحق رقم :حاص بأ ماء مساجين المنطقة حلال الحرب العالمية الثانية ( من بين الاسماء نذكر عبد الكبير السعيد » بليل الجمعي » 
بن الطيب التر كي » عزوز المخلط » الهاشمي سليمان » تبان المسعود » ذياب الخير» يحياوي عبد القادر » والي لخضر » قاضي الشريف بن علي 
» مسلم بن موسى » عاشور محمد » دهيليس فكان » طهاري الطيب .) نشر التقارير السرية الى دور مناظلي المهجر قي الح ركة الوطنية بالمنطقة 
أمثال بوغلام عمر»صغير بيرم احمد وعواع المد و احرين . 

1 -مقابلة مع السيد بوضياف عيسى اخ الرئيس محمد بوضياف على هامش الندوة التاريخية لذكرى و فاة محمد بوضياف بالمكتبة المركزية 
بالسيلة في 29جوان 2009. 

مقابلة مع بحموعة من ابجاهدين من بينهم بن زيان المدن»جاهد المد »زلوف الح ركا »مناسبة الندوة التاريخية حول الشهيد وعواع المدي 
بالمكتبة مر كزية بالمسيلة في 18 فبراير 2009. 

“-مقابلة مسجلة مع الحاهد احمد بالعوفي صهر البشير بومعزة مزله في 2008/11/12. 
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الرحمن بالعيشاوي (رئيسا و هو من اهم اعيان مدينة المسيلة و صاحب مزل لرعاية و تعليم الفقراء منذ 
الثلاثينات و اصبح مامي و قاضي بعد الاستقلال)»و عين السيد صغير بيرم احمد كاتب الخلية »و السيد 
احمد تيم امين الخزينة» و عين نائبه بلقي ساعد نائبا له . ومن جهة اخحرى استطاعت بعض العناصر 
المنضوية تحت حر كة الانتصار التنصيق مع نشطاء من العناصر البربرية المقيمة بفرنسا على الحدود الالمانية 
»تاسيس خلية للحزب ضمت عناصر من منطقة الحضنة الغربية. كما استطاع السيد وعواع المديي تاسيس 
حلية لحزب الانتصار مدينة سان فان بفرنسا سنة 1947 وكانت له اتصالات بالحزب الشيوعي بفرنسا و 
تافل خد اغراف الشترعين دول شرل م 1948" 

كانت عودة العمال القوية حلال 1948 حسب رواية المجاهد صغير بيرم احمد »حيث تمت اتصالات 
بينهم داحل الوطن النمرت فيما بعد بنتائج حسنة على مسار الحركة الثورية باقليم الحضنة الغربية بين 
8 -1954 .رغم استمرار بقاء البعض بفرنسا و العمل وفق توجهات الح ركة ال غاية 1952. 

كل هذه المعطيات وغيرها » حعلت الساحة السياسية تتأهب لأنطلاقة عملية في اطار القانون وفق 
التصورات الحديدة الي حلتها الأحزاب الوطنية عقب الحرب العالمية الثانية › 


المبحث الثالث/نشاط الحر كة الوطنية بالحضنة الغربية1940 -1954 


لعل خحصوصية ابحتمع الحضي وغط حياته التقليدي الذي سيطرت عليه ظاهرة الجماعة و التضامن» و 
انعدام الفردية » أدى أحيانا الى الحكم بعدم التمييز بين تيارات الح ر كة الوطنية » ودلالات ذلك أمثلة كثيرة 
وحدناها قي التقارير المختلفة و لفترات متتالية بين 1942 الى 1954 م » الا ان التمايز الاحتماعي للنخبة 
الحلية قبل الحرب العالمية الثانية أدى الى وجود بعض التوجحهات الفكرية لدى عناصرضلت تناظل جنبا الى 
حنب ضد سلطة الادارة الى غاية اندلاع الثورة التحريرية . 

ان وجود خلية الحزب الشيوعي شد اريه الالية الاتة 2 اوعملها آل جاتب ر كة ااب الان و 
العلماء وحزب الشعب على المسوى القاعدي » والذي يخالف ما كان يحدث قي قمة الأحزاب في المدن 
الكبرى » يعطي ذلك الانطباع بوحدة الهدف و الانشغالات الحلية» و للوقوف عند هذه المفارقة نتعرض 


أ-مقابلة مع الحاهد صغير بيرم امد بعزله في 2008/07/22. 


*- ACCM : B.161 - rapport administrateur . 20/01/1944 . 
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يعتبر محمد قاندي » وهو من مدينة بوسعادة من بين رواد الفكر الثوري الاستقلالي » وهو أحد مؤسسي 
بحم شمال افريقيا » وقد كانت له علاقة نظال مع بعض منقفي للمنطقة قبل انتقاله الى المهجر » وشهدت 
مدينة بوسعادة بدورها فترة اقامة للأمير حالد مطلع القرن العشرين و بدت بها حركية لم تتعودها من 
قبل»استفادت منها حواضر الحضنة الغربية كالمسيلة . 

الوضع قبيل وحلال الحرب العالمية الثانية كان جحد مترديا على جميع المستويات » وسيطرة الاحتلال لم بحد 
مقاومة تذكر » قي وقت استسلم فيه الاهالي للامر الواقع »ودفع الحال ببعضهم الى الهجرة حارج الحضنة 
الغربية هروبا من بطش القياد الذين ارهقوهم بالضرائب و أحتلوا اراضيهم و احتكروا المياه و ابتزوا أموالهم 
ل 

ودفع وضع المنطقة حلال الحرب الاولى الشباب الى الفرار نحو الجبال هروبا من المتابعة الاستعمارية الي 
استمرت تلاحقهم الى ما بعد سنة 1924. 

في حقيقة الحجال لا بمكن فصل العوامل الوطنية الي أدت الى بروز ممظة الحركة الوطنية السياسية عن العوامل 
امحلية لاقليم الحضنة » فقد شهدت الحضنة تأثير شخصيات من خار ج الحضنة بعد أن استقروا بها » أمثال 
الشيخ مشي السعيد من بلاد زواوة »و الشيخ بن موسى من أقليم سطيف و بوشامي محمد » و بعداش من 
مناطق قسنطينة و عنابة وغيرهم» و تزاوج عمل الائمة و العلماء الملصلحين مع نشطاء التيارات الوطنية 
ليصب قي قالب الحم المحلي »الذي كان نتاج الوحود الكولونيالي بالحضنة الغربية . 

تعتبر فترة الحرب العالمية الثانية (1939 -1945) الفترة الي شكلت اض ميلاد الح ر كة الوطنية .منطقة 
الحضنة الغربية » و للوقوف على ذلك » يجب اعتبار عدة وضعيات : 

1 -كانت الحضنة الغربية بداية الحرب العالمية الثانية محل نشاط الحور و الحنود الألمان و الايطاليين » وكون 
هذا التواحد العسكري شيا غير مألوف في حياة السكان » من حيث العلاقات الي جمعتهم بالمستوطنين و 
الادارة الاستعمارية قبل هذا التاريخ وحلاله . لقد شجع هذا الوضع سكان المنطقة على أحذ ثقة كبيرة 
بأنفسهم و حاسة لللإنتقال إلى وضعيات حديدة قي المطالب الإحتماعية» خحاصة و أن الفغات الإحتماعية 


أ توجد رسائل لجماعة أعيان أهل المسيلة مؤرخة سنة 1911 وهي السنة التي عرفت هجرة أهل تلمسان و الذين 
استوقفتهم السلطة الاستعمارية بمنطقة الحضنة مدة من الزمن › تشير رسائل الى عامل هام نراه قد أغفل من طرف 
الكتاب » الذين بحثوا عن عوامل الهجرة الى الخارج » وهو تأثير القيادات المحلية على السكان الذين دفع بهم هذا 
الحال الى طلب الهجرة › ومن بين الرسائل واحدة موقعة من طرف عائلات هامة بمدينة المسيلة تطلب رئيس دائرة 
سطيف أن يسمح لهم بالخروج من الحضنة و الهجرة الى الخارج موضحين في نفس الرسائل حالات الاستغلال 
الفاحش لقياد مدينة المسيلة آنذاك بوضياف الصديق . 
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ال احتكرت الثروة كاليهود الذين شكلوا سلطة ابتزاز و ضغط مالي و تحاري أصبحوا قي حالة متدهورة و 
بؤس نی إطار قانون 1940 خلال حکم فیشی". 

2 -لقد احدثت عمليات سقوط بعض الطائرات العسكرية بالحضنة و عمليات البحث عن الجنود الالمان و 
الإيطاليين بعد ظهرورة حكومة فرنسا الحرة أحواءا حديدة من الحسرة و الألم ف ىن واحد, حسرة على 
ما عاد على المعمرين و اليهود في نفوذ وسط بؤس احتماعي مدقع و و أوبئة فتاكة كوباء التيفيس رمضان 
21941 و أمل قي عودة النشاط السياسي الحثيث بقيادة حركة أحباب البيان و الحرية بزعامة السيد 
فرحات عباس الذي كان يطوف مدن الحضنة سنة 1944 . 

إستحقت شخصية فرحات عباس تقدير و احترام سكان الحضنة , و بقدر ما كان لنائبه في منطقة الحضنة 
السيد بن سام عيسى خلال الثلائينات من ”معة و نحاح , فقد استقطب فرحات عباس الشخصيات احلية 
على احتلاف اتحاهاتما الفكرية و السياسية » كما كانت تحتل مكانة هامة في ذاكرة السكان و قي أشعارهم 
الجر تة: 

و جمع فرحات عباس ف اطار فكرة تأسيس خلايا أحباب البيان و الحرية »أعضاء حزب الشعب و العلماء 
و النواب و الشيوعيون.لقد قدم فرحات عباس حهدا كبيرا فياقامة بجحمعات شعبية .مناطق الحضنة الغربية » 
فاحتمع باهالي بوسعادة في 11افريل امام اكثر من 800 مناصر قدم فيها برنامج الحركة الوطنية 
الجديدة لينتقلالى المسيلة في 12 أفريل 1944 اين استقبل من قبل شخصيات و اعيان و مناضلي 
الح ركة الوطنية استقبال حار و قدم خلال التجمع الشعي الذي دام 3 ساعات البرنامج العام للحركة و 
عط الإفازة اسي اهارن اة ا 

كان لفرحات عباس قبل 1944 .منطقة الحضنة الغربية سمعة طيبة و كبيرة على المستوى الشعي» 
نظراللموقع الحغراني للحضنة من مدن الشرق الحزائري »مثل سطيف و قسنطينة , و كان لعباس دورات 
و حولات بالمنطقة وله أنصار من نخبة و اعيان المنطقة منذ الثلاثينات» و لا نغالي إذا اعتبرنا فترة الثلائينات 
و منتصف الأربعينات هي فترة بروز النواب وشخصية فرحات عباس . 

لقد ملأ أعضاء تيار النواب الفراغ السياسي الذي غاب عنه حزب الشعب و العلماء بين سنوات 1939 - 
7., كما استفاد مثل النواب للحضنة الغربية الدكتور بن سام عيسى " »غياب اي تمثيل رمي للعلماء 


_ACCM: B71, situation des juifs; loi .1940.‏ 1 
Le dépeche de constantine Octobre 1941(colone de M. boudiaf abdelhamid sur‏ ” 
I épidimie de tyfus a M’ sila) .‏ 
 -ACCM: B .20 rapport commissariat de M’ sila .20/04/1944.‏ 
- -استطاع الدكتور عيسى بن سالم ممثل حركة المنتخبين المسلمين بالحضنة الغربية أن يكون وسيط الأهالي “ 
بالادارة الاستعمارية › في نقل انشغلاتها > وهمومها منذ 1937 › وبقي ممتلا لهم الى غاية اندلاع الثورة التحريرية 
> وهو من دعاة الادماج في اطار القانون الفرنسي » وكان قبل اندلاع الثورة نائب رئيس المجلس العام الفرنسي . 
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أو حزب الشعب إلى غاية تأسيس خلية أحباب البيان و الحرية سنة 1944 و أصبح الشخصية الحورية 
للأهالي امام الإدارة في مختلف الانتخابات الحلية و الجهوية 

3 - كانت منطقة المسيلة حطة لإقامة إجحبارية لعدد من الشخحصيات السياسية الوطنية و التونسية » و حي 
المعارضة الفرنسية حلال حكومة فيشي أو حكومة فرنسا الحرة , و اختيار منطقة المسيلة كمنطقة داخحلية 
منبسطة بعيدة عن مراكز الإشعاع السياسي و الإعلامي , كان ضمن عخططات الإدارة الإستعمارية 
للتضييق على الأحزاب الوطنية و كبت الحريات السياسية, غير أن هذا الوضع أدى إلى إفرازات إيجابية 
غ نرق اهال ااي ا ا ام و ل ا غ 

بعد تولي حكومة الجنرال ديغول السلطة بالحزائر 1943 بقامت السلطة الإستعمارية بالجزائر بحملة 
اعتقالات في صفوف رموز الح ركة الوطنية كإبعاد مصالي إلى قصر الشلالة و كذا الأبراهيمي , وأرسلت 
جحموعة من امناضلين السياسيين إلى منطقة الحضنة في إقامة حبرية , كان من بينهم 200 “مسجون بقرية 
اجرف ( 20 كم عن المسيلة الي ستتحول فيما بعد إلى مركز معتقل اجرف خلال الثورة التحريرية) , و 
بحموعة من الأعضاء البارزين لحزب الشعب إلى مدينة السيلة ” »و بعض عناصر الحزب الدستوري الحديد 
التونسي. لقد احدثت هذه العملية نقلة نوعية ي النضال السياسي للنخبة الحلية خحاصة أنصار أحباب البيان 
و حزب الشعب» و حدثت اتصالات و تبادل الزيارات و الأفكار مهدت لبروز وعي و ي بدأت 
ملاحه تظهر منذ سنة 1944 قي أشكال و صور مختلفة , منها بروز الملصقات الحائطية بجدران مدينة 
المسيلة و كانت تحمل شعارات " الشعب يطلب تحرير مصالي و أصحابه , و شعار حرروا 


(ACCM : B. 20 Elections da 1’ assemblée algérienne 24*™ circonscription M’ sila 2% collége 
-scrutin du 31/01/1954.) 


' -حدثت عملية فرار جماعي للمساجين الذين سخروا للزراعة عند المعمرين › كانوا يقيمون بمحتشد بهلول على 
بعد 25 كم شرق المسيلة » حدث الفرار يوم 1943/06/23 » بعد أن جيئ بهم من معتقل بوغار للعمل في انجاز 
طريق الغرب الطريق الوطني المعروف وكانت تقع بينهم و بين سكان المنطقة اتصالات حاولت الادارة العسكرية 
ابعاد تاثيرهم السياسي و الوطني على سكان القرى المجاورة لهم ء4٣٥14۲0‏ 
ACCM: B .158 rapport commissariat 17/06/1943.‏ 

? ACCM : B. 49 Detenu de la guerre a M’sila, rapport du commissariat de M’ sila 


.20/01/19440. 
3-ACCM : B . 20, rapport du commissariat de police de M’ sila 24/04/1944. 


من بين هؤلاء النشطاء › ناصري الحاج محمد (حلاق من قسنطينة ) ميهوبي عاشور بن علي (قسنطينة ) شامري 
أحمد بن الحاج (قسنطينة) بوعقال سقاني بن عمار (أم البواقي) » بوشامي باشير (عنابة ) باداش جلول (عنابة ) و 
أغلبهم من حزب الشعب الجزائري 

(ACCM : B. 14 rapport commissariat de police de M’ sila . 20/12/1943 ).‏ 
كذلك فرضت اقامة جبرية على المعارضين الفرنسيين و المتعاونين مع فيشي أمثال بيار فرنسوا (53سنة ) قائد 
احتياط (خنشلة) جونسون تقري (خنشلة) قاريطو فريديريك (خنشلة بسبب انتمائهم لفيلق 0۸نعه1 والي۴۴ 
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Abbat le colonialisme, liberer messali et tous les prisoniers .dlu—n 
1944 كما وجدت ملصقة يوم 22 أفريل‎ politiques victimes du colonialisme. 
بجدران مدينة المسيلة و بوسعادة تندد بالاحتلال الفرنسي وتحمل مضامين الفكر الثوري »و هي امور‎ 
حديدة في فكر المنطقة الي لازمتها حالة الاستكانة و الخنوع منذ 1871. كما تم كشف بعض الرسائل‎ 
الي كتبتها العناصر المقيمة بالمسيلة قي حزب الشعب و الموحهة إلى مصالي المقيم إحباريا تي عين صاخ , و‎ 
قد كتبت عليها "نحن متأثرون بإبعادك , ثق بنا و تحية تضامنية أخحوية" , وقد تعرفت الشرطة على أصخايها‎ 
و هم جلول خامد , و بن محمد احمد المدعو جلول.‎ 
1946- 1944 -دور ح ركة احباب البيان بمنطقة الحضنة الغربية بين‎ 1 


الحديث عن حر كة أحباب البيان و الحرية .منطقة الحضنة الغربية لا يبتعد كيرا عن ما حدث على المستوى 
الوطيٍ إلا في نقاط قليلة نذكر منها : 

- أن الحر كة الي قام الحزب الشيوعي الجزائري بتكوينها باسم أحباب الدعقراطية و الحرية كرد 
تنافسي على أحباب البيان و الحرية , م تواكبها العناصر القاعدية من الحزب الشيوعي بالمحضنة 
الفزية اال اليد هاكر بلقا الذي ترف قل ذلك ماسم فة القيرعين على 'السترى الوط او 
بوضياف عبد الحميد احد اقطاب الح ر كة الشيوعية ق الجزائر وزغلاش البشير الذين وحدت اسمائهم ضمن 
قائمة حر كة احباب ألبيان بالمسيلة مذ تاسيس اول خحلية نما بالمسيلة 1944 . 


- أن الإحتلاف الحزبي لم بعشل أبدا عنصرتنافر بين مناضلي المنطقة او إختلافا ف الإهتمام و المدف 
و الأسلوب النضالي , بل تنوع ثقاني إيجابي. 


- أن قيمة الجماعة هي الي سيطرت على توجيه النضال لما يفيد المنطقةء و القضية الوطنية , فلم تؤثر 
النحبة المغقفة على الساحة السياسية بقدر تأئير شيوخ الحماعة الإسلامية الي استمر ها شأن الحل و الربط * 
و هذا ما لمسناه من تقارير الشرطة الفرنسية الي كانت تتبع حطوات كبير جماعة المسيلة شيكوش الحاج 
عيسى بن حمان و الذي كان ينشط ضمن حزب الشعب و كان يتنقل بين المسيلة و مدن الشرق 
كقسنطينة في إطار توزيع الصحف ( صوت الجزائر العربية) و كذا بيانات فرحات عباس و هو على اتصال 


-ACCM : B . 159 Elections ã l1’ assemblée algérienne. 1938‏ ' 
-نلمس هذا في فوز كبير جماعة المسيلة السيد شيكوش الحاج عيسىمنذ 1935 الى انتخابات 1945المحلية 


(ACCM : B . 20 rapport administrateur ã préfet service Elections constantine , 
08/09/1945-). 
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شات اکرب ال لر اة هل راف اهدو ا بلقا ولك اشرب 


عند زيارة السيد فرحات عباس إلى مدينة بوسعادة في 11 أفريل 1944 حضيت الساحة السياسية و 
الشعبية للمنطقة بحضور جماهيري ملفت للانتباه جمع أكثر من 800 مناصر للحركة الجديدة الي دعا إليها 
فرحات عباس ف جلسته مع السكان , و كان الإحتماع ناححا لدرحة أن صداه وصل للمدن و القرى 
a a‏ 


و في يوم 12 أفريل1944 التقى فرحات عباس بأهالي الحضنة الغربية في تحمع .عدينة المسيلة حضره عدد 
كبير من المناضلين و السكان و السلطات الفرنسية, ال كانت تراقب عن كثب ت ر كات المشهد السياسي 
للمدينة الذي لم تتعود عليه سابقا. مثل هذا التجمع انطلاقة رسمية للنضال السياسي الثوري و المادف و 
المهيكل سواءا ف إطار الح ركة الجديدة ال تشهدها الحرائر , و نقصد ها أحباب البيان و الحرية »أو من 
بعد حلها بتشكيل حلايا الأحزاب الجديدة , للنواب و الشيوعيين و حزب الشعب الجزائري. 


کان تاريخ 24 ديسمبر 1944 حدثا هاما في مدينة المسيلة ‏ عندما تم تشكيل اول مكتب مؤقت ل ركة 
أحباب البيان و الحرية ٬بالمساهمة‏ الفعالة للسيد كبوية ابراهيم بن الحاج (25 سنة)ء الذي حاول خلال 
هذه الجلسة أن يوحد الصفوف» و يمع المناضلين بخطابات حادة و صريحة ضد الإستعمار الفرنسي و 
أعيانه , و كان يريد أن يتحول هذا التأسيس المؤقت للخلية كمبادرة أولية لتوحيد حهود مناضلي 
المنطقة» في انتظار تأسيس أول مكتب ححركة أحباب البيان و الحرية بالحضنة الغربية .معدينة المسيلة »و 
تكون المكتب من الأعضاء المؤسسين لخلية احباب البيان و الحرية الاعضاء الاتية اسماءهم : 


السيد : كبوية المد (40 سنة ) رئيس الحركة 


' _ ACCM: B. 159 A.S. du présidant de Djemaa, Chicouche aissa ben hamani, rapport 
secret 11/10/1944. 

? - ACCM: B. 159, rapport commissariat de M’ sila, passage de Ferhat abbas a M’ sila , 
13/04/1994. 

? - ACCM: B. 159 rapport spécial, création d’ une section des Amis du manifeste, 
19/12/1944. 


* هناك تقرير آخر للشرطة الفرنسية بتاريخ 10 أوت 1944 » يذكر أن خلية لأحباب البينان تم تكوينها في المسيلة 
في 02 أوت 1944 غير أنه لا يذكر أسماء المكتب أو الخلية وقد يكون اجتماع تحضيري فقط كان على اثر زيارة 
فرحات غباس الى المسيلة في 12 افريل يو ان كانت الذاكرة المحلية تحفظ لنا تاريخ دقيق لهذا الحدث باعتبار ان 
جل الذين ساهموا في تاسيسها انتقلوا الى رحمة الله و لم يتركوا شهادات مكتوبة عن ذلك. 

(ACCM : B.159, activité politique, rapport, 10/08/1944). 
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السيد : بوعمار محمد (28 سنة) نائب رئيس 
السيد : سلامي محمد (50 سنة ) الكاتب العام. 
السيد : بوديعة العربي (25 سنة ) نائب الكاتب 
السيد : بوديعة بلقاسم ( 30 سنة ) أمين المال 
السيد : حملاوي الطاهر ( 36 سنة ) نائب أمين الال 
السيد : زغلاش الطاهر ( 26 سنة ) عضو 
السيد : شاكر المدن ( 40 سنة ) عضو 

السيد : عكة محمد ( 30 سنة ) عضو 

السيد : ميلي احمد ( 40 سنة ) عضو 

السيد : بنية عبدالقادر ( 30 سنة ) عضو 
e CEA‏ 


الملاحظ ني تشكيل الخلية وحود كل عناصر الح ركة الوطنية »من نواب و شيوعيين و علماء و حزب 
الشعب . 

و أعطت هذه التشكيلة الثقة للعناصر الأحرى في الح ركة الوطنية و الي بدأت تتحرك في اتحاهات مختلفة» 
وعا توفر لديها من وسائل , فقد بادر شيخ جاعة المسيلة شيكوش الحاج عيسى الذي يعتبر أهم شخصية 
مؤثرة على الإدارة الإستعمارية بالمنطقة , و حي على الأعوان من القياد و الشرطة , و هو من العناصر 
النشيطة لحزب الشعب الجزائري سابقا, و قام بدور الدعاية لحركة أحباب البيان , و لم يكن يخشى 
الإإستعمار الذي حاول استغلال ظروف الحزب في عدم التعرض له, و كان الشيخ شيكوش الحاج عيسى 
مكلف بتوزیع جريدة صوت الحزائر العربية , و حسب تقرير للشرطة الفرنسية * فإنه کون مع بعض 


1 -ACCM: B.159 rapport spécial, création d’un e section des AML , 19/12/1944. 
?” -ACCM: B.159 rapport secret du commissariat de police de M’ sila 1/10/1944. 
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الأهالي ما أممته فرنسا بالمليشيات الأهلية الي أصبحت تراقب الموظفين الإستعماريين و تصرفاتم ااه 
NE :‏ 1 

الأهالي و تترقب الفرصة للنيل منهم و معاقبتهم. 

و أصبحت هذه المليشيات تشكل الرادع و المدافع الحقيقي عن مصالح الأهالي , أعتبرت السلطة 
الإإستعمارية الحلية ما بدأ يتشكل بإقليم الحضنة الغربية ماية الحرب العالمية الثانية من مسؤولية الزعيم 
فرحات عباس. كما كانت الح ركة توزع جريدة المساواة E6۸1۴‏ الي تروج لأفكار أحباب البيان و 
قد وصلت الأعداد الأولى منها إلى الحضنة .عدينة المسيلة فى 26 سبتمير 21944. 


أعيد مكتب حر كة أحباب البيان و الحرية بالمسيلة في دورته الثانية في 16 حانفي 1945 و كان الهدف 
منه توسيع الح ركة من الإطار الضيق لمدينة المسيلة إلى الأرياف الحاذية هما , و من هذا المنطلق انضمت 
شخحصيات حديدة إلى المكتب مثل عبدالكبير محمد السعيد و هو من منطقة الخرابشة و هو أحد الأعضاء 
البارزين قي النشاط السياسي لإقليم مام الضلعة , و كذا المدرس بلكعلول حسين الوافد من مدينة برج 
بوعريريج, و شاكر بلقاسم امحسوب على الحرب الشيوعي و تكون المكتب كالتاي* : 


الرئيس : بوعمار محمد بن اماعيل و هو من الشخصيات الي ها تجربة نضالية في المهجر بفرنسا. 
النائب : شاكر بلقاسم ( الحزب الشيوعي ) 


الكاتب : الجاج احمد 


إضافة ك کل من اللاعضاء : كبوية ابراهیم »ميلي امد »سلامي محمد »بوديعة بلقاسم »بوديعة العربي» 
زغلاش البشير بنية رابح »عبدالكبير محمد و تم حل الح ركة على المستوى الحلي ف أعقاب حوادث 8 ماي 
41945 


تربط الكثير من التقارير و الشهادات الفكر الإستقلالي كامتداد لحزب الشعب» إلى فترة الحرب العالمية 
الثانية و المستجدات الي طرأت على إقليم الحضنة الغربية حاصة »و الجزائر عامة. وقي الوقت الذي لم تعثر 
O A a E E‏ ا 


أحرى كان هما تواحد قوي منذ فترة سابقة للحرب , كحال حزب المنتخبين المسلمين الذي مثلته شخحصية 


' idem. 

? -ACCM: B.159 activité Politique 29/12/1944. 

° -ACCM: B.159 rapport commissariat de police de M’ sila .29/12/1944. 
^ -ACCM: B.158 rapport administrateur 02/06/1945 . 


. 1943 أولى الوثائق التي كانت تتحرى وجود حزب الشعب كخلية بالحضنة الغربية كان خلال سنة‎ - ١ 
(-ACCM : B.159 activité politique, rapport commissariat de M’ sila , 20/12/1943) 
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E 


و للوقوف عند درحة تمثيل تيارات الح ر كة الوطنية يجدر بنا البداية بحزب كنا نظنه أنه بعيد فكرا و حزبا 
عن هذه المنطقة الي ارتبطت بتقاليد مبحتمعها و أصالته العربية الإسلامية و نفصد به الحزب الشيوعى 
الجزائري. 


2 -نشاط خلايا الح ركة الوطنية 1942 -1954: 
1- نشاط خلية الحزب الشيوعي : 


يعرف الحزرب الشيوعي عادة بأنه فرع تابع للحزب الشيوعي الفرنسي , و نضاله ارتبط بنضال الأمية 
الشيوعية» البعيدة ف النظال و الهدف عن البعد الوطي , كما ارتبطت شخصياته بمحطات تاريخية ظلت 
وصمة عار في تاريخ الحزب فاية الحرب العالمية الثانية و حلال احداث 8ماي 1945, إلا أن ما مثل 
الحزب من النخبة الوطنية في إطار المدن الرئيسية لا بعكن تعميمه بنفس الصورة و الدرحة على المناطق 
العميقة من الحزائر, و التي كانت تتنفس جو الظلم و المعاناة تجاه سيطرة المتصرفين و القياد و الشرطة , 
لذلك فقد احتقنت عناصر الحزب الشيوعي بوطنية حلية فرضتها الظروف المحلية , رغم أمُا استمرت تناضل 
و تتقاسم الأدوار الإنتخابية على المستوى الإقليمي اه افا ف 


لقد نشطت الح ر كة الشيوعية بإقليم الحضنة الغربية في نطاق ضيق حجدا من خلال فغة قليلة جداء انحصرت 
حدينة المسيلة و بوسعادة »و كانت تقوم بالدعاية للحزب خلال الحرب العالمية الثانية بتوزيع المناشير و 
البيانات لزعماء الح ركة الشيوعية أمثال روحي غارودي و السيد إتيان فاحو , و توزيع مناشير الحزب مثل 
مل ناوين الشيرعن و الرجل , l€ commu niste et homme‏ و اق و الذکاء L€‏ 
Qt et "intelligence‏ كما كانت الشخصيات الشيوعية تقوم بزيارات إلى مدينة المسيلة لتدشيط 


وا 


أ -استطاعت عناصر الحركة الشيوعية من الحضنة الغربية الوصول الى تمثيل مقاطعة قسنطينة في 
الانتخابات الجهوية ووصولها إلى عضوية المكتب الوطني للحزب منهم السيد : بوضياف عبد الحميد »و السيد شاكر 
بلقاسم . ),1946 (ACMM:b,87, élections‏ 

-ACCM: B.14 activité politique rapport commissariat de police de M’sila 20/12/1943.‏ ? 
2 “كانت شحصية عبد الحميد بوضياف تربط علاقات متينة مع زعماء الح ركة الشيوعية ني العام »و استطاع بفکره و نضاله ان يستقدم عدد 


من الاعضاء البارزين في الح ر كة الاممية » كما ربط قبيل اندلاع الثورة التحريرية و حلا ها علاقات مع كل من هوشي منه و ماوتسي تونغ و 
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و قد استفادت الح ركة الشيوعية بالحضنة الغربية بوجحود عناصر أوروبية كانت تنشط في اطار جمعيات 
فرنسية مثل جحموعة الكفاح Qroup€ du °C0™021‏ و جعية فرنlu‏ llقكlفحة TRANCE‏ 
cmbattante‏ الێٍ کان برأسها معمر فرنسي ( میلر 8۲||أ۳) مع بعض اليهود من عائلة أطلان 
7ا و بكوش ألفونس و انضم إليهم عدد من الأهالي كأعضاء تي الحمعية مثل زغلاش البشير". 


و حسب نفس التقرير فإن الحزب الشيوعي إلى غاية تاريخ 19 جانفي 1944 م يشكل بصبغة رسمية 
حلية له بالمسيلة رغم أن عدد المناصرين له كثيرون حسب التقرير الذي قدمه حافظ الشرطة. 


و الجدير بالذكر أن العنصر النشيط و عضو المكتب الوطيْ للحزب الشيوعي الجزائري بوضياف عبدالحميد 
الذي ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ و سلطة على كامل إقليم الحضنة في اطار القيادة الي تعود إلى بداية 
احتلال الحضنة قد حاول عدة مرات تأسيس خلية للحزب رفقة شاكر بلقاسم و المعمر قاستون عاشور ( و 
هو يهودي ) و عزي احمد و آخرين» إلا أن الإدارة الإستعمارية كانت تسمح همم بالإجتماع فقط في 
محلات بجارية.“ لكن كانت هذه التقارير تعترف بوجود أنشطة الحرب الشيوعي الوحيد على الساحة 
السياسية. ”و قد مح هذا الفضاء القانون الذي اتاحه الاحتلال للحزب الشيوعي من بروز نشاط اعضائه 
بالمنطقة اكثر من غيرهم ق باقي الاتحاهات السياسية للح ركة الوطنية انذاك 


و أول تقرير يؤ كد تكوين الحزب بصفة علنية رسمية كان في فيفري 1944 حيث تكونت خلية بالمسيلة 
من الأشخاص التالية أماؤهم: 


بوضیاف عبدالحميد كاتب عام ( مثقف و ناشط و عضو المكتب الوطي ) 
7 قاستون عاشور أمين المال ( يهودي حلاق ) 


- شاکر بلقاسم مکلف بالإعلام ( حداد) 


الرئيس اليوغسلاقي جوزيف بروز تيتو و اخحرين »(مقابلات مع اصدقاءئه و من عاصروه في اطار الندوة التارجخية ال اقيمت تكريا للشهيد 
.- محمد بوضياف بالمكتبة المر كزية بالمسيلة في ر29 جوان 2009. 

' ACCM: B.14 rapport26/12/1943. 
تذكر عدة تقارير أن اجتماعات عديدة كان يعقدها الشيوعيون بمحل المدعو عزي أحمد منذ 1943 مثل الأجتماع‎ 
. 1943/09/07 المرخص 1943/12/08 » و اجتماع 1943/12/13 و اجتماع 1944/02/06 واجتماع‎ 
(ACCM : B.49 activités politiques) . 


3 -ACMM: B.14, rapport 21/02/1944. 
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و يوضح التقرير تفاصيل إضافية عن بقية الأعضاء , و لكن وحدنا بعضا منهم في تقارير أحرى مثل 
آطلان ميلر ( يهودي ) شيش بوتيش ( يهودي) ملاوي الطاهر , زغلاش البشير. 

ربط رئيس الحزب بالمسيلة السيد بوضياف عبد الحميد علاقات كثيرة م" شخصيات وطنية و دولية بحكم 
تقافته الواسعة و خبرته في الصحافة و التحرير إذ کان مراسل جريدö La depèche de‏ 
C0nstantine‏ الي كان يفضح من خلاطما السياسة الإستعمارية »( له مقال حول وضع الحضنة و 
المسيلة المأساوي خلال وباء التيفيس في اكتوبر 1941) كما كان يدافع عن الصا المادية و المعنوية 
لسكان ريف الحضنة الغربية عا له من شبه حصانة عائلية. 

لم ينحصر نشاط الحزب الشيوعي بإقليم الحضنة في نطاق توجحهات الحزب المركزية بل واكب اهتمامات 
المنطقة و تحولاتها , فكان جزءا من العلماء و من النواب و من الإستقلاليين قي كل حركة تواجه السلاطة 
الحلية و تحقق مطالب السكان.و استمر اعضاؤه في هذا التوحه الى غاية انصهارهم في الثورة التحريرية الي 
مثلوا نواة تنظيمها و تفجيرها, 


2 -خلية حزب الشعب الجزائري ودور شخصية مشتي السعيد 1937 -1954 


لم تقدم التقارير السرية للشرطة الاستعمارية .منطقة الحضنة الغربية تاكيدعلى وجحود خلية لحزب الشعب الى 
210A aE‏ »و لا يبدو ذلك صحيحا بالنظر الى الشخحصیات الي كانت تنشر افكاره بين سنوات 
7 -1944 » مثل محمد بوضياف عضو محموعة الستة المفجرة للثورةالذي كان له نشاط حثيث 
حلال و بعد الحرب العالمية الثانية »و كان متابع من قبل الشرطة الفرنسية .مدينة المسيلة »و كثيرا ماكان 
يتعرض للادارة في نادي الحضنة الذي كان يعج بالقياد و اعوان الادارة امحلية.و ساهم مع بحموعة من 
مناضاي المنطقة في تاسيس خلايا العمل الثوري الذي تميزت به الحضنة الغربية بدية تفجير الثورة التحريرية. 


- -تشير شهادات من افراد عائلته الى علاقته بزعماء الحركة الشيوعية العالمية أمثال هوشي منه » و جوزيف 
بروزتيشو » وزعماء الحركات التحررية وكان من بين الأعظاء المؤسسين لحزب حركة الطليعة الاشتراكية 
بالجزائر عقب الاستقلال (مقابلات مع أعيان المنطقة ) 
ACMM:B57,activite politique, rappo.rt du commisariat de M'sila 12/05/1944.‏ - ? 
كانت اعين الشرطة تتابع تحركات هذه الشخصيات »خاصة شخصية محمد بوضياف الذي كان عنيفا امام 
الادارة المحلية و اعيانهاءو كان يجتمع بالمناضلين القدماء لحزب الشعب بالمدينة مثل رقيق برة عبد الرحمن و 
ميلي احمد و كبوية ابراهيم و الشيخ مشتي السعيد في مسجد سيدي صالح بحي الكراغلة بالمسيلة الذي يعتبره 
بعض المناضلين مسجدا و مدرسة تكونت بها عناصر الحركة الوطنية الثورuة‏ «.) ACMM:857,activite‏ 
(politique-rapport commissariat de m'sila) (21/09/1943.).‏ 
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لقد رصدت التقارير الفرنسية سنة 1944 قبل ميلاد حركة احباب البيان جموعة ممن اعتبرتمم احطر 

: : : : 1 
السعيد»برة عبد الرحمن »بن موسى ابراهیم »شيكوش الحاج عيسى » حاج حفصي المسعود وعيرهم .ومن 
اهم الشخحصيات الي كانت تترقبها الشيخ مشي السعيد. 


وقي واقع الامر و حسب عدد من الشهادات لم يحتلف الفكر النظالي لشخحصيات الحضنة الغربية »وتاحر 
انتشار فكر حزب الشعب الجزائري و قلة اعضاءه مرده قلة اتصال قياداته بالمنطقة من جهة »و اتجاه حركة 
تعليم النخبة الى مدارس جمعية العلماء بقسنطينة من حهة ثانية»الا انه لا بمكن ان نغفل ان وقع الاحتلال و 
سيطرته بالحضنة الغربية قد ساهم بشكل اخحر قي بلورة الفكر النضالي بداية الاربعينات الى الهم المحلي 
ومشاكل الاهالي . 


دور الشيخ مشتي السعيد ا مدعو القبائلي :2 


شاءت الأقداء للشيخ مشن السعيد أن يات من بلاد القبائل بي يعلى الى الحضنة » ليصبح الرحل الأول و 
الامام الخطيب و القاضي الأول للمنطقة فترة طويلة قاربت ربع قرن من الزمن .جمع الشيخ السيعد المدعو 
سي سعيد القبائلي » تميز لأصله القبائلي » بين الجهود المسجدية التربوية و العمل الوطي و العطاء 


عنصر حي في ذاكرقم . 


1 -كتبت كيرا التقارير السرية عن تحركات اعضاء الحركة الوطنية بالحضنة و تتقلها و اتصالاتها في باقي 
المدن متل تقرير 1943/12/12 الذي يرصد تحرك كل من شيكوش الحاج عيسى و حاج حفصي المسعود و 
اتصالهما باعضاء حزب الشعب بقسنطينة الا انها كانت تجهل في كتير منها حقيقة وجود الاحزاب او اعضائها او 
نشاطها » ونظن ان هذه التقارير هي استمرار لفكر الادارة من حالة الاستقرار و الهدوء الذي كان ييدولهاو ان 
المنطقة معزولة عن مراكز الاشعاع و اهاليها ليسوا في مستوى التطور الحاصل في شمال البلاد. 
ACMM:B57 ,activite politique-rapport hebdomadaires/1941-1943‏ 

- -الشيخ مشتي السعيد بن سليمان من مواليد قنزات 1893/08/6 » قدم الى مدينة المسيلة سنة 1914 حيث تعلم 
فيها الفقه و أصول الدين على يد الشيخ بن ابراهيم بوعزيز كانت له علاقات مع علماء الجزائر الذين تقل عنهم 
معارف الدين أمثال حمدان لونيسي و ابن الداس » كما ألحقه أبوه بزاوية الشيخ الزيتوني بزواوة حيث حفظ القرآن - 
وتعلم مبادئ العربية و الفقه الاسلامي › . كان من نشطاء حزب الشعب الجزائري و محركي أحداث 08 ماي 
بالحضنة سنة 1959 حيث اعتقل وسجن 06 أشهر » استشهد خلال الثورة التحريرية 1959 رفقة 13 شهيد من 
المسيلة ( مطوية و مقابلات مع من عيشوا الشهيد بمناسبة انعقاد الندوة التاريخية حول الشهيد مشتي السعيد دار 
التقافة المسيلة -18فيفري 2008). 
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كان اطلاع الشيخ المشي على ثقافة زمانه و تطلعه لمعرفة ثقافة علماء الشرق و حركة الجامعة الاسلامية 
دور قي بلورة فكرة و ميزه على ثقافة من عاصره من علماء المنطقة التقليدين .أصبح من مدافعي جعية 
العلماء الملسلمين » فكان على صلة بأعضائها و علمائها و أصبح ممثل شعبة الحمعية بالمسيلة فترة الثلاثينيات 
> و تصدى خلاها للطرفين الذين كثر نشاطهم بالمنطقة سواء من اتباع الطريقة العلوية و حريدها البلاغ 


: 1 
الجزائري » أو من بعض الحلويين . 


كان الشيخ مشي السعيد من متحمسي حزب الشعب الجزائري و الح ركة الاستقلالية »حيث عايش بدايتها 
و كان على اتصال بحر كة الأمير حالد و نحم شال افريقيا » و برز نشاط الشيخ السعيد مشي خلال الحرب 
العالمية الثانية » حيث كان على اتصال بالشخحصيات الوطنية الي كانت في اقامة اجبارية .مدينة المسيلة أمثال 
باداش و واف کن | الذي يمه و يدرس فيه بحي الكراغلة مدينة الملسيلة و الملسمى بجامع 
محمد » وكانت دروسه الموحهة ضد أعوان الادارة من القياد و أمثالهم ممن والوا الادارة الحلية » وسيلة 
وآداة هامة حعلت المسجد يستقطب أعداد كبيرة من المصلين و الراغبين قي ماع دروسه الملسجدية ذات 
ا لخطاب السياسي و الاجتماعي . 


عقب أحداث 8ماي1945 ” و نظرا مشار كته في أحداثها من حلال نشاطه السجدي تم اعتقاله من قبل 
الشرطة الفرنسية و سجن مدة 06أشهر . 


و القاضي و الموثق لكل أصناف العقود المتعلقة بالمواريث » وقسمة الاراضي » و الصلح بين الجحماعات . 


كما واصل نشاطه الوطي الذي زاوج بين العمل السياسي ف اطار حزب الشعب و العمل الاصلاحي 
کر ن عا ية الا الملهن كات الد هة افر ية فام عن ب تعاط سى الد 


أ - كان الشيخ مشتي السعيد يكتب مقالات في جريدة البصائر دفاعا عن الاسلام و الجمعية وضد الطرفين »خاصة 
ءو بعض رواد الطريقة العليوية في زيارااتهم لمنطقة الحضنة الغربية مثل قدور الحلوي الذي تقام له بحضرة 
وزردة سيدي علي مبارك (أنظر البصائر -السنة الرابعة -العدد 152 » فيفري 1939 ) . 

-ACMM: B.210.Activité politique, rapport 12/12/1944.‏ ? 
- - مقابلات مع مجاهدي و كبار جماعة المسيلة على هامش الملتقى الأول حول الشيخ المشتي السعيد -مديرية 
الشؤون الدينية لولاية المسيلة (18فيفري2008) 


^ -ACMM: B.210.rapport commissariat de la police de M’ sila au gouverneur générale 
d’ Algérie 09/02/1949. 
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لقد أثار تقریر (1949/02/09) 1 حدة العداء الذي يكنه الشيخ للاحتلال الفرنسي الذي أعتبره كأحد 
أبرز مؤسسي خلية حزب الشعب الجزائري بمدينة المسيلة » وأنه يعمل تحت غطاء الدين و التعليم لكنه 
يتعاون مع أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري الذي تربطه بأعضائه صداقة و نظال وطن مشترك» خحاصة 
عضوه البارز شاكر بلقاسم » وكذا عناصر أحباب البيان و الحرية السيد كبوية ابراهيم . 


أدى طابع الخطاب المسجدي للشيخ مشن السعيد الى تقليص المكانة و الزعامة الي كان يتمتع بها باقي ائمة 
المدينة مثل امام المسجد العتيق بالكراغلة(مسجد الرمانة ) الشيخ سي بن يحي علي بن عثمان » بحيث تقلص 
عدد الصلين به بصورة كبيرة و في الحانب الآحر تضاعف عددهم بجامع سيدي الصاح الذي يؤمه الشيخ 
مشي السعيد » ويذكر تقرير الشرطة كيف تقلص عدد المصلين من 400 الى 50 فقط أيام صلاة الجمعة 
مسجد الرمانة > كما كان اعتبار المصلين للامام بن يحي كرحل معين من قبل الادارة الفرنسية تأثير على 
نظرقم اليه حاصة عندما يحتفل معهم في الأعياد الرمية و الدينية و يأحذ أجحره من عندهم . 


غار ا ال الد اة مار ال ا ا الاك ا وو © 1948 ۶ 
الحضور لاستقبال الحاكم العام للجزائر الذي زار مدينة المسيلة . جعل هذا الموقف من الشيخ السعيد مشي 
رمزا المقاومة و الوطنية » والتفت حوله الشخحصيات الحلية »و اعضاء الأحزاب» أمثال الشيخ بن صفا عبد 
الرحمنءالمعلم القراني ورقيق برة عبد الرحمن»و كبوية المدي و الشيخ المدرس بن موسى والامام قاضي 
E‏ . 

م تكن مواقف الشيخ مشي السعيد .معزل عن نشاط الح ر كة الوطنية .منطقة الحضنة الغربية» حاصة نشاط 
أعضاء الحزب الشيوعي الحزائري مثل السيد بن يحي عبد العزيز المدعو العمري (عضو الحرب الشيوعي ) و 
هذا ما لاحظته تقارير الشرطة الفرنسية من خلال التجمعات اليومية الي تعقد قي دكان ملقب عكة 


بعض المناشير السياسية الأحرى فاية الحرب العالمية الثانية. 


و غالبا ما تضم الاجتماعات الي تقام بمدينة المسيلة كل أطياف الجر كة الوطنية» خحاصة العناصر الفاعلة 


(الشيخ المشي السعيد » شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي ) بوضياف عبد الحميد عضو المكتب السياسي 
الوطي للحزب الشيوعي » بوغلام محمد (حزب الشعب) برة عبد الرحمن (حزب الشعب) كبوية ابراهيم 


'. ACMM :B.210, OP- .Cit , rapport .09/02/1949 

? - ACMM: B.57 . Rapport commissariat de police de M’ sila 21/01/1948. 
° - ACMM: B.210, OP .Cit, rapport .09/02/1949. 

*- CAOM:93/1400,dossiers personnel.Akka Messaoud. 
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(أحباب البيان) بوعمار اماعيل (أمين خلية حزب الانتصار للحريات الديعقراطية بعد تأسيسها سنة 
7 )". 


استمر نشاط السعيد مشن الذي تحول الى مرجع دين و سياسي لواطي المسيلة حاصة و الحضنة الغربية 
عامة قي توحيه حياتمم و نشاطهم الوطيْ و توضيح أمور دينهم .لقد كانت وطنية الشيخ السعيد مشي 
غالبة على توحهه التربوي التعليمي » لذلك م يستطع احفاء هذه الروح الجامعة » فأصبح أب العناصر الي 
التحمت بالثورة التحريرية المباركة و أحد أعضاء أولى اللجان الخماسية .مدينة المسيلة الي تولت مهمة قيادة 
المنطقة حلال الثورة التحريرية الى غاية استشهاده 1959. 


3 -شعبة جمعية العلماء المسلمين بالحضنة الغربية ودور الشيخ نعيم النعيمي 1950 -1954: 


اذا كانت الفترة الممتدة بين 1931 تاريخ تاسيس الحمعية و 1944 تاريخ تاسيس حركة احباب البيان 
بالنسبة للحضنة الغربية قد امتازت بتشتت الجحهود و فردية العمل و قلة الاثر على نفوس الاهالي فقد تميزرت 
الفترة الثانية من عمل شعبة جمعية العلماء بين 44 - 54بتطور العمل الجماعي المنظم» الموحه من قبل 
مكتب جعية العلماء المسلمين »ال أصبحت تتكفل بتغطية إقليم الحضنة» من حيث تقد الوعاظ و 
المرشدين»و سامت عوامل حديدة في بروز هذا التوجه الجماعي المنظم للح ركة الإصلاحية بقيادة الجمعية» 
منها دور أصحاب احباب البيان في جمع العناصر الوطنية والتقائها ومباشرها العمل الجماعي المنسق» واثر 
الحرب العالمية الثانية على إقليم الحضنة »ال تأثرت احتماعيا كثيرا من صعوبة المعيشة وسوء الحال ودفعت 
كل فغات الشعب التآزر والتضامن لرفع الغبن والبؤس عن الشعب» ومن جهة ثانية سامت عملية عودة 
اللهاحرين إلى الحضنة تي بلورة العمل الجماعي ني إطار الح ركة الوطنية»وتظافرت جهود اعضاء جعية 
العلماء بالحضنة من امثال محمد الطاهر لطرش» و نعيم النعيمي »و موسى الاحمدي نويوات» و مشي 
السعيد» وعيسى المعتوقي» ومحمد الدراجي العدوي» في بعث الح ركة التعليمية و الفكرية رغم الامكانات 
الضعيفة و محاصرة الادارة الاستعمارية لنشاطهم بالا ان نشاطهم الاصلاحي كان جزء من العمل 
السياسي الوطني الذي ساهم في توحيد الجهود و دفع الشرور» ولم الشمل مع باقي الحركات الوطنية 
با لمنطقة . و كان من أولى ثمار هذا التوجه» المبادرة في تأسيس ركن هام لاي حركة أو نمضة وطنية و هو 


المدرسة, 
معية العلماء المسلمين تكون منارة للتعليم و الإصلاح و تكون هيئتها و مكتبها و أعضاءها. و يبدو هذا 
ACMM: B.210, OP .Cit, rapport .09/02/1949.‏ - ' 
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التوجه لبناء مدرسة باسم الجمعية » انما هو نابع من رغبة الاهالي في التميز عن المدارس الفرنسية الموحودة 
منذ ماية القرن التاسع عشر بالمسيلة و ال يراها الاهالي كوجه للاحتلال ووسيلة قي تغريب ابناء المنطقة 
»و هذا ماحدا باغلبهم الى بحنب ذهاب ابنائهم الى هذه المدارس. 

كان التفكير قي بناء هذه المدرسة جزء من مشروع جمعية العلماء المسلمين في توسيع ح ركة التعليم العربي 
الاسلامي و تدشئة الشباب على النهج الصحيح ٬لذلك‏ سامت العناصر الطلابية الي انتقلت من الحضنة 
الغربية الى قسنطينة هاية الثلائينات في حمل هذه الرسالة على عاتقها »و بدأت عملية جمع التبرعات و 
التفكير ف منطقة تكوينهاء إلا أن الإدارة الاستعمارية حال دون الإسراع ف السماح بإنجازها. 

أدى هذا التعنت من قبل الإدارة إلى طلب أهل المسيلة في مكتب جعية العلماء يقسنطينة بضرورة إرسال 
أحد أعضاءها ليقوم عهمة الإرشاد و الوعظ و الدعوة للسكان خحاصة خلال شهر رمضان فكانت للموافقة 


دور الشيخ نعيم النعيمي 1950 -1954: 

يعتبر الشيخ نعيم النعيمي من أهم شخصيات جعية العلماء المسلمين الجزائرين الذين عملوا ق اطار برنامج 
ابلمعية على تنشيط ال ركة الاصلاحية بالحضنة * انطلاقا من مساحدها و ساحاقا العمومية الى مفلت 
الفضاء الملائم خطبه و دروسه. 

كما ارتبطت حركة و جهود الشيخ النعيمي .عساعدة شلة من أعيان و تلاميذ الجمعية من أهالي الحضنة 
أمثال الشيخ محمد العدوي .الذي اشتغل بالتعليم و الإرشاد قي مناطق أخحرى باسم الجمعية خحاصة 
بسيتقءباريقو» تليلات و المناطق الغربية منها ضواحي تيهرتةء و كذا الشيخ الحاج الطاهر لطرش“» 
والشيخ بن عيسى محمد بن النذير» وكل هؤلاء ساهموا بأموالهم و نشاطهم مع بقية نشطاء الح ركة الوطنية 


'-قدم طلب بانشاء مدرسة باسم الرجاء من طرف اعيان المسيلة بتاريخ 1 أفريل 1944 وتكون مجلسها الاداري 
كالتالي : الرؤساء المشرفون : الحاكم » قاضي السلم » أغا المسيلة › الظابط 1ءطءMi‏ . الرئيس الفعلي : كبوية 
مدني .النائب : مهيدي علي ٠‏ النواب : عريوة مبارك › خوجة بوبكر »› دريد ابراهيم » شيكوش الحاج عيسى . 

الامين العام : زغلاش البشير » أمين المال : بوديعة بلقاسم » النائب : خوجة علي » الأعضاء : طالب مصطفى › 
مسلم العيهار » كرميش كرميش » زغلاش لخضر › خشعي مصطفى » بن عيسى محمد › مشتي السعيد » بن موسى 


. ابراهيم » ميلي أحمد › فلوسية علي » لخضر حمينة » بن الذيب العربي » بن لدغم شيكوش محمد‎ 
ACMM:B210, activite politique, rapport dec commissariat de M'sila 20/10/1944. 
-ACMM :B.149. Rapport chef de gendamerie de sétif capitaine recontes : 17/09/1952. 


جريدة البصائر» عدد 282 - السنة السابعة - ص 359 . 
“ _ مقابلة مع المرحوم محمد الطاهر لطرش قبل وفاته بالمسيلة (24 / 10 / 2008 
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.عختلف مشارها على إحياء التعليم العربي الإسلامي» و بث الروح الوطنية واا لدی السکكان ي 
الملساحد و الساحات العامة و النوادي. 

تلقت جمعية العلماء المسلمين طلب من وفد مدينة المسيلة فماية الأربعينات لإرسال أحد العلماء إلى المدينة 
لإلقاء ا لخطب المسجدية و الإرشاد الديي لأهالي البلدة الذين كانوا ني حاحة ماسة ها ف ظل انتشار اجهل 
و الأباطيل» وقد وقع احتيار الجمعية على الشيخ ل الذي صار ينتقل بين مدينة المسيلة و بوسعادة 
يقدم الدروس خلال شهر رمضان و أيام السنة.وعادة ما كان يمكث شهر رمضان بكامله .مدينة المسيلة» 
يتحول بين مساحدها قي رأس الحارة والشتاوة» وحربة تليس» حن أنه عاش بالمدينة ثلاث سنوات كاملة 
قبيل الثورة التحريرية» أصبح من شخصيانما الدينية المهامة الي أحيت ليالي رمضان بالإبمان و التضامن, اقام 
الشيخ النعيمي علاقات حيمة بشخصيات للمنطقة من العلماء و الأعيان و نشاط الج ركة الوطنية مثل الشيخ 
لطرش تلميذا جمعية العلماء» وفلوسية علي و بن يحي محمد وبن عيسى محمد بن النذير» وكان يوم المصلين 
حلال التراويح» و تستغل العناصر المختلفة في الأحزاب الوطنية أمثال عيلي أحمد و مشي السعيد و برة 
عبد الرحمان من حزب الشعب الجزائري» و كبوية إبراهيم» كبوية المدن و شيكوش الحاج عيسى» و نوي 
مهيدي على أنصار البيان الدعقراطي»تستخل روحوده واطار نشاطه القانون -البعيد عن السياسة حسب 
فرنسا -قي مناقشة المسالة الوطنية و سبل النظال . 

ورغم أن خحطب الشيخ نعيم النعيمي كانت بعيدة عن التعرض إلى السياسة كما تشير إليه التقارير 
الرس إلا أنه استطاع أن يوحد اتحاهات الجر كة الوطنية بالمنطقةء الي رعا كان البعد الدييْ أوسع و 
أشمل غطاء لأي حهد وطن عندهم» و استطاع أن يكون الرجحل الحوري في حدمة المشاريع الخيرية 
كالمدارس والحمعيات »وقد بحسدت أعماله الخيرية ف نواحي عديدة» نذكر منهاء تحويل مقبرة الجعافرة إلى 
مسجد» والتعجيل في تنفيذ مشرو ع جمعية العلماء ببناء مدرسة باسم الرحاء بالمسيلة» وفض نزاعات عديدة 
بين الاهالي و م شمل السكان, 


أ _ مما أكده لنا المرحوم الطاهر لطرش أن أعضاء جمعية العلماء بالمسيلة هم أنفسهم أعضاء حزب الشعب» ولم 
يكن هناك فرق بين الأحزاب في مسائل التربية و التعليم والإصلاح (المقابلة نفسها 

- ولد الشيخ النعيمي ببلدة سيدي خالد ببسكرة 1909ء درس بزاوية المختار بأولاد جلال ثم التحق بجامع 
الزيتونة بتونس 1923 ليعود إلى الجزائر 1925 حيث جال مدن الشرق الجزائري بين 1925 - 1935 مثل 
المديةء البرواقيةء قصر البخاري» الأغواط الجلفةء الأصنام» تيارت» معسكر» مستغانم» هو رجل عصامي في العلم 
ذو حجة وبيان» فقيه بالنحو وعلوم الآثار. 


° : ACMM: B. 149, rapport commissariat de police de M'sila. Rapport special 16 / 06 / 
1952 . 
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لقد كانت الإدارة الاستعمارية من خلال أعينها الراصدة لتح ركات الشيخ النعيمي من الشرطة والدرك و 
الا ا كر كوا و ا و و ار اة فو اع ر 


دور النعيمي في بناء مدرسة الرجاء: 
تعود فكرة بناء مدرسة أهلية ذات بعد عربي إسلامي ي إطار المدارس الي تم إنحازها من قبل جعية العلماء 
الملسلمين إلى الحرب العالمية الثانية عندما تم إيداع طلب تأسيس مكتب ها لدى الدارة الاستعمار :2 

ولم تكن الإدارة أن تسمح بذلك في ظل تنامي الح ركة الوطنية بعد تأسيس حر كة أحباب البيان و الح ركة» 
ال شارك فيها تقريبا كل أعضاء المكتب المكون هذه المدرسة. و تأحر موعد إنحازها الى حين جيئ الشيخ 
النعيمي سنة 1951 والذي كان يدعو إلى مثل هذه المنجزات الحضارية خلال خحطبه حساجد أحباء مدينة 
اللسيلة» بالكوش و الكراغلة و الشتاوة» و خلال حاضرة قدمها مسجد حي الكوش خلال رمضان (8 
جوان إلى 16 جوان 1952) طرح الشيخ النعيمي مسألة بناء مدرسة قرآنية باديسية بالمدينة» و كان 
حماس الحضور كبير حدا و تمت بسرعة عملية أولية لحمع التبرعات و الأموال. 

کانت ایتا س الکو »حيث طرحت مسألة الأرض الي تقام عليها المدرسةء ال وقفت المشروع 
إلى حين عودة الشيخ النعيمي إلى المسيلة تي 9 سبتمبر 1952 حيث أقام ما إلى غاية 13 سبتمبر من احل 
تنشيط عدة دروس و محاضرات» و التقى بأعيان المدينة و رموز الح ركة الوطنية »من بينهم فلوسية علي 


الذي دعاه إلى إلقاء درس لنفس الهدف بجامع سيدي صالح يحي رأس الحارة (الكراغلة) الذي كان يشرف 


' : ACMM: B. 149 lettre de I'administrateur de M'sila a monsieur sous / préfet de sétif ( su 
les activités de Naimi 20/10/1952) 


تتكون أول مكتب لبناء المدرسة العربية الإسلامية لجمعية العلماء(مدرسة الرجاء) بالمسيلة من: 
كبوية المدني رئيس» مهدي علي و عريوة مبارك و خوجة بوبكر» دريد ابراهيم» شيكوش الحاج عيسى(نواب) 
زغلاش البشير (كاتب عام) بن يونس الهاشمي (نائب الكاتب) بوديعة بلقاسم (أمين المال) خوجة يحي (نائب) و 
الأعضاء (طالب حسين مصطفى» مسلم العيهار كرميش» كرميش» زغلاش لخضر» حشفر الصديق» بن عيسى 
محمد» بن يحيى بن عثمان بن يحي إبراهيم مشتي السعيد»ء فلوسية علي» حمينة لخضر» بن الذيب لعربي»ء لدغم 
شيكوش محمد .16/0/1952 ACMM,B145,edification d'une medersa a M'sila,rapport de‏ 
- رغم فقر السكان بهذا الحي فقد جمعو ما قيمة 300.000 فرنك فرنسي أثناء وجود الشيخ النعيمي الذي كلف 
بهذە llعlnي (ACMM:B 145 Rapport de commissariat de police de M’ sila — rapport spécial..‏ 
Edification d’ une medersa a M’ sila activité du nommé Naim-Naimi 16 / 06 / 1952)‏ 
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عليه الشيخ الوقور مشي السعيد» و حضر الدرس تلاميذ جعية العلماء أمثال لطرش الطاهر» بن عيسى 
محمد» بن جي حمد» حجاب أحهد و أعضاء الأحزاب الوطنية ا 

و تحرك السكان لنداء الشيخ نعيم النعيمي» حيث جعوا مبلغ 2300.00 فرنك» خحصص جزء منها 
لشراء الأرض المخحصصة للمشروع من عند السيد شيكوش الحاج و بقية المبلغ 
0 للبناء. وتكونت بحنة مؤقتة من أجل القيام بالمشروع الذي عرف في التقارير الفرنسية عشروع 
نعيم النعيمي.* 

تظافرت جهود الحسنين و اعيان المدينة في التعجيل قي انماء اشغال المدرسةءوتم خلال سنة 1953 فتح 
المدرسة » و حهزت بوسائل متواضعة» .مدرسين لتعليم العربية و علوم القرآن و أصبحت هذه المدرسة رمز 
الموية الوطنية و الوحدة الاحتماعية» بحيث ساهم الحتمع الحضني .عختلف فاته ومناطقه بتقدم المساعدات 
المالية والمعنوية هذا الصرح الحضاري» الذي اعتبر مفخرة المنطقة ال غطت على باقي المدارس الفرنسية الي 
بنيت ق إطار الاحتلال الفرنسي كمدرسة الذكور المركزية و مدرسة الإناث بالمسيلة. 

و استمر الشيخ نعيم النعيمي ني جحهوده الإصلاحية .مدينة المسيلة مركز الحضنة إلى ما بعد اندلاع الثورة 
التحريرية و حي بعد إغلاق الإدارة الاستعمارية لمدرسة الرجاء و تحويلها إلى ثكنة عسكرية.“ 

ومن بين شخصيات الحمعية الذين قدموا حهود التربية و الإصلاح» الشيخ الطاهر طاهري من عرش أولاد 
سيدي إبراهيم أحد مؤسسي مدرسة الجمعية ال الذي أصبح معتمد جعية العلماء قي اطار العمل 
المثمر لصاح الجحمعية و فائدّهما المالية والأدبية حلال شهر أوت 1954 و كان له جهود تعليمية .مدينة 
پاي غیسی و برسعادة ۲ 

و قد تداول على منطقة الحضنة من جعية العلماء كل من الشيخ بوعلام باقي و الشيخ النعيمي إلى جانب 
الحضور المستمر للشيخ السعيد صالحي و محمد العدوي باعتبارما من منطقة أولاد دراج بالحضنة. 


كذلك مقابلات مع عدد ممن عاشوا الحدث وحضروا دروس الشيخ النعيمي (منهم الوالدل181- ' 
ACMM: B 10 rapport gendarmerie, captain Reconte 17 / 09 / 1952 2‏ -4 
- - تكونت اللجنة المؤقتة للمشرو ع في الأعضاء الأوائل الذين حضروا للمشروع سنة1944 مع أسماء أخرى 
مثل شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي) 10/1952 /16 (ACMM :B10 rapport‏ 
*- ..البصائر - عدد - 283 - السنة الجامعية - ص .22 
-ACMM:B10,rapport commissariat de police de M’ sila du /6/8 au 31/8/1955‏ 3 
؟- من الأرشيف الخاص بعائلة الشيخ محمود أرسلان المحفوظ بالمركز الثقافي بالمعاضيد. وقد عمل الشيخ محمود 
أرسلان بتكليف في جمعية العلماء مع العربي الشتي في مدرسة تهذيب البنين إلى غاية 1950 . 
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كما حضيت منطقة المعاضيد بجبال الحضنة بجهود شخصية هامة تضن آَما لم تحض كذلك بحيث أو تعريف 
و هو الشيخ العلامة محمود أرسلان الذي تعلم على الطريقة الحملاوية قبل انتقاله إلى معهد ابن باديس ثم 
حامع الزيتونة و كذا الأزهر الشريف و نظرا لشغفه بالتعليم فقد أسس مدرسة المداية E NURE‏ 


المبحث الرابع /تجربة الانتخابات بالحضنة الغربية1945 -1954 : 


حضعت الحضنة الغربية منذ 1884 إلى الإدارة المدنية ضمن البلديات المختلطة» وحرحت بذلك من نطاق 
الحكم العسكري» إلا أن ذلك كان عقب تحول حوهري مس أطرها التقليدية و الاقتصادية و 
الاحتماعية» إثر احداث 1871 وعمليات المصادرة و الطرد و الاغتصاب» فلم يفد تحوها هذا شيغاء 
وبقي المتصرف الإداري الحديد يحتكر كل الصلاحيات» و يخضع إلى السلطة الم ركزية» لكن تمتع في هذا 
الإطار المعمرون الجدد بالحضنة الغربية حاصة م ركزها بالمسيلة باستقلالية تكاد تكون تامة» ولم يعد هذا 
التنظيم الإداري الحديد يعي الحزائريين في شيء» إلا بعض كبار الملاك و الأعيان الذين ربطوا مصيرهم منذ 
مدة مع الإدارة الحلية. 

وللوقوف على بحربة الانتخحابات بالحضنة الغربية» من الأولى التعرف على تطور التنظيم الإداري هذه المنطقة 
قبل أن تمنح هذا الحق الذي حرم منه الحزائریون منذ 1830 2 

لقد طبقت فرنسا في الحضنة الغربية سياسية التميز العرقي و السياسي» على أسس إدارية قي حق السكان 
والأهالي» فاحضعت كل السلطات إلى الجاكم الذي تدل كلمته على وقع السيطرة عند الأهالي» وقسمت 
الحضنة إلى جحموعة من 15 دوار تخضع لسلطة القياد و الحراس البلديين (شامبيط) »و الحراس أو الدايرة أو 
الشواش» و بعيدا عن هذا ارم التسلسلي لسلطة الاحتلال كانت بالحضنة الغربية سلطة موازية »استمر ها 
دور هام في حياة السكان» ونقصد بها سلطة الجماعة» ال تحولت في ظل البلديات المختلفة إلى طمنة بلدية 


استشارية 3 


'- من الأرشيف الخاص بعائلة الشيخ محمود أرسلان المحفوظ بالمركز الثقافي بالمعاضيد. وقد عمل الشيخ 


.1950 محمود أرسلان بتكليف في جمعية العلماء مع العربي الشتي في مدرسة تهذيب البنين إلى غاية‎ 
? -Addo ( djellon) : le role des Elus musulmans an sein des délégations financière en 
algérie des origine ã la 2™ guerre mondiale , thèse de doctorat ,Paris: P , 417 


2 كانت اللجنة البلدية ببلديات الحضنة الغربية تتكون عادة من المتصرف الإداري و نائبين فرنسيين و قياد 
دواؤين اللدية وراغلب امام اعضاها من الأهالن من كاتاك معروفة مند بداية الاختلال الى اندلا الثورة 
التحريرية امثال بوضياف و نذير و عجابي وب ACMM:commission municipale. pln‏ 
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صحيح أن الانتخابات داخل بلديات الحضنة المختلفة (المسيلة» سيدي عيسى» بوسعادة) كانت أقل أهمية 
مقارنة مع غيرها قي البلديات كاملة الصلاحيات» لأن الأولى كانت تتمثل قي انتخحاب أعضاء مجلس 
الجماعة للدوار فقط» حيث يصبح رئيسها عضوا في الحنة البلدية 1 اما ق البلديات الكاملة الصلاحيات قي 
الشمال فهي اكثر حضا و لو قانونا في التمثيل النيابي و البلدي . 

في قراءة لمسار انتخحاب رئيس الجماعة »ندرك حجم صعوبة شروط الانتخحاب و الترشيح رغم ضعف 
مكانته القانونية »الي لا تتعدى الاستشارة في حالات لا تفيد الإدارة ي شيء» لأن وحود هذه اللجنة قي 
نظر الإدارة جرد حور تعاون بين نمثلي السكان المسلمين و الأوربيين. 

إن تشكيل الحنة البلدية عاaجمMunic1p commission‏ يتحدد حسب عدد الدواوير الموجودة 
داحل تراب البلدية المختلطة» فبلدية المسيلة المختلطة كانت تضم 17 دوار ثل كل دوار قائده إلى حانب 
عضوين فرنسيين نائبين لمتصرف إداري. 

وما بهمنا هنا هو إصلاحات 4 فبراير 1919 الي حعلت رئيس الجحماعة عضوا رس ميا ق اللجنة البلدية» 
لكن ليس له أي وظيفة إدارية» و أصبحت اللجنة البلدية تتكون كالتالي: الرئيس و هو المتصرف الإداري 
أو الحاكم» الأعضاء الفرنسيون و المساعدون الفرنسيون و القياد الذين كانوا يحملون قبل قانون 1919 
اسم مساعدي آهالي (ع"«غع1ل"[ 01١٤‏ [لA)‏ و أصبحوا موظفين رسميين بمثلون دواويرهم بالإضافة 
إلى رئيس الجحماعة المنتتخب. 

ونموذج لبعض اللجان البلدية» كانت لجحنة بلدية المسيلة المختلطة تتكون من 14 عضو إضافة إلى المتصرف 
الإداري و النائب الفرنسي و عضوين فرنسيين خلال سنة 1919 استمرت كذلك إلى غاية الحرب 
العالمية الثانية. 

و ظلت الادرة الحلية هي الي تحدد الشروط الي تتوفر في تأهيل القياد إلى مناصب العضوية ف اللجنة البلدية 
إضافة إلى الشروط الي حددها قانون 4 | 2 / 21919 

و المعروف أن حل الشروط الي حددقًا قوانين 1919 لم تكن كافية لأهالي الحضنة الغربية للحصول على 
الانتخحاب أو الترشح له» علما أنه يلزمهم التسجيل الكتابي مع ذكر المكان و الزمان» و هذا شبه مستحيل 
لأغلبية سكان الحضنة الذين هم سكان ريف أكثر من سكان مدن يغلب عليهم الترحال الدائم و الحركة 


'- لم يحترم هذا المبداً القانوني إطلاقا بإقليم الحضنة الغربية و استمرت قوائم اللجنة البلدية منذ تأسيسها 1884. 
إلى غاية الحرب العالمية الثانية لا تحمل سوى أسماء قياد الدواوير المعنيين بصفة رسمية من قبل المتصرف - 
الإداري وفق شروط معروفة عند الاحتلال (قوائم اللجان البلدية بارشيف بلدية المسيلة المختلطة علب -265 »255 


: ACMM. : B. 122 Organisation des Indigêène 1919. 
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اللستمرة نظرا لطبيعة نط معيشتهم كبدو رحل» وكذا طبيعة الاستعمار» في ظل غياب الحالة المدنية» وحهل 
الحتمع الحضن بالإحراءات القانونية المفروضة عليهم." كانت الفترة الممتدة بين 1936 و 1945 حاسمة 
في كثير من الحالات» بحيث أفرزت تطورات حاسمة و تحولات على مستوى الدواوير حاصة ي فترة حكم 
تصرف الإداري بودوان روبير الذي قدم دراسات هامة على البجتمع و الاقتصاد الحضي و شهدت الحضنة 
الغربية كباقي المناطق ح ركة سياسية و ثقافية قضت على الجمود الذي سادها حقبة طويلة في الزمن. 

اا لحر كة الوطنية و التجربة الانتخابية: 

شكلت عملية الانتخحابات بالنسبة للجزائرية عامة و الح ركة الوطنية بصفة حاصة فترة الاحتلال الفرنسي» 
وسيلة من وسائل العمل السياسي» و اطار قانون هام » للتعبير عن مواقفها و براجحها ووحهة نظرها من 
ختلف القضاياء في إطار القوانين الفرنسية ال تسمح بذلك. 

ومن الثابت تاريخيا أن العملية الانتخابية بالنسبة لمنطقة الحضنة الغربية لم تأحذ الشكل الجدي لدى 
السكان» ولم تكن تقتهم بالمستعمر أو بأعوان الادارة الحلية »الذين ركبوا سكة الانتخابات الي حاولت 
الادارة الحلية إحراءها منذ الثلاينيات من القرن العشرين . 

لا تملك كثير من الوثائق الي تشير إلى مشاركة أهل الحضنة الغربية ف العمليات الانتخابية الي دونتها 
التقارير بداية 1935و نرحع ذلك إلى عاملين هامين» العامل الاول هو عدم استقرار قبائل الحضنة خلال 
السنة نظرا لترحاهم المستمر بين الحضنة والتل» و بعدهم عن أحواء المناطق الحضرية الي تقام ها 
الانتخحابات. و العامل الثاني» لم يكن للأهالي تقليد بمذا الشكل خاصة عندما يتعلق الامر عن يعوضوهم قي 
الادارة »و العلاقة الي جمعتهم بهم منذ سنوات لذلك نم تكن مصلحة الاهالي ف الادارة و لا حاحة هم 
إلى انتحاب” . 

تعتبر انتخحابات 1935 اول الانتخابات الحلية * ال نملك مرشحيها و نتائجهاء وقبل هذا التاريخ م تعثر 
على ما يفيد في تحري ظروف أو سير نتائج أي عملية انتخابية »و حرت العمليات الانتخابية إلا ف إطار 
الجالس النيابية للمقاطعات. 


ACMM: B. 166: Eléction Municipale. 1946.‏ :' 
-(ويشير التقرير إلى ظاهرة التغيب الناتجة عن الإهمال و الجهل بالعملية الانتخابية) 
-كان أعوان المتصرف الإداري المكونين للجنة البلدية يعيشون من كبار الدواوير التابعة للبلديات المختلطة التي 
تقع ضمنها أراضي الحضنة الغربية) A۸٥MM‏ 
- فاز السيد شيكوش الحاج عيسى بالانتخابات التي كانت تعين كبير الجماعة و ليس عضوية البلدية التي استمرت 
منذ 1885 في اطار عضوية القياد إلى غاية نهاية الحكم المزدوج بالمنطقة 1957 او بقي شيكوش كبير جماعة 
المسيلة بين (35 - 1945( ACMM: B.166 Election) (Municipale‏ 
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بعد الحرب العالمية الثانية استمرت فرنسا في نفس طريقة تسيرها للمنطقة الي عانت من ويلات القمع و 
الفقر و الأوبغة حلال الحرب العالمية 11 »حصوصا سنوات 41 - 42 و رغم أن الجانب السياسي ۾ 
یکن شغل سکان الحضنة الغربية باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل» حول منطقة السبخة و الرمل. 

و بقي النشاط السياسي مختصرا قي الفغة القليلة الساكنة حيط مدينة المسيلة »الي كانت على اتصال برواد 
الح ركة الوطنية سواء من النواب مثل فرحات عباس و بن حلول أو متعاطفي حزب الشعب وزعيمه 
مصالي الحاج. وكان تأثير الحرب العالمية كبيرا و قاس من جميع الجوانب» لأن الاحتلال الفرنسي حعل 
منها منطقة إقامة إجبارية لعدد من نشطاء الحركات الوطنية» سواء الجزائريين او التونسيين »و حى 
الفرنسيين» و كان الاحتكاك كبير في نقل الأفكار و المناشير و الملصقات» نما زاد قي الاهتمام بالنشاط 
السياسي لدى شباب و اهالي الحضنة الغربية . كانت الانتخحابات من بين المظاهر الي حاول السكان التعبير 
عن مواقفهم الوطنية» سواء من خلال نسبة الحضور أو المقاطعة أو التعبير عن الصوت لصاح أحزاب 
الح ركة الوطنية المخحتلفة » و خلال الانتخحابات الحلية الي اعقبت فاية الحرب العالمية الثانية 1945 بدا 
حليا تأثير التيار الاستقلالي لحر كة الأنتصار للحريات الدعقراطية. ورغم أن منطقة الحضنة كانت إلى وقت 
قريب مرتبطة .عواقف وشخصيات جاعة النواب» حصوصا الدكتور بن جلول الذي عمل قبل وخلال 
الحرب العالمية الثانية على ربط الصلة بينه وبين الأهالي قي نقل اهتماماتمم إلى احالس العليا و الإدارة 
الاستعمارية . 

وكان اسم الدكتور بن حلول واسم فرحات عباس من اهم الأسماء المتداولة في ذاكرة السكان إلى غاية 
أحداث 8 ماي 1945ء فخلال انتخابات سبتمير 1945 استطاع مرشح حركة انتصار الحريات 
الديعقراطية الفوز بأكبر عدد من الأصوات متفوقا على الأحزاب الاستعمارية (الاتحاد الجمهوري و 
الاشتراكى) ‏ 

سبقت انتخابات 1945 الخناصة باجلس العام (29 - 09 - 1945) و اتتخابات 10 نوفمير 
6 الخاصة .عمثلي المقاطعات مجلسها الأول والثاني» حملات انتخابية حاب خلاطما مثلو التيارات 
الوطنية أرياف ومدن الحضنة الغربية حلال سنة 1944 من أحل شرح البرامج الي حضرها كل حزب. 


' - فوز"شیکوش عیسی 


عنه. 


' ب190 صوت ثم اليهودي "شيش بورتيش" 7 صوت من جملة 12158 صوت معبر 


: ACMM: B. 120 Election Municipale rapport commissariat de la police de M'sila 30 / 1 / 
1944 
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ومن خلال تصفح جملة التقارير المرتبطة بمذه المواعيد الانتخابية حلصنا إلى أنه توحد عناصر معينة و أسماء 
ألفتها المنطقة منذ 1937 في حضورها للانتخابات» و عادة ما كان السباق منحصر بين أعضاء حزب 
النواب و الحزب الشيوعي و الأحرار» قبيل ظهور حر كة الاتتصار بالحضنة الغربية. 

كانت الحملات الانتخابية تتم في قدوم المترشحين رفقة أعضاء الإدارة و أعضاء المجلس الجزائري» أو بعض 
مفوضيهم. خلال انتخابات 1945 كان التنافس بين ما يعرف ممشل الإدارة السيد "بن الذيب عبد 
القادر"" و يبن مثل النواب الدكتور "بن سام عيسى" الذي له شعبية .عدينة برج بوعريريج و عموم الحضنة 
الغربية. 

م تكن البرامج الانتخابية كافية لدى سكان الحضنة لأحذ مواقفهم من المنتخبين» - هذا إن قاموا بالعملية 
الانتخابية -» بل تحكمت فيها عناصر أخحرى» مكانة المترشح الاجتماعية ودوره و عائلته و نفوذه لدى 
الان و الاد ات عاق ا خمة العكة ليدنق قرف بب عا ماسرت أو الارن 
تقدم التقارير السرية للشرطة الحلية بالمسيلة تفاصيل عن الحملات الانتخابية الي بدأت بالحضنة الغربية في 
5 1 /1945 وطريقة قدوم المترشحين اليها فتذكر "جحئ السيد بن الذيب الى مدينة المسيلة مع 
أعضاء من المعمرين ب 10 سيارات» برفقة مفوض الجلس الحزائري السيد "بلو ا16" »كما نستشف 
منها حاولة الضغط على الادارة لترحيح كفة مترشح الإدارة السيد "بن الذيب" ٠.‏ وللأعيان ق هذا الجو 
ادرر ال اف ( د ق اعات ال »كما تذكر التقارير طلب للمرشح من المتصرف أن يأمر 
القياد بالتعاون مع برناججه ضد المترشح "الدكتور بن سال" مرشح النواب . 

تنافس على الانتحابات الحلية الخاصة با مجلس الجحزائري ™“collegue)‏ 2( المتعلقة بالحضنة الغربية سنة 
5 كل من الد كتور "بن سام عيسى " (عن الحزب الرديكالي الاجتماعي) و السيد "آحروف الطاهر" 
(مستقل)ء و السيد"بن الذيب عبد القادر" مترشح الإدارة و السيد"شاكر بلقاسم" عن الحزب الشيوعي 
الجزائري. 

كان الدكتور" بن سال" معروف بخدماته الصحية بإقليم الحضنة و لعائلته نفوذ بالمنطقة في إطار القيادة» و 
فاز ق كل المواعيد الانتخابية السابقة و أصبح هو الممثل الوحيد للحضنة الغربية. 


أ يعود أصل "بن الذيب عبد القادر" إلى مدينة برج بوعريريج و ليس له علاقة بعائلة "بن الذيب الموجودة 
بالمسيلة" و التي كان بتشط بها من نفس اللقب منهم "بن ليب (ACMM: rapport Administrateur 2 / "all‏ 
1944 

- قدم الدكتور "بن سالم" برنامج انتخابي خلال انتخابات 1949 إلى 1952 لا يحمل شيئًا ملموس. لقب "بالمجيد" 
ذكر فيه دوره ووجوده بالمنطقة و عموميات لا يهضمها المثقف و لا الجاهل (أنظر ملحق - برنامج الدكتور بن 


سالم). 
ACMM: B. 120 rapport administration de M’ sila 2 / 2 / 1944.‏ :3 
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لقد أدى موقف أعيان الإدارة إلىجانب مرشحها اعلان بقية المترشحين مثل "شاكر بلقاسم" مثل 
الحزب الشيوعي» الوقوف إلى حانب الدكتور "بن سا" بحكم أن الدكتور"بن سا" كان على اتصال 
دائم .مناضلي الجر كة الوطنية .مدينة المسيلة و الحضنة الغربية الى حانب بقية المرشحين مثل "فلوسية 
علي" "نوي مهيدي علي" بوديعة بلقاسم" ومن جهة اخحرى م تكن شخصية "بن الذيب" معروفة 
E ENE Og EEN E a A‏ 
و أسفرت تتائج انتخابات 29 / 09 / 1945 عن فوز كل من "شاكر بلقاس" (الحزب الشيوعي 
9 صوت) و "بن سالم عيسى"» 2130 صوت من بحمو ع المصوتين المقدر ب: 4875 صوت من 
جملة 10777 مسحل. 
و إلى حانب انتحاب المجلس الجزائري »حرت بالحضنة الغربية انتخابات الجالس البلدية في 19 أكتوبر 
5 و كانت تضم القسمات التالية: 

-قسمة المسيلة: تضم مدينة المسيلة. 

- قسمة سلمان: تضم: سلمان» المطارفة» و سيلان» أهل الديرء البراكتيةء أولاد قسمية» الحرف»› 

اُولاد دهیم. 

- قسمة تارمونت: تضم: (ملوزةء القصابية» بي يلمان» الخرابشيةء همام الضلعة» لقمان) 

- قسمة بانيو: تضم: البربري» أولاد معتوق» أولاد عبد الحق» أولاد سيدي حملة» الشلال 2 
أسفرت نتائج الاقتراع بالنسبة للفغة الأول عناع 100118 حسب المقاطعات التالية: 


1 collège 

حدول رقم 13 ثل نتائج انتحابات 1945 حاص بالمدرسة الاول 

القاطعة الملسجلين الصوتون الجموع 
السيلة 263 149 202 117 319 
eT‏ 02 80 / 67 67 
E‏ ا 79 / 65 65 
3 1 66 / 61 61 


وكانت نتائج فرز الصوات هذه الانتخابات قي الحضنة الغربية فوز الاس ماء التالية 1 


': ACMM: B. 120 rapport administrateur de M’ sila 18 / 1 / 1954. 
: ACMM: B. 130 Circonscription Electorales1945. 
: ACMM: B. 120 Election Municipale 19/11 / 1945. 
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1- .شیش بورتیش (222صوت وهو يهودي). 

2- اطلان ایزیدور(230 صوت وهو يهودي). 

3- بوضیاف عمار (226 معلم). 

4- راي داعوند (222 معمر فرنسي). 

5- نوسجان مارسال(219 صوت معمر فرنسي). 

6- شاكر بلقاسم (الحزب الشيوعي). 

7- عاشور قاستون(يهودي). 

8- زغلاش البشير (الحزب الشيوعي). 

9- حوحة السعيد. 

10- غلاب أحمد. 

1- بعجي جحيد. 
وكان نصاب اللجنة البلدية للمسيلة يتكون من 11 عضوء 8 أعضاء لمدينة السيلة وحدها و 3 أعضاء 
على باقي الدواوير» أي حسب السكان» 5 أعضاء لكل 500 منتخب» 10أعضاء(500 - 700) 11 
عضو(7000 - 1000 نسخة). 
ب -انتخابات 1946: 
تمت الانتخابات العامة للمجلس الوطني لسنة 1946 إثر تحولات حوهرية على المستوى الوطي و الحلي» 
و على مستوى التحولات الدولية ال كانت الحضنة قد شهدت جزءا منها حلال الحرب العالمية الثانية. 
نذكر منها »عبور قوات احور الألمان و الإيطالية على اراضيهاسنوات 1941 -1942. تم قوات الحلفاء 
3ء كما شهدت الحضنة الغربية أوضاع احتماعية ت ركت بصماتما ماية الحرب بشكل عميق» غير أن 
الأحداث السياسية الي أعقبت تكوين خلية أحباب البيان و الحرية بالمسيلة سنة 1944 » شكلت منعرجا 
أساسيا ف النضال السياسي للح ركة الوطنية بالمنطقة» و ظهرت ملامح ذلك في بداية تلاشي دور الأ ماء 
القديمة المقربة من الإدارة ق المواعيد الانتخابية» و بروز تيار وطن يكاد بمثل الإجماع في الرؤية والهمدف 
رغم الاحتلاف في الأسماء الحزبية. 
أدحلت الإدارة الحلية تقسيما انتخابيا حديدا للفغة الأولى 1“colège‏ و تقسيما إداريا حاصا للأهالي 
في الدرحة الثانية عع غ011“ 2بكامل اراضي الحضنة الغربية . 


'. ACMM: B. 120: Eléction municipal. 19/11 / 1945. 
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فالبنسبة للقسم الأول الخاص بالمعمرين» قسمت الحضنة الغربية إلى 7 أقسام انتخابية بمجموع 698 
ناحب كانت نتائج الانتحاب فيها كالتالي :" حدول رقم 14 خاص بتنظيم انتخابات 1946. 

القسم 1 /القسمة 2 االقسمة 3 القسمة 4 |القسمة 5 القسمة 6 القسمة 7 | المحموع 
493 38 25 17 68 36 21 698 
مسجل 
6 ناخب ¦ 24 9 13 44 12 15 424 


و أسفرت تتائج الانتخابات للمعمرين فوز الحزب الاشتراكي ب 211 صوت ثم الحزب الجمهوري 
الاتحادي ب 109 صوت م الشيوعي ب 597 صوت. 

بينما كان التنافس في القسم الثاني الخاص بالأهالي بين نمثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية السيد 
"بوديعة أحمد" و السيد "بن حبلين عبد الله" ومثل الفدرالية الحزائري السيد "بن شنوف الهاشمي" و "قاضي 
عبد القادر"من منطقة باتنة الذي كان يتنقل بارحاء الحضنة الغربية و احيانا رفقة زعماء حركة الانتصار 
كما حصل عند زيارة الحاج مصالي الى المسيلة 1946 من احل الحملة و الدعاية لمرشحه السيد قاضي عبد 
ودره باق إل ا مال ارت الشيري المد كوش كرتي رالراق د 

كانت سنوات 1944 - 1946 سنوات هامة في نضال الح ركة السياسية الثورية» الي تحصلت في ظرف 
زمي قصير على انتشار هام في مناطق الحضنة الغربية» و تبلور الوعي الوطيٰ» وتلاهمت عناصر جعية 
العلماء مع عناصر النواب مع الشيوعيون إلى حانب حزب الشعب الذي ظهر باسم حركة انتصار 
ارباك اة اة 

أما الموقف الفرنسي من الحملة الانتخابية» فقد اتسم بالعنف و المضايقات سواء خلال المواعيد الانتخابية 
او قبلهاء فقد كتبت عدة تقارير عن ذلك »مثل قيام قوات الشرطة باعتقال نشطاء الح ركة الذين ينتسبون 
آل زت ال خم ا عا ل ل ل ى ال و ا ی ي ا و 
وكبوية ابراهيم وعدد آحر» وم سجنهم واعتقاهم مدينة سطيف خاصة عقب أحداث 8 ماي 1945. 


': ACMM: B120, Elèction Générales .10 / 11 1946 1 colêgue commune de M’ sila. 
? ACMM:B120, Election Générales .10 / 11 1946 2°™ collegue commine de M’sila 
م نعثر في تصفحنا لوثائق الارشيف المختلفة سواء بفرنسا ( باكس او بفانسان او بوزارة الخارجية )او بالارشيفات الحلية على بيان تاسيس‎ -2 
حلايا ح ركة الانتصار للحريات الديقراطية بالحضنة الغربية »رغم ان الفترة تعتير احدث من فترة ح ركة احباب البيان »و قد نرجع هذا الامر‎ 
الى ان الح ركة الوطنية با لحضنة الغربية انفردت عن الح ركة الوطنية قي غيرها من المناطق بوحدة المدف و بعمق الانتماء الشعي و حمل مومه»و‎ 
.1947 -ولذلك التحمت حل عناصرها ف الح ركة الثورية لح ركة الانتصار بعد‎ 
“^ -ACMM: B.49, activités politiques rapport 21/09/1945. 
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و الشيء الذي بمعكن ذكره حسب شهادات الذاكرة الحلية أن الحملة الانتخابية م تكن تتم في الأطر 
القانونية » لذلك لحا عناصر الح ر كة الوطنية بالمنطقة إلى العمل السري » البعيد عن الأنظار و عن طريق 
الاتصالات الشخصية»خحاصة بالمدن حيث تتم على مستوى المساحد و المداشر. أما في الأرياف لم تكن 
تسمح الظروف لتنقل أنصار الأحزاب عبر أرجاء الحضنة الواسعة» لذلك التتائج عادة ما كانت في غير 
مستوى نشاط الأحزاب أو توجه السكان. 

قسمت الحضنة الغربية حلال انتحابات نوفمير 1946 بالنسبة للأهالي(المدرسة الثانيةمعة[1دc‏ m٣غ2)‏ 
إلى 11 قسمة انتخابية و كانت نتائج التصويت كالتال :" 


حدول رقم 15 يشل توزيع القسمات الانتخابية للاهالى 1946. 


القسمة الملسجلين المصوتين 
01 968 391 
02 826 348 
03 1037 189 
04 1608 358 
05 1693 165 
06 864 241 
07 1147 212 
08 1868 126 
09 1590 68 
10 1400 695 
11 843 146 
الجموع 13078 1939 


من قراءة الجدول السابق تظهر لامبالاة الأهالي من خلال الاعراض على الذهاب للتصويت › و حهلهم 
للعملية الانتخابية» قد نرحعها لعوامل عديدة » منها حانب الخوف وعدم الثقة بالإدارة من جحهة »و لقصر 
التجربة الانتخحابية وظروف الحياةمن جهة ثانية » ومن جحهة اخحرى طبيعة حياة البدو ال تمتاز بالتنقل 
والح ركة المستمرة بين اقاليم التل و الحضنة » ولذلك و حدنا أن أعلى نسبة للمصوتين كانت .مدينة المسيلة 
5 منتحب» رغم أن الإدارة أعطت رقما 20 % من المسجلين الذين انتعبوا * 


' -ACMM: B.130, Eléction générale -10/11/1946- 2°™° collége . 
?. ACMM: B.130, Eléction générale -10/11/1946- 2°™ collége . 
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استطاعت حر كة الانتصار للحريات أن تحقق انتصار هام في نطاق حاضرة الحضنة مدينة المسيلة ب 310 
صوت من بحموع الأصوات الي تحصلت عليها بكامل الحضنة و هو 1184 صوت» ني حين استمر نفوذ 
جماعة النواب الذين مثلهم كل من بن "شنوف الماشي" و "قاضي عبد القادر" (الغريب عن أهل الحضنة 
باعتباره من الأوراس» و تحصلوا على الرتبة الأول تعجموع أصوات: 1337 صوت يليهم الشيوعيون ب 
48 صوت.م تعكس تائج الانتخحابات 10 / 11 / 1946 الواقع السياسي الحقيقي لأهالي الحضنة» 
أو انتماءاتمم السياسية» بل كانت انعكاس لوقع الأستعمار و الظلم الاستعماري الذين حعلهم ينفرون قي 
كل عملية من تنظيم الاحتلال» و نلمس هذا الأمر من فرز نتائج الانتخابات على مستوى بعض 
القسمات" التالية: جدول رقم16يثل نتائج انتخابات 1946 


قسمة المطارفة قسمة المسيلة قسمة هام الضلعة 

الشيوعيون 9 | حركة الانتصار 306 الفدرالية الدفاع 120 
ح ركة انتصار.ح.د 67 الشيوعيون 78 ح ركة الانتصار 42 
الدفاع عن الفدرالية 13 الدفاع عن الفدرالية 03 الشيوعيون 03 


وني قراءة مسار التجربة الانتخابية بالحضنة الغربية بين 1946 - 21954 نستطيع القول أن التنافس 
الانتخابي انحصر بين الاتحاهات الثلاثة للحركة الوطنية السياسية ال أعيد تشكيلها عقب فاية الحرب 
العالمية الثانية» أي حركة انتصار الحريات الديعقراطية و الاتحاد الديعقراطي للبيان الجزائري و الحزب 
الشيوعي الحزائري و كيرا ما حسمت لصاح المرشح "بن سام عيسى" في حزب النواب الذي فاز غالبية 
المواعيد الانتخابية( 1946).لكن لا بعكن ان نجهل دور باقي اعضاء جعية العلماء المسلمين بالمنطقة الذين 
نشطوا جنبا الى جنب التنظيمات الاحرى ذات التمثيل الر سمي لدى الادارة ا 


ج -واقع الانتخابات بين 1946 -1954: 

1 -انتخابات الجلس التشريعي (المستشارين) 1951: 

شا ركت قي هذه الانتخابات كل من أحزاب حر كة الانتصار و الاتحاد الدعقراطي و الشيوعيون و القائمة 
الحرة ال مثلها بالنسبة لمقاطعة الشرق (باتنة) السيد"قاضي عبد القادر" و "قانة". 


' -ACMM: B.130,rapport sur Eléction de 1946, 21/11/1946 

?: ACMM: B. 130. 149. Elections Général (rapport - 1946 — 1954) 

2 -نلمس هذه الملاحظة في مشار كة عناصر العلماء (مثل الحاج الطاهر لطرش و مشن السعيد )ل جانب عناصر باقي الج ركة الوطنية في كثير 
من المحطات الي شهدقا المنطقة منها تاسيس لحنة مدرسة الرحاء بالمسيلة سنة 1952 .و قد اوردت التقارير الفرنسية اماء هذه الشخحصيات 


3 ا 
-جتمعة قي عدة مرات. 
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مثل الحزب الشيوعي كل من السيد "العمراني" و السيد "قريشي" أما حركة الانتصار مثله كل من السيد 
"محبوب" و السيد "زيناي"» أما حزب الاتحاد الدعقراطي للبيان الجزائري فقد مثله كل من "مصطفاي" و 
"صفاقصي"» أما قائمة الأحرار فقد ضمت أسماء معروفة في الحضنة و هم "بن قانة" و "قاضي عبد 
القادر"وقد افرزت هذه الانتخحابات على النتائج التالية : 


جدول رقم 17 خاص بتائج الانتخابات التشريعية (17 جوان 1951 ) 


2ém Collège 


اللستجلن 
مکاتب 
التصود 
مکتب 1000 
المسيلة 
01 
مکتب |728 
المسيلة 
02 
مکتب 366 
المسيلة 
03 
ملوزة 1419 
تارمونت | 1550 
جام 885 
الضلعة 
سلمان 671 
القصابية | 1112 
الجرف 1062 
الشلال أ 382 


الصوتو 


431 


309 


265 


822 
1418 


313 


585 
526 
864 
322 


47 


10 


17 


128 


الاتحاد 


الديمقراطي 
UDMA‏ 


189 


120 


62 


88 
31 


41 


76 
266 
17 
10 


(المدرسة النانية) 


14 


189 


' -ACMM: B.130. Eléction legistatives , 2™ collège resultat du scrutin 17/06/1951 
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٠ 348 01 ۴‏ - 13 11 33 
الربعي 
بئر 860 ;663 | - 30 19 584 
القلالية 
بئر 805 731 4 - 9 718 
العانات 
بئر 812 ;772 |3 15 156 598 
السويد 
الجموع | 1205 8341 172 521 1115 653 
3 3 


و على ضوء النتاقج الناصة بإقليم الحضنة الغربية عبر مختلف قسمانها 19 بمكن قراءة ما يلي" 

6 ان القائمة الحرة الي يتزعمها "قاضي عبد القادر" و "بن قانة" فازت .معظم أصوات الناخبين ي 
الناطق الريفية. 

6 ان تأثير الح ركة الوطنية الاستقلالية في تنظيم الحتمع الحضن ل تحقق نتائج إلا في نطاق المناطق 
الحضرية لمدينة المسيلة أين يبدو تأثير حزب حركة انتصار الحريات واضحاء حيث فاز مرشحه 
محبوب بأغلبية الأصوات مع نائبه "زيناي" في المدينة. 

6 استمر تأثير شخحصية الحزب الشيوعي "شاكر بلقاسم" في مدينة المسيلة رغم غيابه التام في 
الأرياف. 

6 كان لنشاط مرشح الحضنة بالنسبة لحزب الاتحاد الدعقراطي السيد "بن سالم عيسى" الذي يعتبر 
مثل السيد "فرحات عباس" (الذي كان يزور الحضنة مرارا (1944 - أفريل 1946) دور 
كبير في جمع نسبة هامة من الأصوات (1115صوت)ء غير أن التتائج النهائية لا تعكس تأثير 
الأحزاب إذا اعتبرنا أن الفائز قي المنطقة كان مرشح الأحرار. وقي الجدول التالي نتائج هذه 
الانتحابات على اقليم الحضنة الغربية: 


من خلال قراءة الجدول نستخحلص بعض الحقائق الي عبرت عن طبيعة العملية الانتخابية و مسار الح ركة 
الوطنية بالحضنة الغربية. 


': ACMM: B. 133. Eléctions Législatives — Résultas de Scrutin du 17 / 06 1951 collêgue. 
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6 اترک الا قارو الراب کات کر ع ر ك ال ال م وة الا تک ت ا 
حلايا الأحزاب من حديد بعد حل أحباب البيان ال جمعت مناضلي المنطقة تحت راية واحدة» و 
تأسس فرع مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجحزائري بمدينة المسيلة في دیسمیر ۳1947 
وكان يدعم ترشيح الدكتور "بن سام عيسى" في انتخابات الحلس الجزائري» علما أن هذا الأخير 
قد قدم استقالته من الحزب» و قد ت ركت استقالته فراغا قي نشاط الحزب بالحضنة الغربية استمر 
من (أفريل إلى ديسمير 1947) أدى إلى زيارة وتدحل "فرحات عباسر*" لاعادته للنشاط بالمنطقة 
الي مثلها لعقدين من الزمن. 

68 إن فوز مترشحي القائمة الحرة يعود من جحهة إلى تدحل الإدارة في تسيير العملية الانتخابية خحاصة 
في الأرياف و المناطق النائيةء باعتبار ما في نظرها امتداد للقيادات الي والت الإدارة» ومن حانب 
آحر لا يمكن إغفال سمعة شخحصية عائلة "بن قانة" لدى أرياف الحضنة الغربية منذ فترة طويلة» 
لذلك حصد المترشح الحر "بن قانة" و "قاضي عبد القادر" أغلبية أصوات الأرياف في الوقت الذي 
بلغت أصواتما في مدينة المسيلة الحضرية (المكتب 251) 19 صوت فقط بينما في المكاتب الحيطة 
بالمدينة » أي الريفية (3 -4) حصد الأغلبية. 

6 لقد كان لنتائج هذه الانتخابات صدمة على نشاط ال حر كة الوطنية بالمنطقةء و خيبة أمل قي نخبتها 
ال التحمت حول مرشحي حر كة الانتصار و الاتحاد الديعقراطي» وهذه الخيبة هي الي دفعت 
عناصر الاتحاد الدعقراطي و مناضلي الح ركات الأحرى» يحرصون على عودة مناضل حزب الاتحاد 
الدعقراطي للبيان الجزائري القدم الدكتور "بن سالم عيسى" للمواعيد الانتخابية الخاصة بامجحلس 
ارا ا ی 195 2 

6 

2 - انتخابات الجلس الجزائري 1954 


'- - تكون المكتب من : زغلاش البشير (الامين السابق لحركة أحباب البيان » وعضو اللجنة البلدية ) عكة محمد 
ا وف فكو جاع فة تابي مان أن الال ( فكي اة اة ) اة بر دة اق فار 
جماعة المسيلة ) » و الاعضاء : كبوية ابراهيم » ميلي أحمد » خوجة بوبكر » بن الذيب باقاسم . 
ACMM: B.101. -rapport administrateur: 1947 .‏ 
“قام فرحات عباس رفقة السيد مصطفاى الحاج بزيارة الى مدينة المسيلة في 07 أكتوبر 1952 استقبل خلالها 
من طرف مكتب الحزب بالمدينة (زغلاش البشير » كبوية الحاج ابراهيم » بديار أحمد» بن عيسى محمد › 
بوضياف عمار » كابوية عيسى وكانت له معهم جلسة عمل و نقاش حول مسائل العمل الوطني. ) 
(ACMM: B.130, rapport journalien de police 07/08/octobre 1952.)‏ 
ACMM : B.130, rapport journalier de la police 16/18/janvier 1945‏ . 
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يعكن اعتبار انتخابات المجلس الجزائري من اهتمامات الدرجة الثانية لأهالي الحضنة الغربية »> بالنظر إلى 
الوضع الاقتصادي الذي عاشته المنطقة بين 52 - 54 و حالات الجفاف و القحط و نقص المؤونة لدى 
السكان عامة » و هذا مالاحظته التقارير السرية للشرطة الفرنسية بالمنطقة» كما لم تخف هذه التقارير 
حالة اليأس من انتخاب السيد رين كوتيه » رئيس الجمهورية » كما شيعت أخبار إبعاد المتصرف الإداري 
لبلدية المسيلة المختلطة السيد موسلي اكل" من اة و هي دل على حفم يق هاه الإدارة 
الاستعمارية لأدن شروط الحياة الاجتماعية أو السياسية . 


و عن الحملة الانتخابية ال كانت تراها الإدارة الحلية من العمليات الي يصعب التكهن ها » لأن الإشكالية 


بالنسبة ها تكمن في وحود مترشحين من حهة » و في المدرسة الانتخابية ال عثلاما ( إهإه)ءم[é6‏ 
مل ) و قد انحصر الصراع بين المترشحين : 
الدكتور سالم عيسى ( طبيب .مدينة برج بوعريريج ) مستشار سابق » و نائب رئيس 
الس الجزائري لقسنطينة ) و قد ترشح دون أن ينظم لحزب معين و هو من عائلة نافذة 
بالحضنة و برج بوعريريج و له بحربة طويلة قي تمثيل الحضنة الغربية . 


بن الذيب محمد و هو من مدينة راس الواد مترشح مستقیل »غير معروف لدی اهالي 


أ 


الحضنة الغربية . 


أحروف الطاهر من مدينة برج بوعريج و كان يقيم سابقا بالمسيلة > كما كان نائب 


لمقاطعة البيبان » مترشح مستقيل ٬لكن‏ يعتبره العض من مقربي الادارة الحلية. 


شاكر بلقاسم (حدادبالمسيلة )الأمين العام لحزب الشيوعي و أحد عناصره البارزين له 


جحربة طويلة ف النظال السياسي. 


اما عن تنظيم انتخابات 1954 .منطقة الحضنة الغربية فكان كالتالي : 


جدول رقم 18 خاص تنظيم الحملة الانتخابية (1954) و( الحضنة الغربية) * 


المقاطعات 
مقاطعة 
الخرابشة 
مقاطعة 
الملسيلة 


المناطق الي تشملها 
الشمال الغربي للحضنة 
(بي يمان -ملوزة - الدريعات) 


المساحة 
4 8ھهکكتار 


1 هکتار 


عدد السكان 
20.985 


19307 
9 وروي 


عدد الناحبين 


0ناحب 


4498 


'-ACMM: B133, élèction generales,rapport de 14/11/1954. 
? - ACMM-B-135 circonscription Electorales pour les conSeilLes , géneraux ,;5 /3/1954. 
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مقاطعة | المعاضيد - سلمان - أولاد وة - | 73.643 هكتار 20.856 -/ 3951ناحب 


ا 4أوروبي 
مقاطعة | السوامع - الشلال - اولاد ماضي أ 169.682 17061 )4175 
کے ا کک ا ا ناحب 


كان تدحل الإدارة وارد فبل العملية الانتخابية» فقد أشار تقرير ازع زيا إلى محاولة تدحل 

رئيس بلدية البر ج )M.11800(‏ لدى المتصرف الإداري للمسيلة 1[ S٤‏ ۸×0 حیث 

طلب منه أن يأمر القيادة بالحضنة الغربية مساعدة السيد بن الذيب محمد . 
و قد جاء هذا التدحل بعد صدام عنيف وقع بين عضو الحزب الشيوعي شاكر بلقاسم المعروف يي 
الحضنة الغربية و بين بن الذيب الغريب عنها المدعم بالإدارة الفرنسية » كتب التقرير الخاص هذه 
اأااك رسفا هة ا ال شنها مترشح الحلس ال جزائري السيد أحروف الطاهر بساحة 
سوق مدينة المسيلة بحضور أكثر من 1500 شخحص» و في حطاباته أشار السيد أحروف إلى علاقاته 
الطيبة حدا مع الإدارة الفرنسية » بحكم تصاعد الخطاب لموحه لللإستعمار الفرنسي و أعوانه* » إلا أنه 
يؤ كد على |٠‏ لإصلاحات الاقتصادية الي كانت بحاحة إليها منطقة الحضنة الغربية حاصة مسألة المياه »و 
لمم يخفي إعجابه و شكره للإدارة الفرنسية الي عملت لصا الحضنة منذ مدة »وقدم لذلك مثال تخفيض 
هم الضرائب و أنه دافع عن اللغة العربية و اللغة الفرنسية على حد سواء » إلا أن السيد أحروف حول 
حطابه ضد مترشح الحضنة القدم الدكتور بن سالم عيسى الممثل السابق في الجلس الجحزائري و الذي 
حسب رأيه لم يقدم شيء للحضنة العربية حلال 18 سنة من التمثيل. 
و قد عرفت هذه المسألة مشاداة كلامية بين الحضور و حاصة ممثل الحزب الشيوعي السيد شاكر بلقاسم 
الذي سبق له المشاركة في القوائم الوطنية للحزب 1947 و الذي وصف أحروف فمثل بقية المندوبين 


1 _XACMM:B120,rapport commissariat de M'sila,02/05/1954 
: ACMM-B-135 . rapport special — reunion electorale deAkrouf tahar(12/10/1954). 


- -:من بين القياد الذين صعدوا اللهجة ضد الادارة الفرنسة خلال هذه الفترة » السيد بن يونس الهاشمي قايد دوار 
الخرابشة الذي قاد حملة انتخابية ضد مترشحي اليهود الفرنسيين منذ انتخاب 7 نوفمبر 1947 و كان يطلق على 
المترشحين اليهود اوصاف و القاب مشينة ووصل الأمربه إلى ضرب المتصرف الإداري لبلدية المسيلة و قد ساند 
في ذلك جماعة المسيلة » و قد أشار فيما بعد المتصرف الاداري في تقرير آخر أن هذا القايد قاد رعلى فعل كل 
شيئ » للأشارة أنه كان بين شهداء الحضنة الغربية خلال عام1959 ( 1947/12/20 ACMM,B8133.‏ 
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اللآحرين » و طالب بلهجة قوية ضرورة انسحاب فرنسا و استقلال الجزائر » كما انتقد بشدة استمرار 
الحكم العسكري في البلديات المختلطة و طالب بإلغاء الجالس الحزائرية » و من جهة ثانية و باعتباره ابن 
مدينة المسيلة فقد اعتبر أحروف و غيره كبن سالم غرباء عن المدينة -باعتبار هما من مدينة برج 
بوعريريج - » و قد قد كانت جل التدحلات على احتلافها و تنوعها تحمل في طياتما الإرث 

الاستعماري من جهة و النهضة السياسية من جهة أخرى ." 
وأسفرت نتائج هذه الانتخابات الخاصة با مجلس الجحزائري لمقاطعة الحضنة الغربية عن الأرقام النالة *: 
©6 بالنسبة لمدينة المسيلة الي كانت مور الحملان الانتخابية و الح ركة السياسية فقد فاز كالعادة 
المترشح بن سالم عيسى 15.516 صوت عن جلة 26.000صوت منتخب و فاز أخحروف 

ب: 3153 صوت . 
و حلال انتابات 1954 كانت الحضنة الغربية مقسمة إلى 11 قسمة انتخابية ( $ŞEC 110٨۸‏ 3 

E$L[EC ORAL‏ والملاحظة الي يكن تسجيلها خلال آخر انتخابات قبل اندلاع الثورة التحريرية» 
هو تركيز الإدارة الأستعمارية سواء على مستوى مقاطعة برج بوعريريج أو على مستوى إقليم الحضنة 
الخرنية بن مسالة متابعة هذه الاقخابات ال شهدت حب اتفازير * حورا ل يسق مشاهدةة »و 
حاصة من حارج سكان الحضنة من إقليم القبائل ( تيزي وزو ) و إقليم فورنا سيونال و عين عباسة 
وسطيف من الحزائريين و من الفرنسيين و الأوروبيين الذين جاؤا اتشجيع كل من بن الذيب ( مرشح 
الإدارة ) و وآحروف» و ما لفت انتباه السكان هو مرافقة طائرة هليكوبتر فرنسية لتنقلات و تحمعات 
السيد بن الذيب ”مع حراسته لثلاث فرق من الحرس الجحمهوري لسطيف » كما لم يخفي مترشحوا الحملة 
بعد حالة الفشل الي صاحبتهم» انتقاد الإدارة و تصرف القياد إلى حانب مترشح الإدارة حاصة بدواوير 

شاف ن لمان سيف “مر 2 هة د الة. 
ا لخلاصة أن أهل الحضنة استقروا على ما تعودوا عليه من أسماء كانت ها علاقة بهم منذ 1937 و نقصد به 
الدكتور بن سام »الذي لقي دعم شخصيات وطنية أمثال فرحات عباس الذي لم يحاول تقديم مترشح 


'.ACMM .B135. rapport special 12/02/1954 
” -ACMM-B-135 Election ã 1’ aaemble algerienne de la 24% circonscription (Hodna ouest) . 
° -ACMM:B.135, Opération Electorales 1946. 
“^ -ACMM:B.194 , rapport special 28/01/1954 . 
3 -ACMM:B.135 , rapport confidential Elections è 1’ assemblée algé de la 24°™ , 
circonscription . 

؟ - - جاء على لسان المترشح أخروف بعد فوز بن سالم في انتخابات المجلس (تقرير الشرطة 05فيفري 1954 

. ACMM:B,135 
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بديل عنه لح ر كة الإتحاد الدعقراطي للبيان .منطقة الحضنة الغربية »و ترك الجال لبن سالم المترشح الحر نظرا 
للعلاقة الطيبة الي كان بمتلكها بالمنطقة. 

د -الدشاط السياسي قبيل الثورة : 

۾ يکن ييدو ظاهريا على الساحة السياسية .عنطقة الحضنة الغربية عمل سياسي واسع النطاق على مستوى 
القاعدة النظالية » بحيث بقيت مدينة المسيلة م ركز التجمعات و التظاهرات السياسية الي تنشط ق الإطار 
الرسمي المسموح به أي التشكيلات الحزبية ال هي استمرار لما وجحد بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحسب شهادات القيادات النظالية الأول الي ر و و a‏ 
أبناء الحضنة الغربية ضمن جحموعة الأوراس و الي كان ها دور نظامي .مدينة المسيلة »منهم كبوية ابراهيم » 
بلحاج لخضر » بورزق عبد الحيد » وعواع المدن .اضافة الى الدور االخاص بالمناضل الوطي بوضياف 
حمد» وهذه الجموعة القليلة كانت تعمل الى حنب في اطار التحضير لاندلاع الثورة بالولاية الأولى و 
حاصة منطقة المسيلة »وهي على اتصال دائم باجموعة الي رافقت الشهيد مصطفى بن بولعيد . 

الوضع السياسي في مرحلة الخمسينيات وقبل اندلاع الثورة طغى عليه جو الانتحابات بشێ مظاهرها » و 
الملاحظ جليا أن الانتخابات منذ الحرب العالمية الثانية لم تحقق بالنسبة لمنطقة الحضنة الغربية الي كانت 
ضمن ادارة البلديات المحتلطة» وسلطة المتصرف الاداري و الجالس البلدية» المعروف تكوينها و دورها و 
فعاليتهاء م تقدم شئ يذكر للسكان وهذا ما أدى الى أن المشاركات في هذه المحطات الانتخابية تكون 
و ا 

وتخلص تقارير الإدارة لسنة 1954 الى الح ركة الغير عادية للحملات الانتخابية للمجلس الجزائري من 
حيث نمو الحس الوطي »و تفاعل عدد أكبر من السكان مع المواعيد الانتخابية »و ججحمعات الاو و 
لعل الشيء الجحديد في هذه الحملات الانتخابية هو توافد أعداد كبيرة من الجرائرين من مدن تيزي وزو و 
برج بوعريريج و عين عباسة وكذا قدوم أعداد أحرى من الأوروبين لتشجيع مرشحيهم بالمدينة الي تعتبر 
أهم مركز انتخابي في الحضنة الغربية . 

شهدت سنة 1954 صراعا كبيرا من مترشحي الانتخابات العضوية للمجلس الجزائري وهم : الدكتور بن 
سام عيسى الذي يحضى ومنذ الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية بشعبية عند أهالي الحضنة الغربية بحكم 
انتماء عائلته الى المنطقة (نواحي بوسعادة ) ووجود بعض افراد عائلته على رأس قيادة دواوير الحضنة الغربية 


أ -شهادة المجاهدعبد الصمد : لقاء في الملتقى الدولي الأول للثورة في عاميها الأول و الثاني المنعقد بجامعة الحاج 


. )2006 لخضر بباتنة (ديسمبر‎ 
? -ACMM : B, 120, rapport administrateur 18.09.1952. 
° -ACMM:B, 133, rapport spécial commissaire de police 1% 02/1954. 
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ری اک اا هر من دة الي رل فاط مات فع مي ار اا 
الثانية ومن نشطاء الحزب الشيوعي N‏ الشرق الجزائري ورغم انتمائه الى هذا التيار فنجده 
يحضر و ينشط في تحمعات الأحزاب الوطنية الأحرى مثل حركة أحباب البيان و الحرية و نشاط جعية 
العلماء المسلمين . 

اضافة الى المترشح الثالث أكروف الطاهر وهو من مدينة برج بوعريريج و لعائلته تواحد قلم .مدينة المسيلة 
وخلال هذه الحملات الي شهدا مدينة المسيلة قي شهر حانفي 1954 كادت الصراعات بين المترشحين 
تحدث حالات شغب لولا تدحل ولعدت مرات الدرك الفرنسي بحيث تم قدوم 3 فرق من الدرك 
ا E a n a‏ 

لالإشارة أن الحملة الانتخابية لمترشحي الحمعية الجحزائرية قد بدأت بالحضنة الغربية مر كزها المسيلة قي 21 
حانفي 1954 بتجمع اقامه أكروف الطاقر* اقرهخ التقل ى السات الما المقابلة للسوق أما هيكل 
اموي بحضور 1500 شخحص » وما يجد الاشارة اليه من حلال تنقلات المترشحين في الحضنة الغربية كان 
الاهتمام وحيد وهو قد بالنسبة للمنطقة وهو مشكل الياه » باعتبار أن المنطقة ورعوية و فلاحية أك - 
أكروف أن اهتمامه الأول هو حل مشكل للماء هذه المنطقة الشبه جافة . 

ورغم أن وعود المرشح سملت كل اهتمامت الأهالي من بناء المدارس» و الطرق» و تعليم العربية »و الدفاع 
ضد الضرائب» و حق التعليم للتلاميذ و غير ذلك »فإن هذه الآمال م تكن لتحضى بمعصداقية قي الواقع 
الشعي الذي ينظر اليها من زاوية سيطرة المعمرين على المجحلس »و سيطرة الادارة على السكان . 

كما لم تخلو الكلمة من انتقادات حادة للمترشح المنتهية عهدته با مجلس السابق أي الدكتور بن سالم الذي 
م يقدم شيئ للمنطقة حسب أكروف رغم تمثيله للمنطقة لمدة تزيد عن 18 سنة أي منذ 1936 . 

ا لجو الانتخابي هذه الحملة كان ساخنا عندما تدحل مرشح الحزب الشيوعي شاكر بلقاسم و أكد أن السيد 
أكروف كذاب مثل بقية النواب الآحرين و أن همه الوحيد هو تحقيق مصالح الخاصة و أكد السيد بلقاسم 
شاكر عن موقفه القدنم في رفض الوحود الفرنسي و طلب الاستقلال و أنتقد الحكومة العامة و قانون 
الجزائر الخاص و طالب بإلغاء البلديات المحتلطة و أكد أنه في حالة فوزه ف النيابة أنه يرغم العمال و 


ا القايد بن سالم محمد الذي كان قايد دوار القصابية (كان بن سالم مدير اتحاد شركة الأهالي للاحتياط . 
(ACCM : registre des comité économiques , 24/01/1946‏ 
*-ACMM:B,124.Eéction rapport Administrateur 24/01/1954 .‏ 
ACMM : B120, rapport spéciale : 01/02/1954 .‏ - 3 


كان السيد أكروف الطاهر ممثل منطقة البيبان في المجلس الجزائري قبل هذا التاريخ .“ 
(ACMM:B133, rapport spécial 21/01/1954).‏ 


229 


الفلاحين و يحقق همم الحقوق و الامتيازات الاحتماعية و طالب بأجر العامل أن يكون 700 للعامل 
الفلاحي بدل 350 فرنك ". 

على ضوء أقوال الأحزاب و أنصار المرشحين لا يبدو هناك اتحاه واحد في تحديد الموقف العام من فرنسا 
ووجودها بالجزائر » فمنهم من يشكر فرنسا على منحها حق التصويت كسلاح للجزائريين قي حين ينتقد 
بعضهم النواب الذين سبقوا وترشحوا من حديد (بن سام ) والذين لم يفعلوا شيا ضد الشركات الي 
ن ا 0 
رغم كل ما تم من مهاترات سياسية فان الانتخابات لم تكن لتخفف من بؤس الأهالي و تغير من نط 
حياتم في ظل سيطرة النظام الاستعماري مهما كان الفائز * 


خاقة 

E E e SE EEE‏ ات ا د ات 
المنطقة منذ انتفاضة 1871 ابحاه واحدا تجحسدت فيه مختلف سياسات الاحتلال على ارض و سكان الحضنة 
الغربية »وهو الاحدار با منطقة نحو الفقر و البؤس 

الاحتماعي»بحيث طبع الحياة العامة مظهر الاستسلام لسلطة القياد و الادارة و المعمرين .وحوصرت مراكز 
التعليم التقليدية»و كانت للمراقبة شديدة على العلماء و المشايخ و الزوايا و مراكز التعليم التقليدية.الا ان 
مثل هذه الاوضاع لم تكن لتريد للمنطقة الا تمسكا بوسائل التحرك و المقاومة لسياسة الاستيلاب 
الاستعمارية »فتح ركت ظمائر و همم وججحمعت في اطر و خحلايا صغيرة في اطار نوادي و جمعيات استهدفت 
في بدايتها حانب المساعدة و التكافل الاحتماعي بلتتطور الى اماكن لتحريك الوطنية مفهومها الحديث 
الواسع »و لتاسيس خلايا الاحزاب الوطنية الي عرفتها الجزائر »مثل حزب الشعب و احباب البيان و الحرية 
وجمعية العلماء المسلمين و الحزب الشيوعي الجزائري. 

لقد كان جانب الاحتكاك الحاصل بين رواد الح ركة الوطنية امثال فرحات عباس و ابن جحلول بشخصيات 


و شباب الحضنة الغربية بداية الاربعينات من حهة و خحصوصية جحتمع الحضنة من حهة ثانية عامل هام ٿ 


4 ACMM:B120,-rapport spécial 21/01/1954 . 
?-ACMM:B 130, rapport spécial déclaration des Djeddi Dilmi -Briki Hadj . 


* فاز بن سالم ب : 15526 صوت.. ثم أكروف الطاهر ب: 153ك5من كجموع المصوتين المعبر عنها 
بالمجلس الجزائري 26000 . 
(ACMM: rapport Administrateur /10/2 / 1944)-| .algerienne Assemblée‏ .„ 
(Rapport spécial commissarie de Police Defillon yes 08/05/1954 ).‏ 
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ظهور اتحاهات الجر كة الوطنية المختلفة في اطار خلايا نشيطة وفاعلة على المستوى الوطيْ »استطاعت دفع 
ال ركود السائد بالمنطقة وحلق حو حديد على الساعة الاحتماعية و الفكرية و الي ادت قي محموعها الى 
تفاعل كبير بين ايحتمع المحلي و مستجدات النظال الوطيٍ و احداثه بين سنوات 1943و1954. 
الملمح المتميز لنشاط الح ركة الوطنية بالحضنة الغربية و رغم تعدد اتجاهاتما فقد استمرت تعمل في نسق 
واحد منسجم وحد طيلة العملب الوطي بين شخصيات الاحزاب على المستوى امحلي الذي تفرقت عنده 
الشعب قي صف واحد ظل المشهد المتكرر عبر كل محطات النظال الى غاية اندلاع الثورة التحريرية. 
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الفصل الرابع:الاوضاع الاجتماعية بالحضنة الغربية 1840 -1954 


مدعل 


المبحث الاول /السكان بالحضنة الغربية 

ب -عناصرالسكان قي الحضنة الغربية 

1 -قبائل البدو الرحل : 

2 - السكان الحض ر|الاهالي : 

3 الاوربيون - اليهود. 

المبحث الثاني /تحولات محتمع الحضنة في ظل الاحتلال. 1840 -1954 


1/السلطة الاستعمارية واثرها على جحتمع الحضنة التقليدي 
-2 -تحولات القبيلة بالحضنة الغربية . 
-3تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية . 
4 -نسق معيشة السكان في ظل الاحتلال. 
المبحث الثالث /تطور الاوضاع الاجتماعية في ظل الاحتلال 1840 -1954 
1--تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954. 
2 -.ح ر كة نمو السكان بين 1840 -1954 
3 -الهجرة و انواعها /تاثيراقا 
4 -السكن و تحولات الحتمع الريفي بالحضنة الغربية 
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تغهید 


لا تزال الدراسات المتعلقة بأصول الأعراش والقبائل تستهوي عددا من الباحثين والدارسين 
على حد سواء» وذلك بالرغم من تداحل الميثولوجيا فيها مع التاريخ تداحلا عجيبا» وذلك نظرا )ا 
تمثله هذه الدراسات من أهمية» من حيث كوما تميط اللثام عن حوانب خفية من التاريخ الجزائري. 
وتعد دراسة أصول الأعراش الحضنية من الأهمية مكان»نظرا لأهمية هذه المنطقة قي مختلف 
العصورء هذه الأهمية الي حعلت أمواحا من الهجرات السكانية تتوافد عليهاء ورغم اخحتلاط الأنساب 
بسبب المصاهرات» وسياسة فرض الألقاب الاستعمارية › إلا أن الرواية الشفهية الي اعتمدها عدد من 
الكتابات الفرنسية على الخصوص ضظلت تحتفظ بالكثير من الأخبار المتعلقة بأصول الأعراش . 
وقد دلت المصادر المكتوبة و الشفوية أن عددا من الفرق الوافدة قد امتزحت مع القبائل 
الحضنية الكبرى امتزاحا سياسيا حافظت فيه على ذكريات قدومها للمنطقة» كما لاحظنا تعدد المناطق 
ال قدمت منها الفرق والأعراش الي عمرت الحضنة . 
من الثابت أن سكان الحضنة الغربية تشكلوا عبر قرون من الزمن من سلالات مختلفة و أجناس متباينة 
انتقلت ضمن موحات بشرية وهجرات عديدة في فترات تاريخية يتعذر حصرها كاملة أحيانا»وعرفوا بأسماء 
عديدة »كالليبيين والجحيتول »البربر الزناتيين »الأمازيغ وهي تسميات حافضت على خصوصية السكان 
الأصليين ودلت قي نفس الوقت على عدم استطاعة العناصر الدحيلة مثل الرومان والوندال الانصهار 
ي 
وسكنت منطقة الحضنة والهضاب العليا عناصر الجيتول الي استمرت في التنقل وفق الظروف 
المناحية والطبيعية في الوقت الذي استقرت فيه عناصر الليبيين لأقاليم الشمالية2. 
كما تحولت خلال الحكم الروماني مناطق السهوب ما فيها الحضنة إلى ملجأً لشعوب البربر الفارين من 
الاضطهاد الرومان» الذي حاصرهم بخطوط الدفاع "اللمس الرومان"وخلال الفتح الإسلامي» وقبل 
تأسيسي مدينة المسيلة في العهد الفاطمي» كانت تسكن للمنطقة قبائل بنو كملان وبرزال الي انتشرت في 
الأراضي السهلية» ف الوقت الذي سكنت فيه قبائل عجيسة المناطق الجبلية حول جبال المعاضيد E‏ 
وكان للأحداث التاريخية والصراعات المذهبية الي شهدما لمنطقة خلال حروب الخوارج ومن بعدها 
التزاعات الزيرية الحمادية» وما تلى ذلك من ظهور المدن الجديدة» كأشير والقلعة»دور في انتشار السكان 


'- -Kaddache, (M) :L'Algérie dans L'antiquité, S.N.E.D,Alger, ,1973,p38. 
ابن الأثير (الحسن علي بن ابي الكرم) :الكامل في التاريخءدار الكتاب العربي لبنانءط 6ءب ت ١ابن خلدون :كتاب العبر و ديوان المبتدا‎ - 2 
و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء مطبعة دار الكتب العلميةءبيروت»2003 »ص46.‎ 


*- نفس المرحع ص 50 
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وتنقلهم في اتحاهات مختلفة» كانت من بينها منطقة الحضنة الغربية ال وفدت إليها جماعات من أصول 
عربية كونت عروشها المامة»و كانت بداية تشكيل هذه العروش منذ النصف الثاني للقرن 11 اثر الزحف 
الهلالي الذي دفع بأغلبية السكان الحليين إما إلى الاندماج بالعرب الملالية» ومن صعب عليهم الانصهار فروا 
والتجؤا بالجبال حيث حافظوا على هويتهم لمدة من الزمن» قبل أن يعربوا لغويا على الأقل. 

المبحث الاول/السكان الحضنة الغربية 

| “تعمير الحضنة الغربية 

إلى غاية الحجرة الملالية واستقرار العرب بالمنطقة ليست لدينا سوى إشارات قليلة عن سكان الحضنة 
انطلاقا من الوصف الذي ت ركه عدد من الجغرافيين العرب » وتتحدث المصادر عن وجود بقايا الروم 
البيزنطيين ا ا الریة كانت شم جل عاد .ويقول اليعقوبي أن 
مقرة كانت موطن عرب بي ضبة وبعض العناصر غير العربية“ و يذكر البكري أنه بعد تخريب العرب 
الملالية للقيروان فإن الكثير من سكاما قد انتقلوا منها للإقامة بقلعة بي ماد“ 

وبالنسبة للأرياف الحضنية فاليعقوبي يقدم لنا قائمة من القبائل والبطون الي هي قي الغالب زناتية كزنداج 
وقورايزة وسدرانة في ضواحي مقرة وبنو برزال وبي كملان في المنطقة الي ستتشكل فيها المسيلة» وبي 
يزنيان في الحضنة الغربية أين جحد منطقة هاز ومن هذه المنطقة وح تيارت تمتد أراضي بني دمر وبي 
کسلان. ويشير ابن حوقل في القرن 4 ه/ 10 م إلى وحود كل من العرب وقبيلة سماها برقجانة 
بطبنة(بريكة) ووجود البربر من بي برزال وبي زنداج وهوارة مزاتة مدينة السيلة وف القرن 11 م يشير 


3 1 .8 
البكري إلى بي زقراح ضواحي طبنة ' وعجيسة وهوارة وبنو برزال بالمسيلة. 


- اليعقوبي : كتاب معجم البلدانءدار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »> ص  .82‏ 

- محمد بن عميرة : دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 
4؛,؛ ص 19. 

-اليعقوبي : المصدر السابق» ص 82. 

“ -البكري : المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري» المؤسسة العربية للكتاب تونس 1992ء 
ج2»ص 710 

-اليعقوبي : المصدر السابق » ص82. 

؟. -ابن حوقل النصيبي : صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » بلا تاريخ » ص 85. 
-البكري»ابو عبيد الله : المغرب في ذكر بلاد افريقيا و المغرب»ءنشر دي سلان » الجزائر»1911»ص 711. 
أ . -المصدرنفسه » ص 723. 
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ومن الحتمل أن قبائل الحضنة قد عرفت خلال قرون سابقة اضطرابات ونزاعات لكن لا توجحد معلومات 
كافية عن ذلك حسبما أكده د 

حلبت المجرة الملالية للحضنة في القرن 10 م عناصر سكانية حديدة» فبعد انتصارهم على 
الزيرين والحماديين فإن الهلاليين هاجوا الحضنة و فروع قبيلة زناتة» وحلال عدة قرون شهدت للمنطقة 
ججيءِ بحموعات حديدة في O O TOS‏ 
إرادتما أو ذابت ق العناصر الجديدة » وتعاقبت على المنطقة الهجومات الموحدية والمرينية و الزيانية مما منح 
المنطقة عناصر سكانية حديدة سامت في مزج ا 
وحضعت الحضنة لسلطة الأبج و رياح و يذكر ابن خحلدون أن رياح غلبوا بقايا الأثبج فنزلوا قرى الزاب »› 
وأن الدولة الحمادية أو كلت همم جباية الضرائب بالقسم الشرقي من والأوراس وقسم كبير من بلاد الزاب 
الشرقية حيث كانت لاتم الشتوية”. 
وقي أواخحر القرن 14 م كان النصف الغربي من الهضاب العليا القسنطينية العليا ومنطقة الحضنة حل إقامة 
رياح التابعين للدواودة الذين استمروا في الترحال على ظهور جام ينتجعون في فصل الشتاء في الجنوب 
وعند قدوم فصل الربيع يعودون .مواشيهم إلى الشمال .“ واستطاع أولاد سباع وهم فرع من الدواودة 
يشكلون الحموعة الغربية توسيع سلطتهم من الزاب الغربي حي ضواحي زواوة ونظريا حن بجاية وكان 
تحت سلطتهم ليس فقط الحضنة لكن أيضا الجبال الي تحيط ها من الشمال والشمال الشرقي مع سكاما 
الخليط من العرب والبربر.” 
وهكذا استطاعت قبيلتان بدويتان من البدو القادمين من الشرق السيطرة على التوالي وسكنتا بشكل حزئي 
الحضنة ومراكزها » وفي زمن ابن حلدون فإن قبائل الحضنة كان بها بطون أنبجية ودوا ودية وتعربت على 
الأقل لغويا . 
وللأسف الشديد فإن ابن حلدون هو آخر كاتب يحدد لنا وضعية قبائل الحضنة وليس لدينا معلومات عن 
الوضع بعده لكن من الممكن ربط صلة القبائل الحالية بتلك الي تحدث عنها ابن خحلدون 


1 -Despois,J: Le Hodna, P.U.F, Paris, 1953 , p 116. 
 - Tbid, p 117. 


. ابن خلدون: العبر» مج 6» 1992» ص 27. 
* - روبير برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ج 1 » ترجمة حمادي الساحلي › دار الغرب الإسلاميء 
ط1 » بیروت 1988 › ص 325 
ابن خلدون: العبر» مج 6> ص 42. 
Despois,J: Op-cit, p 119.‏ - 6 
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وتكوين عروش الحضنة الغربية تبدو فيه الكثير من القراءات في تحديد الأصول الحقيقية إذ القاعدة 
الأساسية الي يرتكز عليها العرش هي الاسم» أو ما يطلق عليه "بالنقمة" أو اسم العائلة المرتبط باسم الأب 
والذي يمل العائلة الأبوية حيث يكون للأب السلطة المطلقة على أفراد العائلة كما أن الأرض هما صلة 
بالعرش من حيث دور العرش في تنظيم الحياة والعمل وتحديد المهام وحل المشاكل داحل العرش الذي عادة 
يتكون من عدة فرق تكونما بجموعة من العائلان" 

والعرش .منطقة الحضنة الغربية حقيقة احتماعية ولقافية واقتصادية وأحيانا عسكرية تبدو فيها روح 
الجماعة هي الرابطة السائدة ترتكز على الإحساس الجماعي بالانتماء الواحد إلى الجد المشتركبلذلك 
فصفات التضامن والتوازن الاجتماعي والتكامل بين عائلات وفرق العرش هي السائدة» و أولوية الجماعة 
على الفرد هي المدف ا 

يعتبر عرشي أولاد دراج و أولاد ماضي أهم عروش المنطقة انتشارا حغرافيا وكثافة سكانية» 
ويبمثلون حصوصية بشرية مميزة يطلق عليها الحضنية الذين عاشوا وفق نمط إنتاج ملائم للوسط الطبيعي الذي 
حعلهم قي ترحال وتنقل أو عشابة لكن قي انسجام وتوازن. هل حافظت هذه المجموعة البشرية على هذا 
التوازن بعد الاحتلال ؟ كيف عمل الاحتلال على إحداث الخلل يما وما انعكاسات ذلك على البيئة و 
الحتمع والاقتصاد؟. 

إن عروش الحضنة الغربية ورغم أن عناصرها لا تنحدر من أصول واحدة »فقد التحمت بتطور 
عناصر العائلة من جهة وباندماج العناصر الأحنبية عن المنطقة» الي وحدت في اسم العرش القوة الي يحميها 
وتعنها ى ستراعها مع رها 

واللافت للانتباه أن معظم الروايات الشفهية والمسجلة تشير أن الأسطورة هي الغالب على 
الروايات الشفوية و المكتوبة لأغلب العروش و تفيدنا أن حذورهم وأصوهم تمتد إلى الساقية الحمراء من 
ae O CAS SNA a‏ 
شخصياقم بكرامات خارقة للعادة أحيانا تبدو فيها الدعاية والرغبة في النسب الشريف هي السائدة عن 
الأصول البربرية الحليةء وقد ركزت تلف الكتابات الي هي قليلة ومن الفرنسيين إلى إعطاء هذا الجانب 
حيزا كبيرا في تاريخ سكان المنطقة لا يخفى النظرة الفرنسية الاستعمارية قي استغلال ما يعرف بنية الحضى 

' -Sebhi,(Salim):Mutations du monde rural Algérien, Le Hodna ,O.P.U,Alger,p 94. 


BID: p93. 
-Bourdieux, (Pierre):Sociologie de 1’ Algerie,presse universitaire de France,paris , p77. 


أوجود أولاد سيدي حملة ضمن عرش أولاد ماضي رغم الانتماء المختلف كان بدافع الاحتماء بقوة وسمعة اسم 
أو لاد ماضي ضد قبائل أو لاد نايل «أiظر Bordieux ;op-cit P:79)‏ 
3--Despois (J): op-cit , p118‏ 


232 


في إرساء قناعات تعدت حدود معرفة الأصول إلى المعتقدات» والى جحعل السكان ق لبس بين ماهو شريف 
وماهو غير ذلك» لتكريس التباعد الاحتماعي وبث التزعة التقسيمية» ودراسة الواقع الاحتماعي لبلدية 
المسيلة المحتلطة تؤدي بنا التمييز بين عدة عروش. 
ب -عناصر سكان الحضنة الغربية - 
1-قبائل البدو الرحل : 
وهي العناصر الي تقطن إقليم الحضنة الغربية منذ فترات قديعة قد تعود الى ما بعد الهجرة الهلالية 
وا بين جبال الحضنة سمالا وغربا وواد بريكة شرقا إلى جبال بوسعادة جنوبا وتتاز بالتنقل و 
الترحال و تربية الماشية وتضم 
اهم القبائل الحضنية عرش أولاد ماضي : 
تمتد أراضي هذه القبيلة الكبيرة الي تشغل القسم الأكبر الممتد بين المسيلة وبوسعادة وهي 
قبيلة محاربة لعبت دورا محوريا في تاريخ النطقة وينحدر أولاد ماضي الأصليين من الأثبج» وتتفق 
الرواية الشفهية والتاريخ حول ذلك مع اخحتلاف في اا فالرواية الشفهية تقول أن أولاد ماضي 
ينحدرون من ماضي بن مغرب الملالي قائد قرة - وهي بطن من بطون الأثبج حسب ابن حلدون - الذي 
استقر ببرقة في خلال المجرة الملالية الثانية وأقامت هذه القبيلة أولا قي إقليم الزاب ثم استقرت بعدها 
عنطقة الحضنة الغربية الي وحدت هما قبائل العريب والزناحرة وأولاد علي بن داود والدواودة ”. 
وتقول رواية أحرى أن أولاد ماضي ينسبون إلى ماضي من بي قر ال هي فرع من العمور وهم بجموعة 
ارتبطت بالأثبج ونحد اسمهم قد أطلق على المكان امعروف بعين ماضي بالأغواط. 
وتقول رواية ثالثة أن ماضوي هو مؤسس القبيلة» وقد حاء من تونس مع عائلته إلى سد الغابة حنوب 
السيلة في القرن 6 ه/ 12 م وهي رواية كان يرويها بعض الأهالي سنة 1856. وقد انديجت 
مجموعات كثيرة في أولاد ماضي كما هو شأن بحموعة من العريب وفرق أولاد معتوق وأولاد سلييْ 
والعكاكلة ويججموعات من أولاد بو قاهية والخباطنة > كما وجدنا المعاريف -وهم فرع من العريب 
كما سنرى - قد اندجوا ف فرقة أولاد عبد الحق »واستطاع أولاد ماضي فرض سيطرقم على الحضنة 


1 _ Feraud ;Histoire de M'sila, recueil de Constantine 1872 , p336. 
 - Despois,J: Op-cit, p 119. 
3 _ Feraud ; Opcit, p 337. 
: يذكر ابن خلدون أن ماضي كان متزوجا من الجازية أخت حسن بن سرحان قائد الأثبج» أنظر : ابن خلدون‎ - “ 
.27 العبر » مج 6 > ص‎ 
3 CAOM:M60(95)117-105,rapport d'application de senatus consulte de tr ibu de ouled 
madhi.1869 


الغربية » ويشكل أولاد منصور أو ماضي ببرج بو عريريج قسما من قبيلة أولاد ا 

عرش أولاد ماضي على عدة فرق هي: 

- أولاد علي بن خالد. 

- أولاد يجي بدوار شلال. 

- أولاد سي سليمان بدوار بريبري. 

- أولاد سديرة بدوار بريبري. 

- أولاد معتوق بدوار سعيدة. 

- أولاد عبد الحق بدوار سعيدة. 

- أولاد سيدي حلة بدوار مسيف. 

- أولاد منصور بن مهدي بدوار لقمان وتارمونت.ولكن المصادر تقول أن أولاد ماضي الحقيقيين اليوم 

هم 

- أولاد عوار وهم فرقة صغيرة من أولاد علي بن خالد. 

- أولاد بويجي . 

- الخباصة. 

- أولاد قانة من فرقة أولاد معتوق. 

- قسم من أولاد عبد الحق وأولاد بديرة ما في ذلك عائلة بوضياف”. 
و يذكر ابن خلدون أن أولاد ماضي في عهده كانوا مقيمين مع أولاد فارس وأولاد عزيز بسفح حبل 
أوراس المطل على بسكرة وتمتد أراضيهم غربا حى تشمل غمرة "وهم قي حوار رياح وتحت أيديهم" 
وحصوصا من الدواودة ونتيجة تسلط الدواودة عليهم فقد قرروا الرحيل للاقامة قي الحضنة الغربية خلال 
القرن 15 م وبداية القرن 16 م» وني سنة 1552 عندما قام صا رايس حاكم الحزائر بغزو الجحنوب فقد 
اصطحب معه الکثیر من فرسان أولاد ا 


1 _ Féraud ,Charles; Histoire des villes de la province de Constantine(M ’ sila, bousaada,setif, 
bordj bouareridj,in RSADC,1871  ,p338. 

CAOM:8h7 ,historique de tribu de ouled madhi,; Despois,J: Opcit, p 119.ACC;PV‏ ب 
223,tribu ouled madhi.‏ 


- ابن خلدون : العبر > مج6 »> ص 31 -32 


“- CAOM: M60 (95)105-112, extrait de senatus consulte de tribut d'ouled 
madhi, 1869;Despois,J: Opcit, p 119. 
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و تخلص أولاد ماضي تدرييا من سلطة الدواودة» وحسب الرواية الشفهية فم وحدوا كلا من أولاد 
سيدي حملة والعريب وفرق من الدواودة تقيم بالحضة ." 

وبالنسبة لفرق الدواودة فقد أزاحوا قسما منها نحو الزيبان واندمج قسم آخحر معهم » وتضم حاليا قبيلة 
أولاد ماضي فرقا وبطونا صغيرة ذات أصول مختلفة و جعت معها بعض المنحدرين من الأثبج وخحصوصا تي 
دوار لقمان» كما جعت بعض ذوي الأصول المغربية عند أولاد عبد الحتق وعند أولاد سي سليمان ومن 
المحتمل أيضا عند أولاد معتوق. 

وهكذا فإن قبيلة أولاد ماضي إذن قد تشكلت شيعا فشيعا حول نواة من الأسر الأثبجية الي فرضت عليها 
سيادتما في الحضنة الغربية وأزاحت الفرق ال وحدّما هناك واستوعبت عدة فرق أجنبية عن المنطقة. ‏ و 
حسب تقارير الجلس المشيخي لعرش أولاد ماضي فانه يقع حغرافيا بين واد القصب "واد المسيلة" ومنطقة 
الرمل شال شط الحضنة إلى واد الشلال قبل أن يتم تحديد مساحة أراضيه بعد الاحتلال الفرنسي ب 
0 هکتار. 


وانتشرت عائلة ماضي بن عبد الله بن على من بي قرة المنطقة السهبية للمسيلة»وعاش العرش منذ 
القرن14 تحت سلطة الدواودة الرياحينء إلى جانب أولاد فارس وأولاد عزيز في إقليم الزاب الغريي» حيث 
بدأ يستكمل تكوينه واستقراره بالمنطقة الي تحمل اسمه» وحيث واحه صعوبة الانتصاب مع قبائل الزناحة 
الاتين من منطقة الحريد التونسية في حدودالقرن16 والذين اندحروا نحو منطقة بوغزول حنوب قصر 
البخاري“.وينقسم عرش أولاد ماضي إلى فرعين:فرع أولاد ماضي الحواد أو النبلاء وفرع المرابطين (أولاد 
سيدي جلة). 

ولابد للإشارة أن عرش أولاد ماضي امتاز بظاهرة التعمير الي تأت بعد عملية الترحال والتنقل عبر 
الأرحاء الواسعة لإقليم الحضنة الغربية»وتكونت من خلال ذلك مجحموعة أحزاء وفرق للعرش ق مواطن 
أرض العرش التي امتدت في فترات متقطعة إلى تارمونت والشط وتيارت".والصحراء وسور الغزلان والمدية 
و بوغاز و الاغواط وحن منطقة القبائل وأهم الفرق المكونة حسب توزيعها الجغراق ها : 


- فرقة أولاد عبد الحق وأولاد معتوق .عنطقة السعيدة. 


' - Féraud ; Opcit, p 338. 

? - Despois,J: Op-cit, p 122. 

-A.C.M.M B.227 (rapport administrateur 1940).;CAOM;M60(95)119,rapport de sénatus 
consulte de ouled madhi, 1869. 

^ .-Castillan: Sédentaires et Nomades ã chella la, Paris,1939, pp 78-110. 

-A.C.C :PV,170 M'sila, pp 50-60. 

3 -Guin: Notes historiques sur les Adaoura , in R.A.F , N°: 17, ,p:117.5 
-Féraud,(LC):Histoire des villes,, p 340.6 
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- فرقة أولاد علي بن خالد و أولاد يحي .منطقة اشلال. 

- فرقة أولاد سي سليمان و أولاد سيدرة .عنطقة البريري. 

- فرقة أولاد منصور بن ماضي .کت اقا فا 

- فرقة أولاذسيدي لةه الى قشل عرش مير ضمن تفرذ أولاد ماضي. 

وتحتوي كل فرقة من فرق العرش على فرق فرعية عديدة حصل بينها التزاوج والتنقل في أرحاء 
الأراضي الممتدة من بوسعادة والمسيلة ومن جبال المعاضيد إلى حبال ونوغة »فمثلا منطقة ونوغة كانت 
موضع إحدى الفرق القوية للعرش وهي أولاد عبد الحق »الي تنتمي إليها عائلات بوضیاف بن بوراس و 
هي للمنطقة الي أوكلت إلى أولاد عبد الحق من قبل السلطان المرييْ وامتدت سلطة الفرقة إلى منطقة 
السعيدة »حیث توحد عائلات بوعبان و أولاد نخلة و أولاد E‏ اُولاد 
عبد الحق إضافة إلى هذه الجحماعات أولاد سديرة والمعارف و أولاد عزوز.وتضم فرقة أولاد سيدي حلة 
أولاد بجي - أولاد عطية أولاد الحاج أما وأولاد منصور أو ماضي تضم : أولاد موسى أولاد بعلي أولاد 


ولا تبدو هذه الفرق تنتمي إلى عرش واحد بل تجمعت تحت غطاء اسم وقوة وهيبة أولاد ماضي 
عبر فترات التاريخ »بدليل وحود ماعات قي المنطقة كانت قد أتت من عرش أولاد دراج مثل الدحادحية 
e EEE NNE gE ESE A O‏ 
الخاصد ك رج نازوا ت رة رة بهي معا إل ران الرؤي فل اقا ار 


- تشير بعض الروايات إلى إن فرقة أولاد منصور أو ماضي وأحيانا بن ماضي تنحدر من أصول عربية نسبة 
إلى شخصية ماضي بن مغرب الهلالي جاء من الحجاز واستوطن في المنطقة خلال القرن 11 واستكمل تكوينه 
في القرن 14 حيث كون صف شيخ العرب وبقي تحت ولاء عائلة المقراني 1206 م , 1910 8.06۸ 
وينقسم إلى فرق منها أو لاد موسى -أولاد بلقا سم -أو لاد حريزي أولاد بعلي 8,133 ACMM‏ 

ينتسب عرش أو لاد سيدي حملة إلى سيدي محمد حملة لقمان اين إدريس مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب 
والذي استقر بالحضنة في القرن السابع الهجري وينقسم العرش إلى فرق هي: أولاد نايل» أولاد نقاز» أولاد سيدي 
عامر» أولاد يعقوب »أو لاد سيدي سليمان »أولاد علي »أولاد بوعافية ٬لبواشير‏ ٬القرادة‏ الرقايق »أولاد مهاني 
Féraud ,Histoire des villes,p339.‏ 
1-Féraud,(LC):op-cit,p339.‏ 

“-A.C.M.M: B,227 (rapport caid saida 1898) 


3 -CAOM:M100(283)/117mcom,150,senatus consulte de tribu maadid; ,1905; Despois 
,(J):op-cit,p 122. 
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ا کما ترحع عائلات أولاد فالي من أولاد منصور بن ماضي إلى منطقة الزيبان بسكرة» في حين 
تتتسب فرقة أولاد بعلي إلى وای و ی وا ن ر 

كما تفرعت عن عرش أولاد ماضي فرق أخرى انتقلت إلى المناطق التلية منها: 

-فرقة أولاد الحيف الي كانت تسكن حول منطقة السبخة بشط الحضنة وارتحلت إلى التل .حيط 
عرش أولاد عبد النور .عوقع الكدية الصفراء . 

- وفرقة أولاد احمد الذين انتشروا بجبال الخرابشة وأولاد العشاش” وقد عرف عرش أولاد ماضي 
قبل الاحتلال الفرنسي بأصحاب الخيم الحمراء تمييزا هم عن أولاد نايل أصحاب الخيم السوداء والذين كان 
بينهم صراع طويل حول الأراضي المخصصة للعشابة أصحاب ا 


وقد كان التقارب والتحالف كبير بين عرش أولاد ماضي وعرش أولاد دراج والمقرانين» وحى 
خلال الحكم الت ر كي عند ما حدثت العداوة بين المقرانيين وفرقة أولاد عبد الحق من عرش أولاد ماضي سنة 
3., وتكن آنذاك المقرانيون من دحر أولاد عبد الحق إلى حواف الصحراء حيث عرفوا فيما بعد 
بأولاد بوراس الذين وقفوا ضد ثورة المقراني في انتفاضة 1871 وعرفوا بصف بوضياف بوراس أو صف 
أولاد عبد احق .و م يستطع العرش الاحتفاظ بتماسكه رغم امتداده ونفوذه القوى»فقد كانت ثورة المقراني 
وقبلها دخحول الاحتلال الفرنسي للمسيلة بعض عوامل الانقسام إلى صفوف أهمها:صف وادي الشلال 
الذي وقف إلى جانب الثورة بينما وقف صف أولاد منصور بن ماضي على الحياد ثي حين كونت فرقة 


اُولاد بوضیاف بن بوراس صف آخر إلى جحانب ey‏ 
بينما استمرت فرقة أولاد حهملة متماسكة غافظة على شخصيتها وتضامنها حصوصا ق فترات 
E.‏ 
الزاع مع عرش السوامع على الأراضي . 


'-IBID :,pص,340‎ 

? ACC.PV 5223 extrait de senatus consult de tribu ouled madhi. 

IBID ;p,121 

?-CAOM:M104(300)/117mcom124,senatus consulte de tribu de kherabcha,1910.- 
Féraud,(LC):op-cit, p337 

“-Arnaud :Histoire des Ouled Nail,in R.A.F,N°;16, année 1872 ,P332.et Bourdieux,(P) ,op- 
cit,p75 

3 -CAOM:M60(95)117-105,senatus consulte de tribu d'ouled madhi, 1 869.;Rin,(L):Histoire 
de L'insurrection P ,10;,et Gouvion ;op-cit,p69.. 

°6-Despois,(J) :op-cit,p,123. 

”--A.D.C (rapport administrateur 23/03/1940).2 
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لعب الاحتلال الفرنسي دورا حطيرا قبل وبعد ثورة المقراني في تقسيم وتفتيت العرش اجتماعيا 
وإعادة توزيعه حغرافيا قي غير ظروفه الطبيعية المعتادة وإعادة ربط عناصره بتقسيمات إدارية قلصت من 
راط تاع اة وا 

لقد عملت فرنسا على أن تكون أراضي العرش للمنطقة ال تم توطين حشم المقران ها بعد نقلهم 
وتمجيرهم من أراضي التل .مجانة والبرج سنة 1876 .كما تم تنفيذ عملية تقسيم العرش إلى دواوير 5 
حسب تقرير اجلس المشيخحي " سناتوس كونسيلت 1898" ولم يتم مراعاة الارتباطات والعلاقات 
الاحتماعية التقليدية لسكان المنطقة في هذا التقسيم» نما أحدث احتلالات في نط الحياة وعقد من بساطتها 
المألوفة والدواوير الخمسة هي -دوار أولاد سيدي حلة -دوار أولاد عبد الحتق -دوار أولاد معتوق-دوار 
البريري -دوار وادي الشلال“ 


حدول رقم19: تقسيم عرش أولاد ماضي حسب قانون سیناتوس کونسیلت 869 31 


اسم الدوار عدد السكان 1869 الأراضي الزراعية مساحة الدوار 

1 6 نسمة 5 هکتار 0 هکتار 
آولاد سيدي حلة 

واد الشلال 0 نسمة 4 هکتار 7 هکتار 
أولاد عبد الحق 4 نة 6 هکتار 3 هکتار 
الريدري 32 نة 0 هکتار 5 هکتار 
أولاد معتوة 1 ھکتا 9 هھکتا 
ا 6 نسمة 1 
امو 8 نسمة 6 هکتار 4 هکتار * 


ورغم هذا التقسيم فقد استطاع عرش أولاد ماضي »أن يجمع تحت غطاءه فرق اندجحت فيه وقويت 
باه الذي كان ين الكثر بالسبة اللعروس احاوزة فهر يئ السيادة رمان الأن والشرفت رالمرة 
»لذلك خد فرقة أولاد سيدي حلة ورغم ارتباطها بشخصية وليها لصاح سيدي حلة إلا أمُم أكثر احتماء 


' --Sebhi ,(s):op-cit ,p,93. 
*-A.C.M:B227,(rapport caid Saida1 898 
-CAOM:M60(95)117-105,senatus consulte de tribu d'ouled madhi, 1869. 


“- Sebhi (s):op-cit,p,107. 
3 - Bourdieux,(p):op-cit,pp75-76.,ACC:pv/sc tribu ouled derradj 207 


وولاء لعرش أولاد ماضي الذي زاد نفوذه وسيادته على الحصنة الغربية من خلال منح فرنسا سلطة 
القيادة لأعيانه على مختلف دواويربلدية المسيلةو المعاضيد . 


عرش أولاد دراج : 

قال الورثلان بخصوصهم : " و أولاد دراج طائفة من العرب وقد رأيت تي بعض الطرر اَم من ربيعة ' 
وهناك عدد من الروايات الشفهية المحلية حول أصل هذه القبيلة منها تلك الي تنسبها لشخص يدعى 
سيدي عثمان الدراحي حاء إلى الحضنة بعد الفاتحين الأوائل وذلك منذ القرن 7 الهجري فقد كان راعي 


جمل [دراحي ] فاطمة الزهراء بنت الرسول [ص] وهي رواية بعيدة عن الواقع. 
وهناك رواية أحرى مفادها ن ولاد دراج ينحدرون من سيدي عثمان وهو مغربي حاءِ من 
حنوب المغرب من منطقة وزان ف القرن 13 أو 14 وبعد دراسته هناك مع صديقه أحمد بشلالق عند 
الشيخ أحمد بن يوسف توحه الاثنان إلى الحضنة ووجحدوا بها 12 خيمة لقبائل هلالية واستطاع المرابطان 
فرض سيادتمما عليها وصارت هذه القبائل ال12 عرف جيعا بأولاد دراج وتضيف هذه الرواية أن 
سيدي عثمان قد حصل من سيدي حلة على حق الإقامة في الحضنة بعد أن قدم له هدية هي عبارة عن 
0 فرس مُسرّحة وأولاد دراج الحقيقيين هم ذرية هذه الخيام الإثي عشر لكن مختلف الفرق لا تتفق 
على هويتهم .ويذكر ديبوا أنه من الممكن أن يكون أحد المرابطين قد منح امه هذه القبيلة» و أن قدومه 
كان بين القرنين 15 و 17م» وشكل أولاد دراج بحموعة أكبر من قبيلة فهم فسيفساء من الفرق ليس 
ينها لحمة قوية وني الغالب غير متجانة .* 
و ذكر الورثلان أن الصراع بين أعراش الحضنة كان محتدما وأن فرق لمنطقة كانت كثيرة 
حدا "وقد تحصل الفتنة رتا وو ریق وا 
وتمتد قبيلة أولاد دراج من واد القصب وحن واد بريكة على الشكل التالي 
أولا : المطارفة بدوار المطارفة ثم السوامع بدوار بير عنات وبوحمادو ثم نحد مجحموعة أولاد 
عدي :ففي الشمال الغربي نحد أولاد عدي الظهرة وأولاد دهيم وفرق صغيرة بدوار ال وسلمان 
وني الحنوب الشرقي نحد أولاد عدي القبالة وتضم البراكتية وأولاد وة وأولاد قاسمية . 


1 ين الورثلاني: الرحلة » نشر محمد بن شنب »› مطبعة فونتانا » الجزائر » 1908 » ص 84. 
Despois,J:op-cit,p124;CAOM:1m55/a,dossier xx9 ouled derradj-‏ 2 


239 


وني بريكة يقيم أولاد نحجاع بدوار برهوم والزوي بعين كلبة وأولاد أعمر بدوار مقرة 
والسلالحة بدوار الجزار وأخيرا أولاد سحنون بدوار بريكة ومتكاوك الذين ينكرون أي صلة همم بأولاد 
دراج وهذه هي أهم فرق أولاد دراج : 
- دوار المطارفة : أولاد لوصيف » البراكتية » أولاد علي » أولاد بوعكر » أولاد الكحال » أولاد حواسة »› 
أولاد سلامة . 
- دوار حنات [ السوامع ] : أولاد عثمان » أولاد اعمر » المهاية » العوايز » أولاد غنام . 
- بومادو [ السوامع ] أولاد حديدان » لوذان » أولاد عبد الله » العواسة . 
- احرف [ المرابطين ] ؛ أولاد دهيم » الخلاليف » أولاد بن صوشة » العرايب ‏ 
- سلمان : أولاد صالح » أولاد منا الله » أولاد بن عثمان . 
- ويتلان : قرى الطابة والشرفة بالجبال . 
- أولاد عدي القبالة ‏ وتضم : 
1- أولاد قامية: الي تتفرع هي الأحرى إلى: أولاد قاسمية وأولاد باية وأولاد عطية والبرابرة 
وامحاميد 
2- أولاد وهة: وتضم أولاد ابراهيم بن قاسمية والعوابي والحمايد وأولاد حميدة والعوايز 
والعطالات . 
3- البراكتية: وتضم أولاد حلايل والزواننية وبرابح واولاد سعيد وأولاد مهدي 
- برهوم [ أولاد نجاع ] وتنقسم ال ف 
أ =القبالةة وتضم الحواشي وأولاد إبراهيم بن نحاع وأولاد خليفة وأولاد نويوة والعماير. 

ب «الظهرة: وتضم أولاد سعيد وأولاد سيدي يحي والمنايفة وأولاد مرزوق وأولاد بوضياف 
والسلامات والحلالات وأولاد مبارك.* ج -عين كلبة [ الزوي ] وتضم أولاد سيدي عثمان وأولاد 
و ا ی ا 

- مقرة [ أولاد اعمر ] وتضة : 
1- أولاد اعمر الذين يضمون بدورهم : احزال والخرايب والمرابعة والعباري والدبابحة. 
2- أولاد زميرة. 
3- اولاد منصور . 
Despois,J: Op-cit, p 124 - 125.‏ ' 
ACC:pv/sc, tribu ouled derradj pv 207.‏ ? 
Tid „, p 125.;CAOM:1m55/a,dossier xx9 ouled derrad]‏ - 3 


^ - CAOM: 8h7, historique de tribu de ouled derradj. 
3-CAOM: M87 (113)-117-149, senatus consulte de tribu d'ouled derradj cheraga. 
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4- أولاد حشايش . 
5- اُولاد سيدي عبد القادر , 
= الجزار [ السلالحة ] وتضم : أولاد مسعود وأولاد سليح وأولاد حريز وعجيسة وقاوة. 
- متكاوك [ أولاد عبد الرحمن بن سحنون ] وتضم الدحامنة وأولاد شريفة وأولاد العمرية والعياضات 
وأولاد طالب وأولاد سيدي غام. 
5 بريكة [ أولاد سحنون ] وتضم أولاد عبد الله وأولاد عمار وأولاد أحمد وأولاد احمد . 
ومن الصعب أن نعرف عند أولاد دراج النواة الأولى الي تشكلت حوها القبيلة فالروايات 
مضطربة ومليغة بالأساطير لكن ببدو أن العنصر النشط ف القبيلة وكما وجدناه عند أولاد ماضى هو 
سکان دوار لقمان هم من بطن اا 
كما جحد عند المطارفة بأولاد دراج بحموعات من عرب المرتفع» و الأثبج بجدهم قي دوار بير 
عنات فرقة صغيرة تحمل اسم للمهاية وهو نفس الاسم الذي ورد عند ابن خحلدون مجموعة كانت تقيم 
E‏ ا ونشير أن قانون السناتوس كونسولت الذي طبق على قبيلة أولاد دراج في 13 أفريل 
وسلمان والبراكتية وأولاد وة وأولاد قاسمية 3 


والجدير بالذكر إن عرش أولاد دراج كان أول من تعرض لعمليات سناتوتس كونسيلت الجراحية منذ 
7 إلى 1904 حيث ثم تقسمه إلى 33 فرقة و9 دواوير ولم يكن يتجاوز عدد سكان العرش سنة 
6 سوی 6371 نسم“. 


وحسب الروايات التاريخية الشفوية والمصادر المكتوبة فان عرش أولاد دراج خلال القرن الثاني 
عشر كان يتكون من 4 فرق هي أولاد عدي» المطارفةء أولاد دهيم» المعاضيدالذين انتقلوا من 
الأراضي الي كانت للعرش الكبير» وال استحوذ عليها أولاد عدي الذين طردوا المعاضيد إلى حبال كيانة 
EN EAN E N SE EA aa‏ 
بالانتماء له بل ارتبطت أكثر بالسكان الحبليين وإقليم التل. ونما زاد هذا الاججاه هو حعل فرنسا منطقة 


' - bid, p 125.,ACC:pv/sc,207,tribu ouled derrad] 

” - Despois,J: Opcit, p 125. 

? - Bulletin officiel du gouvernement général de "Algérie 1867 Alger, imprimerie Boyer, 
1868, p633. 

“-B.O.G6.A:1867,p,633 

3.A.D.C.: rapport administrateur 3/3/1940. et ACC; Pv senatus consulte 170 M'sila p51. 
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المعاضيد إداريا ضمن بلدية برج بوعريريج قبل أن تتحول إلى بلدية مختلطة تدير أكثر الأراضي التلية 
والبعيدة عن الحضنة. إلا أن بعض العائلات عادت لتستقر عحيط أولاد دراج منها العياضات نسبة إلى حبل 
عياض والمتكاوك وعجيسة الي يدل امها على أصلها الصنهاحي وأولاد سلامة» كما تنسب جاعة أولاد 
وهمة إلى منطقة ريغا الظهارة . كما تشير بعض الروايات إلى انتقال أولاد تبان منذ عدة قرون إلى منطقة 
البراكتية واللوذان .وقد أدت هذه التنقلات المتعددة الاتجاهات لمختلف الفرق والعائلات إلى استقرار أفراد 
الفرقة الواحدة قي مناطق ختلفة للعروش القريبة من أولاد دراج وادى هذا التحرك إلى تزواج وانصهار 
الجماعات في المناطق الجديدة الي كونت ما يعرف بالجحتمع الحضي» الذي ثل المدلول الأوسع لت ركيبه 
السكان هذه المنطقة. مثل وجود جماعة الحجاحبة الذين هم من السوامع في إقليم الملا فة أو البراكتية 
بشرق دوار المطارفة أو جماعة المطارفة ف أولاد بلقا سم بلقمان أو أولاد بوضياف ذو الأصول الماضوية قي 
أولاد نجاع. كما تدل على مدى هذا التكامل والتواصل الاحتماعي عبر الزمن الذي لم تقف أمامه أية 
حواحز طبيعية أو بشرية إلى حين دخول الاحتلال الفرنسي). 

وقد قررت فرنسا في إطار سياستها الاستعمارية "فرق تسد" تقسيم عرش أولاد دراج حسب 
قانون احلس المشيحي 1863 إلى 9 دواوير هي“ 

-المطارفة»أولاد دهيم »مرابطين الحرف»أهل الدر » كدية ويتلان سلمانءالبراكتيةءأولاد وة »أولاد 
قسمية. ومعظم فرق السوامع لا تربطها فيما بينها رابطة الدم او الانتتماء الى الجد الواحد»او ان يكون ها 
رابطة .عرابط او نسب مشترك» الا ان بعض الفرق مثل الحدادة ترحع اصوها الى الاشراف القادمين من 
السوس الاقصى بالمغرب الاقصى و هي بذلك تدعي انتسامما الى الاشراف عكس بقية الفرق الي تؤلف 


السوامع. 

جدول رقم 20: يمل تقسیم أولاد دراج بعد تطبیق قانون سیناتوس كونسيلت 1867 وانفصال 
فرقة السوامع عنه”. 

انت 'الكة٠ ٤‏ ا ا الأراضي عدد الجابدات مساحة الدوار 
E‏ 1866 الرراعية 

. 3 نسمة | 6925 هکتار 36 5 هکتار 
المطارفة 


' Despois (J)-,op-cit mP125 

? CAOM:1M55/A,dossier(xx9)rapport de senatus consulte de tribu de ouled derradj,1987. 
° _CAOM:M101(285)/117-rapport d'aplication de senatus consulte de tribu de 
souamaa,1906., B.O.G.A:1867 ,P633 
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أولاد وة 0 نسمة 9 هکتار 103 1 هکتار 

البراكتية 084 نسمة 119 0 هکتار 
7 هکتار 

أولافقسية ,561 سه 0 هکتار 107 9 هکتار 

سلمان 609 نسمة 178 7 هکتار 
1 هکتار 

ا 0 ا 4 هکتار 47 2 هکتار 

ویتلان 4 س 0 هکتار 41 7 هکتار 

أهل الدير EI‏ 3 هکتار 30 1 هکتار 

اُولاد دهیم 0603 نسمة 7 هکتار 51 5 هکتار 

الجموع 1 نسمة 29338 هکار 883" 


وتم تقسيم فرقة السوامع الكبيرة إلى دواوير منذ 1863هي 
- دوار بغر العانات الذي ضم 1253 نسمة وحددت له مساحة 20906ه--ودوار بو مادو 


ال 1054# سه وجنت # اة 2222794 


وقد حاولت لحنة السنانوس كونسيلت أن تقترح تحميع كل من أولاد دهيم ومرابطين الجرف 
وأولاد سلمان»و أهل الدير ضمن اسم أولاد عدي الظهارة وكل من الطلبة أو ما تعرف بكدية ويتلان 
وأولاد عدي لقبالة. 

وحددت مساحة العرش حسب القانون 54.409 هكتار عندما كان عدد خيم العرش 1785 
ی کما تعرضت اراضیه إلى تقسيم حديد والى تحولات احتماعية واقتصادية» حيث تم تعيين مساحة 
8 هكتار كأراضي كومينال و 488 أراضي دومين عام بينما استمر للعرش مساحة في إطار 
الاستغلال الجماعي 29338 ھکتار .وتم مصادرة أراضي المحزن وتم كرائها لقياد المنطقة وبعض 
المعمرين الفرنسيين.ومعظم سكان عرش أولاد دراج يعيشون على تربية المواشي حصوصا الأغنام الي وصل 
عددها سنة27360=1867 رأس و958 جل وقد سادت العرش قبل الاحتلال مظاهر التضامن 
والتوازن والتكامل كما ميزت حياته ظاهرة التنقل المستمر وفق الظروف الطبيعية الي يبحث عنها حصوصا 


'-B.O.G.A 1867, p 633,.ACC:pv/sc263,tribu souamaa 
*-B.O.G.A: 1867,P,633 et Sebhi (sS) :op-cit,p107. 
? ADC ;rapport administrateur 3/3/1940 


.40 Acmm,rapport administrateur,191938 -انخفض عدد الخيم إلى 1466 سنة‎ 1 
3 Sebhi,(s):op-cit,p94 et B.O.G.A , 1867 ,pp626-630. 
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الماء والكلاً من خلال حر كتين فصليتين. -التنقل لمسافات قريبة تصل إلى 10 كم داحل نطاق العرش بين 
السهل والرمل ف الشتاء. 

2 -التنقل لمسافة بعيدة بين الحضنة والمناطق التلية كاهضاب العليا أو الزيبان وأدت هذه الحركة 
الثانية إلى انتشار واسع لعرش أولاد دراج قي كل من تبسة » بسكرة »الثمرة» العلمة» الشريعة ونجده". 


اما العروش الحاورة للحضنة الغربية و تمثل اهم وش الحضنة الشرقية »جحد منها عرش أولاد سحنون الذين 
ينفرون من أي صلة بأولاد دراج ويقيمون بالحضنة الشرقية » وهم ينحدرون من أولاد مولات ويشير 
الباحث عبد الكريم عوني أن هناك عط ر طة عرد للعهه اعمان“ وأورد هذا اللحطوط أن سحنون ينتسب 
إلى قبيلة مولات الي ترجع قي الأصل إلى بي الأحمر قي الأندلس إذ أَمُم لما طردوا منها اتجهوا إلى حنوب 
المغرب ومنه اتحهوا إلى جنوب الجحزائر واستقروا في توقرت وبعدها اتحهوا إلى منطقة الزاب ثم ووا إلى قلعة 
بني ماد بالحضنةثم حرحوا منها قاصدين حبل بوطالب وبعد سنوات عاد سحنون إلى الحضنة بعد أن 
تزو ج“ وكان ذلك خلال القرن 7 م حيث استوطن مع أسرته مناطق في الحضنة الشرقية وتقول الرواية 
أن سحنون بن شينون قد عمل راعيا عند سيدي بر كات وهو مرابط من بوطالب» وتضيف الرواية أن 
سحنون تزو ج بامرأتين هما: هنية وبر وكة» أنجحب من الأولى ستة آبتاء هم : محمد و عبد الله وعمار وعلي 
وسليمان ومسعود » وأبحب من الثانية ثلاثة أبناء هم : عبد الرحمن وأحمد ومبارك ولا كبرت أسرته استقر 
سحنون في نواحي مقرة عند أولاد زميرة.ودخل أولاد سحنون قي صراع مع أولاد دراج و أولاد جاع و 
كان صراعهم محتدما على الخصوص مع ا ا الذين يزعمون أَمُم كانوا يشغلون ف الماضي منطقة 
بريكة الي طردوا منها السوامع.° 

كما دخلوا أيضا في صراع مع أولاد منصور ثم مع السوامع الذين استقدمهم إلى المنطقة 
المرابط محمد بن الحاج المدوكالي ليزرعوا معه نصف الأراضي الي منحها إياه الأتراك » و ظل أولاد 
سحنون أسياد هذه المنطقة قي القرن 18 م .وتضم قبيلة أولاد سحنون حاليا الفرق التالية : 


' ADC:rapport administrateur, 3/3/1940. 

- وقد اطلع الباحث على نسخة منها كتبت في 8 مارس 1981 نقلا عن المخطوط الأصلي الذي كتبه محمد بن 
عبد الواحد دفين مكة » وكان هذا المخطوط الأصلي موجودا عند أولاد مولات بجبل بوطالب» أنظر : عبد الكريم 
عوفي: لهجة بريكة وصاتها بالفصحى › رسالة ماجستير في الأدب جامعة قسنطينة 1986» ص 20. 
.عبد الكريم عوفي : المرجع نفسه» ص 20 -21. 
“أوردت المخطوطة التي سبقت الإشارة اسم الشلهاني بدل علي» أنظر : عبد الكريم عوفي : المرجع نفسه» ص 
20 -21 

: -Maguelonne,J: Monographie géographique et historique de la tribu du Hodna oriental 


„Recueil de Constantine 1909 p 235. 
8 -Despois,J: Opcit, p 126. 
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- أولاد حمد. 
- أولاد عمار. 
- أولاد عبد الله. 
- اُولاد أحمد. 
- أولاد عبد الرحمن: والذين ينقسمون بدورهم إلى ست محموعات هي: 
اُولاد شريفة. 
- العياضات, 
- الثعالب, 
- العمسية, 
- الدرامنة, 
-أولاد ا 
الأعراش والفرق المرابطية والشريفةبا حضنة الغربية : 
انتشرت ظاهرة الانتساب للأشراف في الجزائر حصوصا في الفترة العثمانية لما يحققه ذلك 
الانتساب من منافع مادية وحظوة ونفوذ» وغالبا ما تحمل الفرق اللمرابطية والشريفة تسمية أولاد سي أو 
ا ا ی و 
سيدي إبراهيم وبعض الفرق الأحرى إلا أن ظاهرة اللقب الشريف و الصفة المرابطية لا تكاد تكون 
صحيحة دائما بالحضنة الغربية»لان بعض العروش الي حملت اسم سيدي ليس لجدها صفة الإحوان 
امرابطين و ينتسب بعضها الى الأتراك مثل عرش أولاد سيدي إبراهيم الذين ينتسبون الى إبراهيم الغول 
لتر كي ”ويعتبر المهندس المعماري لمدينة بوسعادة »وهناك فرعان من قبيلة سيدي براهيم أولاد سيدي 
تواتي وأولاد سيدي مرزوق شال واد اللحم » وأهم قبيلة مما أولاد سيدي بلقاسم الي تقطن أولاد 
سيدي رابح يټ بن زوه . 
عرش سيد ي هجر س“ : 
قبيلة أولاد سيدي هجرس الي تنحدر من قبيلة محمد بن علي المسمي سيدي هجرس بن المسعود بن 
عبد العزيز بن سالم بن أحمد بن علال بن حابر بن أحمد بن علال بن أبو القاسم بن حعفر بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأ كبر بن عبد الله الكامل بن الحسن الم بن الحسن بن علي كرم الله وحهه » 
ACC:pv/sc 142,tribu hodna orientale...‏ 1 
Doutté,E: Note sur I'Islam maghrébin, Ernest Leroux,Paris 1900, p 47-48.‏ 2 
-Gauvion,E:A yane el magariba.imp,adolphe jourdane,alger,1920,p152-155.‏ 


“-LE COLONNEL Trumlet :L' Algerie legendaire librairie Adolphe 
Jourdane,paris, 1892,pp300.302. 
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وهذه القبيلة حاءت في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر من فأس بالمغرب وهي عائلة شريفة »ويتكون 

عرش سيدي هجرس من عدة فرق : 

أولاد عمرة . منهم بلمجنح » بن عمرة 

أولاد عيشة . منهم مالكي » بن سنوسي »عبداللاوي 

أولاد عيسى . منهم قريشي » بن عزيز 

أولاد سي خربوش منهم بلحفصي بن رابح 

أولاد محمد بن سعيد منهم بوشارب » سعيدي » صالجي 

أولاد ناقب . حراوي» شعبان» بن حميدة 

أولاد تواتي . بلجغلولي بلخيري »زيدان »بلحاج»حاحي » بن غانية 

زمامتة . أولاد علي بن زميت وهم بلعمري » بن سعد » وعيل » بن حاد» بن عبد الكرم . 
N PS AN E U NS‏ 
“عرش أولاد سيدي جلة 2: 

يعتبر أولاد سيدي حلة من أقدم العناصر الي استقرت بالحضنة وهم ينتسبون إلى الأشراف 
حسب الذاكرة الحلية » والجحد الأول سيدي حلة جاء للاستقرار بالمنطقة في القرن 12 م» ومن الحتمل أن 
ذلك تم خلال التوسع ألموحدي» وحسب الروايات e EAT‏ المسيلة ثم قام 
برراعة المنطقة بالزيتون وبعد فترة أقام معصرة زيت» وتنسب لسيدي حهلة الكثير من الكرامات منها إفاضته 
لوادي القصب لنع السلطان عثمان ثم إيقافه للفيضان ليعبر هوء وأمام هذه الكرامة اضطر الساطان عثمان 
للاعتراف بقداسة سيدي حلة ومنحه هو وأتباعه حق استيطان الحضنة الغربية مع إعفائه من الضرائب › 
وقد دفن سيدي ححملة قرب سد الغابة , 
ولكن الرواية و بعيدا عن الخرافات اللصيقة جما تبقى بحاجة لتوثيق علمي خحصوصا الزمن 

الذي جاء فيه ذلك المرابط وهو القرن 12 م لأن لفظ أولاد سيدي كان نادر التداول قبل القرن 16 م 
حسب المصادر المتوفرة لدينا. ويقول أولاد سيدي حلة أمُم ينحدرون من أبنائه الأربعة » ولكن أولاد 
ماضي لم يعيروا اعتبارا للأصل الشريف هذه القبيلة وقاموا بإجبارها على التروح شيعا فشيغا إلى الرمل أين 
هي المواطن الحالية لفرقها الأربعة وبعض الأسر الغريبة عن المنطقة الي اندجحت معها . 


' - الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف مطبعة موفم الجزائر الجزء الأول ص 155 
-LE Colonnel Trumlet:op-cit,p296.297.‏ 
مقابلات مع مشايخ و كبار عرش الحمالات بقرية مسيف 2009. 
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ونلاحظ أن ضريح سيدي حهلة وضريح ابنه سيدي بشلالق يقعان قرب سد الغابة ق أراضي 
أولاد معتوق عند أولاد ماض " 

يضاف لأولاد سيدي حلة بحموعة كبيرة من الفرق الي تنتسب للأشراف والمرابطين فقد 
وحدنا عددا كبيرا من القبائل والفرق تنسب نفسها لحد قدم من الساقية الحمراء مثل أغلب أولاد العوبي 
والعطالات وأولاد عدي القبالة وطلبة دوار ويتلان الذين اشتروا الأرض والاء من الزبير وهم فرقة من دوار 
الزمالة تي المعاضيد» وأولاد دهيم وأولاد بن صوشة وقسم من أولاد صا وأولاد عدي الظهرة وأولاد 
حشايش بدوار مقرة وغالبية السلالجحة والسوامع الاصليين» و يقول أولاد سعيد ببرهوم إن أصوهم من 


: ع ع e‏ 2 2 


- الاعراش الوافدة الى الحضنة الغربية 

-العريب : 
هم أيضا من بين الأقوام الأولى الي استوطنت المنة 3 وينتسب هؤلاء إلى شخص يدعى عريي بن 
الطيب قدم من الحجاز مع موحة الملاليين » وقد استقر مع أهله قي منطقة الزيبيان» وظل العريب بالزيبان 
حن مطلع القرن 14 م حيث زاد عدد سكان القبيلة بشكل لم تعد معه منطقة الزيبيان تستوعبهم فقرروا 
غزو منطقة الحضنة ملتمسين في ذلك عون المرابط سيدي هجرس الذي قدم من المغرب لكن بوفاة سيدي 
هجرس بدأت القبيلة تعرف الانقسام ودحل العريب في صراع مع عدد من قبائل الحضنة وهي أولاد ماضي 
وأولاد منصور أو ماضي وأولاد عبد الله وأولاد علي بن داود وتحتم على العريب في النهاية مغادرة الحضنة 
فاستقر بعضهم بصحراء حنوب المغرب» والبعض الآحر ابجه نحو التل حنوب سور الغزلان حاليا ثم قي ماية 
القرن 16 استقروا قي سهل حزة بالبويرة وتحالفوا مع الأتراك.“ 
وع ذلك فقد بقيت بعض الأسر منهم في الحضنة وأشار الورثلاني لوجودهم في القرن 18 م “ وأقامت 
بعض الأسر منهم عند أولاد عبد الحق وهي معروفة با معاريف وعند أولاد منصور بن ماضي وبعضهم لدى 
أولاد عدي عند أولاد دراج وغالبية السلامات کی ع ر ووو ا 


1 -Despois : Opcit, p120. 

 -Tbid, p 126. 

-Despois; Opcit , p 120. 

0 Berbrugger , A: Les Arib, Revue africaine 1864 p 378-379. 


الورثلاني : الرحلة » ص 84. 
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= المخاليف : 

إن بعض المخاليف حاءوا من الحلفة كرعاة عند أولاد يحي وبعض السلالات ببلدية سيدي عيسى عند 
أولاد عطية واستقروا بالحضنة واندجحوا مع باقي السكان مع الحفاظ على ذكريات نسبهم الذي يعود إلى 
الحلفة“ ونشير أن هناك عرش يسمى أيضا المخاليف بالأغواط ينسب إلى سيدي مخلوف وهو ولي عاش تي 
القرن ااد ر ا ولا ندري الصلة بينه وبين مخاليف الجلفة وقد يكون الأحير" اليف الجلفة" 


فرعا من الأول. 


= الحشم: 
لقد حصصنا هم دراسة ق الفصل الاول 
-و هناك فرق قدمت من الزيبان #يوجحد عددا هاما من سكان الحضنة قد قدموا من صحراء حنوب 
الأطلس التلي وحصوصا من الزيبان وهم: الرباطة بأولاد صا والدوالم والسعادات وسلمان الذين قدموا 
من سيدي عقبة والعواير وبير عنات وأولاد علي بالمطارفة الذين قدموا من بسكرة» وأولاد مولات وأولاد 
قاسمية الذين تعود أصوهمم إلى أولاد حلال» وأولاد سيدي غانم متكاوك وقسم من أولاد اعمر .حقرة 
والعواير بأولاد ولمة بعرش أولاد عدي القبالة يقولون أن أصومم صحراوية“ » وبعض الأسر من امدوكال 
ببسكرة قدمت للالتحاق بأولاد موسى بتارمونت منذ فترة طويلة ”. 
ووفد من أولاد علي بالزيبان قسم من أولاد سعيدي [ أولاد بوعبن ] من أولاد عبد الحق من 
a LN SE O E E O SS LE FOS‏ 
-و هناك فرق أصوها من أولاد نايل : 
منذ القرن 16 م استقر بالحضنة عدد من فرق أولاد نايل الذين كانوا يأتون في الغالب 
لقضاء الخريف مع قطعامُم تي مراعي الحضنة الغربية وحصوصا في السهول الغرينية بواد شلال "واد اللحم 
فيما بعد" كأولاد سيدي أحمد الذين أصومم من الجلفة وهم يتبعون أولاد موسى بتاغمونت وبعض 


الحوامد الذين ليسوا من أولاد نایل استقروا عند أولاد و 


1 Despois; Opcit, p 120-121. 

 - Tbid, p 120. 

Doutté,E: Opcit, p 48.‏ ت 

ACC:pv /sc 207,tribu ouled derrad]. 
- Despois: op-cit, p 125 

- Ibid ,p 121. 

- [bid ,p 121 


ا ي لک 
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وقدم من أولاد نایل فرقة أولاد عطية من أولاد قاسمية بعرش اُولاد عدي القبالة وأولاد فرج 
بالمعاضيد وأولاد ميدة في عرش أولاد صالح بدوار سلمان وأولاد عبد الله والحديدان والعواسة بالسوامع 


1 Ê 
. بدوار بو مادو والحواشي وآولاد إبراهیم بن جاع بدوار برهوم‎ 


كما وجدت فرق أصوها من ريغة: 


منها اولاد سديرة بدوار بريبري [ العوينات واللوذاني ] هم من ريغة ومجموعة صغيرة منهم أصوهم 
وأيضا اللوذان الذين قدموا عند السوامع منذ سنة 1750 تقريبا وزوانتية البراكتية بأولاد عدي القبالة 
هم من أولاد E E‏ هناك روایات عن اعراش ذات اصول مغربية مثل فرقة أولاد معتوق الى 


E E E E 


الأعراش والفرق ذات الأصول التلية : 


إن الذين أصوهم تلية كثيرون كالحواسة والمطارفة الذين استقروا منذ 1829 في دوار بير حنات 
وقدموا من منطقة بويرة وعين بسام و الخلاليف من دوار اجرف ينحدرون من علي بن حالف الله 
القادم من وهران حوالي سنة 1650 وقسم من البرابرة بعرش أولاد عدي القبالة أصوم من منطقة 
عين البيضاء. 

وبالمقابل نحد أن المناطق الحبلية الي تحيط بالحضنة قي الشمال والشمال الشرقي قد حابت عددا كبيرا 
من المهاحرين البعض أصوهم من المعاضيد مثل قسم من البرابرة بأولاد عدي القبالة والشويرات بأولاد 
صالح بدوار سلمان » وأولاد سلامة بالمطارفة الذين قدموا قي الفترة ما بين 1700 - 1750 تقرييا 
وعياضات متكاوك وعجيسة عند السلالحة بالجزار هم من قدماء البربر الان ا ۶ 


الأعراش والفرق القادمة من زواوة وونوغة: 


إن بعض الفرق أصوهما من زواوة مثل غالبية البراكتية بعرش أولاد عدي القبالة» والمطارفة أصوم من قلعة 


بي عباس أو زمورة» والعماير بدوار سلمان أصومم من مزيتة» والمنايفة بيرهوم أصل قسم منهم من قبائل 


آقبو» وقاوة بالجزار هم من زواوة الوسطى . 


' - Ibid , p 126. 
2 - Ibid, p 122. 
° - Tid ,p 124. 
* - Ibid ,p 127. 
3 -caom:m/sce/ 101,extrait de senatus consult de tribu de souamaa. 


6 _CAOM:1 m55/a,dossier,xx9,ouled derradj 
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وهناك قسم من أولاد عبد الحق قدموا من بي يلمان بزواوة وبعض أولاد سعيدي هم تي الأصل من 
LRN BAS E E e a e‏ 
بدوار بريبري فإن الكثير منهم قدموا من زواوة. 

وبالنسبة لمنطقة ونوغة فقد قدم منها الدحدية ليستقروا عند أولاد معتوق» وجاءت بعض 
الفرق من ضواحي قلعة بي عباس والمنصورة كحال بعض الأسر من أولاد موسى ومن أولاد حلاس 
بتاغمونت وأولاد سيدي إبراهيم و ن 

إضافة إلى المحموعات السابقة فقد حاءت مجحموعات أسرية صغيرة من الدواوير الحاورة 
واستقرت بعد شراء الأراضي بالمنطقة» وهكذا وحدنا الحجاحبة بالسوامع عند المطارفة بأولاد علي 
والبراكتية شرق المطارفة والرواقد بدوار سلمان عند أولاد وهمة منذ حوالي 1875 تقريبا والحاميد بدوار 
سلمان هم عند أولاد قاسمية وقسم من أولاد إبراهيم بن قا مية طردوا عند أولاد وة نتيجة التراع على الماء 
»> وبلغربي بالمطارفة اشتروا حديثا أراضي سمال دوار بير حنات وأولاد بلقاسم بالمطارفة استقروا بدوار 
لقمان » وسكن لمسيلة وضواحيها عناصر مختلفة أغلبها قادمة من الأرياف كأولاد لحسن من زهريق 
بالمطارفة وأولاد دهيم . 

ومنذ منتصف القرن 19 قدمت أسر تقيم بأماكن قريبة من المنطقة للاستقرار فقد وحدنا 
أولاد سلامة والخرابشة من ونوغة قدموا للاستقرار في شال دوار تاغمونت وأولاد بلقاسم من المطارفة [ 
أولاد دراج ] قدموا بأعداد كبيرة للسكن حنوب دوار لقمان واللوذاني من السوامع شكلوا بجموعة من 
أكثر من 120 أسرة قي دوار شلال وقدم أوائلهم منذ سنة 1880 تقریبا» و وصل أولاد دهيم من منطقة 
سلمان الى دوار بريبري. 

والزناحة قدموا من شط الجريد عبر شبكة مزاب إلى منطقة شلالة في أعالي الإستبس قد 
اتفعوا حي الحضنة في بداية القرن 19 م وهزموا من طرف أولاد ماضي وانسحبوا إلى منطقة بوغزول 
جوب بوحاري وف السرسو الشرقي . ° 

وأولاد علي بن خالد بدوار شلال وأولاد بلقاسم بدوار لقمان هم من المطارفة من أولاد 
دراج وقدموا منذ بداية القرن 20 وبعض الأسر من مدوكال قدمت للالتحاق بأولاد موسى بدوار 


تاغمونت منذ فترة طويلة . 


'-ACC:pv /sc 160 ,tribu beni yelmane. 
-CAOM:m103(297)117-105.tribu ouled mansour oumadhi.. 1911 
? -Tbid,. 

^ -Tbid. 

-caom:Sh7,historique de tribu de ouled derradj.‏ د 
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وأحيرا فبعض الحموعات من أسر الدواوير المحاورة قدمت في فترة تبدو حديثة واستقرت قي 
أراضي أولاد ماضي فالمراشدة من فرقة أولاد عبد الحق استقروا حديثا عند جيرانمم أولاد معتوق والسوامع 
من اللوذاني قدموا للاستقرار نتيجة حجز أراضيهم لفائدة الحشم 

وكانت عملية اندماج هذه المحموعات هي نفسها دائما فالقادمون الجحدد يصلون أولا 
كمزارعين يزرعون الحبوب لبيعها لارعاة " أولاد ماضي" ويستقرون في البدء في أكواخ مؤقنة ثم في بيوت 
من الطين تتجحمع في شكل دوار» ولا يحالفهم الحظ يقومون بشراء الأراضي ولا يغادرون المنطقة بعد ذلك 
1 


2 -السکان الحضر/الاهال. 


تتم ركز ابجحموعة الحضرية المستقرة في مواضع خحدودة كمدينة المسيتة و قصبة بي يلمان و قلعة بي هماد و 
قرية الديس باولاد سيدي ابراهيم و قرية سيدي هجرس.و هي جحموعات استقرت منذ فترة سابقة 
للاحتلال الفرنسي و احترفت الزراعة و التجارة و الصناعات التقليدية وهي بذلك مميزة قي اشياء كثيرة 
عن الاعراش الرحل من حيث العادات و نط المعيشة و اساليب الحياة وعلاقاتا ببعضها و باصوها البربرية 
.و تعتبر مدينة المسيلة اهم جبحمع حضري اصبح مركز الحضنة الغربية الاداري و الاقتصادي والاشعاع 
القاف. 

سكان مدينة المسيلة ؟ 

تختلف الت ر كيبة البشرية لمدينة المسيلة عن باقي المجحموعات الحيطة بها » ليس من حيث مُا حضرية 
فحسب بل من حيث الجذور التاريخية لأصول عائلات مدينة المسيلة » و حن الغموض الذي يطبع الببحث 
في نسب سكان المدينة » ونلمس هذا قي انعدام الكتابات التاريخية من جهة» وقي امتزاج السكان بالعنصر 
الت ركي » مما يصعب على الباحث تحديد حقيقة الأصول الاتنولوحية للسكان. لقد جمعت المدينة عناصر 
ختلفة من السكان ذات أصول متباينة تشكلت في إطار جحتمع متباين من حيث المستوى المعيشي والرتبة 
الاجتماعية قبل الاحتلال الفرنسي وخلاله. 

وتحمع تلف المصادر المكتوبة والشفوية على أن المدينة حافظت على تشكيلتها الاجتماعية إلى 
حين دخحول الأتراك بداية القرن السادس عشر. بحيث يرحع تعمير المدينة إلى فترة القرن الثالث عشر عندما 


استقر بها سيدي محمد بن عبد الله المغربي المدعو سيدي بوجملين. مع أفراد عائلته على الجحهة اليسرى لوادي 


' bourdieux,p:op-cit pp 67.70 
` CAOM: :M60(95)117-105,rapport d'application de senatus consulte de tr ibu de ouled 
madhi.1869. 
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القصب بالمسيلة.وانتشر أفراد عائلته على الأحياء : الحاج العربي وابحزار بابمعافرة و الشارف ”جحي الذي 
يعرف اليوم بحي الكراغلة واستمرت للمدينة منغلقة على نفسها خلال الفترة الحفصية وتأثرت .موقعها 
بالصراع الحفصي الزياني وما لعبته عروش المنطقة حصوصا الدوادة الرياحين ي هذا الصراع والذي جعلها 
في فقر و بؤس كما يصفها حسن الوزان خلال القرن السادس عشر” 

و من وصف الوزان نلمس خحصوصية سكان مدينة المسيلة و تميزهم الاجتماعي عن ما حاورهم 
من القبائل ال اطلق عليها الوزان اسم الاعراب » ووهذا التميز حعل الاندماج صعب و استمر كذلك الى 
فترات متاخحرة من الاحتلال الفرنسي .ومنذ القرن 17 تشكلت بفعل انتصاب الإدارة التركية بالمدينة 
جهماعة الكراغلة الي سكنت الحهة اليسرى للوادي بعقربة من مقام سيدي بوججهلين وتزاوحت عناصرها 
بأهالي المدينة واستحوذت على الأراضي الخصبة والمياه والسدود الي مازالت تحمل إلى اليوم أسماءها 
وارتفعت كثافتهم ليصلوا إلى نصف سكان ال : 

إلا أن ما هو موجود عند باقي العروش من ارتباط الفرق بأصوهما وأسماء احدادها » فان حال مدينة 
المسيلة غير ذلك» فلم يعد للاسم أو الموطن دور في تحديد أصول عائلات المدينة »فوحود تسميات مثل 
أهل المسيلة أو الكراغلة -وهي مرادفات للمكان والأصل في نفس الوقت» - تبدى لنا وحود انساب مختلفة 
لآهل المدينة الذين كانوا يتوزعون بداية الاحتلال على أحياء تحمل اسم حي الكراغلة »وهو الحي الخاص 
ببقايا الكراغلة او من انتسبوا هم »وحي أهل لمسيلة و قد ضم حزء من حي خربة تليس و حي العرقوب 
»وحي الحعافرة الذين ينتسبون الى العريب »وحي خربة تليس »والشتاوة الذي يعتبر مزيج من الكراغلة و 
البربر الجهة اليسرى لواد المسيلة »ف الوقت الذي تكونت حديثا على الجهة اليمن أحياء الكوش والظهرة 
قبل بناء المر كز الاستيطان منذ 1877. 

فأهل مدينة المسيلة كان يطلق عليهم بالحضر أو أهل المسيلة» وكانوا عشية الاحتلال الفرنسي كما 
حاء في وصف كتاب دوما 0410038 انم بجمعين في الأحياء القدعة أو العتيقة بين 400 -500 


' CAOM: :M60(95)117-105,rapport d'application de senatus consulte de tr ibu de ouled 
madhi.1869. 


۶ مخطوط شجرة القطب الرباني بوجملين »(وان كان | المخطوط من كتابة مشايخ المدينة و يعتمد على الذاكرة 
المحلية اكثر من مؤلفات او كتابات معتمدة اومعاصرة لقدوم الشيخ بوجملين خلال القرن السابع الهجري والروايات 
التي يسردها اهل المسيلة - توافق في كثير من الأمور مع ما وجدناه في الذاكرة الجماعية لسكان مدينة بجاية التي 
تربطها بالشيخ بوجملين قصة زو اجبعائشة البجاوية و إقامة قبل قدومه الى المسيلة ) 

-الوزان (م):المرجع السابق ص:52. 

“ - مالتسان :ثلاث سنوات في شمال إفريقيا ج2 -3 ترجمة ابو العيد دودو ٬الجزائر‏ ش .و .ن.ت 1978 ص 165. 
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مسكن كانت موحودة خلال بداية الاحتلال 5 وهم مزيج من عائلات عديدة» توافدت إلى المدينة 
من حهات حتلفة وقي فترات وظروف تبقى إلى حد كبير جحهولة. فعدد من العائلات جاؤوا من قلعة بي 
کا و ای و ا و و ی کر و و ا ل کات رن 
السكان بحيث نحد حي أهل المسيلة وحي أولاد بوجملين وحي الكراغلة كما أن المدينة ضمت وسطها عدد 
من العائلات اليهودية الي انتقلت من فاس مع فرقة أولاد معتوق وتوزعت بين بوسعادة والمسيلة منذ القرن 
7 وكونت بين 8-7 عائلات اندبحت مع العرب المسلمين .و أحذت عاداتمم وطبائع حياتمم المنتشرة 
رغم أما حافضت على بعض طقوسها العقائدية دون الوصول إلى حد التصادم أو الصراع مع بقية 
الأهالي»رغم تحومم إلى الحنسية الفرنسية بعد قانون كريو 1870 »ومعظم العائلات اليهودية تعيش في حي 
يعرف برحبة اليهود بحي الشتاوة والعرقوب إلا أن الجماعات اليهودية الي توافدت بعد بناء مركز 
الاستيطان الخاص بالمعمرين في الحي الحديد للمدينة »قد استقرت به واستحوذت على أهم النشاطات 
التجارية والصناعية وملكت العقارات داحل المدية أما الكراغلة :وهم المنحدرون من أصول تركية 
وأمهات ار هد راق ل التي مر ل ا غاي ا ارف رادي ال ر كرا 
فة راقية مميزة في جحتمع المدينة ما ملكوه من أراضي فحص المدينة و أراضي البايلك الخصبة» ونفوذ على 
بقية السكان خلال الفترة الت ركية. كما ت ركزت جموعة منهم على الجحهة السفلى للوادي وتحمل اسم حي 
أولاد سيدي محمود بوفالة »الي تنتسب إلى سيدي محمود بوفالة الت ركي الذي انتقل من أزمير وكون فرقة 
من الكراغلة بقيت تحمل اسمه إلى اليومء و كثير من العائلات الي تسكن حي الشتاوة من أصول كرغلية 


'- Daumas; op-cit pp 99-100. 

Despois, (J ;op-Cit „354.‏ -مثل عائلات بنية -” 
Despois )[(;op-cit 354.‏ -مثل عائلا بوعلام -)° 
-وصل عدد اليهود سنة 76=1885 يهودي .“ 

3. A.C.M.B,262,meeurs . 


6 - Merad Boudia (A):La Formation Sociale Algérienne pré coloniale ,essai d'analyse 


théorique ,OPU,Alger 1981, p332.et Filali (K):Les Kuloughlis, essai d'histoire d'une fusion 
d'origine ottomane dont I'identité algérienne, in A.U.R.A.M.A,vo13 ,1999,p.80 


اطلق مصطلح الكراغلة على الفئة الاجتماعية التي لرتبط وجودها بالحكم العتماني بالجزائر و قد ذكر في 
الكتابات التاريخية الاجنبية منذ القرن السابع عشر مثل الاب بار دان (1640)الذي اعطىالمصطاح مفهوم ابناء 
البلداد وكذلك اعطى الكاتب دو لا كروا مفهوم ابناء الاتراك كما وجد عند الكاتب دو بيسونال (1725)في كتابه 

dans les‏ ر۷0 )في كتابه histoire de barbarie et de ses corsair es;‏ ووكذلك الکاتب فاتور دو بارادي 
regencies de tunis et d'Alger (1788)‏ 

بينما يصنفهم القنصل الامريكي في الجزائر شالار 1816 بانهم من جنس .5عاءعsi‏ صغ 18 tunis et alger aux‏ 
السكان الاصليين وانه لا تربطهم اية علاقة بالتراك »اما الكاتبالمجهول لمؤلف غزوات عروج و خير الدينفيكتبهم 


كذلك .وقد بدا استقرار الأتراك .عدينة المسيلة منذ النصف الثاني للقرن 16 عندما تكونت حامية عسكرية 
نهم بالمدينة»و تصاهر الجنود الأتراك بالعائلات الحلية واستقروا بحي حاص بم عرف بجحي الكراغلة أو رس 
الحارة تم ظهر التزاوج بين العائلات الكرغلية والعائلات العربية بحي الشتاوة وخربة 0 انتقلت 
عائلات أحرى من الكراغلة إلى الحي الموحودة على الجحهة اليمن الوادي القصب المسمى بحي الكوش » في 
حين استمر حي العرقوب داعو اى امال ا ما لک غ نا استقرت عائلات تر كية بالمدينة 
الرومانية القديمة زابي عندما أعادوا بناءها بالحجارة الرومانية حنود الانكشارية قبل أن تفقد قيمتها قبل 
الاحتلال الفرنسي الذي وحدها خرائب وعند سقوط مدينة الحزائر شهدت المسيلة أحداث عديدة»حيث 
بدأ الأمير عبد القادر بتنظيم المقاومة جا منذ 1838 عندما أبقى المدعو نابي المعين من قبل الأتراك كخليفة 
له على المسيلة والحق معه بوضياف بن بوراس وبجحلول الحملة الفرنسية الي قادها الجنرال نيقري 
اعri ne‏ كان الكراغلة الأوائل الذين مثلوا أمامه وغادروا المدينة بعد ذلك في حوان 1841 وت تعين 
حرس حضري على المدينة أوكل إلى القايد شعبان بن محمود ثم خلفه الكرغلي قريشي بن سفار. 

كما استقرت بالمدينة عائلات بن يلس الي تنسب إلى الانكشاري يلس الذي تولت عائلته قيادة 
قبيلة بن عامر بسطيف تم انتقلت إلى زمورة لإدارتما ومنها إلى المسيلة الي استقر بها بعد أن اقترن بامرأة 
من نبلائها النافذين وقد عين بعد ذلك قايدا على أولاد دراج من طرف احمد باي وكانت لعائلة بن يلس 
ماهر بن ادرو اران و م ولك بق ما وة افر ا سكا ايان الا 
الشائكة و الصعبة تي ظل انعدام الكتابات التاريخية»و قد يصعب على الباحث تحديد مرجعياها الي تبقى مع 
ذلك الذاكرة الجماعية المحلية اهم مصادرها . 


باسم القلغلي و الكوراغلي بالمفرد و كتب بالكلغلار في الجمع عند مذكرات الشريف الزهار و عند العنتري 
بالكرغلي في فريدة مؤنسة و باسم قرغلي عند الزياني في كتاب دليل الحيران ووجد عند حمدان خوجة باسم 
الكراغلة 


بينما يصنفهم القنصل .)في كتابه ;ع 1۲ھءإهء histoire de barbarie et de ses‏ ووكذلك الکاتب فاتور دو بارادي 
الامريكي في الجزائر شالار 1816 بانهم من جنس السكان الاصليين وانه لا تربطهم اية علاقة بالتراك »اما الكاتب 
المجهول لمؤلف غزوات عروج و خير الدين فيكتبهم باسم القلغلي و الكوراغلي بالمفرد و كتب بالكلغلار في الجمع 
عند مذكرات الشريف الزهار و عند العنتري بالكرغلي في فريدة مؤنسة و باسم قرغلي عند الزياني في كتاب 

voyage dans les regencies de‏ ,0«sط؟‏ دليل الحيران ووجد عند حمدان خوجة باسم الكراغلة 
tunis et d'Alger tunis et Alger aux 18 èm siecles (1788).‏ 


? Feraud ,(LC):Histoire des villes p; 86. 
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3 -الأوربيون و اليهود: 

ظلت منطقة الحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال الفرنسي ها 1840ء بعيدة عن استقطاب المعمرين 
الفرنسيين الذين م يزد عددهم بداية الاحتلال عن 9 أفراد ستة 1845ء ولعل ذلك نرحعه الى مسالة 
ح ركة الاحتلال وما رافقها من» ولم يرتفع هذا العدد إلا بعد تحول المدينة إلى الإدارة المدنية بتكوين بلدية 
المسيلة المخحتلطة سنة 1884 حيث وصل عددهم إلى 120 نسمة وتبدو زيادة المعمرين ضئيلة مقارنة 
بالمدن البجاورة كبوسعادة وبرج بوعريريج» بحيث لم يتعدى عددهم العنصر الاوربي عن 453 سنة 
2 ليرتفع قليلا بعد عقدين من الزمن إلى 559 نسمة قبل الحرب العالمية الثانية 1939 وكان 
استقرار المعمرين بالأراضي الي صودرت من الأهالي عقب ثورة المقراي 1871ء وعلى الأراضي الخصبة 
ون اقب د ا ا ا ا ا رین کا ا ر 
المتصرفين الإداريين في تشجيع الأوربيين »من خلال تقديم التقارير المشجعة للاستشمار بالمنطقة من جحهة» 
وبتوافد العائلات الي ها علاقات بالمعمرين الأوائل الذين وفدوا من وحهات ختلفة إيطاليا وأسبانياء 
إضافة إلى اليهود الذين مثلوا بعد عملية التجنس 1870 نسبة معتبرة حاء اغلبها من المغرب» مثل 
عائلات أطلان [4١‏ من مراكش وعطية ۸)13 من مراكش وآخحرین من اسبانيا مثل عائلات حجاج 
ن و و و الأوربيون مع اليهود تجمعا منفردا ني الحي الأوربي الجديد الذي وجد على 
يمين المدينة ووادي القصب وتيزوا بذلك عن الاهالي جغرافيا واقتصادياء بعد أن استحوذوا على أجود 
الأراضي.وبدا تشكل الحي الاوربي منذ قرار تكوين مركز الاستيطان .مدينة المسيلة سنة 1912 و اشتغل 
الاوربيون بالتجارة وبالزراعة قي الاراضي المصادرة من السكان منذ 1871 ومن بعدها 1912 و 
احتكروا مياه السقي و تحكموا فيها . كما اصبحوا لامثلون السلطة قي الجان البلدية للمسيلة المختلطة و 
باقي البلديات منذ 1885. 


الهرد: 
تعتبر فئة اليهود من الفغات القديعة الي استوطنت واستقرت بالحضنة الغربية و تكونت عدة 


عائلات يهودية منذ القرن 17 م»عندما وفدت محموعة من يهود مدينة فاس المغربية مع فرقة أولاد معتوق 


'-ADC, Rapport administrateur ,1940. 
2 ACMM:B,224,sequester de M'sila 


ACMM;B,262,Moeurs. 
. كان عدد اليهود عند بداية الاحتلال الفرنسي من7 -8 عائلات مستقرين بحي الشتاوة‎ * 
Daumas:op-cit,p99:..Feraud historie des villes pp339-340. 
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نسبتهم .مدينة بو سعادة هاية القرن 19 لى 6.3 % من بحموع السكان ٿي حين وصل عددهم .عدينة 
اللسيلة سنة 1885 -66 يهودي من محموع 3085 نسمة أي 2 % من جحموع السكان.وظل عددهم 
مستقرا رغم صدور قانون كرميو 1870 إلى غاية ظهور مركز الاستيطان .مدينة المسيلة حيث بدأت 
تتوافد جماعات من يهود المغرب الأقصى من مديني فاس ومراكش ومن فرنسا معظمها ها قرابات بيهود 
المدينة القدماء ووصل عدد اليهود بداية القرن 1905 -121 يهودي ليرتفع إل 542 سنة 1937". 

وسکنت هذه العائلات حي الشتاوة حیث اندعت بالأهھالي المسلهن وأحذت عاداهم وطبائعهم 
وتكلمت فمجتهم وتزوج بعض نسائهم بالأهالي» لكن لم يتركوا طقوسهم العقائدية المرتبطة بالديانة 
اليهودية مثل عدم إشعال النار يوم السبت وتأجير الأهالي .عقابل زهيد لذلك. 

وقد حمل اليهود أسماء مرادفة للحرف والنشاطات الي يقومون بها مثل لقب نجار وحاوي 
"العقاقير" وعاشور "العثر" وخلفة "الأمير" وأسماء من كتبهم السماوية مثل إسحاق »يعقوب شالوم» هوداء 
a‏ 

وترحع أصول بعض العائلات إلى المغرب الأقصى مثل عائلات عطية من "مراكش' وأسبانيا مثل 
عائلات حار وحاوي كما تشير بعض الروايات إلى وحود علاقة بين اليهود .مدينة المسيلة وبوسعادة ويهود 


2 2 
منطقة بي عباس .مجانة : 


إذا كان واقع اليهود الاحتماعي ماية القرن 19 ضمن واقع الأهالي داحل الحي القد للبلدة فان 
بداية القرن العشرين كانت بداية لتحول هذه الفغة إلى بحموعة كبيرة نسبيا بعد ارتفاع عددها ومميزة مكانة 
وثراءوانتقلت بحموعة منهم مع المحموعات الجحديدة إلى الحي الأوربي الجديد الخاص بالمعمرين الفرنسيين 
ضمن مركز الاستيطان »وتحول هؤلاء اليهود من الأنشطة التقليدية ذات الدحل الضعيف مثل حرف 
الصباغة إلى الأعمال الأكثر دحلا كالتجارة الواسعة والنقل وا والمصالح الإدارية الاستعمارية 
كالتوثيق والشرطة. 

وبداً اليهود منذ ذلك التاريخ يتميزون عن الأهالي من حيث الثروة والنفوذ» وتقربوا أكثر من 
الإدارة الاستعمارية ال سمحت همم على أساس جحنسهم بالفرنسية بالارتقاء إلى مناصب ضمن اللجنة 


'. MOURICE (E) Rabbin (6G) :Le Judaisme Nord-africain ,étude démographique sur les 

Israélites du département de Constantine ,in R.SAC 1930-1931,pp98-176.. 

Aucapitaine,B: :les fondateurs de Boussaãda in RAF1857 N°:7‏ ب 

مثل عائلةاطلان و عائلة شيشبورتيش. التي كانت تملك مقاولة تجارة الحبوب ومقاولة خاصة بالمياه (منذ 
ACMM,BN°:21 1912‏ 
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البلدية .واستغلوا نفوذهم في التوسع في الأملاك والعقارات على حساب الأهالي الذين كثير | ما إشتكوهم 
للإدارة الحلية” وبدا تحمع اليهود في إطار جمعيات دينية وثقافية من احل ترقية الدين اليهودي وتظيم 
امجحموعة اليهودية داحل ال 

لكن كيف كان تأثير اليهود بعد هذا التحول عل الأهالي » لقد بدأت عناصر اليهود بالمدينة في 
غرس قيم الفساد داحل الحتمع المحافظ سواء من خلال المعاملات التجارية الربوية الي استغل من خلاها 
اليهود حالة فقر وعوز السكان أو من خلال تكوين بيوت الفساد والدعارة وال أحذت اسم 
"Maison de Tolerance"‏ روبد ظهورها منذ 1920 وهي ملك اليهودیین مويس 
حجاج»واليهودية هودا »ورغم شكاوى سكان المدينة وأعيانما ضد هذه البيوت فقد استمرت قي الوجود 
إلى غاية سقوط فرسا جحوان 1940 وجحجيء حكومة فيشي . 

لقد فرض قانون 1940 الخاص باليهود واقع حديد مخالف لما كانوا عليه من نفوذ وامتيازات 
»فطردوا من المناصب الإدارية ومنعوا من الاشتغال في أسلاك الشرطة»وعمهم الفقر والبؤس كحال الأهالي 
Na‏ »الا ان الحجال تغير بعد 1943 واسترجع اليهود نفوذهم بعد ظهور حكومة 
فرنسا الحرة الي أعادت إدماحهم إلى مناصبهم » ونحولوا إلى فة دعم هما سياسيا »من خلال جمعية 
"وجماعة الكفاح" الي كانت عبارة عن فرع من فروع الحزب الشيوعي الفرنسي وكانت تعمل على 
ERT‏ 

إن هذه الفئة ورغم قلتها فقد استحوذت على عقارات و أراضي اغلبها اكتسب نتيجة معاملات 
الرهن للأهالي» أو تزايد الديون وكان التميز الاحتماعي كبيرا حدا بينهم بين الأهالي بسبب الوضع 
الاجتماعي المزري الذي هو انعكاس للسياسة الاستعمارية المتحالفة مع اليهود بالمدينة. 


2-وجود يهود ضمن اللجنة البلدية منذ 1887 متل اليهودي نسيم أطلان - 
ACMM,Deliberation du CMM 12/12/1887‏ 
-.وضد حجاج مويس ۸٥٨0M M8187‏ -شكاوى سكان المسيلة ضد اليهود نسيم اطلان 1912 -” 
وضد اطلان حول السقي بمياه الوادي 1936/12/2(Moeurs ACMM;:8262..(1939/1/14(‏ 
consist.‏ وهي الجمعية الاسرائلية الروحية التي ظهرت منذ 1908 وكونت المجمع اليهودي للمدينة -(” 
A.C.M.M.B, 1085‏ 
CMM .82D1‏ 1942 .(11و الجمعية الاسرائلية الثقافية برتاسة اطلان لالو التي ظهرت خلال ح ع 
* كانت كراهية الفرنسيين لليهود خلال الحرب العالمية 2 شديدة خصوصا نشاطهم الدعائي الممثل في جريدة 
صوت اليهود الصهيونية -^۸°CMN:8,20‏ 
-حسب قانون 3 أكتوبر 1940 (المادة 2) كل المناصب داخل جهاز الشرطة ممنوعة على الاسرائليين بدون 
استثناء وتم توقيفهم بالمسيلة بمنشور (23 نوفمبر 1940) مثل اطلان الفريد جوزيف حجاج. 
ACMM,B;243( lettre du préfet de Constantine ã I'administrateur 20-12-1940‏ 
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امبحث الثاني تحولات مجتمع الحضنة الغربية في ظل الاحتلال 

1 -السلطة الاستعمارية واثرها على اجتمع التقليدي في الحضنة الغربية: 

وجد الميكل القبلي وسلطة الجماعة وتوازن الجتمع الريفي .منطقة الحضنة نفسه قي وضع خحطير 
بسبب السياسة الاستعمارية :الي كانت تمدف في البداية وبدرجة أساسية» مراقبة وتحرك البدو الرحل الذين 
اعتبروا عند الاحتلال عقبة كبيرة قي مد السيطرة الاستعمارية على لمنطقة »ومن الوصول إلى هذا 
المدف استعملت الإدارة الاستعمارية عدة طرق ووسائل »من احل تعطيم البنية الاحتماعية القبلية وتغبيت 
البدو الرحل. 
استمر التنظيم القبلي باحزائرعموماالتنظيم السائد إلى غاية الاستعمار الفرنسي» وكان احتمع .منطقة الحضنة 
ار رة اة ا ا ا ا ا ا ا 
اا اراو هة اقا رف اا هاا ارم ن لطي مرلن ها هر قهرم عة الى ات 
عنها باللسبة للحضنة الغربية ؟ وما هي عوامل التماسك والتوازن الي ظلت تحافظ على بنيتها؟ وكيف 
عملت فرنسا على تفکیکها. 
يعرف عالم الاجتماع الفرنسي تاذ Bourdieux gg‏ و الذي قام بدراسة سوسيولوحية 
لاعراش الحضنة تضمنها كتابه سوسيولوحية الجزائر بان القبيلة قي الحضنة اتحاد فيدرالي يحموعة من 
ال يزعم أفرادها امہ ينحدرون من جحد واحد مشترك» ينسجون حول شخصيته الأساطير. ولكن 
الواقع يبدو أكثرَ تعقيدا من هذه الصورة المسطة. 
إذ بحب أن نترك جانبا أمر القرابة الدمويةء ذلك أن القبيلة» يقول بورديو» هي في حقيقتها تحمُع سكا 
متعّد الأصول» أما شجرة النسب داحل القبيلة فهي جرد محاولة بناء نظري بحت. وبناء على ما سبق 
تحليله » فإنه يبدو من المفيد لموضوعنا أن نطرح حانبا أمر القرابة الدموية في تعريف القبيلة في الحضنة الغربية 
. ذلك أنه ق المناطق السهبية والصحراوية مثلا نحد العائلات الي تكون القبيلة ترحع إلى أصول محتلفة» 
ويكون الاسم الذي يطلق على القبيلة - غالباً - هو نفسه اسم فرقة من الفرق المكونة هاء والذي فرضته 
على العائلات ED RSET‏ على 3 أنه من النادر ظهور مثل هذا النوع من القبيلة تي 


' BOURDIEUKX (P.) sociologie de "Algérie, PUF,1980,pp64 
IBID,p,65., De Galland ,Excursion a Boussaãda et M'sila ,Paris1 893,p35. 
337 ابن قخلدون كتاب العبر ج 6ص‎ - :. 
*-Nacib,(y):Culture Oasienne, Boussaãda ,essaie ,d'histoire sociale, E.N.A.L, 
Alger, 1986,p35. 


3 - Merad Boudia (A).:op-cit,p 324. 


منطقة التل» ولا تظهر إلا في حالات ظرفية» عندما تتحد بعض العائلات لتحقيق أغراض معينة كما حصل 
لعرش الحملات مع اولاد ماضي او السوامع مع اولاد دراج » كالاحتماء ببعضهم والحروب . 

وما ينبغي أن نؤ كد عليه -محددا - هو أن هذا النوع من التنظيم في منطقة الحضنة الغربية »> ظل محافظا على 
طابعه القبلي» على امتداد القرن التاسع عشر وإلى بداية القرن العشرين. وقد ظلت جيع القرارات الامة 
تتخذ داحل هذا الإطار القبلي» الذي يعمل بدوره على حاية أفراد. و يضرب بورديو عرش أولاد ماضي 
با لحضنة الغربية مثالا لذلك. 

العروف ان القبيلة بقيت طرفا سياسيا مع السلطة الم ركزية العثمانية في الحزائر» ولم تكن تستكمل تشكيلها 
إلا ني مواحهة التحدي الخارجي باعتبارها وحدة سياسية وعسكرية» تتشكل ظرفياً في مواحهة الخطر الذي 
بترصدها عند حدودهاء إن القبيلة بهذا المفهوم» تتشكل من عائلة موسعةء تنضم إليها عائلات أحرى» من 
أحل الدفاع عن مصاح مشتركة. وکليا کانت اة على ساني عن القرة؛ لمارا عدد العائلات 
ال تدحل تحت لوائهاء وتتعرّز الروابط داحل هذه المحموعة بفعل المصاهرة. وبالتالي» يمكننا التأكيد على 
كون القرابة داحل القبيلة هي احتماعية لا دمويةء وهكذا صارت القبيلة نمثل أوسع شكل للتنظيم 


2 -تحولات القبيلة بالحضنة الغربية 


سبق عملية تقسيم عروش الحضنة الغربية إداريا أي بعد تكوين البلديات المحتلطة باقليمها » 
قانون سينانوس كونسيلت 1863 الذي أحدث ما يعكن اعتباره عمليات حراحية في بنية الجتمع الجزائري 
عموما واعراش الحضنة حصوصا" .ففكك روابط العرش الواحد وجزئه إلى وحدات صغيرة »وعمل 
قانون إنشاء الملكية الخاصة على إبعاد علاقات التضامن والتكامل ال وحدت منذ قرون بين أفراد العرش 
الواحد» كما عمل الاحتلال على إبداع تسميات حديدة لعروش حديدة مرتبطة بالمنطقة الجغرافية أو 
الوحدة الإدارية »أكثر من روابط الأصل أو الانتماءء كما عمل على إعادة ربط الجماعات إداريا بصفة 
تؤدي إلى مزيد من التباعد بينهماء و الى التنقل وال حر كةالبعيدة عن الموطن بسبب العلاقة المباشرة لساطة 
الإدارة الاستعمارية على السكان» ولعل الأمثلة كثيرة ال تبرز حوانب ومظاهر هذا التوحه الاستعماري 


بداية بعرش أولاد دراج الذي أعيد تقسيمه إلى عدة فرق منذ 1867. 


1 _Sebhi ,(s):op-cit,P105. 

- تشير رسالة جماعة الشلال إلى المتصرف الادري لبلدية المسيلة المختلطة الى قوة الاحتجاج والرفض للتضيم 

الإداري الاستعماري الذي وضع الشلال تحت إدارة قايد مسيف البعيدة )70 کم) رغم قربهم من قيادة السعيدة 10 
كلم .14/01/1918 ACMMM,B,118 ,lettre‏ 
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وقسم عرش السوامعسنة 1890 إلى 4 فرق كبيرة هي اللوذان»أولاد عبد الله ن المجارس»أولاد 
حديدان بعد ان فصل عن العرش الكبير اولاد دراج الذي تكون فيه» وتكونت جموعة فرق صغيرة عن 
فرقة السوامع و هي: العسالةء الدرابليةء الزراردة «الخلوفية »أولاد قمرة «لعادرية» الزوارق» 
المرايش»أولاد رحال »أولاد ا وبعد أن كانت أراضي العرش مشاعة بين سكان أولاد دراج بصفة 
عامة فقد حددت الإدارة الاستعمارية أراضي السوامع في بوحمادوا بعد أن قسمت فيما بين هذا العرش 
الأراضي الي غا واد رار ا حين فصلت منطقة بغر العانات الي 
يقطنها أولاد غنام وكونت ها إدارة منفصلة وقسمتها إلى فرق صغيرة باسم أولاد غناعم وكرست بذلك 
سياسة التفرقة بين هذه الفرقة وفرقة سوامع بو ادو باعتبار إن أولاد غنام م يحاربوا إلى حانب المقران 
الذي وقفت بجانبه بقية عناصر السوامع حصوصا أولاد عبد الله. 

إن هذا لتقسيم الجديد للعرش استهدف المرحلة النهائية في تحطيم البنية الاجتماعية و إعاقة استمرار 
الإنسجام بين السكان» كما ان قانون وراي 1873 إستكمل .منطقة الحضنة عملية التفكيك بتحويل 
ملكيات العروش الحماعية إلى ملكيات فردية وحطم بذلك الحتمع التقليدي»وافرز ظهور هيكل غير 
متوازن للملكيات» وتكوين فوارق عقارية ينجز عنها فوارق اجتماعية» ومن خلال ذلك بداية حرمان 
العام الريفي من نمط تربية المواشي بإقليم الحضنة الغربية السهي كما أفرزت هذه التحولات واقع 
حديد بعيد كل البعد عن عقلية الإإنسان ا حلي المبنية على التآزر والتضامن والانسجام. 

كما أدت عمليت إنشاء مركز الاستيطان الأوربيبالمسيلة واحتوائه على النصيب الأكبر لياه وادي 
القصب» إلى انيار عمل التكامل الاحتماعي منذ 1870 بحيث امتلك المعمرون الأراضي الواسعة للسهول 
الشمالية وأصبحت همم عقود سلمت هم من قبل وارنيٍ ۲عW2۲۸1‏ ای واف بذلك قصة تقهقر 
الملكية العقارية للفلاح لمنطقة الحضنة الغربية » والذي تحول إلى إنتاج الزراعات المعاشية الضعيفة المردود 
بعد أن حوصر بين ظاهرت الاستعمار والانفجحار السكان“. 

والجحديد ف السياسة الاستعمارية .عنطقة الحضنة الغربية هو تلك الإحراءات القانونية الي أعاقت 
تحرك الإنسان والحيوان في محيطه الطبيعي »بعد تحديد الملكيات»ومنع مرور المواشي أو رعيهم ف الأراضي 
الي كانت فيما قبل ارضي عرش» وانتقلت إلى الدومين أو الكومينال أو الخواص» وهذه الإحراءات أدت 


1 ACMM:B,127,(Organisation des populations indigenes 1916. 

ACMMM;:B188,D2.affaire indigene,tribu souama 1876‏ ت 

2 ACMM,B;127,D,1.colonisation,rapport de chef d'annexe de ms'ila 10.02.1876 
, - Sebhi (S):op-cit,p108. 
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إلى تحويل مستوى الإنسان بصفة عامة من إنسان ميسور إلى مزارع صغير» ومربي صغير للمواشي قرب 
المناطق الفيضة القليلة. وأدت العملية ككل إلى تفقير الجتمع الحضيٰ بعروشه بعد نمو ظاهرة الاستقرار 
للبدو الغير مألوفة »فقد بدأت العمليات الأولى للاستقرار منذ إنتصاب الإدارة المدنية بالسيلة 1885 
وارتفعت بين سنة 1911 حيث تم إحصاء 9192 مسكن مقابل 5797 خيمة ليرتفع عدد المساكن على 
حساب الخيم الي لم تعد تمثل سنة 1936 إلا 19.5 من من ار ان كانت هي المسكن 
الاساسي لسكان ريف الحضنة الغربية قبل الاحتلال. 

وحاولت فرنسا من خلال هذه التقسيمات الي أفرزت إلى الوجود وحدات جديدة هي الدواوير 
المنبثقة عن العرش الواحد»أن تحعل منها واقع حتمي بعد عملية التهدم الاحتماعي الي حاء ما قانون 
ستانوس كونسيلت 1863 كما أن هدف هذا التقسيم هو القضاء التدريجي على الرابطة القوية الي كان 
يتمتع بها العرش و أفراده من خلال الفرق والعائلات. 

فمنطقة الحضنة الغربية المشتهرة بتربية المواشي أكثر من الزراعة وبالتنقل والحركة أكثر من 
الاستقرار» كان الدوار بجا نتاج كولونيالي لتجميع أفراد الفرق والعرش احزى لنعها من مواصلة نشاطها 
الرعوي من حهة »وللسماح للمعمرين الجحدد في التوسع في الأراضي الخصبة الي سوف يستقبل فيها أهل 
الدوار كعمال موسمين عندهم إن هؤلاء العمال الذين تحولوا إلى أحراء لم تعد هم أراضي بعد أن تحولت 
إلى الدومين أو أملاك الدولة الفرنسية وأدى هذا التحول إلى تفقير الأهالي الذين باعوا أملاكهم إلى 
احتكرين الحدد حصوصا اليهود متهم 

إن الشيء اللافت للنظر في هذا التحول الاحتماعي والاقتصادي لسكان الحضنة الغربية هو ذلك 
التراحع الكبير لروح الجماعة وبروز الروح الفردية حصوصا بعد انقسام العائلات» وتزايد اهتمام الرحل 
بأفراد عائلته عن أفراد العرش الذي كان ينتمي إليه ويحميه ف ظل تحول السلطة إلى الحتل الحديد. 


3 -تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية 


كانت سنة 1870 حطة تاريخية في ظهور الح ركة الاستيطانية لمناطق التل الحزائرية و اقليم الحضنة الغربية › 
ومن بعدها السفوح والسهوب »وبدأت قصة جديدة للفلاح قي ارض الحضنة حيث يحاصر بين الاستيطان 
من حهة وبين الزيادة البشرية فالأراضي المشاعة الي كانت تجوما المواشي تقلصت كثيرا وأصبح من 

الصعب تنقلها والنتيجة انه حلال 40 سنة بعد 1870 أي 1910 تقلصت المواشي من 200 ألف رأس 


'. Sebhi (S):op-cit:pp,105,111 
? A.C.M.M;B275, (rapport ,„administrateur, 14/12/1886). 
? Sebhi ,(s):op-cit .p108 
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الى 100 ألف رأس.") و يعتبر تطور الاقتصاد الزراعي باحداث المكننة الفرنسية على حساب تربية 
المواشي من عوامل تقلص المواشي وتحول الرعاة نحو حدمة الأرض بعد تقسيمها بين الأفراد وكانت 
لظاهرة استقرارالرحل نتائج سريعة في عملية النموالسريع للمبان أو الأكواخ وتقلص عدد الخيام التقليدية* 
لقد تزايدت حر كة بناء الأكواخ بین 1920 -1952 على حساب الخيم في الحضنة الغربية حيث يقدم 
الجغراق الفرنسي ديبوا في كتابه الحضنة ان الخيم تقريبا احتفت من الحضنة الغربية سنة 1952 
بسبب التحول ني نمط السكن »وح تي المناطق الرعوية تقلصت بشكل كبير الخيم لتحل محلها الباني 
الهشة الشبيهة بالأكواخ. ولم تعد الخيم تمثل إلا نسبة 40 بالمائة من بحمو ع المساكن الموحودة بالحضنة 
الغربية في سنة 1911“ في الوقت الذي كانت فيه هي المسكن الأساسي عند بداية الاحتلال . 

وقد تضاعفت عملية تكوين مبان الأكواخ على حساب الخيم عقب الحرب العالمية الثانية لتصل نسبة 
الخيم 19 بالمائة من جحموع المساكن 1939 أي قبل الحرب العالمية الثانية. 

ومن جهة ثانية يظهر تحول أحر في إطار انتقال نمط حياة العشابة الرحل إلى عمال إحراء مرتبطين 
بالأرض» وكانت حركة الانتقال للبدو قبل الاحتلال تتم بالانتقال وراء الكل بين سفوح الحضنة 
وأراضي التل ف ؤنواحي المضاب العليا السطايفية و السهول القسنطينية »> شتاء وصيفا ومنذ بداية 
القرن العشرين بدأ التحول المام قي احتفاء الروابط و العلاقات الي و حدت منذ مدة بين اهالي الحضنة 
الغربية و اهالي التل بانتقال البدو الرحل في الحضنة الغربية الى عمال زراعين او اجراء مستقرين» 
في إطار نشاطات ثانوية كما ان التوسع الذي حصل في زراعة الحبوب على حساب تربية الماشية و 
الرعي في السفوح العليا للحضنة الغربية أدى قي البداية الى توفر فرص العمل لكن قي المقابل أدى إلى تقلص 
ا 

المتتبع لتاريخ أزمة البدو الرحل في الحضنة الغربية يلحصه في تدهور نمط الإنتاج التقليدي من خلال سيطرة 
سوق الرأسمالية عليه و نستطيع القول أن البدو الرحل تم القضاء عليهم .عرحلين زمنيتين . 

1-من جهة بعملية تحول وسائل الإنتاج من يدي البدو الرحل مربي للمواشي إلى فائدة المستوطنين 
الأوربيين والتجار اليهود المتم ركزين في مراكز الاستيطان بالمسيلة بوسعادة وسيدي عيسى . 


-Despois ,(J) et Raynal ,(P):Géographie de I'Afrique du Nord; Paris, 1964,p188.‏ ا 
-Gautier,(E.F): Le Passé de L'Afrique du nord , Paris, 1937,p,190.‏ ج 
Archive Département de Constantine; rapport Administrateur ,1937.‏ 


* Bulletin:officiel du gouvernement de I'Algérie ,1910,p1205. 
3- A.D.C: monographie manuscrite sur M'sila ,1940. 


2-Archive Département de Constantine; rapport Administrateur ,1937. 
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2 -من حهة ثانية تأثير عملية التنمية والتطور الحاصل قي قطاع وشروط مراحل تربية المواشي ق إطار 
السوق الحديدة ( المرتبطة بالنقودوالمركبات وخحوصصة وسائل الإنتاج»)الى سيطرة روح المادة على الروح 
التضامنية المعنوية التقليدية وظهور الانفرادية وهذا ثل عامل التهدم الذات لعالم البدو الرحل. 
سبقت عملية تكوين للادارة المدنيةبالحضنة الغربية فترة احتلال قاربت نصف قرن» سامت خلا ها عناصر 
الاحتلال العسكرية ق استخلاص حقائق المنطقة الطبيعية والاحتماعية لتوظيفها في سياستها المستقبلية الي 
تصب قي تشجيع المعمرين للاستيطان كمعمرين» بامتلاك الأراضي وتوفير اليد العاملة الأهليةء ال توقف 
نشاطها الرعوي بفعل سياسة التفكيك والتقسيم الاحتماعي". 

وم ركز الاستيطان الفرنسي بالمسيلة قد تم إنشاؤه منذ 1912 بعد أن خحصصت الإدارة مجموع 
4 قطعة من 62 -128 هكتار للبيع م تجحمعت القطع في 9 قطع للمعمرين التسعة. 

كان ارتباط التجارة بالريف الحيط بها كبيراء من حيث التبادل الاقتصادي والمنافع أو العلاقات 
الاحتماعية وال ظلت المدينة م ركزا ها »وبقيت الموطن الوحيد للتظاهرات الدينية وأحداثهاء والسوق امام 
للمواشي والسلع»ومساحدها العتيقة قبلة المصلين أيام الجحمعة .لكن هل استمر هذا الدور بعد تكوين البلدية 
المحتلطة وهل حافظت لمدينة على انسجامها؟ ووظيفتها الإقليمية قي ظل المعطيات الجديدة كيف تعاملت 
السلطة المدنية الجديدة مع ماضي المدينة ؟. 

إن م ركز المسيلة كم ركز حضاري اسلامي بدأ يفقد أحميته بالنسبة للأهالي منذ الشروع في قطبيق 
ار راس کر ع غ حر اة 1886 حه مل اراق اة رل امف عا 
إن مدينة المسيلة معظم أراضيها أملاك خاصة متوارثة منذ قرون» وقد استهدفت السلطة الاستعمارية 
الأراضي الخصبة المسقية الي كانت بجحوزة الأهالي»لذلك عمدت إلى مصادرقا وتعويض الأهالي بأراضي 


الدومين ذات النوعية الرديئة. 


. -نسق المعيشة عند مجتمع الحضنة الغربية و تطوره في ظل الاحتلال 


' -Addi,(L),(A):op-cit,P48.1-1 
رغم قرار تكوين مركز الاستيطان قد تم التفكير فيه منذ نهاية القرن التاسع عشر الا ان تاخر قدوم الاوربين قد‎ 
۸٥M M,827, اخرعملية تاسيسه الفعلى الى ما بعد قرار 1912 الذي يعتبر قرار التاسيس الرسمي.‎ 
٠ colonisation de m'sila 
-حدد قانون سنانوس كوستليت أراضي الدومين من 134 قطعة أو مجموعة من أراضي وبساتين ومنازل بمساحة‎ 
هكتار أراضي كومينال من 3 مجموعات (مسالك) بمساحة 3755 ه‎ 8 
-أراضي الملك مكونة من 31 مجموعة بمساحة 7144 -أراضي عامة 138 هكتار‎ 
806۸1905,۲102 -أراضي خاصة بالمقابر والمساجد (33ه) الرجع‎ 


ورث الحتمع التقليدي للحضنة الغربية نمط حياة احتماعية وفق علاقات حددمًا رابطة بالعرش و بالأرض 
و الماء و الماشية »كما عرف نسق إنتاجي تقليدي مثل حصوصية الإنسان الحضيٰ في لباسه و مسكنه و 
معيشته »إلا ان المتغيرات الجديدة ال حلت بالإقليم جي الاحتلال أحدثت هزة عنيفة في البناء الاجتماعي 
و أسس الحياة من حيث تحول الحتمع البدوي الذي كان يعتمد على كثرة الح ركة و التنقل المستمر للأفراد 
و المساكن الى حياة الاستقرار بعد تحول عوامل الإنتاج من الماشية و الرعي الى الزراعة المعاشية ذات المردود 
الضعيف حعل وتيرة الفقر تزداد و تتقلص بزيادته الأغاط التقليدية لحياة العائلة و الفرد الحضَني عامة. 

ان تفكك القبيلة بالحضنة الغربية منذ إحراءات المحلس لمشيخي أدى بالضرورة اللى تفكيك العائلات 
الف ورا و رور الال الف لات رة وول قاع افر ر رم اتال 
تحسين ظروف الحياة من عملية التقسيم الحاصل للقبيلة إلا ان واقع المعيشة ساء كثيرا في اغلب دواوير 
الحضنة الغربية . 

لقد أدت السياسات الاستعمارية المختلفة عبر مراحلها الى ازدياد حالة العوز و البؤس الاحتماعي الذي 
تعددت عطاته بين الأوبئة و الامرؤاض و الحاعات من حهة و بين ضعط الاحتلال و مصاداراته لأرزاق 
الأهالي .ونلمس ذلك جليا من خلال التقارير المختلفة للمتصرفين و القياد ومن شكاوي الأهالي. 

٤‏ رسالة E OIA EO GN ES E‏ دقيق للحال الذي وصل إليه 
الأهالي حراء تحالف الإدارة مع القيادء 


المبحث الغالث تطور الأوضاع الاجتماعية في ظل الاحتلال 1840 -1954 


الدارس لمنطقة الحضنة الغربية لا يمكن له التعرف على اوضاع المنطقة الا من حلال الدراسة الوافية لوثائق 
الارشيف الحلية و ذاكرة السكان» حاصة منها وثائق مراسلات الاهالى »لان حانب كبير من وثائق الادارة 
الحلية لا تقدم لنا الحقيقة الكاملة » بقدر ما توفر لنفسها البقاء على السلطة بتقارير ايجابية لحالة السكان » 
وهذا ما لمسناه عند اغلب تقارير المتصرفين الاداريين » باستثناء حالات الوباء و اكتساح الجراد و الجفاف 
ال تكاد تكون حالات عادية اكثر منها استنائية. 


' sebhi,s:op-cit ,pp 75-80 
?-ACMM:B,118,affaire indigene,lettre des notables et citoyens de m'sila a monsieur le 
prefet de setif 1911. 
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لقد امتزجت الوضعيات الاجتماعية (الصحية و المعيشية و السكن ) لتتحول الى وضعية متشابمة اصبحت 
الطابع الحلي لسكان الحضنة الغربية قي ظل الاحتلال الفرنسي »و كانت حاصل افرازات السياسات 
الاستعمارية الي ارادت ان تكون جحتمع حلى خدوم تحت سيطرة المعمرين »على قلتهم بالمنطقة. 

و للوقوف عند وقع هذه السياسات نحاول تتبع حالاتما وفق التدرج التاريخي الذي عشته لمنطقة »› 
انطلاقا من الوضع الصحي الذي تميزت به الحضنة الغربية كثيرا عن باقي مناطق الجزائر » وترك بصمات 
قاسية ق ذاكرة السكان. 


1- تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954 : 

م نعثر على ما يشير إلى وضع المنطقة الصحي للفترة السابقة للاحتلال الي نجهل عنها كل شيء في ظل 
عدم وحود المصادر و الكتابات الخاصة بالإقليم الجغراي للحضنة وان وحدت فهي قي إطار العموم وني 
إشارات حدودة لمن عبر المنطقة وم يستقر بها . 

التقارير الفرنسية الأولى حول الوضع الصحي و الي معظمها كانت موافقة للحملات العسكرية الأولى › 
تشير من خلال وصفها للوضع العام إلى تدن كبير لمستوى معيشة السكان الي ارتبطت كثرا بالتقلبات 
المناحية الصعبة الي قي الغالب هي الوضع السائد لمنطقة الحضنة 1 

وشهدت الحضنة الغربية منذ النصف الثاني من القرن 8 طلة النصف الأول من القرن العشرين حالات 
متكررة من الأمراض و الأوبئة الي أصبحت من الوضعيات المألوفة لدى سكان المنطقة . 

فخلال الحملات العسكرية ال شهدقهًا الحضنة الغربية تقارير عن عدد الوفيات الي أصابت قوات الاحتلال 
الفرنسي »حراء انتشار وباء الكوليرا »مثل حالة 849 (الي أصيب فيها العشرات من قوات الجنرال 
4 _ و الضابط ١أ06‏ بان» في لانم ضد قوات ثورة ابن شيرة ببوسعادة وجنوب الحضنة 
الغربية سنة 849. 

وني سنة1864 عندما اندلعت انتفاضة الحضنة الغربية بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن بوعزيز قايد عرش 
السوامع » تكبدت قوات الجيش الفرنسي أعداد من الوفيات لنفس المرض الذي أصاب امنطقة .* 

كما شهدت منطقة الحضنة بكاملها انتشار وباء الكوليرا الذي رافق سنوات الجفاف و العوز 866 - 
8.وترك بصماته القاسية على التحمعات السكانية الهامة للمنطقة »حيث بدا قي الانتشار منذ 11 جويلية 


'- CAOM : 8H7 .occupation de Bou Saada , rapport du 12/11/1849. 
? -CAOM : 8H22, trouble dans le hodna , rapport du 23/09/1864. 
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7 وعم مختلف مناطق الحزائر .و كانت مقاطعة سطيف لوحدها الي كان يقطنها سنة 867 ما يزيد 
عن 46000 نسمة» قد تعرضت إلى أكثر من 5300 حالة وفاة »أي ما يزيد عن نسبة 3.6 % من محموع 
السكان » بينما كانت منطقة الحضنة الغربية من أهم المناطق الي مسها الوباء مثل أولاد عدي ب 1/8 وفاة 
» أولاد دراج ب 86 وفاة » المسيلة ب 280 وفاة وغيرهم 

وتعتبر فترة الصيف الحارة أهم فترات انتشار الأمراض و الأوبعة بالحضنة الغربية كالتيفيس و الرماد العييْ و 
الكوليرا 

وإذا كان حال الأهالي قبل انتصاب الحكم المدن بالحضنة الغربية سنة1/ 18 تحت رحمت المناخ و المعيشة › 
فان وضعهم لم يزد إلا سوءا بقدوم المعمرين الحدد وتكوين الحكم المزدوج بها منذ 885 » لذلك تكررت 
حالات الأمراض الفتاكة الي انتشرت وعمت قرى و أرياف الحضنة الغربية . 

وباء سنة 1867) : 

أشارت التقارير الصحية حول الوباء الذي أصاب الجزائر ككل خلال سنة 867 » انه أصاب بدوره منطقة 
المحضنة الغربية » وأشارت الوثائق المختلفة أن الإصابات الأول للوباء الكوليرا قد ظهرت في صيف 867 
مدينة المسيلة ال تعتبر ال ركز الحضري للإقليم ”. 

كتب الطيب موس 8 55ا00 ان امرض ظهر يوم 07 جويلية 7 80ي يوم الأحد بعرش السوامع احد فروع 
عرش أولاد دراج» عقب انعقاد السوق التقليدي » وبعد يومين أصاب سكان مدينة المسيلة في الأحياء 
اليمن لوادي القصب» وأدى الوباء حسب التقرير إلى وفاة 2 شخحص بين تاريخ 07 إلى ا أوت » بينما 
توفي 04 اوروبين فقط » كما أشارت التقارير أن الأوبعة بلغت على امتداد 8 يوم و أودت إلى 44 وفاة 
من الأهالي و الاوروبين بين تاريخ إلى 18 أوت . 

امتد الوباء إلى منطقة بوسعادة يوم [1 حويلية > حيث كتب الطبيب دوفيل أ۷€لا(عن انتشار الكوليرا ق 
الفترة الممتدة بين [1 حويلية إلى 08اوت »و أرحعت اليغة الصحية سبب انتقال هذا الوباء إلى الروابط 
الاحتماعية و الاقتصادية بين أهل بوسعادة وأهل المسيلة حاصة في مسألة العلاقات العائلية و التجارية »الي 
تؤدي عادتا إلى الإيصال و الاحتكاك و التواصل » سامت عناصر طبيعة أحرى قي سرعة انتقال الوباء إلى 
الجفاف و الحرارة حاصتها أيام هبوب رياح السو( 


1 _ACMM : B 264, Assistance musulmanes , renseignement statistique . 
?-Burzet,abbé:1' Algérie, 1866-1867-1868, sauterelles, tremblement de terre, choléra, 
famine, -impr. de E. Garaudel (Alger)-1869_;pp24-41. 


-CAOM:65k1.2poste de. M’ sila , cercle de boussada , rapport de mossu ,medecin aide-‏ د 
major a M’ sila détaché a M’ sila (10/09/1867) .‏ 

* -CAOM:Sh7. cercle bousaada , rapport du medecin deville , medecin aide major 
(21/09/1867.page : 168). 
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هذا مع العلم أن القيادة العسكرية و الإدارية حيط بوسعادة كانت مكونة من قيادة عليا » وضباط المكتب 
العربي و الجنود تقارب 98 شخحص بف الوقت الذي بلغ ججموع المعمرين 7[ أوروبي منهم 22 رحل » و 
4 نساء و 40اطفال » 44 بنت » في حين بلغ جحموع الأهالي : 4948 رجال » 2444 نساء »> 2066 
أولاد أي بحموع 6 زى 1 

القيادة العسكرية في شخص القائد الأعلى للدائرة تنفي أن تكون أسباب الوباء مسألة المسافرين إلى 
بوسعادة وبلغ عدينة المسيلة وحدها 249 حيث للمياه ذات النوعية الرديثة . 

أكد الطبيب المسؤول عن متابعة هذا الوباء من مدينة المسيلة أعالي حبال الحضنة نحو برج بوعريريج بدأت 
تظهر الباي و الأكواخ بدل الخيام » وانتشر الوباء بداية الشتاء ق مناطق برج بوعريريج الي حاولت 
السلطات الفرنسية وضع حهاز صحي لتأمين السكان من المرض » غير أن انتقال بعض الحنود من المسيلة 
وهم مصابون بالمرض كان من الأسباب الي أسرعت ق انتشار الوباء الذي قضى .منطقة البرج وحدها : 
E E TT‏ 

تؤ كد حل التقارير الصحية أن المناطق المصابة هي الأكثر فقرا وحرمانا وجا اغلب الضعفاء و البؤساء . 
وقد أشارت التقارير في إحصائيات لبعض الوفيات بالمنطقة الي كانت تخضح لخلافة المقران مجانة مثل برج 
بوعريريج (897 وفاة ) و سطيف ([21 وفاة) . 

وقدرت التقارير محموع الوفيات بإقليم الهضاب العليا سطيف ب 8394 وفاة من بحموع السكان 
0 نسمة تقري 3 

وقي اغلب التقارير وحدنا نفس الملاحظات ونفس الإشارات » بحيث أن وباء الكوليرا انتقل من الجنوب إلى 
الشمال » ونفس الأسباب أدت إلى نفس النتائج . القرى أكثر تعرض للوباء هم الأكثر فقر وحرمان و 
الأقل نظافة و الأكثر تحمع و احتكاك. الوفيات تصيب في اغلب الحالات الفقراء . كل الذين كتبوا هذه 
التقارير هم ضباط سامون أو أطباء اجمعوا أن انتشار الوباء كان وراءه انتقال الإفراد واتصاهم يبعضهم 
البعض . هكذا كان وباء سنة 867 أكثر حطورة في ظل عدم تعود الأهالي على مثل هذه الحالات أو توقع 
انتشارها السريع . وعادة ما تكون عملية تسارع الوفيات عقب قدوم شخص أو أشخاص من مناطق 
بحاورة مصابة» وقي كل الحالات ضاعفت حالة الفقر و العوز و الحرمان و البؤس من عملية انتشار 
وتسارع وفيات ال حزائريين . غير أن ما أكدته هذه التقارير أن الوباء الذي أصاب الجزائر ككل إنما بدأ من 


مدينة المسيلة سنة 1867 2 الأمراض و الأوبعة الي صاحبت الحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال 840 


'-CAOM:8SH7,OP-.cit page 166 . 
*, CAOM 65k1,rapport de M.le commandant supérieur (1866 - 1867 ). 


° _CAOM:65k4.rapport de M.Lienard . médecin aide major 1867. 
“CAOM:65K3 rapport sur l'épidémie de 1867 dans le hodna. 
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فان الإدارة الاستعمارية م تحاول تخفيف وطأة هذا الوضع ولم تفكر ني إقامة عيادة طبية إلا سنة 804 
عندما افتتحت أول عيادة حاصة بالأهالي ( ۸85 )|٣۴[۲۳0۲۵ |٣198‏ في 6 أكتوبر 804 جحهزت ب /1 


سرير و 3 عمال صحة . وقد بقيت هذه العيادة محدودة الخدمة وغير قادرة على تأمين صحة السكان 


كما وقع ماية القرن التاسع عشر و حاصة سنة 893انتشار واسع لوباء الكوليرا المميت .منطقة الحضنة 
كان سريعاء وأدى إلى عدد كبير من الإصابات الي قاربت 500 حالة تحولت منها 45 حالة إلى وفيات 
حصوصا في المناطق الحضرية كمدينة المسيلة (1[7 وفاة ) وكان توزيع هذا اا 

حدول رقم21 حاص بانتشار وباء الكوليرا 893 بالحضنة الغربية. 


الان 
سلمان 
اُولاد عدي 


المستلة 


عدد الإصابات 
29 
5 
الأوروبين: / 
الأهالي : 282 
59 
0 


عدد الوفيات 


285 وفات بالمسيلة 


تي قراءة لأرقام الجدول مقارنة بالتقارير الاجتماعية الرسمية و تقارير قياد دواوير الحضنة الغربية المرتبطة 
بالوفيات و المعيشة »لا يبدوا تطابق بين الحالتين »لان الأرقام المبينة ق الجدول لا تعكس الوضع الحقيقي 


' -- ACCM : B264 - Infirmerie indigênes . rapport .31/10/1904. 
2. ACMM :B 87,Etat enumeratif d’ épidémie chloriforme du 11/08 au 8 octobre 1893- 


للأهالي على جيع المستويات و الأصعدة» وف نفس الوقت لا تعطي الصورة الواقعية لدور العيادة الطبية 
ال ااال" 

لقد أدى وضع الأهالي الصعب إلى اعتماد السكان .مبادرة لأعيان وذي الدحل إلى محاولة التكفل 
الاحتماعي من خلال إنشاء جمعيات التعاون و التكافل الاحتماعي لتعويض حالات البؤس و المرض الذي 
أصبح يلاحق اكان 

وقد حصرت إدارة هذه العيادة المعطيات الأستشفائية لدورها بين سنوات 904 -84 ”وكان كالتالي 
:حدول رقم 22 حاص بحالة الخدمات الصحية بالعيادة بين 804 -94, 


B8 DU Bb Dl BL DBD B01 B906 804 الحالات‎ 
I IT IT B8 B B B B B TT 
3 04 03 3 غد ك الممرضين 3 3 3 3 ل‎ 

عدد المرضى : ]22 

20 205 1I4 J0 62 74 B2 b1 1M رجال‎ = 

39 53 4 56 44| 25 39 34 31 


- أطفال 
عدد أيام إقامة المرضى 170 2457 2825 )3302 3M) 220) 29H‏ 381 80 


41 3 30) 20 B 20) Bi 3 8B EE 
I 5 B 3% 20 2 2l 6l 48 TE 
8 Hi Tl BI 9T) 56 59 39 4 انات د‎ 
64 20 5B / ll [| [1 [ 51 TT 


50) D80) UOl 840 B527 H0) 250) 200| B0 عدد الفحوصات الطبية‎ 


- في رسالة من سكان المسيلة الى الحاكم (1922/08/31) يشكون فيها حالهم جراء التمييز العنصري الذي كانت 
تمارسه الممرضة الوحيدة التي بقيت في الخدمة في العيادة وهي الفرنسية » ضاق من تصرفاتها حتى اليهود الاهالي 
انذاك 12/01/1944 (ACMB‏ 


? -ACMB : B-217/ (1927/08/27societe de bienfaisance"al mousaada. مثل تكوين جمعية الئمساعدة‎ 
2 Edmont, Sergent et autres:Contribution de l'institutPasteur d'Algerie ã la connaissance humaine,in cahier 
d'outre mer ,volume 7-8 anneé 1954,pp305-310. 
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ورغم الويلات الي أعقبت الحرب العالمية الاولى من جحاعات و أوبغة» فان الفترة الممتدة بين 98 إلى غاية 
9 ل تشهد خلا ما الحضنة الغربية زيادة في الإطارات الصحية »و لم يزد عدد الممرضين عن ممرضة واحدة 
وعون صحي واحد ." ومرد ذلك استقرار عدد المعمرين ع ركز الاستيطان الوحيد ها أي بالمسيلة من جهة 
ومن حهة ثانية م تكن لدى سكان الحضنة عادة الاستشفاء بمراكز الاحتلال و كا نت المداواة التقليدية هي 
الاكثر انتشار و تقبل . 

ونما ضاعف قي بؤس الأهالي صحيا ضعف الإنتاج الفلاحي» وصعوبة المناخ وانتشار حالات الحمى الي 
ودي غاا إل وفات رة مل ما حدت نة 88 :2 

كما أن الإدارة الحلية لم تضاعف من حجم دعمها المالي و المادي همذه العيادة الوحيدة الي تقلص دعمها 
من 99 فرنك سنة 904 إلى 90 فرنك سنة 02 يأحذ منه عمال العيادة 00 فرنك سنويا أي تقدم 
العيادة من مواد صحية( 3٤0€ |0١١6‏ ) إلا .عقدار 30 فرنك. 

و السنوات الي أعقبت الحرب العالمية الأولى كانت حد صعبة من حيث استمرار انتشار وباء التيفيس 
.محيط مدينة المسيلة 

الأوضاع الصحية بين الحربن( 19 -939) : 


لم يتغير كثيرا وضع الحضنة الغربية الصحي بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الوضعية المناحية و الاقتصادية 
الصعبة ال صاحبت سنوات 98 -023 نما جعل المنطقة حل انتشار عدد من ألامراض و الأوبئة الفتاكة 
> مل الرماد العينّ و الحمى و البالوديزم ۴۸1005٤‏ خاصة بين الأطفال الي تتراوح أعمارهم بين 1 - 
5 و ا ا و جو ن اشرو ا و ا الو دة 
عند الأطفال الأوروبين الذين وصل عددهم إلى 01 طفل »كما استمرت حالة باقي المعمرين حيدة إلى غاية 
بداية الحرب العالمية الثانية 

وقد ارتبطت الأمراض و الأوبئة في الفترة الممتدة بين الحربين .منطقة الحضنة الغربية بالفقر و العوز و 
المجحاعات بعد حالات الجفاف ونقص الإنتاج الزراعي .* 


' -ACCM : B 264,sante publique, lettre de 1’ administrateur 10/05/1949. 
? - ACIM : B 210, -rapport du Caid boudiad Med caid douar dreat 24/09/1918 . 


3 -ACCM : B 90-, santé- Lettre du directeur de l1’ école indigêèêne de M’ sila .04/04/1912 . 
(choussal ) . 

“^ -archives de institut pasteur algerie , 1923. 

3 ACMB : B264..rapport 31/01/1936 . 


*تكرر حالات وباء الكوليرا بعد سنة 1910 بالحضنة (انظر المبشر عدد 5277 السنة 62 الاربعاء 24 أوت 
1910( 
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ففي مقال بعنوان "احاعة ق البلد " كتبت جلة الكفاح الاجتماعي و الأهالي الصعبة في 
الحضنة الغربية سنة 823 »حيث انتشر الفقر وشمل كل من منطقة برج بوعريريج إلى بوسعادة » المسيلة › 
حيث كانت الإدارة الاستعمارية تقوم بتوزيع كميات محدودة من الخبز لا تزيد عن 70 غرام لكل فرد 
يوميا » ولا تخفي الحلة تواطوؤ الإدارة الاستعمارية الحلية مع أرباب العمل على استغلال سكان الحضنة 
بشراء عقاراتم لشراء الخبز و الحبوب» وتضرب لذلك مثلا لذلك بسكان المسيلة اين يبدو الدور 


. ا 0 2 
المزدوج للك وكون و الإدارة في القضاء على أرزاق الناس و البؤساء . 


تعد الأمراض و الأوبغة .منطقة الحضنة كحال باقى الجزائر من الحالات الغير محدودة لها واكبت حياة 
السكان فترة طويلة »ومن أهحمها امراض العيون و الأمراض المرتبطة بالفقر كالتيفيس و الكوليرا »وقد 
أحصت التقارير الصحية أنواع عديدة من الأمراض مثل الرمد العيي » امراض الحنجرة » امراض الجلد وغير 
ذلك كما يبين الجدول التالي حلال الحرب العالية الأولى بين سني 91 -88 »حسب الخدمات المقدمة 


N RE TEE 


الأمراض 

الرمد العييٰ 
إمراض الحنجرة 
إمراض الحلد 
إمراض العين 
الأمراض التنفسية 
الأمراض المضمية 
الجراحة العامة 


إمراض اخحری 


30 
16 


30 


1 


8 


41 


04 
20 


1 - Gracchus : la famine dans le bled ,„ la lutte sociale N° 220 , le 16/08/1923 et N°221 
27/08/1923 et N°224/02/03/1923 . 

? IBID : 27/02/1923. 
 -ACMM :B90 infirmerie indigenie rapport du 03/01/1918 
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ومن حانب اخر قدرت الإدارة الحلية عدد الفحوص الي قدمتها الصحة للأهالي خلال سنة 91 -88 
ب501 حالة»علما أن وضع المنطقة كان أصعب قبل الحرب العالمية الأولى حسب الإحصائيات الخاصة 
بعيادة الأهالي ا 
بينما استمر فيه الوضع الصحي بالمعمرين قي نفس الفترة على ما يرام »حيث لم نعثر عن أي حالة من 
حالات الأوبعة المنتشرة أو الأمراض الي أصابت الأهالي .”قد اصابت مركز استيطامم بالمسيلة»و م جد 
سوى اشارات قليلة عن ذلك مثل اصابة ثلاثة من المعمرين .عرض العيون سنة 88 
الوضع الصحي خلال الحرب العالمية الثانية: 
سنوات العربة بالمسيل 94 -1942 : 
شهدت مدينة المسيلة حلال الحرب العالمية الثانية وضعا استننائيا »من حيث انتشار الفقر المدقع و الأوبئة 
الفتاكة الي ت ركت بصمات عميقة في ذاكرة السكان الجحماعية » و الي لم تشهدها مناطق أحرى قي الجزائر 
تفس اللدة و الو اة إل بداية 854 .2 
لقد سامت عوامل عديدة في تردي حالة أهالي الحضنة الغربية حلال الحرب العالمية الثانية » فقد ألحق 
الجفاف المستمر بين 837 الى 854 حالات اضافية من الفقر التام و الكلي و الشامل لسكان الحضنة 
الغربية » بعد أن حردوا خبراتمم وحرموا من أراضيهم وتشتت أرزاقهم وبيعت حيواناتمم من احل لقمة 
العيش الي ضاقت من احلها السبل .و اذا كانت التقارير الرسمية قد اغفلت فائيا تسجيل اصعب فترة 
عاشتها جهة من الحضنة الغربية و هي منطقة المسيلة خلال الحرب العالمية الثانية »_ فان الذاكرة الجماعية 
eG E‏ 

مثلت سنوات الحرب العالمية الثانية أقصى وأشد ترات الوجحود الاستعماري .منطقة 
االحضنةوارتبطت أحداثها ومآسيها بذاكرة سكان المنطقة الذين حعلوا منها مرحلة هامة لبشاعة الظلم 
الاستعماري والتمييز العنصري بين الأهالي والاوربين الذين وجدوا مركز البلدية بالمسيلة. 

لقد تلقت مصال الإدارة الاستعمارية بالحضنة الغربية من الوالي بقسنطينة التعليمات الخاصة 
بتنظيم الحياة اليومية للأهالي والاوربين الفرنسيين الذين بلغوا بداية الحرب 215 نسمة حيث لم تكن 
بالمدينة آية حامية عسكرية لحمايتهم » لذلك عمدت السلطة الحلية على بحنيد كل عمال البلدية والشرطة 


1 -_ACMM :B264 rapport quotidien ( du 1904/1918) . 

Archive de institut pasteur d’ algérie 1923 خاصة رمد العيون للمزيد انظر‎ 

? -ACCM : B 213 - rapport administrateur 31/01/1931 et rapport administrateur — 
31/12/1940 . 


مقابلات عديدة مع شيوخ المنطقة وشهادات مسجلة . 
ق لخر ج السينمائ محمد لخضر حينة صورة وافية عن هذاه الوضعية في فيلمه وقائع سنين الجمر و هو ابن البلدة ال اصاجما الوباء. 
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E E E O O AT‏ وت 
تکوین : 

م ركز علاج أولي : يقوم بإشرافه عمال المصحة الملحقة بالمسيلة و م ركز إنقاذ وم ركز تنظطيف 

-م ركز نقل بالسيارات وتكونت فرقة خحاصة بالأوبغة والأمراض لم ركز الاستيطان بالمدينة وفرضت 
إحراءات أمنية على محاصيل الحبوب خوفا من ا شددت الخناق على الأهالي بواسطة 
القياد ومراقبة تح ركاتمم وأنشطتهم وأمرت القياد بار سال تقارير مفصلة عن وجود أي عنصر من 
أحباب البيان E‏ تحنيد الأهالي قي جبهات القتال بعد أن رفضوا العمل في الجندية إلى جحانب 
فرنسا. كما كانت مدينة المسيلة محطة لعبور قوات الحلفاء من الغرب نحو تونس جوان 1943 حيث تم 
تخصيص مركز لقواتم بالبلدية بأمر من الوالي بقسنطينة. 

وقام القياد بحراسة المنطقة وإخبار الساطة بكل غريب أو جندي فار بعد أن تلقوا التعليمات 
باعدام کل سجين يتم القبض عليه .إن الشغل الشاغل للادارة الفرنسية هو امن الاوربين وحيانم 
بالمنطقة فقد كانت الحرب العالمية الثانية عاملا ق استغلال المعمرين سجناء الحرب من الألمان والإيطاليين 
الذين تم القبض عليهم ببلدية المسيلة »والذين بلغ عددهم 164 سجينا وسخروا في أعمال الفلاحة قي 
شات ال و ا 

أما الأهالي فقد عمقت ظروف الحرب ماساتمم و زادت قي تعاستهم لدرحة فضيعة لم تشهدها 
المنطقة قي تاريخها من خلاطهما حالات الوفيات و الفقر والحرمان بعد أن فقدوا كل شيء لديهم من مواشي 
ومتلكات. 


1 ACMM,B,20; ( rapport de L'Administrateur 9/5/1940) 

*. ACMM;B,20.D1. 

2 ACMM,B,54,D1, ( lettre des caid des douars de la CMM, 31/01/1943. 

2 ACMM,B,154,lettre des caid des douars de la CMM, 31/01/1943 

ACMM,B187 (lettre des caid des Douars de la CMM, 31/01/1943 

دور قايد ملوزة في القبض على الجنود الايطالين وتسليهم لفرنسا -رسالة القايد بوضياف 25 أوت 1943 ( -؟ 
ACM ,B257D4.(‏ 


ACMM,B187 ( lettre 1'Administrateur au caids de le commune 25/9/1943)‏ ر 
ACMM,B;: 257 D( prisonnier de guerre détaché a I'agriculture )‏ ° 


°- 1a dépêche de c"“- 21-11-46) rapport de Boudiaf-Abdelhamid. 
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وتكشف تقارير القياد لمختلف دواوير بلدية المسيلة “ حالات البؤس ونقص الغذاء حي للمواشي 
ال بقيت على الحياة تقتات على الحطب اليابس ا إن ما أصاب سكان بلدية المسيلة خلال الحرب 
العالمية الثانية حصوصا سنة 1941 كان يستلزم تدخلا ليا ومر كزيا فوريا وبجدية كبيرة فقراءة تقرير عن 
احد سكان المدينة ندرك ذلك امول الذي أصايما بحيث يذ كر أن حالات الوفيات للسكان بسبب الحمى 
حلال شهر واحد (رمضان 1941) كانت .معدل 25 وفاة يومياء في الوقت الذي لم تقم السلطات الحلية 
بأية مبادرة لفائدة السكان غير أا م تتعرض ف المقابل لأية عقوبات من الإدارة العليا ووصل الحد 
بالسكان إلى عدم إمكامم الحصول حي على كفن الموتى بسبب النعدام الأقمشة في كامل المدينة وتشير 
الشهادات إلى أن الكفن يخيط عدة مرات لكفاية الميت ووصل الحال ببعض السكان إلى عدم استطاعتهم 
دفن موتاهم لعدم تمكنهم من الحصول على قماش الكفن.وقد وصل عدد وفيات سنة 1945 بالبلدية 
7 من جلة 3611 مواليد. 

لقد كان الوضع المأساوي الذي شهدته البلدية وم ركزها نتيجة السياسة الاستعمارية ال حعلت 
المعمرين يحتكرون الخيرات والمياه والثروة» ويفقر الأهالي ويحرمون من الشغل والغداء وهذا ما حعل أعيان 
فرنسا من القياد يتدا ركون هذا الوضع في تقاريرهم نفماية الحرب في ضرورة إعطاء الأهالي فرص أحسن 
للعيش بتوفير العمل »وفتح ورشات الشغل وإمدادهم بقنوات مياه السقي وطرق المواصلات وتكوين فرق 
لتنظيف مدينة المسيلة وفتح مطاعم حاصة باحتاجين وال معطوبين وضرورة تموين الفلاحين ببذور الحبوب 
للقضاء على البؤس والحرمان والأمراض ”. 
فحلال شهر رمضاآ84 * حل بالنطقة وباء التيفيس الخطير الذي صاحب حالة ابحوع و الفقر واتتشار 
القمل و الجراد .و ادى الى حالة اجتماعية تكاد تكون استشنائية من تاريخ الحضنة الغربية»وقد كتب عنها 
احد أبناء مدينة المسيلة واحد رواد حركتها الوطنية السيد بوضياف عبد الحميد » مقالات عديدة في 
حريدة سريع قسنطينة € أڄ/053] depeche d€‏ aا‏ سن 941 -042 ابرز حلاما الحالة المأساوية 
لسكان مدينة المسيلة حاصة خلال شهر رمضان »حيث كانت الوفيات بالحملة لدرحة عجز السكان عن 
نقل الحشث على الأكتاف » استعملوا العربات الي جرها الخيول لنقل الموتى الذين يصل عددهم يوميا إلى 
ما يزيد عن 30 وفاة > و كان من اثر ذلك استحداث الاهالي لمقبرة حديدة بجي الأشياخ بالمسيلة 


1 ACMM,B;54 (rapport des caid 1941.) 
?. ACMM,B;54 ( rapport caid de Kherabcha 2/1/1941.) 


- la Dépêche de Constantine 21-11-46 
-dépêche de constantine 22/10/1941. 
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لاستقبال العدد الكبير من الاموات » وقد صاحب هذا الوباء عوز كبير قي الأقمشة و الألبسة » حيث تحمع 
شهادات السكان عن عجزهم عن توفير ابسط الاشياء مثل كفن نعش لميت 1 
وني حضم الأوضاع الاجتماعية الصعبة تخلت الإدارة الاستعمارية عن التكفل حن بالمنشآت الضرورية 
للسكان ني ظل عجز الإطارات الصحية » إذا علمنا انه بين 804 إلى غاية 949 ل يكن بعيادة الأهالي 
بالسيلة سوى طبيب واحد إلى جانب ممرضة واحدة . فتوقفت المدارس وفر المعلمون منها خحاصة الأوربيون 
2 

منهم خحوفا وعجزا. 
ورغم اقتراح حاكم بلدية المسيلة المختلطة في رسالته (943/2/20 ) إلى مضاعفة الطاقم الطي للحضنة 
بدعم مالي اضاقي فان الوضع استمر على حاله إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 9460 . 
فخلال سنة 841 ورغم الإضافة الالية لراتب الممرضة الزائرة إلى 2000 فرنك إلا أا لم تغطي المنطقة 
الواسعة المترامية الأطراف ولم تقدم الإدارة حلاها من المساعدات إلى الأهالي إلا : 

0 متر من القماش لصنع القندورة . 

. 0 متر من القماش لصنع الة لقميص 3 
وحملة المساعدات الي قدمتها مصلحة الأمومة في تقرير إحصائي لنشاطها بالمنطقة سنة041: 

> عدد الفحوص الي قام ما الطبيب 5 فحص . 

- عدد الدورات الي قامت ها الممرضة الزائرة 8[ . 

- عدد الرضع الذين فحصوا من طرف الطبيب 02 . 

- عدد القندورات الي وزعت للأمهات 83/25 قميص للرضع . 

- عدد وفيات الرضع 11 أي %1 في زيادة عن 939 . 


- ارتفاع الوفيات ب P۸10015٤‏ ب %98 .“ 


' ACMM:B90 : circonscription médicale de colonisation M’ sila . épidémie d’ affection 
oculaires 25/09/1945 . 

رسالة معلم الدريعات (1941/02/12) وفيها تصوير فضيع لحال الأطفال الأهالي المعيشية الاجتماعية ” 

ACCM : B -209) 

 -ACCM : B 211 , inspection de I’ assistance publique subvention par 1943/28/08/1943 

“ -1 BID -rapport 02/11/1941 . 

*J .clastrier : sur une Epidémie de paludisme observé a M’ sila in contribution de 1’ institut 
pasteur d’ Algérie : par JAMES ORIN OLI PHANT . institut pasteur . 1962. P .31 . 
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وني نفماية الحرب العالمية الثانية أصيبت الحضنة الغربية مرة أحرى بوباء حطير بدأ الظهور منذ يوم 22 اوت 
5 بشكل خطير و سريع » ومن خطورته ارتفاع عدد المصابين يوميا بحيث كانت المصلحة الوحيدة 
تستقبل ما بين 600 -300 مريض يوميا » ونفد دواء المحزون بسرعة » وتسارعت التقارير وطلبات الإغاثة 
بالأطباء و الدوائر إلى الإدارات الم ر كزية بالعاصمة بعد اتساع دائرة الوباء في حيط الحضنة الغربية و الذي 
عرف ب ٣|845‏ 0|0 ." وأصابت كثيرا الأطفال الذين أصيب منهم 80 0. 
م تقم الإدارة الاستعمارية بجهد يذكر من احل الحد من انتشار الوباء ولم ترسل سوى ممرض واحد غير 
مختص .تي 0 ديسمبر ارتفع عدد المصابين إلى 800 مصاب يوميا وتطلب الأمر تدحل الشرطة و الأمن 
لتداول المرضى على المصحة الي أرهقت ممرضتها الوحيدة . 
عمل الدكتور الجزائري ألسماتي في تدحلاته العديدة في اطار المندوبيات للالية على طلب نقل المرضى 
بسرعة إلى مستشفيات المدن الجاورة كسطيف » الي قامت باستقبال و معالحة 88 مريض وأصبح 
الدكتور مات يتابع شخصيا العملية .مدينة سطيف بالتنسيق مع مديرية النظافة و الصحة . 
استمرت عملية نقل المرضى بالحافلات و الشاحنات يوميا إلى سطيف إلى غاية شهر أكتوبر 845 في ظل 
نقص مواد تنظيف الي انعدم و جودها E E O E AN TT NECE‏ 

لقد استمر تدهور الوضع الاجتماعي المرتبط باستمرار تدهور الاقتصاد الأهلي وتقلص الثروة 
الحيوانية واستمرار الجحفاف وارتفع عدد العائلات الحتاحة رغم محاولات التضامن بين السكان في حدود 
إمکانياتم . 

وتشايهت أحوال سكان الحضنة الغربية بين الحربين في ظل استمرار الفقر والمرض ولم يحصل أي 
ترو کر كا قفاوت القارير ار ن فلت الاين ول ا مر تيو اواز الا سار ع 
السكان لنعهم من ابسط الحقوق مثل استعمال للمياه للتنظيف وتميزت هذه الفترة بسنوات حرحة من 
حيث انخفاض الغلات الزراعية أو ارتفاع الوفيات كما كان الحجال سنة 1937 بحيث أدى وباء التيفيس 
الذي يرتبط بالنظافة والتغذية إلى تقلص عدد السكان بلدية المسيلة من 54.371 سنة 1936 لى 


1 ACCM :B90 - circonscription médicale de colonisation d’ affection oculaires 25/09/1945. 
? -ACCM : B 133- assistance aux meres et aux nourrisSOns . rapport .25/05/1945 . 


مثل تكوين أهالي المسيلة الجمعية الخيرية الإسلامية 18.1927/01/18 ,8 .A.°.M.M:‏ -.* 
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6 نسمة سنة 1937 »أي تقلص السكان ما يقارب ب6000 نسمة وقاربت نسبة ارتفاع 
الوفيات لسنة 1941 مقارنة سنة 1931 ب 48 2%. 

لقد ترتب عن هذا الوضع حالة من اليأس لدى بعض الأهالي الذين غادروا بلدية المسيلة المختلطة 
في اتحاهات حتلفة بعائلاتمم أو .عفردهم وكان العامل الجغراني والعلاقات التارجخية من أهم عوامل توزيع 
هذه الهجرة السكانية مثل تامل وكة -سدراتة -عزابة برج بوعريريج قالمة وفرنسا حلال الحرب العالمية 
الثانية كما ابجهت عائلات من منطقة القصابية خو بلاد القبائل مثل تازمالت البويرة - مايو- الجحزائر 
أقبو و كذا فرنسا.واتجهت كذلك عدة عائلات من بي يلمان نحو بلاد القبائل و متيجة ورويبة وفرنسا. 


كما أن المتصرف الحديد للبلدية يشير في تقريره“ ماية الحرب إلى حالة الفقر والحرمان الي تسود 
المدينة و أهاليها الذين باعوا كل ما يملكون من احل لقمة العيش ”ني الوقت الذي استغلت فيه شركة 
الأهالي الاحتياطية الظروف في تقديم قروض وصلت إلى 1000.000 فرنك رهن الأهالي مقابل ها 
املاكهم N‏ نحد في شهادة معلم فرنسي .عنطقة الدريعات ذلك الواقع امو لم لأهالي المنطقة 
وأبناعهم »بحيث يشتكي معهم الجوع والبرد ويذكر الأطفال وهم جياع لا يلبسون إلا ما يستر عورقّم ولا 
جد معهم ف المدرسة ولا قطعة حطب للتدفئة لكن هل انتهى الوضع إلى هذا الحد بالنسبة للسلاطة 
الاستعمارية؟. 


م تكن السلطة الاستعمارية ترى إلا من يأب واحد هو خدمة الأهالي لفرنسا وللمعمرين وهذا 
ما جعلها تفرض عقب فاية الحرب على الأهالي بعد المرض و الفقر غرامات تقدم لمختلف الجمعيات 
الفرنسية قي إطار إعادة أعمارها مثل: 


-الحمعية الخاصة بالموظفين الإداريين للمقاطعة الي فرضت دفع 30.000 فرنك. 


-المتحف التاريخي للمارشال فروشي D'espo rey ۴e 11e)‏ مبلغ 300.00. 


أ -استمرار سنوات الجفاف بين 1921 -1927 وأمراض التنفيس 1937 -1921 في الوقت الذي لم يكن يوجد 
بالبلدية إلا طيب متنقل من البرج [ ين سالم عيسى] بين 18 -1924. 
ACM,BI1 8.rapport administrateur.(5-09-1940)‏ . 
ACM,B;133(Rapport des caid 9/1/1941).‏ 
ACMM, B;89 ( rapport de L'Administrateur3/3/45)‏ 1 
3 تشير الكثير من الشهادات إلى بيع السكان لأراضيهم الواسعة من اجل لقيمة العيش . ° 
4 تشير الرسالة الثانية إلى حرص التلاميذ (21) على التعليم ومساهمة أهاليهم في تموين مطعم المدرسة الوحيد ° 
CMM ;8 154-‏ 4بالبلدية المختلطة للمسيلة بمواد : الملح -البصل -الحطب -الخضروات 
ACMM,B,154 (lettre de I’ instituteur de I'école de Dreat a I" Administrateur 27/03/1941.‏ 1 
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-فدرالية المستعمرات للمقاطعة لمر كز لاصطياف مبلغ 3000.00 فرنك » كما فرضت الإدارة 
الحلية على جيع الدواوير مساهمات حعلت ميزانية البلدية تحقق فائضا ماليا سنة 1945 قدر ب 
0 فرنك". 

وكان تعمير فرنسا المنهارة ماية الحرب بخراب المنطقة البائسة بحيث فرض عليها تقديم دعم مالي 
إلى الحمعية الإسلامية لإعادة إعمار فرنسا بالمسيلة قدر ب 42.7675 فرنك قدم إلى الحكومة الفرنسية 
بواسطة أعياها من القياد أعضاء الجمعية ورئيسها الأغا بوضياف 2 وكانت تقوم بالدعاية ها 


le vrai visage du bled بعنوان‎ [4 ۷01× 111g صحيفة صوت الأهالي ع1ع‎ 


2 حر كة نمو السكان بين 1840 -1954 

أعطت التقديرات الفرنسية حول عدد سكان الحضنة بداية الاحتلال ما بين 30000 و 
0 نسمة و قرات م تدرج فيها أعداد بعض القبائل الي لم تحصيها السلطة العسكرية و قد 
أدت المقاومات المتتالية لسكان الحضنة إلى حالة استقرار في نمو السكان إلى ما بعد تداعيات ثورة المقراني 
»و نلمس عوامل ذلك من ارتفاع الوفيات بسبب الحروب و الأمراض و الفقر و الى تقلص عدد الاهالى 
بعد1871 بسبب المجرة الحماعية خلال انتفاضة 1860 "و انتفاضة المقراي 1871خاصة من عرش 
السوامع كما تحكمت عناصر عديدة قي نمو السكان .محيط بلدية المسيلة المحتلطة وفي زيادته الطبيعية 
ورغم الظروف الصعبة ال مرت ها البلدية بعد ثورة المقرانني 1871 والى غاية فماية الحرب العالمية الثانيةء 
فقد كان مؤشر هذه الزيادة ق الارتفاع ولو نسيبا » كما عملت ذهنية الإنسان الحلي الي تدفعها الرغبة تي 
الإإعجاب «والحاجة إلى الأولاد الذكور لخدمة العائلة» ومن حلاطها حماية الفرقة والعرش الذي تنتمي إليه 
ولم توحد علامات الحد من الإنجاب أو تباعد الولادات » بحيث نستشف من تركيبة أغلبية العائلات 


وحود الولادات المتقاربة وال لا تزيد فترة التباعد بين مولودين عن سنتين طبيعيا. 


1. ACMM,B,53,D1, 

1 -للاإشارة فإن الميزانية البلدية استمرت منذ مدة طويلة تحقق فائضا ماليا بسبب قلة الاتفاق والضرائب العديدة على ` 
A CMM, B, 87,115.‏ لكان . 

° - Ministere de la guerre,op-cit ,pp 235-238 


.“-AGERON Ch .R : L’exode de tlemcen 1911, un annelles de geographique 22™ année , 
septembre, octobre, 1967 N°5 P :1051 . 
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لا تبدو الأرقام المقدمة في التقارير الفرنسية في كثير من الفترات صحيحة بل متناقضة ومختلفة › 
لان عملية النمو قد مرت بفترات معلمية حصوصا سنوات الحفاف 1867 و الثورات مثل 1860 - 
4 -1871 وحلال الحربين العالميتين 1914 -1939,1918 -1945, أفضت كلها إلى تحولات 
واضحة في ت ركيبة و نمو السكان .منطقة االحضنة الغربية » حيث وصلت نسبة الوفيات إلى نصف للمواليد 
احيانا كما حصل في سنوات الحرب العالمية الثانية »كما يبينه حدول الزيادة الطبيعية للفترة 1931 - 
1944. 


حدول رقم 24 خاص تطور المواليد والوفيات للحضنة الغربية بين 1930 -1945. 


السنة ‏ 1931 ;1932 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 1938 1939 
المواليد 991 991 1168 | 1418 | 1438 | 1476 | 1258 1203 1348 
الوفيات 120 |110 120 200 400 |150 100 90 |100 


الشة 1940 1941 1942 1943 1945 
المواليد 2142 1700 3000 330 3000 
الوفيات 90 700 1500 500 500 
السنة 1948 1953 1954 

المواليد 236 3200 2951 

الوفيات 856 502 484 


وقد وصل معدل المواليد للفترة بين 1931 -1352=1940 نسمة سنويا »وبين فترة 1941 - 
5 = 2957 نسمة. كما ارتفعت الوفيات من 578 وفاة بين 1931 -1940 إلى 1444 وفاة 
كان تقدير سكان البلدية سنة 1936 هو 54.371 نسمة ن بينما وصل عددهم حسب إحصاء الإمدادات الغذائية 
المقدمة للأهالي في نفس السنة إلى 72.416 نسمة » والفارق بين التقديرين (18000) يعادل 3 أضعاف سكان مدينة 
المسيلة وحدھا. .62 ACMM,B‏ 
ADC,Rapport —~administrateur.1940.‏ 1 
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حلال الحرب العالمية الثانية أي بين 41 -1945 .أي قاربت حالات الوفاة نصف عدد المواليد لنفس الفترة 
10 سنوات حيث وصل معدل الوفاة عند هذه الفغة لنفس الفترة 8 ل مو 
قد يعود حسب الوثائق ارتفاع المواليد بعد سنة 1941 مرده إلى سببين: 


1 - ظهور الإمدادات الغذائية وتزايد التصريحات بالمواليد عند الأهالي وهي بذلك لا تؤكد حقيقة 


2 - اثر التلقيح الذي مس الأطفال حصوصا بعد وباء التيفس وعام العربة (41 -42) من جهة 
ومن حهة ثانية فقد كانت زيادة المواليد هي تتيجة لعدم تصريح الأهالي بوفياتمم طمعا ق استمرار 
الإمدادات العائلية الغداية ,لذلك تست افر ةة الرقمية لعدد السكان قي كل الحالات . 

لكن المؤكد ان انتشار حالات الأوبغة الفتاكة والأمراض المعدية حصوصا داء التيفيس وداء 
الكوليرا الذي مس عغيط مركز الحضنة الغربية في سنوات عديدة ” يعطي الدلالة الواضحة عن الاسباب 
الموضوعية لعدد الوفيات بالنسبة للاهالي »اما إذا اتحهنا إلى جهة المعمرين فان نسبتهم من المواليد قد 
ارتفعت مقارنة بعدد مواليد الأهالي بين سنة تكوين البلدية المحتلطة 1884 وسنة 1921 إلى 528 
بالمائة إذا افترضنا أن سنة الأساس المقارن بها هي 1884 في الوقت الذي ارتفع عدد أهالي مدينة المسيلة 
على سبيل المثال لنفس الفترة من 98-0 % » أما أهل ريف الحضنة الغربية فقد ارتفع عددهم بنسبة 
1 % ف نفس الفترة» والاحتلاف الحاصل بين الريف وأهل مدينة المسيلة مرده درحة التأثر الكبيرة 
للسياسة الاستعمارية واستغلال المعمرين الموحودين بمدينة المسيلة ال فقد أهلها أملاكهم وتحولوا إلى فقراء 
مع تراكم الأوبغة والأمراض وسوء التغذية ا و الجحدول التالي يوضح تطور عدد سكان الحضنة 
ال ن 19541885 


' A.C.MM , B, 127. 

2 A.C.M.M, B, 18, (rapport administrateur 1940). 

2 -انتشر هذا الوباء سنة 1941 خلال شهر رمضان وكان يحصد يوميا أكثر من 25 وفاة» وعرفت هذه السنة بعام الكرويلة ' 
gİLa dépêche de‏ العربة والذي مازال في ذاكرة المجتمع المسلي حيث كانت الأموات تتتقل جماعيا على العربات 
Constantine 1941, avril).‏ 


“^ A.C.M.M, B,62 ( rapport administrateur 08/04/1922). 


2 statistique, description des villes, villages et hameaux, organisation des tribus, 
nomenclature des khalifaliks, aghaliks et kaidats -L. Hachette (Paris)-1865 .pp20-75. 
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حدول رقم 25 :نمو السكان في الحضنة الغربية بين ( 1885 -1954). 


1886| 1885 
21758 2100 
21642 225 

84 15 

السنة 1926 
سكان الحضنة غ 42623 
الفا 42146 

الأوربييون 477 

1947 
5315 
570 


1891 
29271 


1896 
3733 


29080 
214 


37271 
215 


1936 
54371 
53788 

559 


1948 
54366 
578 


1901 
3735 


372711 
264 


1937 
48396 
47861 

486 


1953 
61254 
588 


1906 
45228 


44918 
310 


1911 
46256 


45803 
453 


1939 
54.5 
53.788 

542 


1954 


655 


71507 


1921 
45995 


45483 
512 


و قدر ججموع سكان الحضنة الغربية حلال احصاء1954 ب 71507نسمة. إن دراسة بسيطة 


’” ETAT statistique (mouvement de la population musulmane 1946-1954). 
’ ETAT statistique (mouvement de la population musulmane 1946-1954). 
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لأرقام الجدولين ندرك أن هناك سنوات وفترات تكاد تعد محطات هامة في تاريخ المنطقة» كوما ارتبطت 
بالماسي و المصائب »فحسب شهادة تقارير المتصرفين فان سنوات 1926 -1937.قد انتشرت خلاهما 


, ACMM:B65 
„ ACMM:B65 


حلا مما أمراض وأوبئة ادت الى وفيات عديدة قلصت من نسبة نمو السكان »كما مثلت سنة 1941 سنة 
كل الآسي والأحطار الي م تشهدها المدينة والمنطقة طيلة فترات تاريخها الطويل» لكن كيف كان تصرف 
الإدارة الاستعمارية اتحاه هذا الوضع الاستثنائي على الأهالي ؟ معظم الدلائل والشهادات كانت تنتقد 
الإدارة في عدم اتخاذه مبادرة من شاما تخفيف الأمراض وانتشار الأوبغة أو مساعدة الأهالي الذين تقلص 
عددهم بمدينة المسيلة وحدها إلى ما يقارب نصف السكان بجحيث انتقل من 9775 نسمة سنة 
E OA SOL E 1940‏ ك اأ ا 0 ا 
0 إلى 600 نسمة سنة 1941 و هذا الارتفاع دلالته عودة المعمرين بعد حالة بداية الحرب من 
جهة واستمرار رفاهية العيش ببلدة المسيلة ووفرة الخدمات هم من جهة انية وهي مظاهر للتمايز 
الواضح بينهم وبين بقية الأهالي . 

و قد قدرت الادارة الاستعمارية في احصاء 1954 توزيع سكان دواوير الحضنة الغربية بالجدول 
اال ا خدول رف26 عاص بعد وبترزيم سكان اة الرية س 1954 


اسم الدوار عدد السكان اسم الدوار عدد السكان 
دوار المسيلة 2617 دوار بي یلمان 2895 
دوار بغر العانات 135 دوار بو مادو 2295 
دوار البراكتية 16 دوار الشلال 1699 
دوار الظلعة 235 دوارالدریعات 2508 
دوار البريبري 2795 دوار اهل الدير 717 


1a Dépêche de Constantine „avril ,1941.1-‏ 1 
الكثير من الشهادات التي تشير إلى عظم الكارثة خلال هذه السنة وتذكر الأهالي كيف أنهم يجدون حالات وفاة 
جديدة بمجرد عودتهم من دفن الأموات من المقابر وعند نفس العائلات المصابة .( استجوابات مشايخ المدينة 
الذين عايشوا الفترة). 

4 -انظر الجدول رقم2.” 
A.C.M.M, B; 133, rapport caid M'sila 9-1-1941.‏ 2 
ACMM:B;29,resencement de la poopulation du 31/10/1954.‏ 2 
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دوار القصابية 2866 دوار الخرابشة 7251 
دوارلقمان 1892 دوار ملوزة 6192 
دوار مرابطين اجرف |1117 دوار المطارفة 379 
دوار ویتلان 1132 دوار اولاد عبد الحق 2493 
دوار اولاد دهیم 266 دوار اولاد قسمية 1898 
دوار اولاد معتوق 1465 دوار اولاد وة 2952 
دوارسلمان 1692 دوار تارمونت 2496 


بينما قدر عدد سكان مدينة المسيلة .معمريها الفرنسيين ب 8525 نسمة. 

الخلاصة ال بعكن تسجيلها لظاهرة نمو السكان بالحضنة الغربية ان هناك مرحالتين اساسيتين 
:المرحلة الاولى الي تمتد بين 1840 -1871 و هي مرحلة خحطيرة ق التقلص الكبير لعدد سكان ارياف 
الحضنة الغربية و الي تحولت بعدها الى شبه فراغ بشري كما جاء في و صف رئيس المكتب العربي لبرج 
بوعريريج سنة 1872الضابط بایان1 ۴4ye‏ و السبب في ذلك هروب و هجرة السكان الجماعية بعد 
كل انتفاضة تشهدها المنطقة مثل انتفاضة بوخنتاش 1860 و انتفاضة اولاد ماضي 1864 و انتفاضة 
المقراني 1871و المرحلة الثانية تمد بين 1885 -1954 وهي مرحلة رغم طوما و هدوئهاالا افا 
امتازت بزيادة طبيعية ظئيلة اذا احذنا بعين الاعتبار الحقائق الاحتماعية كالامراض و الفقر و الاوبمة او 
التصريح بالوفاة او الحياة بالنسبة للاهالي. 

اما من حانب العلاقات الاجحتماعية فان التحولات الي شهدقمًا المنطقة بعد انتصاب الادارة 


الاستعمارية و قدوم المعمرين قبل الحرب العالمية الاولى قد أثرت بدورها على نسق الانسجام الحاصل في 


1 - Payen:op-cit,pp,76.80 


-Myre,de Villers,F, Accardo: tribus et douars de "Algérie dressé d'après les documents 
officiels-Impr. de A. Jourdan (Alger)-1879 pp198.213.. 


العائلة الحلية » و القبيلة "فقد حدث منذ سنة 1950 ارتفاع كبير في حالات الزواج و الطلاق و الذي 
حرج أحيانا عن نطاق السلطة التقليدية للمجتمع التقليدي“ و الذي يبرزه الحدول التالي 


حدول رقم 27 حاص بتطور حالات الزواج و الطلاق بين 1943 -1954 


السنة 194 194 194 194 194 194 195 )195 195 195 
3 4 5 6 8 9 0 2 3 4 


500 109 566; 80 41 34 14 7 28 41  جاوزلا‎ 


الطلاد أ 4 6 5 4 3 6 31 103 100 )210 


3 -اهجرة»انواعهاءتاثراقا : 


استمرت حركة هجرة السكان الجزائريين خلال الفترات الأول للاحتلال نحو الأراضي الإسلامية شرقا و 
غربا » وكان الدافع الأول دين » قي البحث عن دار الإسلام بعدما تحولت أراضيهم الى ديار الحرب . 

لم تشهد منطقة الحضنة كغيرها من مناطق الجزائر هجرات هامة نذكر خلال العهد العثمان باستشناء هجرة 
الحجيج المؤقتة الي تحولت أحيانا الى دائمة لدى بعض الشخصيات و العائلات المحدودة .وم يظهر مصطلح 
المهاحرين بالمفهوم الحديث في الجزائر الا عندما تحول الى مصطلح قانون بعد أن خحضع المهاحرون 
الجزائريون قي كل من تونس » ال مغرب » الى وضعيات حاصة كرعايا فرنسيين . 

كانت حركة هجرة سكان الجزائر نحو الخارج صعبة بداية الاحتلال حاصة عندما تم الاحتلال و منعت 
السلطات العسكرية الفرنسية المجرة “سنوات:1854+1860+1864+1870» وهي سنوات هامة في 
هجرة الجزائرين الى نحو تونس .كانت سنة 1860 بالنسبة للحضنة الغربية سنة هامة قي بداية هجرة 
السكان نحو تونس و بلاد الشام .يذ كر تقرير الجنرال مارتمبري أنه تمت حر كة هجرة جماعية كبيرة بدأت 


أ-انظر تحليل ذلك في المبحث الثاني من الرسالة . 
* «نقصد بذلك انتشار ظاهرة زواج الاهالي بالفرنسيات بعد الحرب بعد ان كانت من الطابوهات و الحرمات »الا ان هذه الحالات لم تمس 
سوى الاجنبيات من ذوي المستوى المتواظع» بينما بقي زواج الفرنسيين بالجزائريات معدوم . 
-ACMM:B50,état statistique, mouvement de la population musulmane,table‏ 2 
decenale1 943-1954.‏ 


“^ -AGERON Ch .R : L’exode de tlemcen 1911, un annelles de geographique 22°™ année , 
septembre, octobre, 1967 N°5 P :1051 . 
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فى 27 مارس 1860 » و أكد أن السلطات العسكرية أوقفت في هذه السنة 500 شخص كانوا متجهين 
نحو المشرق » .عنطقة الحضنة » منهم عائلات N E‏ 
أغلب الكتابات الي تناولت هجرة الجزائريين فترة الاحتلال الفرنسي تغفل عن حانب هام من تاريخ هذه 
الظاهرة الي ارتبطت بالتوسع الاستعماري و حر كة المقاومة الشعبية » ونقصد به الهجرات الي رافقت حالة 
الخوف و الذعر من انتقام الاستعمار عقب الانتفاضات الشعبية الحضنة عامة و الغربية حاصة عانت أكثر 
من غيرها من تداعيا انتفاضات 1860 الي قادها بوخنتاش بعرش أولاد دراج الي دفعت بعدة عائلات الى 
المجرة نحو المشرق العربي و مناطق أحرى بتونس كالجريد » وقد ذكر أحرون عن المهاحرين الجزائريين 
الذين تم توقيفهم قبل حدوث حركة الهجرة الجماعية الي شهدقًا الجزائر سنة 1911 » حدثت قبل 
ا ت جرک ا ا ل و ف ر غا آل ري الان ر درام ب 
1 عقب مشار كتهم في انتفاضة المقراني و قبل ذلك تزعم شيخهم إبراهيم بن عبد الله ثورة 1864 
با لحضنة الغربية . 
عروش الحضنة الغربية يصف وصفا مرعبا لحالة الفراغ البشري الذي وقع اثر هجرة السكان خوفا من 
مزارعها وهو يبحث قي إطار دراسة الآثار الرومانية بالحضنة . 
تر كت هجرة أناس عرش السوامع سنة 1871 ^ آثار حطيرة على منطقة الحضنة الغربية » وليس على 
مستوى نمو السكان و توزيعهم فحسب » بل على مستويات عديدة » فمن حانب حدث شرخ قي الوحدة 
القبلية و الاحتماعية للمنطقة» و تمزق في العائلات الي هاحرت » وتفكك ما بقي من العرش نتيجة ما 
قامت به فرنسا ضدهم يي إطار إعادة توزيعهم بعد مصادرة أراضيهم »> ومن حانب آخر ت رکت هذه 
الهجرة مشاكل عقارية و اقتصادية كان ها التأثير البالغ على مستوى النشاط التقليدي و الاقتصادي و 
الاحتماعى » فتقلصت حرفة الرعى و تربية الماشية و تقلصت المساحة الزراعية ال تحولت إلى أراضى 
مصادرة دون ملاك الا أن المشكل الذي ظهروا استمر لفترة طويلة هو قيام فرنسا بتوطين ناس الحشم 
امهجورين من جحانة عنوة و بالقوة الى الحضنة الغربية سنة 1876 في أراضي اناس الحضنة الذين طردوا 

Archive de guerre : H, 169-170, rapport du général MARTIMPRY -14/04/1860.‏ ' 
-توجد قوائم اسمية لأهالي الحضنة الغربية من عرش السوامع الذين هاجروا من أوطانهم الى أومال -قسنطينة 
-العلمة -سطيف -عنابة -تبسة -قالمة -سوق أهراس وادي الزناني وغيرها و يبرز العدد الهائل الذي هاجرواو 
تر فراغا کبیرا . 

3 - PAYEN : colonisation de HODNA in RSADC . 1893 P.57. 


^ -PAYEN : OP.cit-p- 
5 _CAOM : 8H7-dossier HACHEM de Hodna , 1976 . 
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من أراضيهم المصادرة أيضا » وف فترة قصيرة عاد أناس الحشم الى إقليم جانة تار كين الأراضي الي منحتهم 
إياها فرنسا بالحضنة بين يدي من حاورها أو من خدمها أومن عاد ليحتلها » وبذلك ظهرت مشاكل 
رفا ا وو ا کا الأراضي وهي نتاج ظاهرة الهجرة الي وقعت عقب ثورة 
1871. 

لا تتحدث الوثائق الفرنسية عن حالات المجرة بعد سنة 1871 الا في إطار من غادر البلاد لظروف 
ال ارطات ا 

لعل الدراسات الي تناولت هجرة أهل تلمسان و قسنطينة سنة 1911 و الي ربطتها بقانون التجنيد 
الإحباري » وقد غفلت رعا لعدم وجود الوثائق الى ظاهرة م نجدها هما أثر في أسباب هذه الهجرة تي 
الجزائر » و الي وحدناها بإقليم الحضنة الغربية و مفادها أن السبب الذي كان وراء هجرة بعض السكان 
أن ظاهره الهروب من التجنيد »فان باطنه أسباب أخرى بقيت جحهولة و لم نتعرف عليها الا بقراءة لرسائل 
الأعيان و الجماعات الأهلية بالحضنة الغربية . 

SE a gê ONE ENE gS aE E 
السماح حم و لأفراد عائلتهم بالهجرة نحو المشرق » هروبا من تضييق وظلم القياد الذين سلبوهم أراضيهم‎ 
. و ثرواتمم و أملاكهم و حرموهم من حقوقهم في ظل تستر الإدارة و تحالفها معهم‎ 

كانت شكاوي هؤلاء السكان موحهة ضد القايد بوضياف الصديقق قائد الحضنة الغربية الذي تول القيادة 
بعد أبيه بوضياف الصخري بن هي الذي عين أول قايد للحضنة الغربية 1871. 

حلال الحرب العالمية الأولى و نتيجة لمظاهر البؤس و الحرمان و الأوبغة و الحاعات الي شهدا منطقة 
TODOS SEE e A ARIE a‏ 
المجرة إلى فرنسا : 

تعتبر ظاهرة الهجرة من الحضنة الغربية نحو فرنسا نتاج عاملين هامين » عامل الاتصال بين الأهالي ي فرنسا 
على اثر التجنيد الذي حصل خلال الحرب العالمية الأولى » و العامل الثاني هو تدهور المعيشة الذي حصل 
جراء التحول الاقتصادي و الاجتماعي منذ الاحتلال الفرنسي بالمنطقة ". 


1 _ACCM : B.87 „, dossier HACHEM -littige entre tribu souama —- HACHEM .1892 
? -CAOM : 65 K 1 poste de M’ sila -lettres des indigène de M’ sila (demande de permission 
de qui H2 la ville a Constantine .1872) 


رسالة موجهة من أهالي المسيلة بإمضاءاتهم الى رئيس دائرة المسيلة التي تقع ضمن إدارتها الحضنة الغربية 

تحمل هذه الرسالة عبارات تعبر عن قسوة الحياة بسبب تصرفات القياد و الإدارة المحلية (أنظر نص الرسالة في 

الملحق رقم 

“^ -ACMM : B.102. questionnaire sur I’ émigration des Musulman de la commune de M’ sila 
.1920. 
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الممحرة الى فرنسا بدأت كظاهرة ملفتة للاتتباه منذ 21920 م يكن عدد المهاحرين كبير» رعا كان 
الارتباط بالأسرة و بالأرض عامل للبقاء رغم سنوات الجحفاف و العوز الي عانت منها منطقة الحضنة 
الغربية #مقل المرب العالية الأول و بعدها صر صا العشرينيات و فاية الفلاثينيات . 

تعتبر سنة 1946 السنة المعلمية لتزايد عدد المهاحرين نحو فرنسا باعتبار أن الحضنة الغربية منطقة رعوية في 
عمومها تشتهر في كثير من الأحيان بتذبذب الأمطار 

و الأراضي الزراعية لا تقدم كثيرا إلا في المناطق المسقية وهي قليلة المساحة» لذلك يعتبر معظم السكان من 
العوزين احتماعيا و ذو كثافة في الأفراد لسبب الزيادة“ الطبيعية» في حين استقر الإنتاج الزراعي للمنطقة ” 
وحسب التقارير الرسمية لإدارة الاحتلال في و ضع لم يزد في تحسين مستوى معيشة السكان في شئ ولم 
تكن هناك دوافع نفسية خاصة بالأهالي للهجرة بقدر الرغبة ف الحصول على عمل و أحر لإعانة عائلاهم 
رغم الظروف الصعبة الي وحدوا فيها ني المهجر» من صعوبة ال مناخ و العمل و الحرمان الى غير ذلك . 
كانت معظم أوقات انتقال المهاحرين نحو فرنسا تتم صيفا ومتكونة من الشباب .وحملت نفسية المهاحرين 
من المنطقة فكرة الذهاب وعدم العودة و كثيرا منهم من تزوج بفرنسيات(50 من بين 1400 مهاحر سنة 
1948( . 

وقدرت مصالح البريد للمنطقة مقدار الأموال الوافدة من المهاحرين نحو عائلاهم سنة 1949 ب 
0 فرنك أسبوعيا» وحمو ع الأموال ال دحلت الحضنة الغربية من عند المهاحرين سنة 1948 
فرت ك0 رة وة" 

وقدرت قيمة ما تحصل عليه كل عائلة من عند المهاحرين بين 50الى 60ألف فرنك باعتبار أن مهاحري 
الحضنة الغربية عمال غير مؤهلين حرفيا »و معظمهم فلاحين تم ادماجهم بعصانع الحديد و المناحم و المواد 
الكيماوية . 


' _ ACMM : B.226 , DR-rapport spécial , Emigration des habitants des douars vers les 
villes 15/01/1946. 


ACMM : B.226, questionnaire du sous prefet de setif .1947.‏ -? 
كان معدل التساقط خلال سنة 1946 -80مم وسنة 1947 -39مم بينما ارتفع التساقط سنة 1947 -مم 240‏ ° 
(ACMMB257)‏ 


“ وصلت الزيادة الطبيعية للحضنة الغربية سنة 1947الى 2774 مواليد سنة 1948 الى 2315 مواليد . 


توصل انتاج القمح سنة 1947 الى 8901 قنطار و الشعير الى 72247 قنطار 
-ACCM :B178 Emigrations des algériens : lettre du 1’ administrateur de M’ sila a monsieur‏ 6 
le ministre gouvernement générale d’ algéérie 17/07/1949.‏ 
 -ACCM :B178,Questionnaire sur 1’ émigration au Hodna .‏ 
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لذلك لا يمكن اعتبار الهجرة نحو فرنسا لتحسين و ترقية مستوى عائلات الحضنة الغربية أو المنطقة ككل 
فلم تؤدي عملية الهجرة إلى تطوير مستوى وشكل الحياة أو المسكن عند عائلات المهاحرين رغم أن فترة 
عودة المهاحرين كانت دائما تمتاز بحسن الملبس و المأكل و النظافة غير أَما لا تطول . 

من المظاهر الي نلمسها على المهاحرين هو تطور الفكر و الوعي في نفس الوقت الذي تتضاءل الحصانة 
الدينية »و الأكثر خطورة عند عودة المهاحرين هو عدم ارتباطهم بالأرض و بجرفة الزراعة » فلم يعد 
المهاحر الفلاح كما كان في السابق لذلك أدت الهجرة في حقيقة الحال الى ظهور فة البرولنياريا الأهلية 
ال أصبحت نتم أكثر بالتنقل الى المدينة على حساب الريف الحضني و بالعمل اليومي بدل المومي المرتبط 
بالفلاحة او الرعي . كما تباينت اعداد المهاجرين بين دواوير الحضنة الغربية كما يوضحه الجدول التالي : 


توزيع عدد مهاجري الحضنة الغربية سنة 7949" 


المسيلة : 600 مهاحر . 
المطارفة : 28 مهاحر . 
الجرف : 13 مهاحر . 


بو مادو : 23 مهاجر. 


بغر العانات : 12 مهاجر . 
أولاد عدي : 90 مهاحر . 


سلمان : 54 مهاجر . 
وتيلان : 43 مهاحر . 
السعيدة :169 مهاحر . 
مسيف :21 مهاجر . 
الشلال : 171 مهاحر , 


أولاد منصور :76 مهاجر . 


الخرابشة 84 مهاحر . 
بي يلمان :51 مهاجر . 
القصابية : 48 مهاحر . 
الدريعات : 27 مهاحر . 


هام الضلعة : 43 مهاحر . 


' -CAOM:93/1400, Emigration des Algeriens :commune mixte de m'sila , service des 


liaison Nord africaines :rapport du 13/09/1949. 


اتجاهات مهاجري الحضنة الغربية في ا مقاطعات الفرنسية : 
من حلال الجدول لمقدم من طرف حاكم بلدية المسيلة المحتلطة الى الوزير الحاكم العام في الحزائر تطبيقا 
للمنشور رقم 114 ل 1950/05/04 "تبدو ججموعة من الملاحظات : 
- أن هذه الهجرة هي خاصة بالرحال النشطاء طلب العيش و هروبا من الواقع الاجتماعي و 
الاقتصادي الصعب الذي حل جم نتيجة التحولات العميقة الي اهتزت بها منطقة الحضنة عموما قي 
إطار تفكيك الاقتصادي للأطر التقليدية وتحول نمط الحياة .إن هذه الهجرة مست معظم دواوير 


الحضنة الغربية و بنسب متفاوتة 
- إن اتجاهاتها ترتكز حول مناطق منها 


أما بخصوص الاتحاهات حسب الدواوير فنجد ان معظم مهاجحرين مدينة المسيلة ومنطقة السعيدة 
ومسيف تتجه حو باريس ومقاطعاتما في حين يتجه عمال المناطق المسيلة كالخرايشة وملوزة ومام 
الضلعة الى مقاطعة الرون وباريس (المقاطعات 17 -16) بينما يتجه عمال مناطق المطارفة والجرف 
وسلمان الى الشمال ومقاطعة للوار 

الهجرة الداخلية 


تشير تقارير الإدارة الفرنسية إن ظاهرة المهجرة نحو فرنسا من الحضنة لغربية قد عرفت زيادة معتبرة بعد 
الحرب الال اانه 2 


1 - ACMM:B152,rapport de 1'administrateur de la commune mixte de M'sila adresse au gouverneur d'Algerie 
le 04/05/1950. 


` 1-ارتفع عدد المهاجرين من 6854 مهاجر سنة 1936 الى 13000 مهاجر في أواخر 1945 فقط‎ 
ACCM : emigration -rapport secret de 1’ administrateur ã monsieur sous prefet de setif 
10/01/1946. 
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وتبرر تقاریر الإإدارة سبب زيادة المهاحرين من حيث الجفاف وقلة امحاصيل الزراعية خحصوصا بین 
1940 -1945 (أي خلال الحرب 8 2)و 4 يهاحروا يحکم وجودهم المنأى عن تداعیات الحرب وم 
كانوا المستفيدين في شخير مساحين الحرب من الألمان والايطالية في فرارهم فترة الحرب . 


قد ادي الحفاف بداية الحال إلى تنقل أهل الريف إلى الم ركز الحضري للحضنة الغربية وهو مدينة المسيلة 
قيل أن يضيف هم الحال ليهاحروا إلى فرنسا من حصة الثانية كثيرا من العائلات تبقت دون رب بيت الذي 
يوفر قي الحرب و دفع بم العوز إلى التوحه إلى بلدة المسيلة بأولادهم رعا كان حال المدينة أحسن فترة 
الحرب و ما بعدها من حيث التموين بالمواد الغذائية سواء من حيث الكمية أو استمرارها بانتظام عن 
سكان الريف خحصوصا أهالي حنوب الحضنة الغربية الي عانت من الحفاف و نتقلص المواشي بسبب الوفاة 
وقد كانت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية صعبة حدا و حعلت معظم الريف يفرغ من السكان و 
حعل الادارة الاستعمارية تفكر في كيفية إقامة قرى فلاحية مثل قرية الجرف 


وقد قدر تقارير الشرطة عدد الوافدين في ريف الحضنة نحو مر كزها بالمسيلة لسنة 1946 الي تعتير السنة 
المعلمية للهجرة الداخلية و الخارحية كالتالي : 


الرحال :1000. 
النساء:1000 . 
الأطفال : 800. 
البنات : 700 . 
امجحموع :3500. 


وأهم هذه المناطق الي انحدرت منها هذه الأعداد هي منطقة الخرابشة » بي يلمان » القصابية »الدريعات › 
المعاضيد أي المناطق الحبلية الشمالية للحضنة الغربية »> ومن هذه الأعداد من قام بايجار ارضه الزراعية أو 
بيعها للحصول على الأموال لشراء الغذاء » ومنهم من باع مواشيه ADA a‏ 

ومعظم حالات اهجرة تبدأً بداية الشتاء بسبب الصعوبات الاقتصادية و الجفاف »من حهة ثانية فقد 
عمدت الادارة إلى تقنين الغذاء ببطاقات التموين بالمواد الغذائية و القماش .و اذا كانت تبدو ظاهرة 


1 -ACCM : B,66commissariat de police de M’sila , rapport special 15/01/1946. 
2-ADC: rapport spécial : 15/01/1946. 
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الهجرة قبل الحرب العالمية الثانية ظاهرة عادية غير ملفتة للانتباه فقد تحولت بعد الحرب العالمية إلى ظاهرة 
وطنية مست كل المناطق الحزائرية حعلت فرنسا تفتح تحقيقات إدارية حول ترك السكان لمواطنهم الاصلية 
تأثير ح ركة الهجرة إلى فرنسا على الحضنة الغربية ؟ 

كغيرها من المناطق »ت ركت جما ح ركة الهجرة حو فرنسا ابعادا ديموغرافية و اجتماعية و اقتصادية . 

وإذا كانت معظم التقارير الفرنسية تتحدث عن سنة 1946 كسنة معلمية قي ح ركة هجرة سكان الحضنة 
الغربية نحو فرنسا » فتأثيرا هذه الح ركة كان له ارتباط وثيق .عتغيرات الوضع قي فرنسا و العام ككل و 
بالوضع العام للمنطقة قبل و خلال الحرب العالمية الثانية .فمن ناحية لم تكن هجرة سكان الحضنة نحو 
فرنسا دائمة »فقد عاد الكثير منهم قبل اندلا ع الثورة التحريرية1954 › 


ومن جانب آخر تشير التقارير المختلفة للنتائج السلبية المختلفة المترتبة عن حركة الهجرة و عودة المهاجرين 
حاصة ف الميدان الاحتماعي و الاقتصادي » و لعل من أحطر هذه النتائج و التأثيرات الي أشار إليها التقرير 
افش ارف ااوارئي دة ا الها به 1949 اا اقتال ار تاف الي اة 
موحود بين المهاحرين و حدمة الأرض فلم يعد المهاحر فلاحا أو مزارعا او راع »بل أصبح اهتمامه بأعمال 
الأشغال العمومية و الورشات الأحرى الي تقدم الاجر اليومي »رغم أن معظم المهاحرين م يكونوا ذوي 
تخصصات مهنية مؤهلة خلال تواحدهم بفرنسا ,كما أدت الهجرة من حانب اخر إلى نمو ذهنية المدنية أو 
الحضرية »بحيث أصبح المهاحر يفضل المدينة على الريف »و قد أدت هذه الظاهرة إلى بروز مظاهر جديدة 
منها نمو الاكواخ و ازدياد عدد سكان دوار المسيلة » كما افرزت فئة احتماعية لم تكن موجودة من قبل 
وهي الفعة ال بعكن تسميتها بالبروليتارية الأهلية . 

رغم أن طابع الحضنة أستمر رعويا و زراعيا طيلة فترة الاحتلال »الا ان هذه الظاهرة الاحتماعية الي 
افرزتماالسياسة الاستعمارية منذ 1840 اضحت هاجحس اقلق كثيرا اصحاب المواشي و مزارع الحبوب »و 


اصبح البحث شاقا للوصول الى راعي الماشية او احير لحصد و درس الحبوب .ومن حهة اخحرى م يؤدي 


' -ACMM : B41 ,lettre du ministre plénipotentiaire gouverneur de 1’ Algérie a monsieur le 
préfet de Constantine 22/12/1945 
^ -ACMM : B.27, D1 . Emigration Questionnaire du 29/01/1949. 
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تكوين مركز الاستيطان .مدينة المسيلة إلى تغير أوحه النشاطات الأساسية بل استمر قي دعم استغلال هذا 
اموه افيد اهال السا 


وم يخفي تقرير المتصرف الإداري بعض النتائج السلبية الي لم تكن موجحودة كثيرا وزادت حدقا بعودة 
المهاحرين » حاصة تدين الجانب الدييْ و ارتفاع ظاهرة شرب الكحول و أمراض الشلل و السيفيليس .الى 
حانب هذه الجرة نحو الميتروبول و العودة منه تسارعت هجرة داخلية من القرى و الدواوير نحو مراكز 
الحضنة الغربية حاصة مدينة المسيلة بعد الحرب العالمية الثانية »وعملت الظروف الصعبة لحياة السكان 
با مناطق الريفية و الحبلية مثل الخرابشة » بن يلمان » قصابية » الدريعات و المعاضيد الي عانت قلت الحطب 
و الغذاء » حعل حسب تقارير الشرطة شه دم نن الاو الأغلبية منهم كراء أراضيهم 
أو بيعها من أحل الحصول على المال للقوت و الحياة . ومنهم من باع ماشيته بسبب الجفاف و قلة الكلا 
حاصة موسم (44 -1945 ), 


أصبحت ظاهرة الهجرة نحو المدن تتزايد كل موسم شتاء حيث تصعب الحياة رغم محاولة الإدارة توزيع 
بطاقات التموين بالمواد الغذائية و بعض الأقمشة و الي لم تي إطلاقا حاحياتمم المتزايدة و المستمرة.الإدارة 
الاستعمارية اعتبرت هذه الظاهرة جحد عادية من حيث أمُا قاربت بين عدد سكان مدينة المسيلة سنة 
6 معجمو ع 7000 مسلم ثم ارتفاعها الى 13000 سنة 1946 (جانفي) و في هذا التقرير يبدو 
أن الإدارة الي طالبت بالتحقيق من حانب ارتباطها بالتغيرات السياسية و تأثيرها على الجتمع الريفي 
بالمنطقة ”حاصة بعد الحرب العالمية الثائية كانت تخفي حوفا على الوضع العام لدشاط و حياة امعمرين . 


كما ت ركت ح ركة هجرة سكان الحضنة الغربية نحو فرنسا نتائج حسنة قي الميدان السياسي » وتتجلى في غو 
الوعي الوطيْ والسياسي بفعل اتصاهم بخلايا الح ر كة الوطنية بالمهجر و كان ذلك عنصرا هاما و من بين 
العناصر الرئيسية قي تكوين النحبة الحلية و تاطيرها في إطار توحه حر كة انتصار الحريات الديعقراطية . 


اغتبر الهاخزوق هم الأرائل الذين كوترا الامخداد القاعتي لر كة امسار با ية الريك و تصاطها : 


' -Tbid. 

? -ACMM : B226 .D1 . Commissariat de police de M’sila Emigration des habitants 
rapport du 08/01/1946. 

° -ACMM : B230.D1 -lettre de ministre plénipotentiaire de GG de 1’ Algérie ã monsieur le 

préfet de Constantine 22/12/1945. 


1 -مقابلات مع أحد أعضاء اللجنة الخماسية (صغير بيرم أحمد ) يوم 2009/03/21. 
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4 -السكن و تطوره في ظل الاحتلال بلحضتة الفرية : 


ينتمي غلب سكان الحصنة الغربية الى قبائل البدو الرحل » اذا استثنينا بعض المراكز الحضرية الحبلية و 
حاضرة المسيلة » وقد فرض النمط المعيشي التقليدي للمنطقة منذ فترات سابقة للاحتلال مساكن الخيم 
»ال هي نتاج حلي تقليدي ارتبط منذ القدم بالإنتاج الحيواني الذي ظل ركيزة الحياة الاقتصادية و 
الاجتماعية للسكان, 

م تقدم الإحصائيات الأول للسكان و السكنات .منطقة الحضنة الغربية بداية الاحتلدرأ الا بعض الارقام 
عن بعض القبائل مثل أولاد دراج »حيث قدر عدد خيم العرش ب 1200 خيمة »وقي ذات الوقت م 
تسجل أي نوع آخر خارج الخيم بكامل تراب الحضنة الغربية سنة 1845 باستثناء 11 مثزل بعرش سيدي 
هجرس و 10 ۶ منازل بقرية أولاد سيدي إبراهيم بالديس »و الي اعتبرت كنواة للمراكز الحضرية الجديدة 
مع المدينة العتيقة المسيلة » لكن كيف عمل الاستعمار على تغير مط السكن التقليدي و ما مظاهر التحول 
وانعكاساته على الجتمع و الاقتصاد الحلي؟ . 

من الخيمة إلى الكوخ : 

اعتبرت الخيمة عند البدو الرحل بالحضنة الغربية » زيادة عن كوها المسكن الرئيسي هم » مظهر شرف 
وهمة وقيمة احتماعية وثقافية » ها دلالات قي حجمها و مظهرها ورموزها » وتتكون عادة الخيمة من بيت 
او بوت (فلج أو فلجة) وهي مكونة من قطع عرضها 80 -100سم وطوها بين 6 -12 متر متصلة 
يبعضها و قائمة على أعمدة صاعدة تصل إلى 4 متر تسمى بال ركيزة أو المواقف . 

الفليج عبارة عن قطع من الصوف المنسوج من صوف الحمال و الماعز أما الأعمدة فهي من الحطب أما 
الركائز ال تقع وسط الخيمة و داخلها فهي مربوطة بأوتاد. 

يصل علو الخيمة من 1.5 الى 3 متر و مساحتها بين 30 -40 متر مكعب .عادة الخيمة ها بابان (فتحتان 
E E‏ ی ی و ار 

تستطيع الخيمة اسكان 15 فرد من عائلة واحدة » أو عدة عائلات »و تقسم الخيمة عادة إلى جناح للنساء 
و آخر للرحال و لا يزيد أثاثها عن زرابي وصناديق من الحطب أو النحاس أو الحلفاء ” . 

سامت عوامل عديدة في تحول السكن الريفي للبدو الرحل من الخيمة إلى أواع حديدة من الأكواخ و 
المنازل » فالعمليات العسكرية الأول الي صاحبت الانتفاضات الشعبية بالحضنة سنة 1860 -1864 - 
1 » أدت إلى هجرة كبيرة للسكان عواشيهم نحو الشرق ابزاقري » ومناطق أحرى » كما دفعت 


1 _Ministère de la Guerre ; OP-CIT P.122 


? -ACMM: B.211 -Notice sur L'habitat indigene -Depois -Le Hodna -OP-CIT , P........ 
 -ACMM: B.27 , Lhabitat indigêne —enquête générale 1938 . 


القوانين الاستعمارية ال استهدفت الحتمع التقليدي الريفي بالحضنة في هيكله القبلي و في نمط حياته و الي 
آلت إلى تحولات جوهرية في توزيع العروش بعد تقسيمها إلى فرق و توظيفها في الأراضي الحديدة» أدت 
إلى تقلص عدد الخيم من جهة و إلى ظهور مباني جديدة عرفت بالقرابة أو الأكواخ . 

تحول البدو الرحل من اقتصاد الماشية إلى اقتصاد الأرض ساهم من جهة اخحرى الى تقلص الماشية و إنتاحها 
»ومن حهة ثانية قي ارتفاع EE‏ الخيمة أو شرائها » وف المقابل سهولة بناء الكوخ أو المترل 
.وأدى هذا التقلص قي استعمال الخيم إلى تدهور القيمة المعنوية و الفنية للخيمة وعدم تطورها لاما 
أصبحت مكلفة ولا تؤمن حر الصيف و برودة الشتاء كما يقول (برناد أوغستين) “ .ونلمس مدى 
تناقص الخيم و اندثارها في بعض المناطق كما يبين ابحدول التالي: 

جدول رقم28 يمثل _تطور الخيم بالحضنة الغربية : 


السنة عدد الخيم 
6 | 3800 خيمة 
1 _ 2518 خيمة 
8 1466 خيمة 
2 | اندثار اغلبها 
من خلال الجدول ندرك أن حجم التحول في نط السكن الريفي للحضنة الغربية » الي كانت الخيمة من 
أساسيات ثقافتها و حياتماء» كما صاحب هذا التحول ف السكن تحول حوهري قي تفكير الانسان الحضيْ 
بتحوله نحو الانفراد بالحياة الخاصة للعائلة الصغيرة بعيدا عن العائلة الكبرى الي بمثلها العرش » كما أدى 
ارتباطه بالأرض الى التخلي عن الأنشطة التقليدية حاصة النسيجية الي كانت العائلة تقضي من خلال 
انجازها معظم أوقاتما » و تخلى عن الرعي و حركة الانتقال بين التل و الحضنة و كان ذلك عاملا آحر في 
تحطيم التوازن الطبيعي الذي لازم الماشية بالمراعي ف اقليم التل على سواء . 

1 يكن هذا التحول إراديا فقد وأكبته سياسية استعمارية قاسية قي وجه البدو الرحل العشابة إذا علمنا 
حجم أو عمق التحولات الي نتحت عن تطبيق قوانين المجلس المشيخي 1863 من جهة و قرارات 
الصادرات الحماعية لأراضي السكان من حانب آخر » ولعل التحول في نمط السكن كان عاملا آخر من 
تحولات فكرية و احتماعية و قي ظهور نسق احتماعي حديد بعلاقات احتماعية جديدة ابعدت الإطار 


'( بلغ سعر الخيمة سنة 1938 ما قيمة 1500 فرنك فرنسي‎ AMM : . OP .C7) 

-Augustin Bernard .op-cit. 

° -Ministère de la guerre OP-CIT , ARCMM : B.27 : L'habitat indigène , 1938 - B.201 : 
rapport sur L'habitat dans la commune mixte de M'sila 1952 
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الحاكم و الدايرة والقايد و الحارس البلدي .و للوقوف على درحت التحول في مسكن أهالي الحضنة نأحذ 


الاير 

دوار لقمان 
دوار تارمونت 
بادية المسيلة 
المطارفة 
الجرف 

اُولاد دهیم 

بو مادو 

بعر العانات 
البريري 

اُولاد معتوق 
أولاد عبد الحق 
الشلال 


عدد الخیم 
14 


16 
70 
55 
23 
08 
30 
180 
70 
50 
80 
100 
450 


الدواوير 
سلمان 

أهل الدير 
وتیلان 
أولاد قسمية 
البراكتية 
القصابية 


بي يلمان 


وقد قدر عدد ساكي الخيم هذه السنة ب8806 نسمة . 
الملاحظ من هذا الجدول أن الدواوير الحبلية (القصابية بي يلمان » ملوزة » الخرابشة » الدرعيات » و 
حمام الضلعة ) و الي تقع على سفوح جبال الحصنة لم تستعمل الخيم قبل هذا التاريخ و سكانا مستقرون 
ولم تتعرض كغيرها من مناطق الحضنة الاحرى الى هجرات كبيرة مثل الحموعةة الثانية (سلمان » أهل الدير 


ىدد الخيم 


لا یوحد با خیم 


-ACMM :B.27, enquete générale 1938 .‏ ' 
*الاحصائيات الخاصة بالمساكن منذ احتلال الحضنة الغربية اشارت الى عدم وجود أي مسكن في شكل منزل بداية 
الاحتلال و أول منزل بني في مناطق الخيم كان سنة 1866 وهو منزل قايد الحضنة الغربية بوضياف الصخري ثم 
- ظهر المسكن الثاني ببئر العانات 1882 ثم مسكن ببوحمادو و سلمان سنة 1900 ومنذ هذا التاريخ بدأت تظهر 
الأكواخ التي لازمت عملية السقي تم تحولت الى مبادئ أساسية (الأرشيف الاستعماري لبدية المسيلة المختلطة و 


أرشيف بوسعادة و سيدي عيسى المختلطة غير مرتب ) . 
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> البراكتية » أولاد قسمية السوامع ) و الي تحولت بصفة مائية الى الاستقرار وزوال الخيم التي كانت 
مساكنها الأساسية * 
أدى ارتفاع تكاليف شراء الخيمة لدى سكان البدو بسبب تقلص ثرواتمم من القطيع من جحهة وقلة مردود 
الأراضي الي ارتبطوا بخدمتها بعد تقسيم أراضي العرش في حهة ثانية الى اعتماد السكان على نمط حديد 
من المساكن أقل تكلفة و أكثر أمن وحاية من عوامل الطبيعة و سميت في البداية بالأكواخ أو 
60885 لأما امتازت ببساطة و على وسائل بدائية طبيعية قبل أن ترتقي إلى اسم المنازل الي 
كانت موحودة آنذاك ببعض المراكز كمدينة المسيلة » أو كمبان الي بدأت تشكل في إطار تكوين مراكز 
الاستيطان بها وهي على الطراز الأوربي . 
الأكواخ مباني من الطوب و الحجر ترتفع حدراها بين 3-2 متر بسقوف من قصب الديس و القصب و 
أغصان النحل و مغطاة بالتراب محمولة على ركائز من حشب الأشجار » عادة لا توحد ها نوافذ وهي 
ا ر ا ارات 
رغم ظهور الأكواخ بداية القرن العشرين إلا أن التقارير الي رافقت لفترة بين 1900 -1945 لا تثير 
مسألة تطورها إلا من ناحية العدد و التجمع قدرت إحصائيات 1938 عدد الأكواخ بالحضنة الغربية 
ب4720 كوخ يسكنها :28600 نسمة . 
الى غاية 1938 ل تمثل الأكواخ الا مظهر للفقر و البدائية الي رافقت سكان الحضنة الغربية »وحعل من 
الإدارة الفرنسية الي كانت السبب في ظهورها الى التفكير في كيفية القضاء عليها بتحسين مظاهرها أو 
E‏ 
الشيء الذي يجب ذكره هو تأثير هذا النوع الجديد من المساكن على الحياة الاجتماعية التقليدية للسكان» 
فقد أصبح الكثير منهم أو غالبيتهم يفضلون البقاء وعدم التنقل و يبحثون عن أدن عمل ولو بأجر بخس 
بدل تربية المواشي الي تستدعي ح ركة دائمة بين التل و الحضنة صيفا وشتاءا و حضور مستمر رفقة الماشية 
أصبح مسكن (الكوخ) لا يجمع إلا العائلة الصغيرة (الأب و الأولاد)ءبعد أن كانت الخيمة تضم عائلة 
اکبر یا و و و 


' -ACMM :B.27, enquete générale sur L'habitat 1938 . 

في مشاريعها بالحضنة الغربية 51۴ - بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و بعد فشل شركة الأهالي الاحتياطية ” 
قامت الادارة الاستعمارية بمشروع بناء قرية فلاحية في كل من الجرف و بن صوشة » بعرش أولاد دراج وان 
كانت تحمل في طياتها الروح الاستعمارية الرامية الى استغلال بؤس الأهالي لصالح المعمرين . 

(ACMM : B21 , Artisanat indigêène ) 

? -ACMM : B27 , OP -CIT . 
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ساهمت عملية انتقال المساكن من الخيم الى الاكواخ قي انفصام العائلات عن بعضها و تقلص الروابط 
الاسرية قي مسائل الزواج و المصاهرة و المقاربة وبروز حالة من التباعد ولم تعد العائلة الكبيرة تلتقي الا في 
مناسبات محدودة دينية و عائلية.ادى هذا التحول الى تحول في وسائل العيش و الحياة داحل الكوخ وال 
عوضت الوسائل القديعة الي ارتبطت بدشاط العائلة و تربيتها للماشية مثل تقلص استعمال الاواني الجلدية و 
القربة و تقلص وحود الاغنام و الابقار الى حانب الكوخ و تحول اعنماد الفرد على موحودات المدينة 


الغذائية.وغيرذلك. 

حدول رقم30 ثل التوزيع المغرافي للأكواخ حسب إحصاء 1938 

الدوار عدد الأكواخ الدوار عدد الأكواخ 
القصابية 280 بادية المسيلة(دوار) 110 
بن یلمان 380 المطارفة 300 
ملوزة 700 الجرف 55 
ا لخرابشة 720 أولاد دهيم 15 
مام الضلعة 150 سلمان 300 
الدريعات 250 أهل الدير 30 
لقمان 55 وتیلان 120 
تارمونت 50 أولاد قسمية 160 
المسيلة لا يوجحد أولاد وة 200 
بو مادو لا يوحد البراكتية 150 
بغر العانات لا يوجحد البريري 270 
الشلال 55 أولاد معتوق 130 
أولاد سيدي حملة 90 أولاد عبد الحق 170 


عكس الخيم الي تناقصت فأن الأكواخ استمرت ني الارتفاع بسبب ارتفاع عدد السكان و اتجاههم نحو 
الاستقرار و و احتيارهم للمتزل عن الخيمة الا أن هذه الزيادة لم تصاحبها لمدة طويلة أية تحسينات قي المبان 
كما أن تزايد و تحانب هذه الأكواخ أدى بدوره الى ظهور المشات » وهي جحمع لعدة أكواخ تكون منعزلة 
عن بعضها البعض يصل عدد الأكواخ عادة في المشي الواحدة بين 60 -100 كوخ و متوسط سكاها بين 
0 الى 600 نسمة “. 


1 -ACMM : B.27 , enquete générale sur L'habitat 1938 . 
” -ACMM : OP -CIT , rapport 1938 . 
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امشات الي وحدت .منطقة الحضنة الغربية عادة ما تقع بالقرب من نقاط الطرق أو تواحد الماء و تكون 
بصفة عشوائية » الا أن العلاقات الاحتماعية تكاد تتميز فيها » بوحودواقف لمشتة أو كبير العرش أو 
محموعة » قد يكون وجوده اتفاقيا أو من قبل السلطة الاستعمارية لكن ليس تمثيل في جاعة الدوار الذي 
تنتمي الية المشيَ . 

قدر عدد المشات بالحضنة الغربية قبل الحرب العالمية الثانية ب154 و 

أغلبها يقع قي المناطق الشمالية لشط الحضنة » أصبحت تعرف بالجحماعة الي تسكن بها مثل مشتة عمرون 
»مشتة العرايب ...اح . 

إن هذا النمط من التحمعات السكانية جاء مخالف للتجمعات السابقة الي عادة ما تربط بين أفرادها روابط 
الانتماء إلى العرش الواحد أو الفرقة ولم يكن تحمعها إلا ني إطار حياة البداوة الفضلية » و الي ارتبطت ها 
فرق عروش معروفة في الحضنة مثل أولاد سيدي حملة » السوامع » أولاد دراج * » لمشي كتحمع سكاني 
حديد ارتبط بظاهرة التحول الاحتماعي للسكان و الذي جاء كنتيجة لعوامل تاريخية و سياسية شهدهًا 
مناطق الحضنة من بينها المقاومات الشعبية الي فرضت على بعض الفرق إلى الانتقال إلى آماكن أحرى 
بالقرب من منابع لياه أو بالقرب من تحمعات حضرية كانت الحاجة المتبادلة من عوامل وجودها أو 
عمليات الاستقرار الي حاءت بعد تطبيق مراسيم الجحلس المشيخي لعروش الحضنة منذ 1876 . 

رغم قرب هذه المشات من المراكز الحضرية المعرفة في الحضنة الغربية الا انما لم تشهد أي تحسينات أو تطور 
في مظاهر الحياة (السكن » العلاقات » مستوى المعيشة ...أ) لذلك بمكن القول ان الجتمع التقليدي 
بالحضنة الغربية قد ورث نط حياة احتماعية وفق علاقات حددها رابطة الإنسان بالقبيلة أو العرش و 
بالأرض و بالياه و الماشية» كما عرف نسق إنتاجي تقليدي مثل حصوصية مظهر الإنسان الحضيْ تفي 
لباسه و مطعمه م مسكنه »إلا أن المتغيرات الجديدة الي حلت .عجي الاحتلال أحدثت هزة عنيفة ق البناء 
الاحتماعي و أسس الحياة من حيث تحول ايحتمع البدوي الرعوي الذي يعتمد على الحركة و التنقل 
المستمر للا فراد و المساكن الى الاستقرار و تحول عوامل الإنتاج من الماشية و الرعي إلى الزراعة المعاشية 
ذات الدحل الضعيف »أي أدت إلى تسارع وتيرة الفقر و تقلص الأنغاط التقليدية لحياة العائلة و الفرد قي 
الحضنة الغربية .ان ما حصل من تفكك للقبيلة بالحضنة الغربية منذ إحراءات امجلس المشيخحي 1863 أدى 
بالضرورة إلى تفكيك العائلة الكبرى ( العرش )الي كانت تحمع الجد وأولاده و الأحوة و الابناءالى العائلة 


1 -ACMM : B.27 , enquete générale sur L'habitat 1938 . 
” -Depois : OP-CIT , PP . 238, 239 . 


3. -ACMM : B.27 : enquête generale .1938 .. 


الصغيرة ذات الملكيات الصغيرة بوسائل إنتاج اصغر »و بقدر ما كان الأمل في تحسين ظروف الحياة من 
عملية التقسيم الذي حصل للقبيلة الا ان واقع المعيشة ساء كثيرا ي اغلب دواوير الحضنة الغربية . 

لقد أدت السياسات الاستعمارية المختلفة عبر مراحلها إلى ازدياد حالة العوز و الفقر و البؤس الاحتماعي 
الذي تعددت حطاته بين الأوبئة و الأمراض و الحاعات" من حهة و بين ضغط الاحتلال و مصادراته 
للأملاك و الأرزاق * 

لقد حلفت الانتفاضات الشعبية الي عرفتها الحضنة الغربية منذ 1840 الى تداعيات خحطيرة على حياة 
السكان و مستوى معيشتهم بمعكن قراعتما في التقارير المختلفة لمتصرف البلديات و الشكاوي و تقارير القياد. 
قي رسالة هامة وحطيرة أمضاها كبار ملاك و أعيان مدينة المسيلة سنة 1911 ١إشارة‏ صريحة وواضحة 
للحال الصعب الذي وصل إليه أهالي المنطقة بسبب تحالف الإدارة الاستعمارية و أعياما من المعمرين 
والقياد ضد الأهالي a‏ ساعد هذا الوضع الصعب الطابع المناحي الجاف و المتذبذب الذي يسود منطقة 
الحضنة الغربية بصفة تكاد تكون دائمة.لقد كان من نتائج تحالف القياد مع الإدارة . 

خاقة 

لا يزال تاريخ تشكيل قبائل الحضنة الغربية يكتنفه كثرر من الغموض الا ان هذا الغموض الذي يطبع 
الجزئيات لا يخفي الخطوط العريضة الي تحدد العوامل البشرية و الطبيعية المؤثرة في تركيب و توزيع 
السكان بالمنطقة. 

سكان الحضنة الغربية هم امتداد للعناصر البربرية العربية البدوية الي حضعت لسيطرة احنبية وخارحية في 
فترات مختلفة»حعلت منها اكثر ارتباط بالجزائر الشرقية .لقد سامت جلة من العوامل الجغرافية في استيطان 
بعض الفرق و انتشارهاءفاستقربعضها على حواف الاودية كواد القصب ووادي الشلال ووادي سلمان › 
في الوقت الذي حددت فيه قوة القبائل النافذة مثل اولاد ماضي و اولاد دراج توزيع القبائل و الفرق 
المنضوية تحت نفوذها كما هو الحال لاولاد حملة و السوامع. 

كان دخول الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية سنة 1840 عاملا حطيرا ق احداث هزات عنيفة على 
مستوى تركيبة وتوزيع و انسجام القبائل الحضنية »بحيث دفعت عمليات القمع و الاضطهاد الي رافقت 


'-Emdukerley. Notice sur les mesures de préservation prises ã Batna (Algérie) pendant le 
choléra de 1867 et sur leurs résultats -A. Delahaye (Paris)-1868_,p 74-89. 


-ACMM:B21 ,lettre des notables de m'sila a monsieur le préfet de Setif 20-11-1911.‏ 
-الرسالة من امضاء كبار اعيان مدينة المسيلة وهم انذاك من كبار العثلات الغنية يشتكون فيها وضعهم 
الاجتماعي الصعب الى حاكم سطيف يطلبون منه السماح لهم بالهجرة خارج المنطقة بعد ان افقرهم ظلم القياد و 
تسلط الادارة 
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المقاو مات الشعبية الى هجرات بشرية افرغت اجزاء واسعة من الحضنة الغربية »قبل ان تحدث قوانين ابجحلس 
اللشيخي 1863عمليات جراحية واسعة النطاق في بنية القبيلة التقليدية للحضنة الغربية . 

كان تاريخ الحضنة الغربية الاجتماعي فترة الاحتلال الفرنسي عبارة عن محطات من الا لم و البؤس و القهر 
اشت ركت في تنفيذها الادارة الحلية و اعواها من القياد و الخوحات و المعمرون ركز الاستيطان بالمسيلة 
»فحولت البدو الرحل عن اطرهم التقليدية و نسجت فم نمط حياة حديد زاد في حدة فقرهم و تفككهم 
بعد ان قسمت اراضي الحماعة وحزئت وقضي بذلك على حزء كبير من حياة البدو الرحل الي تحول من 
حلاها الانسان الحضي الى اجير او ماس عند المعمر و الاقطاعي . 

لقد دفعت جلة السياسات الاستعمارية الى تحولات عميقة قى نسق الحياة التقليدية لسكان الحضنة الغربية 
»فتقلصت اسس الاقتصاد التقليدية ال ارتبطت بالماشية ليحل لها زراعة الارض الفقيرة»فتقلصت الابل و 
تقلصت معها ح ركة انتقال البدو العشابة »و تحولت مساكن البدو من الخيم الى الاكواخ ال اصبحت 
اللسكن الجحديد لناس الحضنة الغربية»وادى هذا التحول الى تداعيات حطيرة في وسائل ومضاهر الانتاج 
التقليدي للمنطقة. 


الفصل الخامس :الاوضاع الاقتصادية بالحضنة الغربية بين 1840 -1954 
1 -الاحتلال و التحولات العقارية1840 -1871 
2 - مشاكل اراضي الحشم --1871 -1912 
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3 -المتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال 1871 -1912 

2 المبحث الثاني -اقتصاد الماشية ونظام العشابة بين 1840 -1954 

1 -تربية الماشية و نظام العشابة بين التقاليد و سلطة الاحتلال 

2 -تطور الانتاج الحيواني للحضنة الغربية بين 1840 -1954. 

3 -نظام الخماسة بالحضنة الغربية 

4 -نمط معيشة البدو الرحل . 

3 -المبحث الثالث -النشاط الزراعي و نظام السقي بالحضنة الغربية1840 -1954 
1- الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية 

2 -زراعة الحبوب ومكانتها في ظل الاحتلال 

3 -نظام السقي بين تقاليد الاهالي و تدحل الاحتلال 

المبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان و تاثير الوحود الكولونيالي على المنطقة 
1 -تاثير الاستيطان في تنظيم السقي باودية الحضنة الغربية بعد1880 

2 -النشاط التجاري و تاثير سياسات الاحتلال الضريبية 

3 -شركة الاهالي للاحتياط S1۶‏ 

4 - نشاط المطاحن 


المبحث الأول /الوضعية العقارية و المتغيرات الاقتصادية غداة الاحتلال 1840 -1871 


باعتبار موقع الحضنة الغربية الجغرافي ضمن نطاق السهوب «فهي اقرب منها إلى التل من الصحراء »والى 
غاية الفترة المتأحرة من الحكم العثماني كان نشاط الإنسان يما يرتكز على تربية الماشية و الترحال »باستشناء 
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لمناطق الحضرية كمدينة المسيلة» و الحبلية كإقليم ونوغة و المعاضيد» الي تمارس ها الزراعة المعاشية بالأطر 
التقليدية إلى جانب خدمة البساتين. 

تكن الملكية الخاصة موجودة إلا في نطاق للمناطق الحضرية المسقية الحيطة .مدينة المسيلة »بينما بقية 
أراضي الحضنة الغربية عبارة عن أراضي عروش مشاعة بين أفراد القبيلة أو العرش. 

قانون المجلس المشيخي ع )الاك"0ء كلاأهمعء 1863 اعترف قي الجزائر بوجود أراضي الانتفاع 
الجماعية الي تسمى بأراضي العرش : و حاول اا أن يساير التقاليد الحلية في تحول لملكية 
بالوراثة, كما وحدت بالحضنة الغربية أراضي البايليك الي كانت للسلطة العثمانية .منطقة اولاد دراج و 
السيلة و الي تحولت إلى أراضي دومين تابعة للاحتلال الفرنسي »كذلك تحولت الأراضي ال صودرت 
عقب انتفاضة 1860 و انتفاضة 1864 و انتفاضة المقراني 1871 إلى أراضي تابعة للدولة الفرنسية 
(دومین). 

تقدر الأراضي الي تحولت إلى سلطة الاحتلال بالحضنة الغربية ب 163000 هكتار منها 87000 
هكتار تقع ضمن نطاق الرمل (أي جنوب الإقليم) و 37000 هكتار ضمن أراضي عرش أولاد سيدي 
إبراهيم ًو 12900 هكتار بدوار أولاد سيدي هجرس "و تتد تي العموم الأراضي التابعة للبلدية و التابعة 
للدولة على نطاق أراضي الرمل و الجر و الحمادات. 

كما تقدر الأراضي الغابية في الحضنة الغربية ب 15200 هكتار تشكل مساحات الحلفاء الجزء الأكبر منها 
حاصة قي إقليم أولاد سيدي هجرس > و الملفت للانتباه ان قانون الجلس المشيخحي 1863الذي كان 
يهدف إلى جحزئة الملكيات الحماعية للأهالي الجزائريين لم يتحقق بشكل كبير في الحضنة الغربية »بحيث و 
باستشناء الأراضي ال حبلية لأقاليم ونوغة و المعاضيد م تتعدى الملكية الخاصة مساحة 30000 هكتار موزعة 
بين دواري للمسيلة و تارمونت و لقمان»بينما لا نحد سوى بعض الات من المكتارات ذات للملكيات 
الخاصة .منطقة أولاد سيدي هجرس و أولاد سيدي إبراهيم و هي تشكل نسبة 02 في المائة من ججموع 
الأراضي الي تقدر ب 80000 هكتار؟ 


' '_ Godin,fr:le regime foncier de 'Algerie,paris,1947,p58 . 


- ibid p59. 

3--archive coloniale de la commune mixte de bousaada, non classe, dossier foncier. 
“--archive coloniale de la commune mixte de sidi Aissa, non classe .dossier foncier 
indigêne. 


3 A CM Bousaada, monographie sur ouled sidi brahim1954.. 
6-CAOM:8h2,subdivision de Sétif,cercle de bordj bouareridj,bousaada, m'sila. 
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لا تبدو الوضعية العقارية بالحضنة الغربية مستقرة وواضحة» لان عمليات تحديد الملكيات و تطبيق الحاضر 
التنفيذية للمجلس المشيخي استمرت من 1867إل ما بعد الحرب العالمية الأولى لذلك نخد تناقص مساحة 
أراضي العرش لدى الكثير من المناطق كما هو الحجال بالدسبة لعرش أولاد سيدي إبراهيم و عرش أولاد 
سيدي هجرس بحيث انتقلت مساحة أراضي العرش بالحضنة الغربية منذ بداية الاحتلال إلى حدود 
0 هکتار ل يبقى منها عند عرشي أولاد سيدي إبراهيم و أولاد سيدي هجرس إلا 21000 
هکتار. 

عرفت الحضنة الغربية منذ فترات سابقة للاحتلال الفرنسي نمطا تقليديا قي توزيع و استغلال 
الأراضي وفق البيئة الحغرافية و المناحية من حهة »ومن حانب أخر تحكم طابع القبيلة الرعوية المعتادة على 
العمل الجماعي و على الترحال و تربية المواشي»قي وحود نوع من الأراضي الجحماعية ال تعرف بأراضي 
العرش الرعوية إلى حانب الأراضي الزراعية الي كانت تستغل في المناطق السهلية و السفوح الجحبلية 
لمرتفعات الحضنة الشمالية»وقد وحدت خلال مراحل الاحتلال ثلاث أنواع من الأراضي مرتبة حسب 
كمية المياه الي تسقيها أو تتلقاها وهي . 

1 -أراضي الحي :ا لحي تسمية حلية يقصد ما الأراضي الزراعية الي تسقى بانتظام من مياه الأودية 
الهامة سل واذي القصب بالمسيلة ووادي لقمات ووادي سلما واغلبها رقع ن فحص مدية السلا وهي 
الأراضي الخصبة الي كانت بجحوزة عائلات المدينة من الكراغلة والحضر مع أراضي البايلك القريبة منها 
عنطقة سلمان وال تعرف بالأراضي المخزنية*. إلى حانب الأراضي المسقية بحوز مزرير و أولاد ماضي و 
الشلال و فاقس و الجساسية بعرش أولاد منصور الي تسقى مياه وادي الشلال ووادي القصب و اغلب 
هذه الأراضي تخصص لزراعة الحبوب و بدرحة اكبر القمح .و تاحذ هذه الاراضي قدرا من مياه السقي 
حسب المساحة ونو ع الزراعة(لان اراضي الحبوب يتوقف عنها الماء بداية من شهر ماي) 

2 -أراضي الجلف:وتسمى كذلك بالفيض وهي الي تسقى بفيض السيول عند سقوط الأمطار 
وتخضع لنظام المطر أكثر من نظام السقي »وتقع في السهول الشمالية للحضنة الغربية وحول شط الحضنة 
الغربي وتشا ر كها الأراضي التلية لمنطقة ونوغة والخرابشة و سهول تارمونت.و نظرا لتذبذب مناخ المنطقة 
فان استغلال هذه الأراضي يبقى محدود و يرتبط دائما بسقوط الأمطار الأيام الأولى لفصل الخريف و عادة 
ما تزرع شعيرا و اغلب هذه الأراضي تقع في نطاق الأراضي الحماعية للعروش. 

3 -أراضي الحمادة و الرمل :وهي أراضي رملية فقيرة غير مستغلة إلا نادراوذات مردود ضعيف 
> ومن حيث طابع الملكية فان أراضي الرمل والحمادة تقع في المنطقة الحيطة بشط الحضنة وهي أراضي 


1 Sebhi, (S):op-cit,P95 ; Despois,le Hodna;pp235-244. 
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جماعية حاصة بعروش المنطقة مثل أولاد ماضي و أولاد دراج و أولاد سيدي هملة.وتشغل هذه الأراضي 
اكبر مساحة من الأراضى الزراعية و كثيرا ما كانت محل رعى ماشية الحضنة الغربية . 

من الطبيعى أن تكون أراضى الحى من أولويات اهتمامات الاستعمار منذ انتصابه بالحضنة الغربية 
E O N O SENE TASA eNO‏ 
بدراسة و مسح للاراضي الصالحة للزراعة » كان من بينهم الجغراقي سافورنان S4۷011110‏ و 
فل ع[۷11 


و قبل وصول المعمرين بادرت سلطة الاحتلال إلى مصادرة احود الاراضي من اهالي منطقة المسيلة 
حصوصا أراضي منطقة سباع الغربي » و عوض أصحامما بأراضي رديئة في الجهة اليسرى لوادي القصب 
»كما حولت أراضي البايليك .مدينة المسيلة إلى أراضي دومين مع الأراضي المصادرة خلال ثورة 
المقران 1871 »ني حين حعلت الأراضي الميتة "الغير مسقية" ضمن اراضي الكومينال »وهي الواقعة بالرمل 
وبحمادات المسيلة واليي قدرت مساحتها 163.000 هكتار “منها 87.000 هكتار موحودة ضمن 
أراضي الرمل» وقد صنف قانون سيناتوس كونسيلت 1863 بقية الأراضي الخارحة عن نطاق أراضي 
الدومين أو الكومنيال أو الملك ملكية جاعية أو أراضي عرش قدرت مساحتها الصالحة للزراعة بالحضنة 
الغربية ب ۸62.000 _3 

كما استحوذت الإدارة الاستعمارية على أراضي المخزن بعد عملية مصاد رها بداية الاحتلال» وان 
كانت لا تمثل إلا نسبة قليلة من الأراضي ( 107 هکتار) موجودة بعرش أولاد درا ر ان هذه 
الأراضي أصبحت تؤحر للأهالي كل ثلاث سنوات بعد تعذر استيطان المعمرين بالمنطقة وعزوفهم عي 
وقد بدأت عملية كراء الأراضي المخزية منذ 1893 في مزايدات علنية كان نصيب القياد و الاعيان كبير 
منها. 


أبعد مشاركة أهل المسيلة إلى جانب ثورة المقراني تعرضت أراضي الحي إلى المصادرة بقرارات توجد قائمة 
الأراضى المصادرة لدوار المسيلة فى 
Des pois,(J), op-cit,pp,234-235. ۰‏ * 
A.C.M.M:B,227,(rapport Administrateur 1/3/1940)‏ ° 
ا أراضي المخزن ببلدية المسيلة بمنطقة سلمان ضمن عرش أولاد دراج موزعة على عدة قطع هي: بدار 
الشلالى -واد دكة -السعيدة - السكوسية -المحمدية القبايلى -الرحمونية -القصبية. 
s A.C.M.M:B,18,(rapport Administrateur 26/10/1901) ٤‏ 
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وتشير كثير من التقارير وشكاوي الأهالي .عنطقة أولاد دراج إلى الخلط الذي اعتمدته السلطة 
الاستعمارية في عملية تصنيف الأراضي المخزنية »من خلال التوسع في استيلائها للأراضي الجاورة حصوصا 
التر وكة من أصحاها الأهالي بعد ثورات 1864 -1871". 

كماتظافرت إحراءات الإدارة الاستعمارية مع اطماع الأعيان الحليين »أصحاب الامتيازات» قي 
والقياد من حهة وفيما بينهم من حهة أخحرى. 
المارشال ریزوق زغلاش سحالد بن قفال - لكکحل بن شوفاح مسعود بن زغلاش وابنه احمد الذين 
استمروا في استغلال الأراضي المصادرة او الي فر اهاليها منذ 1871إل غاية صدور القانون التنفيذي 
الحكومي في 13 افريل 1893 رقم 2249 القاضي بكراء هذه لأراضي ف مزايدات علنية. 

لقد انحر عن انتصاب الإدارة الاستعمارية قي منطقة الحضنة الغربية »> كما هو الجال قي بقية البلاد 
أصناف جديدة للأراضى» أدت في طبيعتها وتغير حدودها إلى كثير من التعقيدات الإدارية والقانونية وال 
كرست الإدارة من خلاهها سلطتها على الأهالي كوسيط رمي وضروري لحل المنازعات و إفراغ روح 
مقاومة الأهالي للاحتلال . 

واصبح واقع الأراضي الزراعية منذ 1871 تاز بصنفين من المشاكل العقارية الي استمرت 
تداعياتما على الجتمع والاقتصاد إلى فترات متأخرة: 

-المشكل الأول: هو الترعات الفردية والحماعية حول حدود الأراضي ومياه السقي والمسالك بعد 
SA E N ASN AEE AL pS Gs‏ 
7و 7 -المشكل الثاي: وهو مشكل اراضي اهالي الحضنة الغربية الفارين بعد 1871 او 
الصادرة اراضيهم و الي تحولت عقب ثورة المقران الى قبائل الحشم المهجرين من اقليم جحانة و برج 


في الرسالة إشارة لأهالي إلى إن الأراضي التي اعتبرتها فرنسا أراضي مخزن هي لأصحابها مرابطين الجرف 
الذين غادروا المنطقة بعد انتفاضة بوخنتاش وأولاد ماضي 1864. 

A.C.M.M:B,18,(lettre Djemaa, Douar selmane 18/06/1897) 

-القانون الخاص بأو لاد دراج صدر سنة 1866 والخاص بأولاد ماضي 1866 أو لاد منصور وماضي 1893 
السوامع 1893 


*- A.C.M.M:B,183,D1.sequestre de tribu de M’sila,1872. 
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بوعريريج إلى الحضنة الغربية سنة 1876 وقد استمر هذا المشكل بصعوباته الى ما بعد الحرب العالمية 


اا ان غاا ن وا د 


1 -الاستعمار و التحولات العقارية1840-1871 


منذ أن انتصبت إدارة الاحتلال بالحضنة الغربية سنة 1840 انعكاسات السياسة الاستعمارية 
على منطقة المسيلة هو تزايد دور مركز الاستيطان بالمسيلة و هيئته الإدارية الي أصبحت تثل الحكم 
والفاصل لقضايا الأهالي »حصوصا الريف الواسع الذي ظل بعيدا عن أي ارتباط إداري إلى غاية انقسامه 
إلى دواوير حاضعة لسلطة القايد »هذا الاحير الذي اصبح بمثل السلطة الرسمية على الدوار » وكان من 
انعكاسات تنفيذ قرارات امحلس المشيخي (سيناتوس كونسيلت)بالحضنة الغربية منذ 1867 تفكيك 
العروش وظهور الدواوير بحدود جديدة» وظهور واقع حديد سادته المنازعات والصراعات» سواء الفردية " 
بعد تحديد الملكيات الخاصة" اوالحماعية" بعد تقسيم أراضي العرش »وغالبا ما أدت هذه المنازعات إلى 
تقلص الإنتاج الزراعي وتأثر الثروة الحيوانية بذلك »بسبب حرمان الأهالي من هذه الأراضي المتنازع 
عليها وهي غالبا في مسالك رعوية الي حعلت من الإدارة الاستعمارية تتدحل »سواء في إعادة رسم 
حدودها بطريقة أفضت إلى تقسيم العرش نفسه أو الفرقة كما حدث لفرقة السوامع من عرش أولا دراج 
عندما حدث التراع بين فرقها على أراضي الحي المسقية وأراضي الجحلف .منطقة بو مادو سنة 21890. 

وكان من افرازات تدخل الإدارة قي شؤون الأهالي بعد تقلص دور الجماعة والمشيخة الحلية › 
إضافة إلى تقسيم فرق العرش»هو توسع نفوذ أعيان فرنسا من القياد والحراس الي تعاملت مع أراضي 
العروش وكأما ملكية فرنسية .عنح هؤلاء الأعيان مساحات من الأراضي وأقساط من مياه السقي مقابل 
تعاملهم الايجابي في إحضاع أهالي ااا 


وتعددت المنازعات على حدود الأراضى المخحصصة للأهالي بعد تنفيذ قرارات الجلس المشيخى 
مثل التراع الذي حدث بين جماعة العرايب من دوار مرابطين الجرف وأهل العاضيد 1927*.وكذلك 
الزاع حول الأراضي الحدودية بين جماعة اجرف وفرقة المطارفة1898 والتراع بين عرش السوامع و عرش 


المزيد من التفصيل حول هذه انظر 8,181 :1 ۸.٥.M.‏ - 
A.C.M.M:B,171 ,(rapport caid selmane 2/10/1893)‏ . 
قسمت فرنسا السوامع سنة 1893 إلى 4 فرق هي اللوذاني والهجارس وأولاد عبد الله وأولاد حديدان. 
”عمدت فرنسا إلى منح القياد والحراس مساحات من الأراضي المسقية مقابل خدمتهم لها مثل القياد الأربعة 
المعينين على الدواوير الأربعة لفرقة السوامع الذي تحصلوا على أراضي وكان للقياد مساحة نوبة ماء (24 
.)27/09/1893 
A.C.M.M:B,184,D1,(lettre Djemaa du djorf 29/03/1928)‏ 
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اولاد سيدي حلة و الذي تحدد عدة مرات سنة 1896 -1927 -1936. وقد كان قي السابق العمل 
داحل هذه الأراضي يتم بصفة جاعية باعتبارها أراضي العرش الكبير أولاد دراج قبل التقسيم 
7الذي جعلها أراضي كومينال» نما حعل سلطة الاحتلال تستغل الراع لصالحها بوضع هذه 
الاراضي تحت تصرفها للكراء مزايدات علنية لمدة ثلاث سنوات لصاح الطبقة الأرستقراطية الجديدة الي 
سوف تحتكر عملية المزيدات أمثال القايد عجابي بن عزوز»وبوضياف وغيرهم .و عحيط مدينة المسيلة كان 
الراع كبير نظرا لطبيعة الأراضي الحيدة والمسقية من جهة »وبحكم توافد المعمرين واستقرارهم .ع ركز 
البلدية بالمسيلة.وتعددت المنازعات حول الأراضي المصادرة ومياه السقي والسدود . 

ومنذ تأسيس البلدية المختلطة عمدت الإدارة الحلية إلى توفير وسائل النجاح لم ركز الاستيطان»دون 
احذ واقع السكان أو طبيعة ملكية الأراضي ف حساما »كما لعب المعمرون الجدد دور حطيرا اجحاه 
الأهالي ونشاطهم الاقتصادي »بعد أن سيطروا بفضل عملية المصادرة على أجود الأراضي وعلى منابع 
مياه السقي.استطاع مثلا المعمر فورن 16۲١0۲ا۴0وهو‏ من اوائل المعمرين الذين استوطنوا بالحضنة 
اتلغربية قبل تكوين الم ركز العسكري للمسيلة أن يتصرف بحرية وبتعاون مع الإدارة الحلية قي التحكم في 
مياه وادى القصب الذي يعتبر اهم منبع لياه بعد أن استحوذ على المساحات المامة للأراضي الحي المسقية 
.عحيط للمسيلة وعقد اتفاقية مع إدارة بلدية المسيلة المختلطة تمنحه حق بيع المياه انطلاقا من السد الذي 
اقامه باججاه أراضي لأهالي الي حرمت من المياه منذ وصول مثل هؤلاء المعمرين» وهذا ما حعل الأهالي 
يكثرون من احتجاحاتم لدى المتصرف الإداري".وعنطقة سلمان استحوذ على مياه وادي سلمان المعمر 
الفرنسي مونصوا ۸01١٥018‏ وعلى مياه وادي الشلال المعمر فارس ۴۵۲۲18 واطلان 4۸ا٤۸‏ كما 
تعددت اعتراضات الأهالي على تصرفات الإدارة الاستعمارية في استعمال لأراضي .ناطق أولا عدي [ بين 
1917-7[ وعنطقة الجرف سنوات ( 1893 -1903) ووتيلان [1893 -1907] وسلمان 
(1897 -1907غير أن الإدارة لاستعمارية اهتمت أكثر بدراسة المسائل التعلقة .حيط مركز مسيلة 
من باب التمكين للمعمرين“ً 


A..M.M:B,184,D1,)lettre Djemaa du djorf 29/03/1928) `‏ -خصوصا أهالي مدينة المسيلة ومنطقة 
المطارفة وبئر العانات.) (ACMM,b,184‏ 


۔عقدت الإدارة مع المعمر فوريني إعامإuاه۴‏ - سنة 1890 اتفاقية امتياز في استعمال مياه وادي القصب وبناء 
مصنع ( مطحنة على مجراه) وقناة لتوصيل المياه تمنح له الحق استخلاص ضر ائب مقابل استعمالها من طرف 
الأهالي . 
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في حين ت ركت المنازعات المتعلقة بالمناطق النائية من صلاحيات الجماعة وتحت إشراف قايد 
الدوار وبذلك وضعت أسباب استمرارية المنازعات الي من شاما إبعاد النظر عنها واعتماد سياسة التفرقة 
وبٹث الصراعات على الأراضي و بقدر ما زادت حدتما بقدر ما زادت قيمة الأرض لدى الأهالي حصوصا 
بعد التحول الكبير لأهالي البدو الرحل ور مط الزراعة و السرا وات هذه الوضعية على 
الاقتصاد الأهلي وعلى مستوى معيشة السكان الذي اتجه نحو درحة كبيرة من الخطورة حعلت المنطقة 
تعرف محطات تاريخية نادرة ماعرف التاريخ الحلي أو الوطي مثلها”. 

2 -مشاكل أراضي حشم المقران بالمسيلة: 

طرحت مسالة تمجير قبائل حشم المقران من اقليم التل مجانة الى اقليم الحضنة الغربية مشاكل 
عقارية قي كل من بلدية المسيلة المخحتلطة و بلدية بريكة المحتلطة و بلدية المعاضيد المختلطة »و قد عبرت 
بصدق عن طبيعة الاحتلال الفرنسي العنصرية وعن مخططاته لتفكيك المحتمع الجحزائري وإبعاد أية نية 
للمقاومة الشعبية أو الثورة حصوصا بعد المشا ر كة الواسعة لسكان المنطقة إلى حانب المقرانيينسنة 1871. 

لقد كا منتظرا أن تظهر مشاكل عقارية متنوعة لحماعة حشم المقران المرحلين من جانة إلى 
منطقة المسيلة» و كذا بالنسبة لاهالي الحضنة الغربية »من حيث الواقع الجديد المفروض عليهم »نظرا للتباين 
الكبير بين ظروف معيشة الحشم بالتل والظروف الحديدة بالحضنة »ورغم أن الاحتلال وضع السكان 
الحليين وجماعة الحشم في موقف حرج » إلا أن عوامل التضامن بينهما كانت أكبر وأبقت الصلة والروابط 
الاجتماعية بينهما بعيدة عن أي تأثير استعماري لفترة طويلة رغم آثار التفقير والتهجير والمصادرة 
E EE‏ 

إن حشم المقرانين أناس ذو ملكيات وأراضي خحصبة ف التل الرطب يقوم بزراعتهاهم فلاحون 
بالخمس“» فكيف يكون موقفهم من الأراضي ذات المردود الرديء .عحيط الحضنة الغربية وفي ظروفها 
القاسية»و كيف يكون اندماحهم مع أهل الحضنة المتعودين على الترحال والتنقل ؟وكيف يكون موقف 
الأهالي المحليين المروعة أراضيهم والمعطاة لأحانب عن منطقتهم» وهل يرضون بالعمل ف أراضيهم السابقة 
كأحراء بدل ملاك؟. 


1 ACMM;B19,et ,B,171,D1,(affaire indigêne, lettre 9/12/1937). 


-ارتفعت قيمة الهكتار بمنطقة سلمان التي كانت رعوية من 25 فرنك سنة 1881 إلى 200 فرنك سنة 1906 
لتصل إلى 600 فرنك سنة 1926 )( 183 .(A.C.M.M; B,‏ 
3 عرفت لمتطقة مسون قاسية ادت إلى وفياتة جماعية متها ما عرفا بام سين الربة أى سيج الرماد 
des colons 126m seances 15/06/1920p44.‏ egationاde.‏ وغیرھا 

“ Despois,(J):Le Hodna ,p,231. 
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إن هذه الأسغلة وكثيرة منها لا تحد أجوبة إلا من خلال العدد الهائل من مراسلات الإدارة وتقارير 
القياد وشكاوى الأهالي والمنازعات الي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا 


لقد. طرح مشكل ترحيل جاعة حشم المقرانيين من وجائة إلى المسيلة ستة 1876 أنواع كثيرة 
من المنازعات والشكاوي منها ما تعلق بأحقية الأراضي المصادرة» و موضعها »وحدودها ومساحتها »ومياه 
سقيها »وخدمتها ومسائل انتقال هذه للملكيات »وعمليات الرهن والبيع »وحدمة السدود والسواقي 
E,‏ 

ولان العملية امتازت بالطابع القهري و الترحيل بالقوة فقد حعلت أغلبية الحشم يعودون إلى 
مواطنهم الأولى ومناطق أخحرى بعد سنوات قليلة من تاريخ ترحيلهم الى الحضنة ليتركوا أنواع حديدة 
من المشاكل بين السكان الحليين من حهة والإدارة الفرنسية من جهة ثانية . 

م يكن من السهل على الادارة الاستعمارية حل هذه المشاكل العقارية ال حرحت عن للمالوف 
»لذلك كان تاثيرها بارزا في تدهور الإنتاج الزراعي والحيوان لمنطقة الحضنة الغربية بصفة عامة» كما أن 
ظاهرة تغيب قبائل الحشم عن المناطق الي منحت هم و عودتمم الى التل »أدى إلى ظهور شكاوى حول 
عدم مساهمتهم في بناء السدود والسواقي الي تسقى منها أراضيهم ا دفع سلطة الإدارة إلى 
إصدار اعذارات من احل الالتحاق بالأراضي أو حرمام اا »حصوصا وان الحشم كانوا ملزمين 
بدفع ضريبة سنوية للدولة الفرنسية منذ 1878 وال لم يتم دفعها إلى سنة 1882 أو مصادرة أملاكهم 
ثانية ليتم كرائها لأهالي المسيلة أو الاوربين باستشناء الش 6 كما جاء في اعذارات الوالي العام لمقاطعة 


استغلت بعض قبائل الحضنة الغربية فرصة تغيب الحشم وشرعت في زرع الأراضي وخدمتها › 
كما حصل لحماعة أولاد عبد الله في منطقة بو مادو وجاعة أولاد ماضي .منطقة السعيدة »ومن حهة ثانية 
ظهرت احتجاحات سكان إقليم المسيلة حول عدم منح الحشم الأراضي هم لخدمتها بالخمس ق الوقت 
الذي منحوها لأناس أحانب عن هذه ار .وحين نبحث قي مختلف الوثائق والمراسلات ذات العلاقة 


-مازالت إلى يومنا هذا مشاكل ملكية أراضي الحشم بين أهالي المنطقة بمنطقة السعيدة وبياضة والشلال ومسيف 
وبوحمادوا معاينات لعدة خبراء عقاريين بمدينة المسيلة 

Des pois,(j) ;op-cit ,p,231, et ACMM,B181(lettre du caid Saida 3/2/1893 
° ACMM;:B,181, lettre Administrateur de M'sila au chef d'annexe de biban 
“ ACMM, B,181,(Lettre a L"administrateur de Maadid 13/02/1893) et lettre Djemaa 
Bouhmadou-2-4-1893. 
° 1ط¡d كان مجموع الضريبة المفروضة على ناس الحشم خلال سنوات ( 1878 -1881)= 11530فرنك‎ 
ACMM;B,181 (rapport du caid M'cif 12/10/1912). 
’ ACMM;B,181 (rapport du caid M'cif 12/10/1912). 
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بالموضوع يتبين كيف آل وضع سكان اقليم الحضنة الغربية من ملاك الأراضي الزراعية إلى طالي العمل 
بالخمس عند غرباء المنطقة, 

كما ظهرت مشاكل عقارية بين أهالي الحشم أنفسهم »حول قسمة الأراضي الي أعطيت هم قي 
إطار أراضي عرش دون بحزئة »وإن كانت طبائعهم غلبت على عملية التقسييم وأفسدها عدة مرات مثل 
ما حصل لفرع حشم اُولاد سيدي موسی و أُولا خحلوف وأهل بومرقد »الحنيشية أولاد الشنين اُولاد 
شاب ب وفكدا رئ آنه ت عن هله الأرضاع اديه افرص فما لى هاوة الفلكن الارن 
»وهذا ما استدعى تدخل الادارة الاستعمارية الحلية و اصحاب الاراضي الذين طلبوا من أعيان حشم 
المقراني للمقيمين بالتل بينما اراضيهم بالحضنة الحضور امام قاضي اللمسيلة من احل محاولة حل ما طراً من 
اکا الاراضي الزراعية حاصة باقليم السعيدة و مسيف والشلال و بومادو. 

وتشير أغلبية مراسلات للمتصرفين الإداريين وأعوانمم ببلدية المسيلة وبلدية بريكة وبلدية 
المعاضيد»وهي البلديات الي استقبلت أراضيها فرق حشم للمقران» انه بعد سنة 1881 انقسم الحشم 
المرحلين إلى المسيلة إلى دواورين: 

-دوار جحانة التابع لبلدية البيبان المختلطة » ويضم جاعة ستارة وسيدي مبارك وقمور والعناصر 
وبليمور وهم تحت إمارة الشيخ الشريف بن ريغي إلى غاية 1887 الذي حاول عدة مرات تسوية 
المنازعات مع أهالي الحضنة“ واستمرت مشاكل أراضي الحشم إلى فترة ما بعد تقسيم الأراضي فيما بينهم 
التي تمت في 1902/11/02 وشلت ستة فرق من حشم المقرانيين هي فرقة أولاد سيدي موسى -فرقة 
اُولاد خحلوف - هل بومرقد - أولاد الحنايشبة -أولاد ضباب -أولاد سيدي مبارك وهذه الفرق كانت 
موزعة ي الأراضي ال منحت هم .منطقة الشلال ببلدية المسيلة المختلطة وكان معدل نصيب كل عائلة 


ونظرا لوحود أراضي الحشم الموحودة .منطقة الشلال ضمن الأراضي المسقية بوادي الشلال فقد 
برزت مشاكل سقيها قي إطار التوزيع التقليدي لياه الوادي» الذي لم يكن مألوف عند جماعة الحشم 
التلية»وقد أدت المنازعات على المياه وعلى السدود للمقامة على وادي الشلال وحدمتها إلى تدحل الإدارة 


1" ACMM,B, 181,(rapport du caid de M'cif 4/11/1902) 
”ACMM, B,18, (lettre de L'Administrateur de la CM de Maadid d'Administrateur M'sila e 


4/10/1897. ) 

3 ACMM:B, 181, lettre Administrateur du BBA24/07/1887. 

“- ACMM;:B,181, rapport caid O.Hdiden 18/10/1902. 

” -الجابدة بمنطقة مسيف والشلال تعادل حرث يوم بالحصان. 
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الحلية للبلدية» واستطاع القايد بوضياف الصخري ماله من نفوذ على عرش أولاد ماضي الموجودة به 
أراضي الحشم أن يسوى التراع بين الجماعتين أي الحشم وسكان الحضنة »وتمت اتفاقية ق 11 ديسمبر 
0 ممت التراع بتقسيم مياه وادي الشلال انطلاقا من سد الطاوس »حيث يأحذ حشم المقراني 10 
أيام وتأحذ جماعة أولاد سيدي إبراهيم من حيط بوسعادة الأيام الباقية من الشهر. كما أعاقت المنازعات 
على نصيب الأراضي من مياه وادي القصب ( لمسيلة ) عملية استغلال الأراضي وزرعهاء ولم يكن 
للسلطة الاستعمارية دور في إمُاء هذه المنازعات بقدر ما كانت حريصة على تحصيل الإنتاج والغرامات 
المفروضة على هذه الأراضي . 

و رغم انسحاب أغلبية حشم جحانة من الحضنة الغربية في العقد الثاني من القرن العشرين » فقد 
برزت مشاكل من نوع حديد» ذلك أن الأهالي الحليين تنازعوا حول أحقيتهم قي هذه الأراضي من 
حهة وقي حدودها من حهة ثانية بعد عمليات الرهن والبيع المتعددة ال عمت بين الحشم وبين سكان 
ا .وال حعلت معظم الأراضي تستمر بورا دون استغلال» و كان من نتائج هذا الوضع تقلص 
الإنتاج الزراعي للمنطقة » وتغير ملامح البيغة امحلية باندثار النباتات الطبيعية وارتفاع حجم الملوحة في 
هذه الأراضي بعد حرماها من السقي والاستغلالة 


3 لتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال ]87[ -91[2[ : 


لقد ارتبطت انطلاقة الاستعمار الفرنسي .عنطقة الحضنة الغربية بعمليات المصادرة و قانون 1873 الذي 
مح بظهور الملكيات الحديدة للمعمرين الجدد »و بداية نفوذ المعمرين بامجالس البلدية و المفوضيات المالية › 
فآل وضع الأهالي من الفلاحين و مربي الماشية الى التدهور » وعمل الجفاف على هلاك القطيع وزاد 
الوضع العام تعقيدا مع تقلص الماشية ونقصان حقول القمح و الحبوب . 

وقد تميزت الفترة الي أعقبت تحول الحضنة الغربية الى الحكم المدن 1871 بظهور البلديات المختلطة ها 
(المسيلة -بريكة -بوسعادة -سيدي عيسى -المعاضيد) على مدى تفوق السياسة الاستعمارية و تغلب 
المعمرين و أصحاب العمل » كما كان قانون الالحاق الصادر في 26 أوت 1881 عاملا آحر من الحاق 
الاراضي الشاسعة في البلديات الجديدة المستحدثة بعد 1885 بالحضنة الغربية »و أدى هذا الجحدث الى 


'ACMM;B, 209, Lettre du Préfet de Constantine au sous préfet de Sétif 23-02-1903 
? ACMM:B, 171, Dlrapport du caid Lamara Med 10/10/1912 
°ACMB :(a,n,c)lettre du chef de cercle de Boussaãda ã I(Administrateur de M'sila 09/04/1900 
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حصول البلديات على موارد كافية و اضافية لما ينفع مراكز الاستيطان المستحدثة بالمسيلة »و بوسعادة على 
درحة أكبر و اضافية كما سامت اللجان المالية قي زيادة نفوذ المعمرين قي ادارة البلديات الى 

و بالرغم من التقليص الاقتصادي لسكان الحضنة في ظل الاحتلال » كان الفلاح الاهلي مستعبدا الى أقصى 
الحدود ال لا بمكن تصورها . 

اعترف قانون المجلس المشيخحي 1863 بوحود أراضي لانتفاع الجماعية في الجزائر وال تسمى بأراضي 
ال حاول القانون أن يساير التقاليد الحلية في تحول الملكية بالوراثة > كما وحدت أراضي البايليك 
ال كانت تابعة للسلطة العثمانية و الي تحولت الى أراضي دومين » كذلك تحولت الأراضي الي صودرت 
من السكان عقب الانتفاضات الحلية حصوصا بعد ثورة المقراني 1864 الى أراضي تابعة الى الدولة 
الفرنسية (دومين) . 

وتقدر الأراضي الي تحولت الى سلطة الادارة بالحضنة الغربية ب163000 هكتار منها 87000 تقع 
ضمن نطاق الرمل و 37000 هكتار ضمن أراضي عرش أولاد سيدي ابراهیم ”و 12900 هکتار بدوار 
أولاد سيدي هجرس “ و تمتد في العموم الأراضي البلدية و التابعة للدولة عبر نطاق الرمل و الجر و 
الحمادات . 

وتقد الأراضي الغابية في الحضنة الغربية ب15200 هكتار عبارة عن مساحات من نبات الحلفاء الذي 
توحد حنوب سيدي هجرس .و الملفت للانتباه أن قانون سيناتور كوستلن الذي كان يهدف الى تجحزءة 
الملكيات الحماعية لم يتحقق في الحضنة الغربية بشكل كبير بحيث و باستثناء الأراضي الحبلية لم تتعدى 
الملكية الخاصة مساحة 30000 هكتار موزعة بين دواوير المسيلة و تارمونت و لقمان بينما لا نحد سوى 
بعض ائات من المكتارات ذات للملكية الخاصة .منطقة أولاد سيدي هجرس و أولاد سيدي ابراهيم وهي 
تشكل نسبة %2 من جحموع الأراضي * الي تقدر ب80000 هكتار . 

رغم أن أراضي العرش بالحضنة الغربية تقلصت كيرا منذ الاحتلال الفرنسي لتصل قبل الحرب العالمية الثانية 
ای حدود 71700 هکتار منها 21600 لعرش أولاد سيدي ابراهیم و أولاد سيدي هجرس . 


' -E.F GAuTIER :.op-cit,p47. 


٠ .1‏ - هناك العديد من الدراسات التي تناولت و اهتمت بدراسة الملكية العقارية بالجزائر بداية الاحتلال 
الفرنسي انظر Boukhobza ,(M) nomadisme 3%“ cyc1es-‏ 


1976.ecole des hautes Etudes en sciences et 
colonisation, thêse de sociale Alger, 


3 _A colonial de bousaada „, archive non classes , dossier foncier . 
*- A. Colonial de Sidi Aissa „, archive non classé ; dossier foncier indigene . 
3 -A.C bousaada : monographie sur ouled sidi brahim . 


312 


كما أن الوضعية العقارية لمنطقة الحضنة الغربية لا تبدو مستقرة وواضحة و أن عمليات تحديد الملكيات 
استمرت الى ما بعد الحرب العالية الثانية و يعتبر مشكل أراضي الحشم و العروش المرتبطة ها كالسوامع 
أهم مصاعب الحياة الاقتصادية بعد الاحتلال . 
ان أي دراسة لوضع الحضنة الغربية الاقتصادية لا بمكن الا مام بجوانبه الكاملة الا من خلال دراسة تأثير 
السياسة الاستعمارية .مختلف أبعادها الاحتماعية و الاقتصادية »> كما لا حكن منهم تطور الاقتصاد و 
الأهلي في مرحلة الدراسة » الا انطلاقا من محطات تحول وسائل الانتاج » و القوانين الي ارتبطت بالأرض 
و الماء قي منطقة الحضنة الغربية . 
أثر عاملان رئيسيان في تحول العميق لاقتصاد المنطقة بين 1840 -1954 : 
- العامل الأول : يكمن في اجراءات تطبيتق قرارات الحلس المشيخي على عروش للمنطقة منذ 
7 بينما بدا تفكيك و توزیع فرق عرش أولاد دراج الى 1911 حيث استمرت عملية 
تطبيقه على العروش المتبقية . 


- العامل الثاني : كان ذو وحهين لعملة واحدة » بحيث حعلت مقاومة أهل الحضنة الغربية الى جحانب 
المقراني 1871 من الادارة الاستعمارية تزيد من وضعيات مصادرة و اغتصاب الأراضي و 
التتحكم في المياه » ومن حهة ثانية تزامنت هذه العمليات مع التحضير لتوافد المستوطنين الأوروبين 
أل ماكر الامطاة ال كانت ريه تكر وا اة ككل مل قار ركه و اة ٠‏ 


وشكلا العاملين أدوات تمدع للاقتصاد التقليدي الأهلي و دججه ف اطار الرأسمالية الأوروبية و الاحتكارات 
اليهودية للعقار و الانتاج الزراعي و الحيوان . 

-من بين المشاكل العقارية الي برزت بفعل الاحتلال » مشكل أراضي الحشم » ومشاكل تعويض الأراضي 
الصادرة لصاح المعمرين . 

1) -كان اقليم الحضنة الغربية قبل تدحل الاحتلال » اقليما رعويا أكثر منه زراعيا » جحل الأراضي جاعيا 
للعروش » وعرفت الحماعة الأهلية أنظمة زراعية حدودة وفق أعراف تسقي وعمل جاعية متوارثة › الا أن 
الاحتلال الفرنسي أراد من خلال اختراق القبيلة أو العرش تحطيم هذه الأعراف الموروثة و تفكيك 
الوحدات القبلية الي طالما كانت سند الجماعة و حصانتها أما الأحني . 


' CAOM : M/SC/101 . Rapport d’ application de senatus consulte, Tribu, souamaa . 
Ouled Derradj: M87/113, ouled mansour, M103(297). 


 -Depois -OP.cit; P 125- 124. 


أدى تدحل الاحتلال من خلال تطبيتق قرارات الجلس المشيخي و المتعلقة بعرش السوامع (من قبيلة أولاد 
دراج الغرابة) سنة 1867 » و الي تأحرت الى سنة 1896 بسبب متغيرات انتفاضة المقراني 1871 › 
ومسألة تمجير قبائل الحشم المقراني من جانة الى أرض السوامع سنة 1876 » الى نزاعات كبيرة على 
مستوى فرق السوامع ثم بين العرش و الأعراش الحاورة حاصة عرش أولاد سيدي حلة ". 
صدر في 25 /1896/09 قرار نص على رسم الحدودين فرق عرش السوامع الأربعة بعد تقسيمه » وما 
يهمنا في هذا القرار هو مسألة تأثير الاحتلال بتدخلاته على النشاط الزراعي و الحيوان لعدد هام من سكان 
الحضنة الغربية مثلوا حزان و أهم احتياطي للماشية بالمنطقة أي السوامع . 
القرار كان تكملة لعملية تفكيك العرش الي صدر بشأما قرار التقسيم الأول سنة 1887 و الذي أدى الى 
نزاع بين الفرق الأربعة الي قسم اليها عرش السوامع »و هي الهجارس و أولاد عبد الله » و اللواذن و أولاد 
حديدان سنة 1891 و لك يكن تدحل الادارة الا مؤقتا و على حساب الأهالي و لصال المتعاونين معها 
لااد الا“ 
لقد حاولت السلطة الاستعمارية حل مشكل عقاري بآحر » عندما قامت بإسكان القبائل المرحلة من حشم 
بحانة الى أرض السوامع ثم اعطاء ما بقي من أراضي الجحلف الى فرق السوامع الأربعة » ومن ثم ظهر نزاع 
فقاري رل ال الو اع ن ا ا ا و اراي اف . 
احتحت فرقة الهحارس على كيفية تقسيم الأراضي من حيث مساحتها و نوعيتها و ادعت أن الادارة 
العسكرية الي تولت التقسيم سنة 1887 قد منحت فرقة أولاد حديدان ما مساحته 800 هكتار في حين 
أن الفرقة الهجارس منحت 525 هكتار الا أن اللجنة الي قامت بالتقسيم أحذت بعين الاعتبار عدد 
العائلات » بحيث كانت تضم فرقة الهجارس 40 خيمة بينما أولاد حديدات 120 خيمة كما قامت 
اللجنة بتقسيم مياه السقي + عبر وادي و 
كان التقسيم الحديد الذي وضعته السلطات الاستعمارية سنة 1896 جاء مخالفا تماما لتقسيم 1887 في 
مسألة نصيب الفرق من مياه السقي » لأن التقسيم الأول حاء في ظروف ارادت الادارة فيه الانتقام من 
الأهالي من حهة و مكافأة الأعوان و القياد و الحراس » وحاولت اللجنة تدارك الوضع بالعودة الى التقاليد 
القدمة الي تنص على أن النتفاع بالأرض يؤدي الى الانتفاع بالمياه الحصصة للأرض الحي » لذلك كان 
رار 1896 هر لمر ال الغا اة ك أن شط فر ما دة لأر بى ااا دة اة 
-ADC : rapport administrateur 1940.‏ 1 
-ACMM : B.287 rapport caid hadjares , 29/09/1893 .‏ ” 


° -ACMM : B.210(irrigation syndicat ) 
^ -ACMM : B.181, senatus consulte , Bir Hanat 29/10/1896 


نص القرار على منح فرقة أولاد حديدان الملكية لأراضي الجلف المسمات بالدشايش ومنح فرقة الهجارس ملكية 
الأرض الحي » و اعتماد التقسيم الذي تم بين فرقة اللوذاني و أولاد عبد الله 
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من بين المشاكل العقارية ال فرضها الاحتلال الفرنسي عقب ثورة المقراي 1871 على منطقة الحضنة 
الغربية و كإنتقاما لدوها الفعال الى حانب الثورة » هم تمجير قبائل الحشم المقرانيين من أراضيهم بالتل في 
كل من جحانة صنادلة و سيدي مبارك و العناصر سنة 1876 و منحهم أراضي الحضنة زادت عن 35 ألف 
هكتار ثم مصادرتما من أهالي الحضنة في كل من منطقة بوحمادو (عرش السوامع) و بياضة و الشلال(أولاد 
ا 

أدت هذه العملية الخطيرة الى وضعية اقتصادية صعبة » وتعددت تأشيراتما » على مستوى ملكية الأراضي › 
وعلى خحدمتها و على الانتاج الحيوان للمنطقة بعد فرار أغلب المربين حارج الحضنة حراء الجفاف و نزع 
أراضيهم من حانب آخر * 

كما صعب الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال » ظهور المعمرين و تكوين مركز الاستيطان بالمسيلة › 
ورغم تأحر مسألة تكوينه الى 1912 فإن سياسية الاستيطان الي بدأت بعملية المصادرات للأراضي 
الحضنية المسقية الي تمت منذ 1871 » ووقعت الأراضي بيد المعمرين الأوائل الذين رافقوا الحملات 
العسكرية و الادارة ال باشرت العمل ف ظل الحكم المدن بتكوين أول بلدية ختلطة بالمسيلة سنة 1884 
ارت لرل الم ال رحا اكا ال ج ف رم رای زرا مهال ارا 
المصادرة الى تأحر السلطات الاستعمارية الى ما بعد عملية تكوين م ركز استيطان في تلبية طلب المصادرين 
» ورغم أن الأراضي الميدة ال صودرت منهم فقد تم تعويضهم بأراضي رذيغة الا ما بعد 1920 . 

لم تكن عملية استحداث مراكز الاستيطان فاية مصاعب الاقتصاد الأهلي بقدر ما كانت بدايته » فنفوذ 
المعمرين و تواطؤ الادارة الحلية و تسلط القياد أدى في مماية الى مضاعفة البؤس الاحتماعي بعد تردي الحالة 
الاقتصادية طيلة المرحلة الممتدة بين 1920 -1954. 


(ACMM : B.181.rapport d’ application de senatus consult 20/12/1896). 

1 -ACMM : B90 D1 (Affairt Hachéns , lettre 10/06/1882) . 

? -ACMM : B90 D1 (rapport caid-ouled Aadiden 27/09/1893 ; rapport caid M’ cif 
.12/01/1912( 

° -BOGA : 1885 . 


-هناك رسائل جماعية لأكثر من 44 عائلة من محيط المسيلة تناشد الادارة بحقها في استرجاع أراضيها -موثقة “ 


بعقود و إثبات 
(ACMM : B.171 ; lettre de citoyens sequestre de M’ sila sequestre, , Hodna )‏ 
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المبحث الان - اقتصاد الماشية و نظام العشابة بالحضنة الغربية 1840 -1954.: 


تعتبر الحضنة الغربية واقليم الحضنة عامة من المناطق الي اشتهرت عبر التاريخ بياة البداوة الي أساسها 
الرعي وتربية الماشية » و قامت وفق نظام ح ركة مستمرة بين اقليم الحضنة السهي و اقليم التل الشمالي . 
كما اعتبرت المواشي بالنسبة لإنسان الحضنة الغربية حزء من حياته وكرامته وهمته » وكان الحيوان 
مختلف انواعه بمثل جزء من عائلة الانسان الحضيٰ »وإذا كنا نفتقد للإحصائيات الكلية و الدقيقة لعدد 
الاشية بداية الإحتلال فإن بعض الوثائق قد قدمت أولى الإحصائيات الي تعود الى 1846" » لبعض 
القبائل منها : 

جدول رقم 31 يمثل احصائيات المواشي و توزيعها على قبائل الحضنة الغربية سنة 1846. 


العرش عدد السكان عدد الأغنام الماعز الجمال الأحصنة و الدواب 
اولاد ماضي 3000 14400 3600 43800 620 

اولاد سيدي ابراهيم 3000 8000 2000 // 1000 

اولاد منصور 340 2000 500 400 50 

اولاد سيدي حلة 350 2400 600 400 55 

اولاد سيدي هجرس | 350 2400 600 400 70 

المسيلة 2000 880 220 // 90 

أولاد دراج الغرابة 6300 42400 10600 |5800 |1200 

الجموع 18500 72400 0 |11300 | 3805 


ويمكن اعتبار الحضنة على ضوء المعطيات الي نراها أحيانا تقريبية الا ما تدل على نموذج الحتمع الحضيٰ و 
أسسه الاقتصادية المتميزة بوفرة عالية لقطعان الأغنام ال توفر أنواع من الأغذية و الألبسة و المستلزمات 
الحياتية للأهالي » وعلى وفرت عالية للخحيول و الدواب الي ارتبط هما الانسان الحضيْ في حياته و ي 
مقاومته الشعبيةءالي كانت احدى الدوافع الي حاولت الادارة الاستعمارية أن تقضي على ركائزها 
بالدرحة الأول لتحويل الحتمع الرعوي البدوي الى حياة أحرى أكثر ارتباط بالأرض من الحيوان . 

لقد كانت حياة الرعي هي الحياة السائدة على معظم أحزاء الحضنة الغربية » وحن المناطق الحضرية على 
قلة المواشي يما كمنطقة المسيلة . 


'-Ministre de la guerre notices sur la division térritoriale et population indigène de 
L’algérie , imp.royal , paris 1846 .pp.109-103. 
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ورغم أن الحدول السابق الذي وضعته قوات الحيش الفرنسي الأولى كان يهدف بالدرحة الأولى الى احصاء 
بمدف التغرم وفرض الضرائب » من الحتمل ان الأعداد الحقيقية للماشية كانت تفوق ذلك بكثير وبأنواع 


أحری وجدناها في وثائق وو و . 


اذا كانت ظاهرة تربية المواشي تؤدي عادة الى زيادة رؤوس الأموال » فإن الحال بالحضنة الغربية كان 
عكس ذلك بين فترة الإحتلال 1841 و 1881 » بحيث تقلص بشكل واضح تقلص بشكل واضح عدد 
رؤوس الماشية لمختلف أنواعها » فقد أحصت الادارة الحلية الي كان يشرف عليها رئيس المكتب العربي 
للمسيلة و كذلك لبوسعادة بعض انواع الماشية بين سنوات 1881 -1906 وكانت كالتالي ٠‏ 


حدول رقم 32 ثل تطور اعداد المواشي بالحضنة الغربية بين 1881 -1906. 


السنة الأحصنة الأغنام و الماعز الأبقار 
1881 1800 50000 1200 
1906 1700 81010 1420 


الجمال 


50100 
50102 


تبن المقارنة السيطرة لح ر كة تربية المواشي بين بداية الاحتلال القرن العشرين ملامح التحول الحاصل تي نط 
الحياة المعاشية و تراحع ذلك الى عدة معطيات : 
1- تأثير المقاومات الشعبية الي عاشتها الحضنة الغربية خحاصة بعد ثورة الشريف محمد بوخنتاش 


0 ”ال أدت الى حركة نسبية للبدو الرحل و ثورة الحضنة 1846“ الي تحلت فيها 
عوامل التعسف الاستعماري في الضرائب الباهظة و استغلال السكان و الأخحطر حصل عند 
ماية ثورة المقراني 1 الي دفعت بأغلبية سكان عرش السوامع الذي يعتبر أهم عروش 


من حيث عدد الماشية » و ال أدت الى فراغ المنطقة من السكان و الماشية بشكل رهيب . 


2- تأثير جحاعات 1867 -1868 على السكان و المواشي » و علما أن هذه الحاعة ارتبطت بأوبئة و 


ٿي عمومها . 


أمراض شهدا مناطق من الزائر > وكانت منطقة الحضنة هي موطن ألوباء الذي انتشر ؟» 


وقد حصد هذا الوباء أعداد هائلة من الماشية و أدى الى تفقير السكان و تقلص الثروة الحيوانية 


1 CAOM : 65KI1 , poste de M’ sila rapport mensuele , statistique Elevage ( 21/11/1872) . 


? -ACMM : B.47 : notice sur agriculture (1904-1906) . 


3 _CAOM : 8H7 , trouble dans le Hodna 1860. 
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^ MOLOUD Gaid : Mokrani , pp 25-60. 
3 -ACMM :B.97 , listes des gens de souamaa qui ont quité le Hodna (1872) 


6 -Archive de [institut de pasteur . 


3- تأثير تطبيق قرارات المجلس المشبخحي 1 > لأن عرش أولاد دارج المشهور بتربية الماشية كان ضمن 
العروش الأول الي طبق عليها القانون سنة 1867و أدى الى القضاء تدريجيا على نمط حياة 
الترحال من خلال عمليات» و آليات استقرارهم بعد تقسيم أراضي الرعي المألوفة للجماعة 
الأهلية » وتحول اهتمام المربي الى قطاع الانتاج الزراعي المرتبط بالأرض . 


2 -تطور الانتاج الحيوان للحضنة الغربية بين(1939 -1954) : 
- جدول رقم33 يثل تطور عدد المواشي بين 1846 -1954 عند الأهالي : 


الرقم السنوات أحصنة بقار اغنام 
01 1846 1900 / 72400 
02 1881 1800 1200 5000 
S1010 1420 1700 1906 03‏ 
04 1925 115 2580 66725 
05 1926 1125 2581 84170 
06 1932 1300 5880 14000 
07 193 619 4450 94400 
08 1935 570 4000 70000 
09 1938 595 320 49100 
10 1939 940 2287 42448 
11 1941 672 630 41292 
12 1943 135 993 59790 
13 1945 1066 / 2963 
14 1954 699 1332 29621 


إن الجدول السابق الاك اا انات الرسمية * و تبدو فيه الكثرة العددية في ملكية المواشى عند 
الأهالي » غير أن التطور أو النمو العددي لا يعكس سوى أوضاع الأهالي الناتجة عن السياسة 


1 _ACMM :B.99 rapport d’ application de P.V de senatus consulte de Ouled Derrad]j .1867. 
” ) -المصدر (أرشيف بلدية المسيلة المختلطة‎ 

Délegation generale Du guevernement , service vetérinaire , Elaboration quinquenel de‏ و 
constantine , circonscription de BBa , Hodna Ouest (1959-PP 3-8.‏ 


ابات اار نة لست انك ررر هي لحف اها ترط متفر ج لدی ن عة اقل کن سوا عه 
)AM : rapport de [` inspection de L ` elevage‏ الأوروبين أو الأهالي لأسباب مرتبطة بالضرائب اساسا . 
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الاستعماريةالمختلفة الأوحه »حصوصا في ميدان الضريبة» و تحول نوع لملكية عند الاهالي من حهة 

ودحول ملكية حديدة في وسائل الانتاج مثل ميدان الحرث و الحصاد و النقل من جهة أخحرى . 
كما يبدو مشكل تربية المواشي مرتبط ايضا بمدى وجود لياه الذي بقي المشكل الدائم و المؤثر المباشر 
على أي نشاط أهلي ق ميدان الزراعة أو تربية الماشية » و المعروف أن الحضنة الغربية بقيت من المناطق 
ال تأحرت ها عملية تكوين المصال التقنية الزراعية ال تمدف الى تنمية الريف الحلي» حصوصا في 
ميدان توفير المياه » كما تأحرت مصال الري في حفر الآبار .والى غاية 1954 لم تعمل هذه المصاح 
سوى حفر ما يقارب 20 بر للإستغلال الزراعي »بعد ان كانت عمليات البحث و التنقيب على 
مياه قد احذت جانب كبير من الامية بداية الاحتلال و الابار ال تم حفرها هي : 
-بغر القوار -بئر اللوس - بئر السعيد -بقر السد الرابح -بئر أولاد سديرة -بقر سلطان -بئر دريقات - 
بغر القاسية -بعر الملات -بعر المقاري -بئر الحاحب -بعر الطبوشة -بئر أولاد عوشة -بئر خباب -بئر 
العوايز “بغر الخلايف -بئر حميدة -بثر ف ركوسة النايلي بغر الخبانة . 
و معظمها حول شط الحضنة و الي تعتبر هامة للبدو الرحل لسقي ماشيتهم وهي تعد الحل الأمثل ولو 
شيعا لإستمرار العشابة ". 
كما أن ظاهرة الجحفاف استمرت لسنوات قليلة .منطقة الحضنة الغربية أدت الى تقلص عدد هام من 
الماشية حاصة عن الأهالي فخلال عقدين من الزمن (1939 -1959) انخفض عدد الخيول الي كانت 
ووسيلة هامة ني حياة سكان المنطقة كرمز من رموز حياة الريف و لمدينة الحضنة ووسائل مختلفة 
الاستعمال » من 919 فرس سنة 1939 ال أقل من 614 فرس * و مس الانخفاض جل أنواع 
الدواب (بغال » حير ) كان عامل التفقير السبب الأول الى جانب عامل المكننة من أهم عوامل هذا 
التقلص الرهيب الذي سوف يؤثر كثير على حياة السكان و نمط حيانم التقليدية بإعتبار ملكية الخيول 
ترتبط بعناصر عديدة منها الحرث الخاصة بصناعة الجلود و السرج و الحدادة و النسيج و غيرها» و 
أدى تقلص تربية مثل هذا النوع الى احتفاء صناعات تقليدية اشتهرت ها مدينة الحضنة الغربية مثل 
السروج .مدينة المسيلة و كذا الحدادة الي تنشط كثيرا حلال أيام الأسواق الأسبوعية و حن عربات 
النقل و حرفييها تأثرت بهذا التدهور الحاصل في عدد الخيول و خيول الحضنة معروفة بسمعتها و 


1 -Délégation générale des colons —-OP.CIT .P15. 
” - Délégation générale du gouvernement OPCIT : P.9. 
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حصاهها الحيدة " » وهي توجد بشكل كبير في دواوير السعيدة و أولاد ماضي و أولاد حملة و أولاد 
دراج * وهذه المناطق كانت تضم بداية القرن العشرين أكثر من 2000 فرس * . 

أما ما يخص قطاع الأغنام فقد شهد تدهور خحطير مس كل الحضنة شرقها و غريها » و الملاحظ أن 
هذا التدهور قد رافق سياسة التفكيك الاحتماعي و الاقتصادي الي صاحبة عملية تطبيق مرسوم الجلس 
الشيخي 1963 على عروش و مناطق الحضنة الغربية »وني بداية القرن العشرين ورغم فضاعة الوضع 
كما تشير اليه التقارير و المراسلات اأ و ا مصالح الزراعة عدد أغنام 
الحضنة الغربية ما يقارب 100 ألف رأس من الغنم لينخفض هذا العدد الى أكثر من النصف قبل 
الحرب العالمية الثانية سنة 1939 .ما يعادل 41292 EE‏ ال أدت الى هذا الانخفاض 
و الي دائما ترحعها التقارير الرسمية الى الأوضاع المناحية و حالات الجفاف يمكن ارحاعها الى عدة 
عناصر هي : 

1- عملية تحول ملاك المواشي من حياة البدو و الترحال الى الاستقرار الذي جعل ارتباط الموال 


بالأرض أكثر من الماشية . 


2- الضرائب المتعددة على المواشي العربية منها و الفرنسية الي تدفع أحيانا الى تخلص بعض الموالين من 
مواشيهم و تحويل النشاط * 


3- عملية احتكار الشركات شراء و بيع اللحوم الاستعمارية و تحكمها في سوق للماشية و تأثيرها على 
اللاك في سنوات الحرب العالمية الثانية ومتطلبات السوق السوق الفرنسية و الي دفعت كثيرا 
من الموالة اللجحزائريين الى بحنب السوق وعدم التعريج بالماشية أو الانتقال الى مواضع أخحرى . 


4- ظهور و اتساع نشاط زراعة الحبوب و الزراعات المسقية و تخلي المناطق الحيطة هما عن تربية 
الافية نالفل الزراعي: 


1 AVREGGIO!I G : les chevaux du nord de L’ Afrique , Alger M1893,p71. 


كانت تقام سباقات الخيل لكل من الحضنة الشرقية و الغربية منذ 1899 بمدينة بوسعادة و 1901 بالمسيلة و 
برك (Archive de bousaada N.C)‏ „ 

 -Depois: OPCIT, P,271. 
“ -انظر الملحق الخاص بضريبة الماشية المعروفة بضريبة الطريق » و الملاحظ أن العدد التقريبي للأغنام في‎ 2 
5000 » الحضنة الغربية وصل بين 1901 -1905الى 115000 رأس كان منها 10000 بدوار أولاد سيدي ابراهيم‎ 


(Archive de bousaada , NCسرڊجa .رأس بدوار سيدي‎ 
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5- تقلص مساحات الرعى بعد تدحل الادارة الإستعمارية و استحواذها على أراضى لمسالك و 
ابات و دهان قشم اة الشاب 


6- بيع الموالة للماشية قصد شراء حبوب الزراعة أو شراء العلف لباقي الماشية. 


ورغم النمو السكاني للحضنة الغربية بين(1939 -1954) * الا ان هذا النمو لم يتناسب مع اهتمام 
متزايد بالأغنام عموما » كما أن حالات الجحفاف و السنوات الصعاب الي مرت هما الحضنة الغربية حصوصا 
حلال الحرب العالمية الثانية »اين شهدت سنة 1941 وباء التيفيس الذي قضى على عدد كبير من السكان 
و الماشية و عز الكل و الأكل و انخفض عدد الأغنام الى %80 »و لذلك يمكن القول أن هناك تدهور 
Ae NE ARE RS SE SN ASS LS‏ 
الذكر. 

م تستمر هذه الحالة الطبيعية كثيرا بحيث استرحع الموالون البعض من نشاطهم قي تربية الأغنام»و ان لم تكن 
سعستوى عدد السكان الذين زاولوا هذه الحرفة من قبل » ورغم محاولة الادارة إحيائها بالقروض المقدمة من 
قبل شركة الأهالي الإحتياطية S1۳‏ فقد وصل عدد أغنام منطقة الحضنة الغربية سنة 1954 الى 
7 رأس .وقد تواحدت القطعان المامة منها في السفوج الشمالية لشط الحضنة و بعرش السوامع و 
أولاد دراج و كذا أولاد منصور و أولاد ماضي »وهي المناطق الي بقيت تركتز في اقتصادها على نشاط 
الماشيةء غير أنه بين بالستوى السابق تي عدد الرؤوس للموال الذي لم يزد عن 150 رأس ”.و الجداول 
التالية تبين مستوى التطور الحاصل في ملكية المواشي بالنيبة للاهالي و الاوربيين بين 1925 -1945. 


جدول34:تطور عدد المواشى عند الأهال ( 1925 -1945) 


الس ا 1925 | 1926 1928 13 1934 1935 ٠‏ 1938 
192 1932 
ة 7 
5 1125 1198 1300 881 619 570 |570 |595 


أحصہ 


أبقا ¦ 2580 2581 2332 5880 2015 | 4450 | 4000 | 4000 | 3250 


1 _ACMM :B223 : reglementation de L’achaba (1939-1930) . 
ACM M:B223, rapport des caid ouled manssour18/08/1949 ;. rapport des caid ouled 
madhi 16/11/1941 . 


° -Depois OPCIT , P.272. 
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ر 
أغا 6672 | 8417 4910٠ 7600 | 7000 | 94.40 | 1900 14000 | 5050 ٠‏ 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
الىنعة 1939 1940 1941 1942 1943 1944 )1945 
أحصنة 910 940 972 1012 1375 940 1066 
أبقار 2273 2287 630 1965 993 2283 
أغنام 41292 ٠‏ 42448 56425 50232 ¦ 59790 42240 | 29673 
ماععز ‏ 11356 11800 16170 15682 

ACMM,B, 257( statistique Agricole) 
)1945- 1925 جدول 35 تطور عدد المواشي عند الأوربيين ببلدية المسيلة المختلطة(‎ 
1935 1934 1933 1932 1931 1928 1927 1926 1925 السنة‎ 
15 15 12 15 45|) 36 37 44 4] | أحصنة‎ 
30 31 23; 16 66 89 80| 88) 119 1أبقار‎ 
3000 ¦ 3400 | 4120 | 4330 6000 | 6500 | 2700 | 4175 | 3055 | أغنام‎ 
1945 1944 1943 ¦ 1942 1941 1940 1939 1938  تاونسلا‎ 
خازیر‎ 8 7 7 14 9 11  ةنصحأ‎ 
36 43 9 29 29 26| أبقار‎ 
23 410 855, 530| 444| 456| أغنام‎ 


إن دراسة حدول تطور المواشي عند اهالي الحضنة الغربية حلال النصف الأول من القرن العشرين 
تدلنا على لحقائق اقتصادية واجتماعية حطيرة» فالأرقام المستقاة من إحصائيات قياد الدواوير تتجه في 
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معظمها نحو الانخفاض إذا عرفنا ان المواشي تتزايد في حالتها الطبيعية وتكون مسايرة لعدد السكان البدو 
والرحل»ويبدو الانخفاض كبير"»في السنوات التي سبقت الحرب العالية الثانية وخلاهاء 

وإذا كانت للظروف الطبيعية كالحفاف و تذبذب المناخ و قلة الكلا دور في ضعف تطور 
الانتاج الحيواني » فان السياسة الاستعمارية كانت اخطر لأا لم تستهدف الاقتصاد الأهلي فقط بلا 
اتبحهت إلى تعطيم البنية الاقتصادية المرتكزة على مجحتمع البدو ا ق ساند المقاومات الشعبية الحلية 
والوطنية بدابة الاحتلال » ومحاولة السيطرة على هذه الفغة الحركية و من خلال التحكم في تنقلها و 
السيطرة على باقي الأقاليم الصحراوية »ومن جانب اخر استهدفت السلطة الاستعمارية منذ بداية احتلال 
الحضنة الغربية 1840 فك الروابط بين بدو الحضنة الغربية والقبائل الجاورة هما.ونشير ان التسيير 
الإإداري الاستعماري في الحضنة الغربية بمكن اعتباره حزء من سياسة التسيير الإداري الاستعماري الحديد 
الف اول ارون و د ا 

الفترة ال امتدت بين الحربين لم يستطيع المربي او الموال باقليم الحضنة الغربية جاراة حصار 
الطبيعة و الادارة الاستعمارية »و ضاعفت عملية انتقال الملكيات العقارية من الاهالي للاوربيين اثر تكوين 
م ركز الاستيطان بالحضنة الغربية .مدينة المسيلة و تحول احتكار تحارة الماشية الى المرابين الجدد من الاوربيين 
و اليهود » و ظهور المكننة الزراعية قبيل الحرب الثانية »الى تزايد تقلص ماشية الاهالي »و تقلص الفغة 
المرتبطة بنشاطها »لكن من جانب احر ساهم النظام الضريي الذي استمر يقل كاهل الاهالي في عزوف 
السكان على الاتجاه نحو نشاط تربية الماشية »و يبين الجحدول التالي وضع للماشية فترة الحرب الثانية لدى 


الاهالي. 
حدولرقم 36 : جدول توزيع الماشية على دواويرالحضنة الغربية سنة 1943. 
وا الخيول | الأبقار | الأغنام | الجمال 
أولاد عدي لقبالة 55 31 6175 221 
ب لمان 110 28 3000 


-على سبيل المثال كان بمدينة المسيلة وحدها سنة 1895 ما يزيد عن 9168 رأس من الماشية منها 7367 من 
الأغنام و 794 من الماعز وانخفض العدد بعد 50 سنة أي سنة 1943 إلى 1176 راس من الماشية منها 1145 
راس من الأغنام والماعز .1895; ACMM: B57,elevage,statistique et ,Boga‏ 

Bourdieux,P:op-cit; P52.‏ د 
كان تقلص المواشي ونظام العشابة قد مس كامل التراب الوطني بحيث انخفض عدد الأغنام من 285 راس لكل 
0 ساكن في فترة ( 1885 -1889) إلى 190 راس في فترة( 1896 -1899( AGERON,(CR) les‏ 
Algériens Musulmans et la France, PUF,France 1968.‏ 


186] 25 12 21 E 
627 5 3 43 e 
1340 19 38 الضلعة‎ 

الات 3 53 2580 

اعرف 8 14 1065 42 

القصابية 150 321 3905 

الخرابشة 282 166 9990 100 

418| 545 34 15 7 

المطارفة 112 21 6410 109 
السيلة 14 10 1145 7 

ا 88 74 2500 

49 260 31 83 ET 

ا 55 3460_14 8 

السعيدة 132 47 5640 7771 
8 24 43 1923 19 

ا 03 1051 |65528 |2623 راس 


يعكن القول ان حالة الماشية و النظام التقليدي الذي وجحدت فيه بالحضنة الغربية خلال هذه المرحلة 
قد ال الى وضع خحطير » كان نتاج جلة السياسات الاستعمارية ال ارتبط ها الوحود الكولونيالي بالحضنة 
الغربية و التي ادت إلى تحطيم ايحتمع الرعوي بسرعة وتدهور الثروة الحيوانية حصوصا بعرش أولاد دراج 
وفرع السوامع الي بدأ تنفيذ قانون الحلس المشيخي به منذ 1867 والي أدت إلى تغير ني البيئة الطبيعية 
وتحول نمط الحياة الاجتماعية ومظاهرها »بتقلص الخيم الكثيرة الي كانت منتشرة بعرش أولاد دراج 
وظهور الأكواخ (القوربي) حله“. 
من المعروف ان الاستعمار الاوربي لم يهدف عبر كامل محطاته التاريخية واماكن تواحده الا لما يخدم مصالحه 
الاقنصادية و الحضارية »و كانت شعوب المستعمرات اخحر ما حكن التفكير قي شؤونه او حياته. 


1 Despois; L' Afrique du Nord (Colonies et Empires ) P.U.F 1954,P.316. 
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لذلك وحدت منطقة الحضنة الغربية في ظل الاستعمار في وضع غابت فيه اية محاولة للتنمية الحلية »و 
تكرست فيها كل مظاهر الا۳مال الاقتصادي » الا ما ينفع المعمرون و السوق الفرنسية»فتاحرت ابسط 
حاولات الاصلاح الزراعي او تنمية الريف او تطوير تربية الماشية او توفير شروط حياتهما. م يكن تدحل 
الادارة الحلية منذ احتلال الحضنة الغربية 1840 الا في اطار معاقبة مربي الماشية و مصادرتما عقب 
الانتفاضات و فرض الغرامات المختلفة الانواع على المواشي و الدواب. 

كانت سنة 1950 بداية اهتمام الادارةالمتواضع مع مصالح الماشية المختصة بإنشاء مراكز معالحة المواشي 
في كل من بعر العربي سنة 1951 على السفوح الشمالية لشط الحضنة و مركز القاسية قرب بعر السويد في 
3 وم ركز تارمونت سنة 1954 ثم مركز سلمان في نفس السنة وهي مراكز لعالحة الأمراض الي 
AT N.‏ 

وكان من مصلحة فرنسا في بداية الثورة التحريرية التعجيل بتكوين إطارات في هذا الشأن تحت مسؤولية 
مفتشية المقاطعة الي م تكن متم أصلا .مثل نشاط تربية المواشي » لأن هذه الاطارات من عمال مصلحة 
شر كة لإحتياط الأهلية الي ليس هما احتصاص بالمواشيبقدر احتصاصها قي تقدم القروض الربوية لزراعة 
الحبوب .و عملت الادارة على تخصيص جوائز حاصة للمربين لم تتعدى الاو“مة و الميداليات الى تقدم في 
كل مناسبة » و عندما فشلت هذه العملية لدى الأوساط الريفية نجحد مفتش المواشي يقترح تخصيص جوائز 
مالية تقدر سنويا ب2.3 مليون فرنك» و أن تقدم في شكل رووس مواشي حيدة للمربي الفائز » وكان 
ذلك ضمن عخطط مشرو ع قستطينة ا لاص بالحضنة الغربية " فيما بعد. 

4 نط الحياة عند البدو الرحل بالحضنة الغربية 


مثل معظم مناطق الجزائر فإن حزء كبير من الماشية قد ت ركزت في يد فغة قليلة من الملاك » واستلزم 
نشاط تربية المواشي وحود فئة الرعاة الذين ربطتهم مع للملاك علاقات تعاون وعمل ق إطار المنافع 
المشتركة المتبادلة .وني الوقت الذي وحدت فيه فغة الخماسة عند الزراع » فقد مثل الرعاة فئة احتماعية 
كانت تمثل درجة سفلي للمجتمع الريفي الحضي . 

تقوم العلاقة بين اللاك والرعاة على قاعدة علية تقليدية بأن يدفع صاحب القطيع للراعي مقابل 
رعايته للماشية عن كل 10 أغنام ربقة * .مباشرة بحلول فصل الربيع الثاني » لأن العمل غالبا يبدا في فصل 
الربيع والقطيع في أغلبه يتكون من 16 ربقة » ويأحذ الراعي على الأقل مماية الموسم حروفين إثنين موازيز 


1 _ACMM :240,B Plan de constantine -Hodna P.13. 
” - الربقة مصطلح محلي يعادل 2 قلبات شعير وجزة صوف وتقلصت الآن من 10 أغنام إلى 5 شياه بسبب‎ - 2 
. تقلص مكانة حرفة تربية الماشية و تقلص عددها‎ 
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وای م كاري ر ا يع إلى نوعين : قطيع موحد لشخص واحد أو عائلة واحدة وهناك 
مط القطيع الخلط أو ما يعرف عليا بالخلطة (المشار كة)أي يكون القطيع ملك لعدة عائلات أو أفراد ويتم 
على أساس العدد وعادة أن اللاك لا يضيفون الراعي شيا آحر كالمال أو مواشي بل يقدمون له عند الحاجة 

كما جرت العادة انه عند حالات النفق (ذبح الماشية حشية موتما بسبب مرض ما) الي تصيب 
المواشي يشترط للمالك من الراعي محاسبته بجلودها وأذاما »وعند حالات الذبح الحلال يأخحذ الراعي حقه 
الع جره رت وري و ها ا اع ا اا ا 

كما حرت تقاليد في رعي الإبل بين الملاك والرعاة تقتضي أن يأحذ الراعي مقابل 10 نوق (جمع 
ناقة) نعجة قي كل سنة و 4 قلبات شعير . وخحلاق وبر. 

إن المعطيات الحديدة والتسيير الإداري المستحدث من قبل اداة الاحتلال »أدى إلى تحطيم الرابطة 
القوية داحل کل عرش وأحل على هذا التوازن الاجتماعي و الاقتصادي» وحول تربية المواشي وأصحايهاء 
إل وضع متدهور» حصوصا بعد تطبيق قانون اجلس المشيخي على عروش المنطقة واستحداث الأراضي 
المسالك (۴4۲۳010۲8). وكانت أراضي عرش أولاد دراج أول منطقة استهدفها القانون سنة 17ن 
منطقة الحضنة ومن العلوم أنه استصدرت قوانين قهرية تمس لتحركهم " ع Point‏ 
trationnement"وتدد‏ لواطن توقفهم أو سير مواشيهم وبذلك حرمتهم من حرية انتقاهم 
وفرضت عليهم ارتباط مباشر بأعوان الإدارة في كل عملية انتقال جماعي ولم تعد عملية انتقال السكان 
من الحضنة إلى التل عملية علية بل تحولت إلى عملية جحهوية تخص جموعة كبيرة من البلديات الشرقية 
للجزائر منها: العلمة - بريكة المسيلة -عين التوتة -حنشلة -تبسة -سطيف -سوق أهراس واد زناتي - 
أولاد رحمون -واد العثمانية -عين عبيد -لسمندو شلغوم العيد -أم البواقي عين مليلة -الخروب عين 
القصر - وريغا وكل هذه البلديات كانت إما محطات عبور أو استقرار موسمي لبدو بلدية المسيلة المخحتلطة 


1 . 6 
بین شهر حوان وسبتمبر . 


3- الإنجاب المتأخرة من الغنم . 
4 - هم الإنجاب المتقدمة من الغنم . 
1 -استجو ابات مشايخ المنطقة.” 
Boukhobza - :op-cit;jpp110.112.‏ “ 
Sebhi ;op-cit ,P; 101.‏ .3 
ACMM;B, 227.achabba,reglementation generale.‏ 0 
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وحددت الإدارة الحلية زمنيا فترة فتح حدودها لتحرك السكان داحل البلديةءوفترة الخروج منها 
حسب قرار 1920/12/04 »جحيث يتم فتح أراضي التل لعشابة الحضنة في 1 حوان من كل سنة .مراقبة 
الإدارة من خلال مرافقة قايد وحارسين من بلدية المسيلة وبريكة وعين التوتة والعلمة»وتتولى اللجنة البلدية 
مستحقات الحراس ويتم التنظيم لموسم التنقل ابتداء من 20 ماي حيث يسمح .مغادرة أراضي البلدية في 
5 جوان ليتم الوصول إلى المناطق المحددة للرعي في 1 حوان. 

وبالنسبة لرحل الحضنة الغربية يتم وضعهم فائيا تي مناطق هي العلمة عين مليلة -الخروب -شلغوم 
العيد -أولاد رحمون -أم البواقي فج مزالة -عين عبيد عين القصر حنشلة وتسبة وكانت الإدارة تضبط في 
عملية إحصاء السكان المرافقيين لمواشيهم بقوائم اسمية يحملها القياد مع تصريح الأهالي بعدم امتلاك 
السا 

وتأحذ عملية تنقل بدوالحضنة الغربية ابحاهات معينة»بحيث يتجه بدو أولاد دراج عبر برهوم وعين 
الكلبة ومقرة طريق سوبلة بين حبال بوطالب نحو سطيف كما أن الادارة أصبحت تفرض مساحة محددة 
للرعي لا يف العدد الكبير للمواشي وكان ذلك من عوامل تقلص الثروة الحيوانية بالمنطقة وعامل من 
تراحع هذا النمط الاجتماعي والاقتصادي”. 


كما أن نمط العشابة اقترن أيضا بتربية الخيول بأنواعها الي اعتبرت من ضروريات البدو مع 
الجمال قي النقل والتنقل »وإذا كان حال تربية الأغنام قد تقهقر بسبب مستجدات الادارة فان الاحتلال 
شجع عملية تربية الخيول لأغراض تحارية وحربية ...مرتبطة بدحل المسابقات الي كانت تقيمها ش ر كات 
المسابقات منذ ماية الجحرب العالمية الاولى » فقد خحصصت ادارة الاحتلال قي شخصية بلدية المسيلة 
الحتلطة سنة 1919 في اطار اصلاحات 4 فيبراير ا الأهالي عملية بناء وحدة حاصة بتربية 
وإنتاج خيول المسابقات بالمسيلة بعد أن كانت تقام بطريقة تقليدية بين 1907 و 1916 واستمرت 
هذه الحطة عا1 10ي إعداد الخيول الأصيلة (حيول مسيف) إلى الحرب العالمية الثانية حينها اغلقت 


ائیا 5 


'. le Hureaux (capitain léon ): le nomadisme et la colonisation dans les hauts plateaux ,ed 
comité de I'Algérie Français,Paris1,931,p,78. 
ع‎ ACMM,B227( Règlement achaba) 
تقلص الأغنام من 84170 راس سنة 1926 إلى 29637 سنة”‎ - 2 
1945CMM,B, 257( statistique Agricole) 
“-ACMM;:B,54( Deliberation CMM17/12/1915).- 


2 ACMM;B,54( Deliberation, op.cit. 
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2المبحث الثاني /الدشاط الزراعي بالحضنة الغربية بين 1840 -1954: 
1 -الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية 


واحه الاحتلال الفرنسي منذ السنوات الأولى لتواحده صعوبات مناخية و جغرافية و قفت أمام 
التقدم السريع لقواته و مشاريع الاستيطان الي إرادقا بالمنطقة»مسالة المياه الشغل الشاغل للجيش و الإدارة 
الاستعمارية فيما بعد»لان المنطقة واكبتها سنوات جحفاف بين 1858 -1860 مما دفع بقوات الاحتلال 
إل التفكير في حفر الآبار بجهات عديدة من الحضنة الغربية سنوات 1861-1860 " 

كانت القوات الفرنسية تمدف في البداية من عملية حفر ابار المياه الى جحميع قبائل الحضنة من البدو 
الرحل الكثيرة الحركة و التنقل »وشكلوا للاحتلال مشاكل وحطورة في اطار حاولاته للقضاء على 
المقاومات الشعبية الي شهدقا الحضنة سنوات 1838 -1845 -1945 -1849 -1860 -1864.ففي 
اوت 1864قدم الحنرال ديفو×185۷311 تقرير مفصل للحاكم العام عن منطقة الحضنة .عساعدة المهندس 
فيل ۷1118 و المهندس تيسو 188310 جاء فيه ان الحضنة تتمتع باراضي حصبة تعد من نعمة الله و 
تنتج القطن ذو الفتلة الطويلةءالاان ظروف جدد المقاومة الشعبية بقيادة ابراهيم بن عبد الله سنة 1864 
ادى الى تحطيم الابار ال بدات فرنسا ق انشائها الى حانب اا الذي حل بالمنطقة قي نفس از 


1 -.قام الجنرال ديفو ×۷21ءع بحفر مجموعة من الاباربمنطقة شط الحضنة مثل بئر ععع ]ع.ر إسنة 1862 
كما قامت قوات الجنرال ديفو بدوار السعيدة 1862 بحفر بئر السلطان ١0ل‏ ع«1ه٤مهfسنة‏ 1863 و بئر العانات 
impideا‏ f0ntaineسنة‏ 1863 للمزيد حول الموضوع انظر : 


Savournin,J :essai sur I'hydrologie du hodna in bulletin de la carte de I'Algerie . 
1908,pp11-13. 


Savournin,J :essai sur I'hydrologie du hodna,op-cit . : فيما بعد باسمه سنة 1863: للمزيد انظر‎ 


.قام اللجنرال بيريقو الذي خلف ديفو 1865 بحفر جحموعة من الابار منطقة الشط بين المسيلة و بوسعادة 
“منها بثر الإمبراطور (بئر منسيس) الأول ثم بغر منسيس الثاني و حفر البعر الذي يسمى باسمه 01)4108؟ 
Pert‏ .6621ع وآبار أحرى لم تكتمل لعوامل حديدة مستحدثة من قبل الاحتلال وذات الأولية 
مثل تطبيق قانون المجلس المشيخي 1863 لعرش أولاد دراج منذ1867 . 
لقد أثار العديد من الفرنسيين مسالة المياه بالحضنة فى الفترة الممتدة بين 1860 -1871 ءأمثال الضابط 
برو سار 8۲0583۲١‏ الذي زار الحضنة في افريل 1862 و قدم وصفا لأعمال الحفر في مذكراته ال كتبها 
سنة 1860 ق الجمعية الجيولوحية الفرنسية .لقد قارن بروسار وسائل استغلال للمياه التقليدية و بين وضع 
المنطقة الجيولوجية الذي لا يسمح باستغلال حيد للبار إنغا رصد الضابط فيل ع[[۷1 سنة عدد المنابع المائية 
الطبيعية المتناثرة بالحضنة مثل عين تابودة, عين تكار, عين الحجرو عين محوم, الا ان الضابط بروسار 
14 اعتبرها من صنع الرومان الى حانب بعض الابار مثل عين العمياء, عين جبانة, عين الباي 
وغيرها , كما قدم الضابط بايان 461 دراسة حول المياه والسدود الموحودة بالحضنة الغربية سنة 1862 
و كان على اطلاع اكبر من غيره .عنطقة الحضنة التب عاش بها لفترة طويلة . 
بدات الادارة الاستعمارية منذ تكوين البلدية المختلفة للمسيلة في انجاز ابحاث حول امكانية استغلال مياه 
الابار الموجودة عحيطها* خحاصة غرب مر كزا الاستيطان بالمسيلة . وتولى المهندس جاكوب 40ز عملية 
الببحث الذي تلحص قي تحديد مناطق للمياه التالية: 
1لمنطقة الشمالية للحضنة الغربية الممتدة من سد الغابة(عرش اولاد ماضي) الى بغر العانات و واد 
بملول(عرش السوامع) الى وادي الشلال. 


أ توجد للمهندس فيل ٥11«دراسة‏ هيدرولوجية الحضنة و هي دراسة موسعة بها جانب تاريخي لاعمال الري 
الرومانية بالحضنة الغربية ان¡ظر : Ville;jhydrologie du hodna,in RSAC,et Savournin,j I'hydrologie‏ 
du hodna, p15.‏ 


-Desvaux, le general: Rapport ù M. le maréchal gouverneur général de "Algérie sur les 
forages artésiens exécutés dans la division de Constantine en 1859-1860. -impr. de 
Vve Guende (Constantine)-1 861 . 


°-DrE ,Bertherand:1'etat minérales de I'Algérie, au point de vue de l'emplacement des 
centres de population ã créer, -impr. de V. Aillaud (Alger)-1875,p 214f .et Edouard Gibert 
Excursions dans le Sahara algérien -Impr. de Chaix (Paris)-1887 p12. 
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2 للمنطقة الجنوبية الي تقع بين شط الحضنة و السلاسل الجنوبية الاطلسية . 


الا ان الضابط ]ةع ٤۵1١ع‏ )اع 1[ قدم عرض جيولوحي مالف بعد ورشة ابحاث ين (1894 - 
6 ) و الذي حدد اهم مناطق الابار الارتوازية بالحضنة الغربية و هي: 


المنطقة ذاة المياه القوية: وتشمل مناطق بعر العانات ,عين السلطان,ضاية المبرة, برقوب. 
2 المنطقة ذات المياه المتوسطة: وتضم بغر السويد حنوب المسيلةرغرسة,سيدي العوبي 
3 المنطقة الثالثة وتضم أبار: سد الجير,القريعات.. 


وقبل بدا هذه الورشات قام الضابط العسكري دولاكروا ×۲01٥14ع‏ بعد أحداث الثورة القران ن 
سنة 1873 بورشات حفر الآبار ق نفس المواقع الي اهتدى إليها تقرير الضابط اأهء »حيث أشارت 
تقاریره و تقاریر ان الك ا استمرار مشكل المياه بااقليم الحضنة الغربية لسنوات طويلة »و كان 
تاثير المياه كبير على قطاع الماشية الي تمل الدحل الأساسي لأغلب السكان »وبدرحة اقل منها عاىقطاع 
الزراعة الأهلية .ونما زااه في حدة مشكل لياه بعد دحول الاحتلال استحواذ المعمرون الجدد على 
السواقي واقاموا سدود و حواحز مائية جحديدة قي منابع المياه و اعالي السواقي و الاودية وتحكموا في 
تصريفها وعملوا بالتنسق مع الادارة الاستعمارية بوضع قوانين حدبدة من خلال معاهدات و اتفاقيات 
منحت مم حق مويل الأهالي للمياه الحارية عبر السواقي و السدود المفامة على الاودية المحتلفة..* 

كما استمرت مسالة تطوير الزراعة بالحضنة من أولويات الإدارة » »ولذالك طرحت مسالة بناء سد حاص 
لم ركز الاستيطان بالمسيلة منذ العشرينات من القرن العشرين وبقي E‏ حاول المهندس الفرنسي 
ماريو فيفاريس ۷1۷4۲88,1031۲10 اقناع الإدارة .مشرو ع بناء السد منذ بداية القرن العشرينء»الاان الإدارة 
م تكن تعتقد في أهمية المشروع لإمكانيات البلدية المتواضعة حسب إحابات اللجان الال 


'-Savournin:op-cit,p43 

2-ACMM: B31,deliberation du commission municipale de la commune mixte de m'sila 
17/10/1891. 

-Gsell, stephane: Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie / 
publiée par les soins -E. Leroux (Paris)-1902 "ltl 


“-ACMM: B31,bassin du hodna, rapport de monssieur Cail .5/01/1896. 
3 -Delegation financiere (delegation des colons)214 seance,vendredi 1/06/1928, mise en 
valeur du hodna. 


Mario vivares -‏ قدم المهندس ماريو فیفاریس دراسة تفصيلية لمنطقة الحضنة وو ضع مشرو ع استيطان 
للمنطقة ثم قدم مشروع بذاء السد على وادي القصب الاانه رفض من قبل البلدية سنة1920 و بقي المشروع الى 
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2 - زراعة الحبوب و مكانتها في ظل الاحتلال. 

تقوم عملية زراعة الحبوب الي تمثل أهم نشاط زراعي لسكان بلدية المسيلة بعد تربية الماشية 
»على جحهد الفلاحيين - الفقراء قي غالبيتهم - بوسائل تقليدية بسيطة »وعساعدة الحيوان »وتسمى المساحات 
ااررعة باجو عله روط ااا كيد روع شل اسا ٠‏ فة (رهى مقا لجرب ارلا 
شمسة أو نوبة أو باليوم :حرث يوم أو يومين أو بالجابدة : عادة حرث يوم بالحصان وان كانت تختلف 
حسب طبيعة التربة وقوة الحصان وأيام السنة. 


1/2: يقة الاستغلال ونظام الخماسة بالحضنة الغربية 


يكاد مشكل الغذاء في الوسط التقليدي يسيطر كليا على سل وكات الأفراد و نشاطهم ٬فالغذاء‏ مثل دائما 
قاعدة التحالفات و العلاقات الاقتصادية و الاحتماعية بين الأفراد و الجماعات » انه اقتصاد الحو ع الذي 
ظهر بوجود الاحتلال الذي قضى على مصادر الثروة و الانتفاع للمجتمع التقليدي بالحضنة » فهو اقتصاد 
حلي مغلق في دائرة زمنية لا تتعدى السنة . 

التباين في مصادر الثروة و الملكية أدى منذ فترات سابقة للاحتلال الى وحود فعات نشيطة ذات دحل 
متباين كانت العلاقة بينهم هي الحاحة » فاقليم الحضنة الغربية المعروف المعروف بتربية المواشي أكثر من 
الزراعة »> عرف علاقات التعاون بين مالك الماشية و الراعي » الا أن ظاهرة الاستقرار ال حدثت عقب 
السياسة العقارية الاستعمارية منذ القانون المشيخحي 1863/04/22 أدت الى ارتفاع نسبة الخماسة ال ۾ 
تكن مد اق غ رة ا او الول الا 

الخماسة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية تعاقدية حلفت نظام الرق القدعم » و الخماسة هي الجهد أو العمل 
الذي يقابل وسائل الانتاج من الأرض و البذور و الماشية »أي الجهد غير المأجور بالشهر انما مشاركة قي 
وسائل الانتاج بنصيب 5/1 الانتاج مع ضرورة تقدم صاحب الأرض لعيش العامل الى غاي حي الحول . 
وهو قي هذه الحالة يختلف عن الكثير من مناطق الحزائر كاقليم التل و القبائل » لأن ظروف الانتاج المناحية 
ختلفة و تتطلب استمرار وجود العامل بالأرض و سقيها وخدمتها . 


غاية 1935 حيث اعتمدبعد مداولة اللجنة البلدية في 1931/05/20 واستمر بناء السدالمقام بوادي القصب الى غاية 
190 للمزيد Mario vivares colonisation du hodna CAOM 65K5‏ وکذلك: 
Delegation des colons session du 20mai1931‏ كذلك : 
يوجد ملف خاص بالمشرو ع بارشيف بلدية المسيلة الnخlقطة.hydro1ogie ACMM:B110,projet vivares,‏ 
3 -الصاع مصطلح علي يقصد به كمية من الحبوب تساوي ثمانية قلبات و كل قلبة تساوي ما يقلرب 18 كغ من القمح أي مقدار الصاع 
.من القمح هو يقارب 90 كغ. 
-ACMM : B.233 , la vie du fallah et du pasteur Algériennes document .‏ ? 


الانتاج كالتالي ": 


1- 5/2 حاصة بقيمة الأرض. 
2- 5/1 حاصة بقيمة البذور . 
NA e SS‏ 
4- 5/1 خاصة بقيمة العمل (الجهد الخاص بالخماس ) . 


و لتحليل نظام الخماسة يجب مراعاة الشروط التعاقدية الي أصبحت حزء من التقاليد الحلية البديهية الي 
تربط صاحب الأرض بالعامل او بالخماس » فمن حانب الفلاح صاحب الأرض يتوجب عليه ساسا توفير 
ما مساحته 20 هكتار * مع البذور و الماشية (عادة أغنام أو أبقار)» مع تكفله بديون الخماس و مساعدته 
في اسكانه وتقدم بعض أحر عيشه قبل انتهاء موسم الحصاد» و تتكون عادة من 8 كيلات من الحبوب (3 
قلبات من القمح و 5 قليات من الشعير ) ”. 

ومن حهته يضمن الخماس حرث و زرع الأرض وحصاد المحصول و عناية الماشية و تنظيف الاسطبل ان 
وحد » كما تساعد زوجة الخماس عند حلة الحصاد زوجحه صاحب الأرض في تحضير الأطعمة و رعاية 
الأبقار و الأغنام الجحلوب . 

ان النظام التقليدي ما يحمله من مصاعب و جحازفات » وما يحمله من تعقيدات الشراكة هو رمز النظام 
الجماعي مدفوع بنمط الانتاج المعاشي الموروث و الذي لم يستطع الفلاح الحضي وفق الظروف الحديدة 
للإحتلال أن تخرج منه » ولذلك بقي الفلاح يستنمر القليل من البذور لحاجته الغذائية و ثقل متطلباته مع 
الخماس » و الخماس من جهته لا يقدم الا جهد قليل» بسبب سوء معيشته» لذلك يمكن اعتبار أن نظام 
الخماسة من الوجهة النفسية كان في حالة اتزان بين العمل ورأس المال تنعكس على انتاج ما يحتاحه الاثنان 
دون مخاطر كبيرة . 


أ - هذا التوزيع حسب الذاكرة الجماعية المحلية تختلفا أحيانا عند حالة عدم وجود الماشية تزيد نسبة الأرض الى 
2 » و يبقى في كل الحالات الخماس يأخذ خمس الإنتاج . 
للم تعد هذه المساحة شرط للتعاقد نظرا لتفكيك الملكيات الجماعية و تقلص أملاك الأهالي بأسباب المصادرة أو 
بيعها نتيجة العوز ولم يعد هناك ضابط في مساحة الأرض . 
1 -القلبة وسيلة قياس الحبوب » بحيث يعادل القنطار 5 قلبات من القمح» و تعادل 3 قلبات من القمح مقدار 18 ” 
كغ من الشعير -(ما تزال الى اليوم هذه المقاييس مستعملة بالحضنة). 


الا ان ظاهرة الخماسة قد تطورت في اتحاهين متعاكسين بالنسبة للفلاح أو الخماس » بحيث وحجد بالحضنة 
الغربية نمط الشراكة بالثلث وان كانت نادرة وهي طريقة مرنة لاستمرار الانتاج الزراعي بالنسبة للأهالي و 
و ا 1 . 
توز ع حصص الشراكة على النحو التالي: 


حدول رقم 37 بمثل طريقة الشراكة في حدمة الارض او الخماسة 


ا الخماس بالشراكة 
الأرض 5/2 15/6 311 5/4 15/4 
الماشية 5/1 15/3 311 «5/4 )15/4 
ل 5/1 153 5/4311 15/4 
ا 5/1 15/3 5/1 15/3 
5/5 15/15 5/5 15/15 


وفي كل الحالات فإن الفلاح هو الذي يقدم الأرض و الخماس يقدم العمل و باقي العناصر من البذور و 
EEE A EES‏ الموسم ضعيف ازداد عدد الشركاء قي العملية الإنتاحية › 
وعادة ما تقل البذور و الماشية في مثل هذه المواسم » و الحضنة الغربية بتأثير مناحها الجاف فقد تشابهت ها 
هذه المواسم الا أن احترام تقاليد الخماسة و الشراكة بقي ثل نوع من القداسة و الاحترام عند الأهالي 
مهما كانت احاصيل ومن يخر ج عنها يبعد من امجموعة ومن عمل الشراكة بصفة تكاد تكون مُائية . 

و العادة جرت عند أهالي الحضنة الغربية أن شروط الشراكة و الخماسة تكون شفوية و سنوية فقط و 
تخضع الى سلطة الجماعة . 

التطور الآحر لنظام الخماسة جاء بعد سلسلة من سياسات الاجهاد و التفقير الي حلتها ادارة الاحتلال 
الفرنسي بالمنطقةء وأدت في النهاية الى تحول الفلاح المالك للأرض الى ماس في أرضه » فلم يعد يستطيع 
استعمال ماس لخدمة أرضه لأنه افتقد الى المال و البذور و الماشيةء ولم يعد .عقدوره حن العيش البسيط › 
لذلك أصبح خاس بالشراكة مع غيره في خدمة أرضه بنسبة معينة » وهي حالة صعبة احتماعيا و معنويا 
على الفلاح وأصبح المثل يقال قي الحضنة ماس على أرضه] كتعبير على المصير الصعب للفاح بالحضنة 
الغربية ال تحالفت ضده عوامل الطبيعة و سياسة الاحتلال طيلة وجحوده . 


1 _ACMM : B.23 ,„, la vie du fallah -OP.CIt .document . 
? ACMM :B.18, Monographie sur la commune Mixte de M'sila , 1906. 
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ويتم العمل بطريقة فردية وجماعية سواء للعائلة أو العرش بطريقة اتفاقية موروثة بين صاحب 
الأرض والعمال أو الخماسة حسب المساهمة في البذور والوسائل والسقي والخماسة نظام تقليدي قدم يبرز 
حالة البطالة السائدة من حهة وتأثير المناخ عل الغلة الي يأحذ منها الخماس 5/1 الغلة نقدا أو عينا 
وقد تعرض الخماسين قي المنطقة إلى فترات صعبة قبل الحرب العالمية الثانية أدت إلى كثير من حالات الوفاة 
أو الهجحرة بسبب عدم كفاية العيش . 

كما وحدت الشركة بين أصحاب الأرض والعمال بنصيب يصل إلى 2/1 أو 3/1 الغلة أو 5/2 
من الغلة »حصوصا بين ملاك منطقة سهول تارمونت ونزلاء حبال ونوغة» وهي لا تقع إلا في نطاق أراضي 
الجلف بينما لا تصل النسبة سوى 1/5 الغلة ق الأراضي المسقية مثل واد القصب الذي تصل فيه حالات 
الشراكة إلى احذ العامل احيانا لنسبة الخمسة والعشر 1/5 و EE TO‏ هو حال أراضي ا 
عنطقة الشلال .إن دراسة لتطور زراعة الحبوب قي المساحة والإنتاج بين السنوات الأولى لقيام بلدية المسيلة 
وبداية القرن العشرين تعطى دلائل اقتصادية واجتماعية هي انعكاس لتطبيق السياسة الاستعمارية الفرنسية 
قي ميدان الملكية والأراضي. 

حافض القطاع الزراعي بالحضنة الغربية منذ الاحتلال سنة 1840 الى غاية 1871 على نوع من 
التوازن بين التقاليد الزراعية للسكان في حدمة الارض و ملكيتها »و لم تعطي الاوضاع المناحية الصعبة ال 
سادت مردودية مقبولة او مشجعة لقدوم المعمرين رغم الدراسات الفرنسية الي كانت تباهي بارض 
الحضنة و حودة منتجاها, فقد قدرت المساحة المحصصة للحبوب سنة 1879 ب57813 هكتار منها 
0 هحكتار للقمح و 46599 للشعير و قدر الانتاج من القمح 10250 قنطار و من الشعير 
0 قنطار * سنة 1881 ب 35000 هكتار بزرع منها 30.000 هكتار شعير الذي يعتبر أهم 
محصول ملائم لمناخ للمنطقة ومصدر غذاء الإنسان علف والحيوان والأغنام وحققت المنطقة إنتاج قارب 


ACMM:B, 183, (Notice sur la Commune Mixte de M'sila 1906)‏ 1 
2 -حسب عقود الشراكة ال تمت بين اعيان وملاك قبائل الحشم بالحضنة الغربية واهل الحضنة »وقع حلاف بين نسبة الغلة التي تقدم للخحماس 
او العمل و مرد ذلك الاحتلاف في نمط العمل الزراعي بين التل و الحضنة و تطلب الامر اللجوء الى القاضي الشرعي لمدينة المسيلة و الائمة 
ل الشراكة بينهما.انظر وثيقة عقد بين الحشم و اهل الحضنة ق الملحق رقم. 
-CAOM:8m43,renseigments economique sur I'annexe de m'sila (1879-1880)‏ 


0 قنطار" وقي نفس السنة توسعت المساحة إلى 60.000 ه سنة 1906 بإنتاج 60000 
طا مها فر نيت ا بطر اب الام رزاع ال انين 

إن هذا التوسع قي الأراضي الزراعية المخحصصة للحبوب رافقه تحول في نمط الإنتاج الزراعي 
للحبوب من زراعة مرتبطة بالأودية الفصلية في مساحات مخحددة» إلى زراعة أساسية. وأدى هذا التحول 
الجوهري إلى تحول في مستوى معيشة السكان ووظيفتهم وعلاقاتم ببعضهم البعض وبالأرض» بحيث 
انتقل معظم السكان البدو الرعاة إلى مستقرين ”.أو شبه مستقرين بالأرض اللخصصة هم . 

بعد تطبيق قانون المجحلس المشيخحي وظهور التقسيم الإداري لدواوير البلدية بعد 1884 تغير 
نشاطهم إلى زراعة معشية كونت واقعا حديدا بعيدا كل البعد عن عقلية إنسان منطقة المسيلة. كما أدى 
تكوين مركز الاستيطان المسيلة بداية القرن 20 إلى التأثير على الفغة الميسورة الي كانت تملك الأراضي 
الما رقص اة ب اد رة اوها لا لرن ,ورل جار انى القت ا ٠‏ 


إن الدلائل الأولى مذا التحول هو تطور الاقتصاد الزراعي على حساب تربية المواشي الأصلية 
بالمنطقة »وتفقير السكان الرحل بعد استقرارهم » وادى هذا الاستقرار بهم إلى تحول نشاطهم من ملاكين 
للمواشي إلى عمال أحراء »يبحثون على العمل الموسمي عند المعمرين الجددء أو كبار ملاك لأراضي 
المسقية بالمنطقة» وادى بدوره هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة العمل الموسمي المرتبط بالحصاد أو حي نمار 
البساتين والحقول بأجور لا تسد الرمق» وتقلص عدد المواشي هذا التحول» فبعد أن كان عدد المواشي 
بالحضنة الغربية سنة 1900 يزيد على 220.000 راس وصل سنة 1940 إلى 100.000 راس 


فقطن ويتم هذا في نفس الوقت الذي لم تقم فيه الإدارة الاستعمارية على إدخحال أية تحسينات على 


أ -الجابدة: بالزرع تأخذ قلبتين إلى 3 قلبات حسب قوة الأحصنة و طبيعة الأرض و هذا المصطلح يتغير في 
بعض المناطق متل أهل المسيلة الدين لا يتكلمون بالجابدة بل بالنوبة والشمسة أي بفترة السقي وليس بكمية 
البذور او مساحة الارض و ما تزال هذه التقاليد الزراعية مستمرة الى اليوم. 

. ACMM:B, 183 (Notice 1906.) 

°. Haddad, M: op-cit p525. 

* -أدى ظهور المعمرين بالمسيلة إلى تحول غالبية السكان المصادرين إلى فقراء يطلبون من الحاكم العمل في 
أراضيهم بغرامات مالية وكانت عملية الموافقة على الطلب تتطلب موافقة وزارة الداخلية بجواب من باريس ( 
(رسالة أهالي المدينة إلى الحاكم : 22 جانفي 1889 )و رسالة سلامي احمد بن الشريف 22 جانفي 1889 
(ACMM,B,208,D1‏ . 
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أساليب الإنتاج للأهالي أو الدعم بالمياه او القروض رغم نتائج الدراسات الوافية حول حقول المياه الي 
تزخر بها المنطقة". 


2لانتاج الزراعي و تطوره بین 1881 -1944 

اشتهرت منطقة الحضنة ككل بانتاج نوعين اساسيين من الحبوب »وهي الشعير الذي يكاد يكون 
الحصول الاكثر زراعة و ملائمة لطبيعة المنطقة المناحية و يحتل اكبر المساحاة الزراعية » ويعتمده الاهالي في 
معيشتهم ومعيشة الحيوانات كعلف لتحسين تغذيتهم »و تتوزع زراعته في منحدرات جبال الحضنة و 
سهول الحضنة »بينما يات محصول القمح الصلب ف المرتبة الثانية من حيث الانتاج او الزراعة و تقع 
المساحة الاوسع لزراعته حول نطاق اقليم المساحات المسقية للاودية القصب»لقمان» سلمان»اللحم. 

ادحل الاحتلال الفرنسي توسع في زراعة القمح اللين في منطقة الحضنة الغربية منذ توافد حركة 
اللعمرين .مركز الاستيطان »بينما م يعطي الاهالي امية كبيرة للقمح اللين على اعتبار التقاليد الغذائية الي 
ارتبطت بالقمح الصلب و الشعير منذ فترة سابقة للاحتلال. 

لقد حضعت مسالة تطور زراعة الحبوب بالحضنة الغربية بعاملين اساسين : 

العامل الاول: تحكم فيه مناخ المنطقة الشبه حاف »مع تذبذبه المستمر » رغم ان اراضي الحضنة 
الغربية تعطي احود انواع القمح على المستوى العا مي كما اشارت اليه اولى تقارير البعثات العلمية الفرنسية 
بالمنطقة. و قد ادى هذا العامل الى استمرار زراعة الحبوب بالحضنة الغربية كزراعة معاشية ابقت الفلاح 
رهين الطبيعة »يلازمه الفقر و العوز على طول حياته“. 

العامل الثاني : تحكم فيه الاحتلال من حلال جملة وسائل الابتزاز و المصادرة لاحود الاراضي و 
هملة انواع الغرامات و الضرائب الي لازمت الفلاح بالحضنة الغربية رغم شدة و قساوة مناحها على العمل 
الانتاحي الزراعي. لذلك لا غرابة ان نحد في كل احصائيات المنطقة و عبر كامل فتراتما تجاه واحد امنحى 
تطور الانتاج الزراعي و هو الانخفاض المستمر للانتاج و للمساحات المزروعة. 


1. Sebhi (s) : op-cit ...p111. 
*- Berque; (J), contrat pastoral p.910 


3 A.C.M.M.:B18,notice sur la commune mixte de M'sila . 
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60 0 0 2 2 0 
1944 1940 | 193 | 1937] 5 1938 
1943 1942) 1941 1934 


الارقام المقدمة في الجدول اعلاه تعكس ثاما الامكانيات الكبيرة الي تمتلكها الحضنة الغربية 
زراعيا »وال عبرت عنها الكثير من التقارير الفرنسية بداية الاحتلال .الملاحضة الاحرى وال لا تبرزها 
ارقام الجحدول تكمن في طبيعة المساحات الزراعية او نوع الضيعات لدى الاهالي بد الملكيات الصغيرة 
تستحوذ العدد الأكبر عند الأهالي نظرا لعدد الأهالي من حهة ولتقسيم وتفتيت الملكيات الجماعية من حهة 
ثانية وتبدو فيه الضيعات الواسعة من نصيب العدد القليل للاوربين الذين يملكون الضيعات الي تزيد عن 
0 هكتار إل 1000 هكتار" فأكثر ومرد ذلك إلى العدد القليل للمعمرين لذلك يدوا الاتجاه معاكس 
بين الأهالي والمعمرين ففي الوقت الذي بمعلك فيه 6 من المعمرين مساحة 580 هكتار جد إن 117 من 
الأهالي بملكون 9046 هكتار. 

وقد اشتعل في الأراضي الزراعية لدى الاوربين مبحموع 36 أوربي من بينهم إيطاليان وأسبان 
ويتقاضى هؤلاء العمال الاوربين أحرا شهريا معدل 1000 فرنك أي .معدل 10 إلى 14 فرنك يوميا.ق 
حين اشتغل من الأهالي قي القطاع الزراعي سنة 1937 بحموع 68650 جزائري من بينهم 1500 
عامل موسمي. 

لكن هذا التوزيع لا يعي أن مستوى المشتغلين في القطاع الزراعي من الأهالي واحد إذا اعتبرنا 
انه من بين لفئة العاملة في القطاع يوحد 10800 خاس في مستوى بلذية المسيلة نة 21937 وان 
ظاهرة الخماسة وحدت عند المعمرين الذين شغلوا 6 خماسة في الأراضي الجدباء . 


' A.C.M.M.B127 „Statistique Agricoles 
. ADC :Rapport administrateur (Robert baudoin)1937. 
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اما في قطاع الزراعة فقد استحدث نوع من العمال المشغلين الحيطة ببلدية المسيلة الم ركز بحيث 
استقطبت طبيعة النشاط العمال الإجراء الموسمين الذين تطور عددهم سنة 1937 4500 هذا مع 
العلم أن الإحصائيات السكانية سنة 1937 قد قدرت عدد سكان البلدية ب 53.788 نسمة إضافة 
إلى 561 من الاوربين والفرنسية واليهود مع الأهالي و الأجحانب. 

كما أن الاوربين كانوا يستحوذون على اكبر مساحة مسقية قي بلدية المسيلة ممساحة 3050 ه 
عبر مياه سد واد القصب بينما لم يستفيدوا إلا من الأهالي 1391 هكتار". 
جدول رقم 39 بغلالمساحات المزروعة للحبوب وإنتاجها للاوربين بالحضنة الغربية (25 -1945). 
الوحدة/بالقنطار 


السنوات | 1924 1925 1927 1928 1931 1932 1933 1934 | 1935 
الساحة | 1220 1252 8862 1070 1600 1509 800 ,910 |1020 
المزروعة 
اتقاج | 8930ق | 1210ق ‏ 1740 2285 5237 4804 7354 7920 8800 


السنوات | 1937 | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 ¦ 1944 1945 
هكتار 11001130 970 932 978 1049 11221112 964 
قنطار ‏ 7000 | 7750 ¦ 10350 3600 2602 4715 4700 4741 3112 


إن الأرقام المدرحة في حدول تطور المساحات الزراعية وإنتاحها قي الفترة المذكورة لم تحقق 
التوازن الذي يجب ان يكون بين السكان والإنتاج من حهة ولم يواكب نمو السكان الطبيعي نوا 
حقيقيا ق الإنتاج الزراعي »ما انعكس سلبا على الوضع الصحي و الدمغراق للمنطقة و حعل الأمراض 
والأوبغة ظاهرة متكررة باستمرار في الحضنة الغربية »> بصرف النظر عن عامل المناخ المتذبذب والجفاف. 


1 -ACMM:B,127;(statistique agricoles) 
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وكونت الفترة الممتدة من بداية القرن 20 إلى فاية الحرب العالمية الثانية حلقة متسلسلة من البؤس 
والفقر والمرضى »مس الأهالي بالخصوص» في الوقت الذي تزايد فيه نفوذ المعمرين الجحدد من اليهود 
والاوربين من خلال التوسع قي الأملاك الحيطة ع ركز الاستيطان بالمسيلة » والمناطق الخصبة المسقية 
واهتمامهم بالمزروعات التجارية في البساتين المسقية بوادي القصب .وقي تربية الأبقار الحلوب وما زاد 
في نفوذ هؤلاء المعمرين هو مساعدة الإدارة الحلية هم »هذا إذا علمنا أن البعض منهم كانوا اعضاء في 
اللجنة Commission -municipa[e"‏ منذ تأسيس البلدية المحتلطة" للمسيلة 21884.وقدموا 
لللإدارة تقارير عن فرصهم في التوسع ف الأراضي 2 

إن هذا الاستغلال الاستعماري للأراضي والمياه من حهة » وعدم العمل على إيجاد بديل لمصدر 
رزقهم للأهالي قلص من فرض الاستغلال الزراعي ومن مردوديتها الي م يتعدى 15 ق في الهكتار رغم 
أن ارض المنطقة تحقق في السنوات الممطرة ما يزيد عن 0ف /ه“ وجعل نظام الزراعة يعرف تحولا في 
الاستغلال ببروز "نظام التبديلة " أو تغيير المنطقة المسقية والتداول سنة بسنة في احذ نصيب من مياه السقي 
خحصوصا بعزل اس 

وقد شهد الإنتاج الزراعي ازمات حادة قي سنوات الحفاف وحلال الحرب العالمية الثانية وانخفض 
إلى درحات خطيرة فرضت على السكان أو ضاع وعلاقات ا بالأرض ,خحصوصا في سنوات 
5 -1927 -1928 1938 1940.7 -1942/1941 وكانت فماية الحرب العالمية الثانية سنة 
معلميه للحضنة الغربية على جميع اليادين والمستويات حيث لم تشهد مثلها من قبل وتكشف أغابية 


D1 (‏ ,۴0urnier)ACMM,B,224مثل‏ النائب فورني ۔ ' 
2 -كان النائب الفرنسي من المعمرين ضمن اللجنة البلدية التي تدرس المشاريع الخاصة بالمستعمرة أو قضايا ” 
الأهالي وله نفوذ وسلطة إلى جانب الحاكم أو المتصرف الإداري. 
ACM ,B275 rapport Administrateur 14/12/1896‏ .3 
ACMM:B,B19.;jmonographie sur la commune mixte de m'sila ,1906.‏ 
-مردودية الهكتار عند معمري مدينة المسيلة تصل بين 20 -25 قنطار وفي السنوات الممطرة مثل سنة 1936 
أنتجت بمنطقة المطارفة حبة القمح 180 حبة وحققت كمية من القمح بمقدار 3 قلبات (56كغ) ما يزيد عن 70 
صاع (7قنطار تقريي( 249 .Despois, le hodna p,‏ 
° من بين هذه العلاقات إن تحول الفلاح المالك للأرض إلى خماس في أرضه» بسبب عدم استطاعته الحصول 
على البذور وحاجته الماسة إلى الغذاء »وكذا الرهينة التي كثيرا ما تتحول إلى تنازل عن الملكية بعد العجز عن 
تسديد الديون وظهور عقود التصيير أي تحول الملكية إلى الآخر إذا عجز عن تسديد دين. 
رغم إن هذه السنة حققت خلالها ميزانية بلدية المسيلة المختلطة فائض مالي تجاوز 17.349.18 فرنك وقدرت 
مداخلھا 141.99750 فرنك (ACMM,890‏ 
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السنوات 


جحتمع بلدية المسيلة المحتلطة نتيجة تراكمات السياسة الاستعمارية ووسائلها من ضرائب وغرامات كما 
أن الوضع اناي لم يكن طيلة هذه السنوات قي صالح الأرض أو الإنتاج الزراعر ". 


a LR E SR LB 


1924 


118258 


1937 


220 


1925 


19928 


1938 


187600 


1931 1928 1927 
59610 | 19800 18000 
1941 1940) 1939 
14340 ¦ 56000 | 200 


1932 


70900 


1942 


10064 


1933 


22.6 


1943 


14330 


1934 


3410 


1944 


14340 


1935 


3770 


1945 


5026 


أما المعمرين الأوربيين الذين سكنوا مركز بلدية المسيلة والذين لم يزد عددهم خلال الحرب العالمية 
الثانية عن 516 نسمة فقد شهدت المساحات المزروعة المحصصة للحبوب تقلص منذ سنة 1932 إلى ما 
يقارب نصف (2/1) اا و ذلك إلى حالات التذبذب الحاصل قي مناخ للمنطقة من حهة والى 
ا تجاه المعمرين نحو زراعة الأشجار الخاصة بالزيتون ولمشمش والبقول وتربية الحيوانات المحصصة للحليب 
واللحوم »كما أن الأراضي القريبة والحيطة .مركز الاستيطان هي أراضي ملك خاص للأهالي فما صعب 
عملية التوسع فيها نما دفع با لمعمرين الجدد إلى العزوف على الاستقرار بالمنطقة أو العمل في نطاق النقل 
والتجارة إلا إن مردودية الإنتاج عند المعمرين وبسبب الطرق المستعملة والوسائل المتوفرة كانت أحسن 
نما هي عند الأهالي فقد استحوذ المعمرون بمدينة المسيلة على أراضي سباع الغربي الخصبة الي تزيد عن 


ACMM:B, 181 D2;rapport Directeur de L'hydraulique de M'sila 5/6/1937.‏ .' 
إن المستعمرة الخاصة بالمعمرين التي ظهرت سنة 1912 بمساحة 2500ه قد قسمت إلى ضيعات من 

200-0ه ل 9معمرين فرنسيين كانوا نواة مركز المستعمرة الذي تكون بالجهة اليمنى لواد القصب 
ACMM,B, 257( statistique Agricole.‏ 
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ادعاءات الإدارة ق مساندة المعمرين أن الأراضى ليست للك الخاص إغا هى أراضى عرش بدون ملاك . 


ونتيجة هذا التحول الاقتصادي بروز واقع احتماعي اهلي صعب طيلة فترة الحكم للمدن 
ببلدية المسيلة كانت من ميزاته الدائمة الفقر والمرض والبؤس. 


3- نظام السقي بين التقاليد وسلطة الاحتلال. 


حضيت منطقة المسيلة منذ فترات قدعة بأنظمة توصيل وتوزيع مياه الأودية المنحدرة من 
السلاسل الجبلية الشمالية نحو سهول وشط الحضنة»وساعدها قي ذلك العامل الطبوغراق المتجه ق الانحدار 
من الشمال إلى الجنوب. ولا تزال جحاري وسواقي المياه تدل على ذلك التواصل بين مختلف الحضارات الي 
شهدا المنطقة »وقد أبرزت الدراسات الجيولوحية gE‏ الحضنة بداية الاحتلال الفرنسي 
ما يكن هذه المنطقة وصوهما الى درحات من الازدهار الحضاري بشرط تحكمها في عنصري للمياه والتربة. 
ومن شواهد ذلك الازدهار المرتبط بالمياه بقايا الآثار الرومانية من أحواض وسواقي وأنابيب» وسدود 
توزيع مياه أودية المنطقة حصوصاء بوادي القصب »ووادي لقمان» وخربة الرصاصء»و بير العنات »وسد 
الجساسية» و سد ا 
إن أهمية نظم السقي واستعمال مياه الأودية يترجمها ذلك التصنيف الخاص بالأهالي لأنواع 
الأراضي ءفهناك الأراضي للمسقية الي تسمى بأراضي الحجي » والأراضي الي تعتمد على الأمطار 
والفيضانات تسمى بالجلف» أو الجاليف»فيما تعتبر أراضي ميتة ال تفتقر إلى المياه الكافية للزرع لذلك 
فقيمة الأرض لنطقة المسيلة مرتبطة بكمية المياه ال تسقيها واحتلفت هذه التسميات عما حاور ا 


أ مثل المعمر مونصوا موه بدوارسلمان الذي استغل أراضي المخزن ومنع الأهالي من طحن حبوبهم 
عنده والمعمر فورني إعنصإںه؟ الذي أقام سد يعرف باسمه إلى اليوم وحرم أهالي المسيلة من التزود بماء القصب 
(ACMM, B, 136, D2 (lettre ,caid de Selman 23/12/1912)‏ 
SA VORNIN() : op-ci(‏ للمزید من التفصیل انظر -(” 
Payen : op-cit , pp-4-9‏ 2 
“ -تسمى أراضي الحي ببلدية سيدي عيسى بأراضي الفحص بينما تسمى عند منطقة الزيبان بالواحات وكلمة 
الحي بمنطقة المسيلة تدل أكثر على البساتين وأراضي الحبوب المسقية بانتظام على مدار السنة. 
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لقد وحد تنظيمين لعملية السقي وتوزيع المياه باقليم الحضنة الغربية ٬نظام‏ حاص بالأودية الحامة 
مثل وادي القصب» وكان محل تدحل وتنظيم سلطة الادارة بقرارات عاياوتنظيم حاص بالأودية 
الثانوية وهو من تكفل جاعة الأهالي لكل منطقة . 

نظام السقي بواد القصب : 

عتاز واد القصب عن غيره من أودية الحضنة بطولة الذي يصل إلى 240 كم وبحوضه الواسع 
0 کكم2 » وبدوام حريانه الذي يتراوح بين 1ء3/ ثانية شتاء و 160 ل/ثا صيفا ينقسم الوادي من 
حيث موقعه إلى ثلاث مناطق حتلفة منطقة شالية تلية والثانية بين لتل والمسيلة وهي معقدة من حيث نظام 
توزيع مياهه ال استدعت تدحل الإدارة سنة 1880و 1924 والمنطقة الثالثة من المسيلة إلى الجنوب 
هي ضعيفة المنسوب. 

لقد وحد الفرنسيين نظام تقليدي قم في تقسيم مياه الوادي بين الأهالي يقوم على وحود عدة 
سدود لتحويل مياه الوادي نحو الأراضي الزراعية كما وحد تقليد .محيط المسيلة يقوم على تخصيص 
مياه الوادي لسقي البساتين فقط من بداية الصيف ( 15 ماي الى 15 ا 

وباعتبار أن الأراضي المسقية .عميحط بلدية تقدرب 13000 كم2 فقد وحد تقليد آحر يقتضي 
تبديل الأراضي المسقية من سنة الأحرى وعرف ا ووحد تقليد اخحذ نصيب من للماء مقابل 
أشغال تنقية السواقي وبناء السدود مازل مستمرا إلى اليوم. إن هذه المبادئ المتعارف عليها بين اهالي 
المنطقة اعتبرهما فرنسا تنظيما غير صارما ودفعها لإصدار قرارات تنظيمية بعد سنوات الحفاف بالمنطقة 
عندما بدأت تزداد اعداد السدود على الواد بحيث وصلت سنة 1872 إلى 43 سد وارتفعت إلى 137 
سد سنة 1877 وما زاد قي أهمية السدود هو ذلك التوسع الحاصل في المساحات المخحصصة لزراعة 
الحبوب بمدينة المسيلة ومنطقة المطارفة والسوامع عبر سد خباب »وقد تطورت عملية تنظيم وتوزيع المياه ي 
الأراضي الحي منذ 1850 وأصبحت الحاحة كبيرة اليها وتدحل السلطة للسلطة الفرنسية كان قي فرض 


E E 


منها قرار 1881 و رار ACMM:B90,reglementation ,des eaux.-.1924‏ 

ACMM:,B,210 (rapport , syndicat „irrigation ,28 Dec1877) 
نظام التبديلة من خصوصيات منطقة المسيلة يعتمد على عملية التناوب في الحرث والسقي لسنة أو مرة كل‎ 
ثلاث سنوات حسب موقع الأرض من منسوب مياه السقي التي تسقى منه.‎ 


“- Jean J acques Perennes:L'eau et les hommes au maghreb,edition karthala, Paris, 1993, 
pp93-95. 
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وكان تنظيم 1880 أكثر توافق مع التقاليد الحلية لنظام مياه سقي وادي القصب و حافظ على 
توازن عملية توزيع المياه بين المناطق التلية ومنطقة المسيلت" اشت ركت في مياه وادي القصب عروش 
وفرق تلية وحضنية من منبعه برأس الوادي طوكفيل ع[1زاعل 10٥‏ في إقليم ريغا سابقا إلى مصبه 
بشط الحضنة منها غيلاسة -الرابطة القصور المكارطة المسيلة وسمى الوادي عند منبعه بوادي العوسجيت 
حيث يسقى أراضي ريغا الطهارة والعناصر والزقر منطقة أولاد حلوف ثم أراضي المكارطة وسهول اوطا 
ببوخميسة الي يحمل عندها اسم وادي المسيلة بعد ان بعر على منطقة المخازن ويسمى عندها بواد 
المخازنة ووحدت .عجرى الوادي منذ فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي سدود تقليدية فاقت 100 سد 
شهدت بسببها المنطقة خلال فترة لاحتلال منازعات عديدة بين الأهالي سواء من بلدية المسيلة أو برج 
بوعريريج كانت محل تدحل السلطة العسكرية الفرنسية حيط البرج كما حضع نظام جريان وتقسيم 
مياهه إلى قرارات إدارية من مستوى عال باعتباره أهم واد .منطقة الحضنة ككل والى جريانه الشبه 
الدائم . 

وكان تدحل الإدارة تي شؤون السقي .محيط بلدية المسيلة نتيجة لسياستها الاجتماعية 
والاقتصادية التي حولت الحتمع الريفي من البدو الرحل إلى أناس زراعيين مستقرين واستلزم استقرارهم 
حاحتهم إلى الزراعة والسقي والماء كما كان دافع التدحل بعد توسع عرشي المطارفة والسوامع ق زراعة 
الحبوب واعتمادهم السقي بساقية حباب هو حاية مركز الاستيطان .عدينة المسيلة الذي ظهر في أعقاب 
مصادرة أراضي الأهالي بعد ثورة المقراي ومصادرة أراضي سكان المسيلة بعد تكوين البلدية 1884 
والحاحة إلى المياه كانت كبيرة في ظل التوسع الحاصل في الأراضي الزراعية للمعمرين بعد تكوين مركز 
الاستيطان 3.1912 


المبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان بالمسيلة و تاثير الوجود الكولونيالي : 
1 -تاثير الاستيطان الاوريي في نظام السقي بالحضنة الغربية بعد 1880: 


بدأ مشکل تقسيم مياه وادى القصب يطرح بقوة منذ تأسيس مركز الاستيطان سنة 
2ءوتوسع المعمرين في الأراضي المسقية وإقامتهم لمصانع طحن الحبوب مياه الوادي“. لم يكن 
للمعمرين بداية تواحدهم .مدينة المسيلة إلا الأراضي المصادرة بعد ثورة المقراني 1871 أو الأراضي ال 


1. Despois ;op-cit ,P199. 


ACMM:,B,209 Letrre Commandant du cercle des BBA 75-1872. 
ACMM:,B, 209,D3(rapport du subdivisionnaire 5/2/1917) 
“ والمعمر ان۴6 -مثل إقامة المعمر‎ Antoine منذ 1867 .بسدود على الو ادي .اطهط‎ 


اعتبرها قانون سناتوس كون سيلت الخاص بمدينة المسيلة 1893 أراضي دومين وال قدرت مساحتها 
0 هكتار كانت .منطقة بشيلقا "زاي القديعة '. 

وبعد فشل عمليات التنقيب عن للمياه ال استمرت بين 1850 -1896 قي مواضع عديدة من 
بلدية المسيلة حاء قرار 15/06/1880 المنظبةءوالموزع لياه وادي القصب من منبعه إلى حيط الأراضي 
الزراعية بالمسيلة والذي منح للمعمرين نصيب 170ل/ثا أي ما يكفي سقي مساحة 600 ه وهذا ما 
دفع المعمرين والسلطة الاستعمارية إلى أحذ الأراضي القريبة من السقي من الأهالي وال كونت في 
امجحموع مساحة 2500 هكتار مسقية وعوض أصحامما الملاك الحقيقيون بأراضي اقل حودة بجنوب المسيلة 
i E‏ 

لقد حاولت فرنسا بقرار 1880 جارات الواقع الحلي المرتبط بالنظام التقليدي للسقي من حهة 
وا الرى الان اعدد الل مح اعا في اف رازن م لمان اكا ت 
فرنسا قي توزیعها للمیاه على توزیع الاعراش أو الفغات الاجحتماعية بقدر ما اعتمدت فيه منسوب للمياه 
ووفرتما على الأهالي »بينما تغاضت عن هذا OEE E‏ 

لقد وحد الفرنسيين نظام تقليدي قد في تقسيم مياه الوادي بين الأهالي يقوم على وحود عدة 
سدود لتحويل مياه الوادي نحو الأراضي الزراعية كما وحد تقليد ححيط المسيلة يقوم على تخصيص 
ا اراي لقي اسان فط من اة الست( 15 ایال ۲15 کتور) . 


وحدت اهم الاراضي الزراعية المسقية .ميحط مدينة المسيلة حيث تقدرب 13000 كم2 


E oa N EE E EES 


يقتضى احذ الفرد نصيب من للماء مقابل أشغال يقوم يما في تنقية السواقي وبناء السدود زيادة على 


ووجد تقلید احر 


1. ACMM, B,209, (Arrête du 15/6/1917. 

”. ACMM,B, 209(rapport service hydraulique BBA,1/02/1917. 

- بعد ارتفاع المعمرين حاولوا إلغاء عبارة من قانون 1880 وهي ( استثناء أراضي الحبوب من السقي بين 15 - 

ماي - 15 آكتوبر 

(MM B 181 )‏ مر اسلة المعمرين للمتصرف 1932/9/12 ) 

“ - أصبح المعمرون مثل فورني - إعنرإاه۴ وبيني اا۴ لهم سدود خاصة بهم يتقاسمون بواسطتها مياه الوادي 
ویستحوذون على منبع جریانها . 

3. ACMM,Bn210 (rapport , syndicat ,irrigation ,28 Dec1877) 

نظام التبديلة من خصوصيات منطقة المسيلة يعتمد على عملية التناوب في الحرث والسقي لسنة أو مرة كل © 


ثلاث سنوات حسب موقع الأرض من منسوب مياه السقي. 
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الكمية المعتادة لسقي بستانه» مازل مستمرا إلى اليوم. إن هذه المبادئ المتعارف عليها بين اهالي المنطقة 
اعتبرها فرنسا تنظيما غير صارما »ودفعها لإصدار قرارات تنظيمية بعد سنوات الجحفاف بالمنطقة عندماء 
بدت تزداد اعداد السدود على الواد بحيث وصلت سنة 1872 إلى 43 سد وارتفعت إلى 137 سد 
سنة 1877 وما زاد في أهمية السدود على واد القصب هو ذلك التوسع الحاصل في المساحات 
الحصصة لزراعة الحبوب .محدينة المسيلة ومنطقة المطارفة والسوامع عبر سد خباب الذي يسقي اراضي عرش 


المطارفو و عرش السوامع »وقد تطورت عملية تنظيم وتوزيع المياه ق الأراضي الي منذ 1850 
وأصبحت الحاجة كبيرة اليها » و استغلت فرنسا مكانة الماء بالنسبة لحياة الاهالي فقامت اللسلطة المحليية 


الفرنسية بفرض الغرامات على السدود و المياه وإلغاء بعض الحواحز والسواقي المستحدلة. 
لقد وحدت فرنسا عدة سدود على جحرى وادي القصب الذي اعتبر اهم ججرى مائي منذ فترة 
الأتراك تقع مال مدينة المسيلة توزع من حلاطما المياه الخاصة بالغابة " البساتين " والخاصة بالحبوب هي : 
سد بوجملين "نسبة إلى زاوية مؤسس مدينة المسيلة سيدي بوجملين وسد بوعافية أولاد سلامة وسد 
سباع الغربي وسد سباع القبلي . وجعلت المياه توزع كالتالي : 
ا ا اد اا ت ا ل ا بو ملین . 
1) في حالة تقلص منسوب مياه الوادي إلى أقل من 103 ل/ثا فإن التوزيع هو بالنسبة للبساتين 
- أراضي ساقية بو جملين 3 هكتار من 15/3 لتر/ ثا 
- أراضي ساقية بوعافية 2 هكتارمن 35/2 ل/ثا 
- أراضي سباع الغربي 25 هكتار من 34 /50 ل/ثا المعمرين 
- ساقية سباع القبلي 41 هكتار من 63 ل/ثا 
أما اذا ارتفع مستوى للماء بين 103 -170 ل/ثا فإن نفس الأراضي تأحذ نفس الكمية وما بقي 


من المياه يوحه لسقي أراضي المعمر بين ا)6 ومطحتته ونفس الشيء إذا زاد لمنسوب عن 170إلى 
3 ل/ثا . 


2) أما أراضي الحبوب : وهي الأراضي الي تسقي إلا قي فصل الشتاء وبداية الربيع . 
e‏ أراضي سد بو جملين 135 هکتار حبوب 20 A‏ 
أراضي سباع الغربي 1100 هكتار ( حاصة بالمعمرين ) 263 ل/ثا 


MM, 0‏ ممثل سد أولاد بديرة ( رسالة الأهالي الأولاد بديرة 1923/1/20 -)' 
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e‏ أراضي سد خباب 1100 هکتار 297 ل/ثا 

© أراضي سباع القبلي 3 هکتار 283 ل/ثا 

e‏ أراضي مزریر 2200 هکتار 628 ل/ثا 

° أراضي قرفالة 1100 هکتار 281 ل/ن " 

لقد ظهرت تحولات عديدة قي الفترة الممتدة بين 1880 - 1924 تاريخ القرارين المنظمين 

لتوزيع مياه وادي القصب » فقد ظهرت إلى الوحود المستعمرة الفرنسية مدينة المسيلة ق حيط الأراضي 
اللسقية وي البساتين وإقامة مصانع طحن الحبوب على السواقي » كما أدى استقرار السكان الأهالي 
وتحوطهم من حياة البدو الرحل إلى الزراعة إزدياد حاحتهم لياه سقي أراضيهم وازدياد الاهتمام بالسواقي 
العمرين لسد المستعمرة 1912 - 1913 كان من بين عوامل تدخل الإدارة ق إطار إصدار تنظيم حديد 
سنة 1924 م جخر ج عن التنظيم القدم لسنة 1880 الذي مثل بدوره مظهر الفشل لللادارة الاستعمارية 
ا ا بعد أن تقلص الماء ولم يعد يصل إلى أراضي 
الأهالي الجنوبية إلا بعدما يزيد منسوبه عن 135 اي الجنوبية أكثر مساحة بينما 
أقل نصيب من الماء عن الأراضي الشمالية » وهذه الحالة أدت بالأهالي إلى استعمال طرق عديدة لكسب 
الماء سواء بكرائه أو شراءه أو سلفه . وعمد قرار تنظيم مياه وادي القصب الصادر 1924 إلى إبقاء المادة 
6 ال تخصص كامل مياه الصيف ( 15 ماي -15 أكتوبر ) إلى سقي البساتين دون أراضي الحبوب 
وأصبحت للمياه توزع انطلاقا من سد المستعمرة ا الذي اعتبر ي ا نظام السقي حسب 
التقاليد الحلية . 

اعتاد سكان منطقة الحضنة الغربية حاصة اهالي المسيلة و الاراضي الحيطة هما على نظام توافقي بين 
الفلاحين في الاستفادة من استغلال مياه السقي باعطاء الاولوية لسقي البساتين على الحبوب من 
جهة»وعلى إعتماد دورات لياه الي تمنح حق السقي لبعض الأراضي مرة أو مرتین کل ثلاث سنوات 


1. A.C.M.M, B, 209(Arrêté du 15/06/1880) 


2 A.C.M.M,B, 209D3(rapport subdivisionnaire 5/2/1917) 
B,210 (lettre colons de M'sila 18/03/1922) 
ACMMM,B, 209,D3(Rapport Administrateur 1917) 


Des pois (J) ;op-cit ,203-205.‏ -“ 
2 تعبير محلي يدل على منطقة بداية جريان الماء والتحكم فيه. - ° 
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وعرفت بالتبديلات »كما حعل القرار الذي استصدرته فرنسا سنة 1880 الامتياز للأراضي الشمالية على 
الجنوبية» بحيث يجعل الاستفادة للمعمرين الذين استحوذوا على البساتين والأراضي الشمالية مثل ( فور 
I( Fournier‏ الذي أصبح له حق سقي أراضي الحبوب .حعوحب اتفاقية مع ادارة الاحتلال وقعت سنة 
قبل أن يبدا توزيع لياه على الاهالي حسب السدود التقليدية الموحودة قبل ظهور الم ركز 
الاستيطان الفرنسي بالمسيلة. 

وينقسم الماء منذ حروحه من سد المستعمرة .barrage de centre de c01011S2(101‏ 
إلى القرب من مدينة المسيلة إلى : 

-1 - 2/5 من المياه يأحذها سد سباع القبلي الذي ينقسم إلى ساقيتين. 


-2 - 3/5 من المياه تأحذها ساقية خحباب الي تسقي أراضي المطارفة والسوامع عنطقة بغر العانات 


وتظهر التبديلات قي الأراضي المخحصصة لزراعة الحبوب المسقية بساقيي سباع القبلي: تبديلة 
السواقي وقذيفة 378 ه» 503 ه والسمارة 811 ه وهذه التبديلات هما حق السقي مرة كل 
ثلاث LE O TDA EE‏ 
وحرى التقليد أن أراضي السمارة الواسعة تأحذ إلى حانب كامل مياه ساقية سباع القبلي 
مياه ساقية حباب وهنا تظهر أحمية دورة المياه أكثر من قيمة الأرض أما المياه المتجهة عبر ساقية حباب نحو 
منطقة المطارفة والسوامع فيبدأً منسوجما بالتناقص وتنقلص بدورها المساحات المسقية ويتم تقسيم للماء 
بالتساوي بين المطارفة والسوامع عند نقطة بشيلقا "زابي القدمة ". 
وتظهر يذه المنطقة عملية التناوب قي سقي لياه الي تختلف حسب عدد الأفراد والمساحات 
اللسقية “ وإلى غاية فماية الحرب العالمية الثانية بقيت فرقة المطارفة تزرع وتحصد في إطار أراضي العرش 
الجماعية أما فيما يخص تقسيم للمياه .مدينة المسيلة وبساتينها الي كانت تسقي وفق تقليد قدم سابق 


ACMM,B19, lettre des Djemaa de M'sila 29/08/1938‏ 1 
ACMM ,B,19 lettre des Djemaa : Metarfa M'sila (9/12/1933)‏ 
Despois;op-cit p204‏ 
1 تبديلة قذيفة تعيد السقي كل 25 يوم بالنسبة لأولاد علي »و12 يوم للحواوسة وبمنطقة تبديلة سكحالي 20 يوم - * 
لأو لاد بو عکر »35 يوم لأو لاد لوصيف و 12 يومن لأولاد کكحالي 
2 -الأراضي المسقية بدوار المطارفة حسب المخطط المقدم من طرف الجماعة 1874/10/09 كانت 622 هكتار “ 
-أي 996 یوم حرث تقلیدي)irrigati0n .ACMM ,B210 (syndicat‏ 
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15 الممتدة من بداية الصيف الحلي‎ a E a a 
ماي إلى بداية الحرت 15 أكتوبر وقد وحدت عبر سواقيها سدود صغيرة موزعة للمياه حسب الحاحة‎ 
والمساحة والعمل الجماعي للسواقي أو السدود . إلا أن تدحل الإدارة بقرار 1880 سمح للمعمرين من‎ 
الاستفادة .مياه الوادي من خلال اتفاقيات جعلت لمياه حكرا هم ويي قبضته .و کان توزيع المياه بالمدينة‎ 
ال تشتهر بوحود البساتين المختلفة يتم عبر ساقية سباع الغربي ال تزود الاحياء التالية:‎ 

- حي العرقوب : 18 ساعة من الأربعاء إلى الخميس منتصف الليل . 

- أولاد تومي : 30 ساعة من الخميس منتصف الليل إلى الجمعة 6 صباحا . 

- حي الكوش : 72 ساعة من الجمعة 6 صباحا إلى الاثنين 6 صباحا . 

a OR ALEK O Naa A OE 

ولم يكن هذا التوزيع دائم الانتظام بدليل الاحتجاجحات الكثيرة للسكان حول احتكار المعمرين 
للمياه قي أعالي الوادي ولا قانون 1880 كان عادل اتحاه الجماعة باعتباره يمنحهم إلا 34.50 ل/ثا 
لسقي مساحة تزيد عن 50 هكتار . 

وقد استمر هذا النظام إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وحن بعد تشيد سد واد القصب الذي 
انتهت الأشغال به 1940 . 

1 تقسيم مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي : 

تعتبر أراضي عرش أولاد ماضي الشمالية أراضي حي أي من الاراضي المسقية »لكن بدرحة أقل 
من أراضى حيط المسيلة بإعتبار سقيها يرتبط عدى كفاية الأولي من لياه » وقد وحدت سدود على بحرى 
الوادي لأهل المسيلة الذين بملكون البساتين » وعادة ما يكون احتياج أولاد ماضي من للماء بين شهري 
ديسمبر إلى مارس وهي فترة احتياج الحبوب للسقي »و كانت تقاليد المنطقة تنص على أن الماء يترل إلى 
دوار السعيدة و أولاد ماضي 15 يوم من كل شهر والنصف الأحر يبقي لأرباب السدود واستمر هذا 
التقليد إلى غاية ثورة المقران 1871 حيث تغير الوضع بعد انتقال جماعة الحشم من التل إلى منطقة السعيدة 
من حهة» و بداية ظهور المعمرين بالمسيلة »وإقامتهم لمطاحن مائية وإنجاز سدود مائية ها . وأصبح أهل 
اللسيلة بمسكون ما بقي من لياه حي كفايتهم» وإذا لم يكونوا محتاحين يسرحون كل للماء نحو السعيدة 


1 ACMM,B, 210, (Lettre Djemaa de M'sila 29/10/1922) 
د‎ ACMM,B, 210, (convention de 1898 entre le colon Fournier et ['Administrateur ) 
3- ACMM,B, 210, (lettre du Djemaa de M'sila 11/06/1922.) 


حيث تتكون قسمة له حسب سعة أرض كل سد من السدود المقامة على الواد بعد حروجحه من المسيلة و 

هذه السدود هي سد مزرير - سد الغابة - سد بريقع ¬ سد الخثيب -سد القايد سد البايلك» أما منطقة 

آولاد معتوق وأولاد عيسي وسد السعيدة فياحذون يومین لکل سد » أما المهيرس والدودة وبن رابح 
O 5 4 ۴ : f 2‏ کک .1 

والشنقية وسليم فيأحذون ستة أيام فيما بينهم جلة.والثلانة ايام الباقية لسد سلطان ومن معه بدوار 

2 


مسف 


ولكن تقلص منسوب الياه ال كانت تصل العرش بعد بناء سد الم ركز الاستيطان بالمسيلة 1912 
. واستغلال القياد لسلطتهم في بناء السدود لسقي أملاكهم وال عرفت بأسمائهم مثل "سد القايد' 
ضاعف من تأثير الوضع الاستعماري الحديد على توزيع مياه وادي القصب على عرش أولاد ماضي بعد 
صدور القرارات التنظيمية ل 1880 -1924. 


فقد توسعت عملية توزيع مياه وادي القصب إلى الأراضي الي كانت تتبع NE‏ 
التركية وال كانت تسقي عبر سد البايلك الواقع حنوب مدينة المسيلة وتبلغ مساحة هذه الأراضي 
ب10400 هحكتار إلا أمْا حرمت من كمية المياه اللازمة منذ بناء سد المستعمرة شمال مدينة المسيلة 
حصوصا فصل الصيف ومنح ها قانون 1880 وقانون 1924 أخذ ما زاد عن منسوب 1843 ل م/ثا 
حلال فصل الشتاء فقط وبإعتبار أن هذه الأراضي لا تمثل بالنسبة لالإدارة الاستعمارية أو المعمرين ادن 
اهتمام لبعدها عن المياه ونقص مردوديتها فقد اعتمدت فيها النظام التقليدي الموروث والذي يعتمد على 
E‏ 


- وهي المنطقة التي حفرت فرنسا بها بئر 1861 عرف بئر الصداقة -.1 - تهدم بعد زلزال 1863 1" 
Savornin;:op-cit,p.10.).‏ ( 
ACMM,B, 210, D3,( Rapport caid Boudiaf Mokhta 21/3/1908)‏ 2 
- تقدر الأراضي التابعة للبايلك والتي تسقي بسد البايلك ب 76 جابدة أي ما يعادل 1520 هكتار وتشمل 890 
عائلة من الأهالي و1950 رأس من المواشي الكبيرة ( جمال واحصنة ...) و13100 من المواشي الصغيرة أغنام 
وماعز ) وكانت أراضي البايلك تحتاج يوميا إلى 300 م3 من المياه والمواشي تحتاج 30م3 في الساعة أو 8ل /ثا 
ACMM .B.210 Rapport Djemaa De Msila 15/5/1908‏ .„ 
“ - كانت عدة سدود صغيرة تأتي بعد سد البايلك توزع المياه على فرق المنطقة وهي حسب مجري الماء : 
- سد بريقع ( أولاد سديرة ) السعيدة 1600 هكتار 
- سد قصیب ( أولاد معتوق ) 700 هكتار 
- سد قصيب عيسي ( دحادحية - المراشدة ) 750 هكتار 
- سد السعيدة ( السعيدي - بوراس - نخلة ) 600 هكتار 
- سد الدودة ( نخلة السعيدي - بوعبان ) 700 هكتار 
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وحسب تقسيم جماعة المسيلة لياه الوادي فإن سد البايلك يأحذ 48 سا أسبوعيا من يوم الالنين 
6 صباحا إل الأربعاء 6 صباحا ‏ وهذا التقسيم جديد بالتسبة للمنطقة وهو مالف للتقليد الذي سبق 
ثورة المقراني 1871 والذي كان يسمح للأراضي الواقعة بعرش أولاد ماضي أحذ 15 یوم من کل شهر. 

احذت مسالة السقي .منطقة اولاد ماضي ابعاد احرى »اضافة لتاثير الاحتلال و السلطة الحلية ٬‏ لاما 
ارتبطت بتفاعلات احداث انتفاضة المقراني و قضية نقل قبائل الحشم الي ةة 421876 قاد 
التراع بين اهالي الحضنة و اهالي التل من حشم المقرانيين »و لم يكن للاخيرين دراية لتنظيم السقي قبل 
جحئهم ولا تقبل لنمط الاستفادة من المياه و حدمة السدود»فكان ذلك من عوامل التثير السابة على وتيرة 
الانتتاج الزراعي في الاراضي المسقية .منطقة اولاد ماضي الي كانت اهم المناطق الي تعرضت للمصادرة 


غقب انتفاضة 1871. 


1 تنظيم السقي بوادي الشلال : 

يعتبر وادي الشلال ثاني أكبر وادي = بعد وادي القصب الى حانب وادي اللحم باقليم الحضنة 
بغربية » ينبع الوادي من منطقة ونوغة ويسمي بوادي الضلعة ي منطقة الخرابشة * ثم ووادي لقمان 
عنطقة أولاد منصور وماضي ليتحول إلى وادي الشلال .عنطقة بياضة ثم وادي الشلال الذي يصب قي شط 
الحضنة .وإذا كانت أهميته في المناطق الحبلية كونوغة والضلعة قليلة إلا أَما تزداد كلما إقترب من المناطق 
شبه الجافة »حصوصا أراضي عرش أولاد ماضي وأولاد سيدي إبراهيم الذين توارثا نظاما تقليديا قي توزيع 
مياهه قبل أن تحدث ثورة المقران 1871 اهتزازات احتماعية واقتصادية على المنطقة بظهور جاعة الحشم 
من جهة» وني التحول الاقتصادي لأهل للمنطقة في الاستقرار والاهتمام بالزراعة المسقية عقب تطبيق 
قرارات سيناتوس كونسيلت (المجلس المشيخي),. فحشم جانة منحت همم .عنطقة أولاد ماضي مساحة 
0 هكتار مسقية .مياه الوادي الذي أقيمت عليه منذ ججيء الحشم واستقرارهم بالمنطقة سنة 1976 


- سد شناقية ( بورنان - يتقة ) 350 هكتار 
- سد بورباح ( بوعبان ) 400 هکتار = 
- سد سلین ( بوعبان - بورنان ) 600 هکتار 
- سد سلطان ( أولاد عطية ) 1200 هكتار 
- سدود مسيف ( الناقة - البدية - معيوف ) 2000 هكتار 
المج سÈËموع‏ هو 10400 هكتار 
ACM,B, 210, (rapport Djemaa M'sila 29/10/1922).‏ .1 
ACMM:B210,syndicat irrigation.‏ - ? 
-ACMM.:B.210 rapport caid kerabcha 2/12/1909 .‏ 
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1 محموعة من السدود أفرزت منازعات حديدة على مياه الوادي قبل تكوين بلدية المسيلة المختلطة 
4 غير أن هذه المنازعات لم تكن من الأهمية لدفع سلطة الاحتلال للتدحل إا الجماعة والأعيان هم 
الذين تكفلوا بذلك تحت إشراف قايد الحضنة الغربية آنذاك بوضياف الصخري الذي أبرم اتفاقية بين عرش 
أولاد ماضي وعرش أولاد سيدي إبراهيم التابع حيط بوسعادة آنذاك ي 11 2 نصت على 
التزام أولاد ماضي بعدم بناء سدود تمنع مرور المياه إلى عرش أولاد سيدي ابراهيم وقسم الماء ابتداءا من 
تاريخ 1884 على النحو التالي : 


- يأحذ عرش أولاد ماضي مياه الوادي من 1 من الشهر إلى 11 من الشهر الفرنسى * . 


ويرحع نزاع أولاد ماضي وأولاد سيدي إبراهيم حول مياه الوادي الشلال إلى تداعيات ثورة 
المقران على المنطقة وحروج أولاد ماضي من أراضيهم ثم عودقم ا حيث اصطدموا بحشم جانة حول 
الأراضي ونظم سقيها وتطلب الراع تدحل القيادة العسكرية حيط بوسعادة التابع لقسمة المدية وقيادة 
شي الرج داك * حصوصا أن مياه الوادي تعرضت إلى تحريف قي مجراها .منطقة بانيو نما أدي إلى عدم 
استفادة الحشم من مياهه .أدي الامر إلى تدحل سلطة الاحتلال الحلية سنة 1905 بإصدارها قرار 
2 1905 حيث قسمت المياه كالأن : 


2 يأحذ عرش أولاد سيدي إبراهيم " بوسعادة " 16 يوم ماء 


ِ يأحذ عرش أولاد ماضي "مسيف " والحشم محموع 14 يوم موزعة بين السدود التالية: 
معلق راسو 5 أيام » سد مزابية= 4 أيام » سد التومي = 4 أيام » سد تحتاني قي 1 0 الاتفاق 
ورغم أنه يخص الأهالي وهو يفي نظرة الساطة ا عرش اُولاد ماضي الذي وقف إلى جانب المقرانيين 


1. ACM.M.B.209 rapport caid saida 26/12/1898 

2 ACMM,B, 210(lettre du comandant du cercle Bousaada L'Administrateur de M'sila 
6/12/1895). 

- حسب التقليد المحلي لم يأخذ عرش أولاد ماضي نصيبه من الماء سنة 1883 بسبب عدم مشاركته في بناء سد 


التومي . 


3 


“. ACMM,B, 209(rapport caid 26/12/1898) 


2 ACMM,B, 209, ( Proces verbal 11/10/1882) 


ACMM,B, 209, (lettre du chef du bureau arabe de Bousa ada ) 
ACMM,B, 209, (lettre du commandêãt du cercle de Bousa ada ) 


%. ACMM;,B, 90, (rapport de I'ingenieur-voyer 2/1/1935.) 


حاولة لترضية منطقة أولاد سيدي إبراهيم رغم أن التقارير التقنية للمهندسين الفرنسيين كانت تشير عكس 
ذلك". 

ووزعت المساحات امحصصة للري بمنطقة الشلال الي قاربت 100 جابدة 
" 2000 هکتار " حسب السدود : 

30 جابدة تسقى بسد المزابية 

12 جابدة تسقى بسد الشطة 

3 حابدة تسقى بسد أولاد التومى 

20 جابدة تسقي بسد قاسم التحتاي 

أما .منطقة لقمان حيث يسمي الوادي بواد لقمان فتوحد الأراضي الحي .منطقة أولاد منصور 
وماضي ويسودها نظام التبديلة حيث تقدر المساحة المسقية لتبديلتين ب 1011 هكتار تقع على يسار 
بحرى الواد . ضمن أملاك الدومين والكومينال بأراضي فرقة أولاد موسي وأولاد سيدي إبراهيم بينما 
أراضي الت ق عن هة ال رادي * 

وقد وحدت ثلاث سدود على بحري الوادي ترحع إلى فترة تاريخية قديعة “ مثل سد المميلية في 
الأعلى سد فاقس - سد الجساسية ”. 


1 نظام السقي بوادي سلمان : 


م تكن لياه وادي سلمان أهمية كبيرة لدى سكان عرش أولاد دراج المعروفين باح ركة و التنقل باعتبارهم 
بدو رحل يهتمون أكثر بالمواشي من الزراعة » الا أن تدحل الاحتلال بعد تطبيق قرارات الجحلس المشيخي 


- كان اقتراح المسير التقني في مراسلته ( 1902/9/30 ) ينفي على إعطاء أهل المسيلة ( عرش أولاد ماضي - 

نصيب 19 يوم ماء و10 أيام لأولاد سيدي إبراهيم غير أن الاتفاق الذي تم بمنطقة الشلال في 16 ماي 1902 
أعطي التقسيم الامتياز ل 16 يوم لأولاد سيدي إبراهيم . 

”. ACMM.B.209 

_ ACM M .B.43 Dossier sed; FAGUES 

“ - هناك بقايا سدود رومانية بالمنطقة ( سد الحباسية ) وسد فاقس‎ - Poyen:rravau>x ,P7.) 


3 ACM .M .B. 43 Rapport Administrateur 13/3/1924 . 
Pétition de djemaa de Longman 5/10/1939 . 
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1863“ حعل السكان يستقرون بعد أن تمت عملية تحديد الأراضي وفق فرق العرش » و يولون أهمية 
قصوى لياه الوادي الي تنحدر من مرتفعات جبال المعاضيد » لم تكن ظاهرة بناء السدود موجودة قبل 
7 + حيث و جحد سد واحد على الواد هو سد سرحان . 

تنحدر مياه وادي سلمان من جبال العاضيد الشمالية عبر سفوح أراضي عرش أولاد دراج“ » وم 
تكن لياه الوادي قبل الاحتلال أحمية كبيرة عند السكان بسبب حركتهم الدائمة في التنقل باعتبارهم بدو 
رحل » غير أن قانون سيناتوس كونسيلت الذي كان عرش أولاد دراج أول منطقة عملت فرنسا على 
تنفيذ بنوده بها منذ. 

منذ 1867 حيث قسمت الأراضي وحددت المسالك وظهرت من خلاله الملكية الفردية على 
حساب الملكية الجماعية في إطار العرش » كما كان الواد من المؤثرات الطبيعية قي تقسيم العرش إلى فرق 
سنة 1887 كما هو الحال بالنسبة للسوامع الذين قسموا إلى 4 فرق يفصل بينهم وادي سلمان " 
بو مادو" وهم : الهجارس وأولاد حديدان - غرب الواد واللوذان - وأولاد عبد الله شرق الواد وكان هذا 
التقسيم بداية النازعات فيما بينهم على اميا وفيما بين جاعة الحشم المهجرين من جانة والسكان المحليين 
10 وهر اا ال ا واد لان ب 295 ا 

ورغم أن الوادي كان من مسؤولية الحماعة الحلية للأهالي إلا أن الإدارة كان نما تدحل بعد تعدد 
الشكاوى من الحشم والأهالي وكان ذلك من خلال صدور قرار المقاطعة بقسنطينة في 16 ديسمبر 
9 والذي كلف شيخ العرش وحارس الدوار والحماعة بتطبيقه تحت رقابة المتصرف الموجود ببلدية 
المسيلة ونص القرار على توزيع أيام الشهر على أراضي العرش كالتالي: 

- منطقة وادي سلمان ام 


- منطقة اُولاد عدي لقبالة ETE‏ 10 ايام 


' -CAOM :m/sc/ tribu ouled Derrad] , application des PV Senatus consulté 03/01/1867 , 
répartition des eaux . 

?-Jean Brunhes:L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation 
dans la Péninsule Ibérique et dans I1'Afrique du Nord : étude de géographie humaine : thêse 
présentée ã la Faculté des lettres de "Université de Paris. -C. Naud (Paris)-1902.. 


- ظهر نزاع بين الفرق الأربعة على تقسيم مياه الوادي سنة 1891 أدي إلى تدخل الإدارة الاستعمارية التي 
فرضت تقسيم بإعطاء كل فرقة 10 أيام تسقي في الوقت الذي أنعمت فيه على القياد والحراس نوبات وشمسات ماء 
( تقرير قايد الهجارس 1893/9/29 ) 

A€MM; . B . 287 .‏ - الجابدة بأراضي سلمان تعادل 20 هکتار “ 

3 ACM.M,B,210, ( Irrigation syndicat.) 
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ومنذ 1867 ت تقسيم مياه الوادي على الفرق الي كانت تستفيد منه ومن مصبه وادي بو مادو وهي 
(أولاد عدي الظهارة » أولاد عدي القبالة » دوار البراكتية » أولاد ولمة › أولاد قسمية » و مرابطين 
الجرف) حعلت الادارة الحتلة دورة المياه لمدة 08 أيام الأول ثم حمل لياه لأولاد عدي القبالة مدة 08 
O a E a Î‏ 

بعد الاحتلال قام الأهالي ببناء عدة سدود وصلت سنة 1929 الى 10 سدود تقليدية كانت نتيجة 
للتحول الاقتصادي و الاجتماعي الذي حصل لبدو عرش أولاد دراج الذي استقر بالأراضي الي حددت له 
> و أدى هذا التحول الى الابتعاد عن التقسيم القدم لياه الوادي » الذي حدده قانون المجلس المشيخحي 
1967//03. 

1 تنظيم السقي بوادي بو مادو بمنطقة السوامع : 


أدحل الاحتلال تحولات عميقة قي النظام التقليدي للمتعارف عليه لدى السكان منطقة أولاد دراج و 
السوامع» فيما بخص طريقة و حصص السقي لكل فرقة من عروش المنطقة . 

لقد عرف السقي التقليدي بوادي بو مادو الذي تسقى من مياهه اراضي عرش اولاد دراج و السوامع 
تنظيما يعود الى فترات سابقة للاحتلال » وفق اتفاق تراضت عليه الجموعة الاهلية »و حافضت من خلاله 
على توازنا و انسجامها الاجتماعي و القتصادي » الا ان اعادة تنظيمه منذ 1867 * في اطار تطبيق 
قانون السيناتوس كونسيلت الخاص بعرش السوامع قد احدث تغيرات انعكست سلبا على نط الحياة بصفة 
عامة و السقي بصفة حاصة » بحيث عمدت فرنسا بدافع الانتقام الى تقسيمه الى أربعة فرق هي اللوان = 
الهمحارس -أولاد حديدان -أولاد عبد الله . 

واتبعت الادارة نظام حديد في توزيع الحصص بدل النظام التقليدي المعروف لدى السكان »و أعطت 
الفرق الاربعة الحصص التالية من نصيبها من مياه واد بو مادو : 


أ - تقدر الأراضي المسقية بالمطارفة وأو لاد دهيم حسب مخطط 9 أكتوبر 1874 المقدم من طرف الجماعة ( 622 
هكتار أي حرث 996 يوم منها 121 هكتار لأولاد دهيم . 


4 ACMM, B, 59 affaire indigène ,lettre djemaa Ouled Dhim 22/4/1902 
3 _ACMM :B.19 , Réglementation des eaux de L'aued selman arrête de 16 Décembre 1899 


* -ACD :PV „, de senatus consulte 170 . 


- فرقة اللواذن : 20 شسة . 

- فرقة الهجارس : 16 شمسة . 

- فرقة أولاد حديدان : 24 شسة . 

- أولاد عبد الله : 20 شمسة و قسمت فرقة أولاد عبد الله الى حصص حسب الفرق التابعة ها وهي 
الان : 

1 - الجعادرية : 06 شمسات . 
2 - الخلوفية : 05 شمسات . 
3 - الزرارعة : 05 شسات 1 
قي حين استغلت الادارة الاستعمارية الوضع الحديد لما بعد انتفاضة 1871 و استحوذت على الاراضي 
المصادرة و قدمت بعضها الى أعوانا من القياد و الخوحات و الحراس حصص خاصة يهم كمكافآت على 
احلاصهم ها مثل : النائب الأهلي الذي منحته : 03 شمسات و الحارس البلدي 01 شسة واحدة . 
غير أن الملفت للانتباه و حسب الوثائق الأرشيفية لجحماعات المنطقة و ملاك الأراضي فإن التوزيع الفعلي ۾ 
يتم كذلك أبدا » بل العكس الذي حصل لمعظم سكان الحضنة الغربية حصوصا بعد ثورة المقراني الي 
أفرزت معطيات جديدة قي جميع الجالات و منها زيادة نفوذ القياد و أعوان الإدارة و أمتلاكهم و استفادقم 
بأراضي حديدة وقي نصيب أوفر للمياه . 
بحيث عرفت منطقة أولاد دراج و السوامع بالحضنة الغربية سيطرة القياد على أغلب الأراضي خحصوصا قي 
عهد القايد عجايي بن عزوز الذي فرض على أملاك الأهاليسلطته و استحوذ على اكير نصيب من للمياه 
U eA,‏ 
وخلال سنة 1936 أحيل القايد عجابي بن عزوز على التقاعد و استطاعت فرقة أولاد عبد اللله 
استرجاع أراضيهم وتم توزيع المياه كاتا : 

1- فرقة الجعادرية : 5 شمسات . 
2- فرقة الخلوفية : 5 شسات . 


3- فرقة الزرارة : 5 شسات . 


4- فرقة أولاد قمرة : 5 شمسات . 


1 -ACMM :B19 reglementation de L'eau .oued selmane. 

 -ACMM :B,19, Irrigation de L'oued selmane , Lettre du Préfet de , 04/01/1939 . 

° -ACMM :B19, réglementation de L'irrigation ,„-oued selman rapport de L'administrateur 
21/12/19317. 
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ويعتبر هذا التوزيع عودة الى ما حاء به قرار السيناتوس كوستيلت 1867الخاص بعرش السوامع حيث 
تقلص نصيب ال حعادرية الى 1شمسة بينما استفادت فرقة أولاد قمرة لأول مرة من 5 شسات . 
ولم تقع احتحاحات على هذا التوزيع الى غاية 1951 عندما طالبت جاعة فرقة الجعادرية أعادة تنظيم 
السقي وفق قانون مجلس المشيخحي وتم اصدار تنظيم بتدحل الادارة الاستعمارية بتاريخ 1952/01/19 
ا ر 

1- فرقة الجعادرية : 6 شسات . 


2- فرقة الخلوفية 5 شسات . 
3- فرقة الزرارعة : 5 شسات . 
4- فرقة أولاد قمرة : 4 سات . 


و رغم أن أولاد قمرة قدموا شكاوي عديدة ضد هذا التوزيع »الا أن الادارة في تقاريرها كانت ترفض 
هذه الشكاوي لأن أولاد قمرة لاإيستفيدون من سقي مياه مخزنية . 
الحجدير بالذكر أن قانون سيناتوس كونسيلت الخاص بعرش أولاد دراج المؤرخ في 03 جانفي 1867 
وضع توزيع المياه السقي الآنية من واد سلمان عبر سد السرحانن السد الوحيد الموحود خلال سنة 1867 
و کان التنظيم كاتا : 
- تأحذ فرقة أولاد عدي الظهارة (الساكنة سلمان ) كل مياه الواد حلال 08 أيام الأول للشهر . 
- الثمانية أيام الثانية تأحذ فرقة أولادي عدي القبالة كل لياه وكانت تضم هذه الفرقة كل من 


البراكتية و أولاد وة و أولاد قسمية . 
- و الأربعة أيام الموالية لذلك يتم اتحاه المياه السقي أراضي مرابطين الجرف و دورة السقي هذه تتم 


وقد تم اعادة تنظيم مياه السقي الخاصة بواد سلمان بقرار من الوالي سنة 1899 حيث وزعت كالتالي : 
1- يأحذ دوار سلمان المياه حلال الثمانية أيام الأول . 


2- يأحذ دوار أولاد عدي القبالة المياة حلال الثمانية أيام الثانية . 


1 -ACMM :B19, réglementation de L'irrigation,-— arrête du 19/01/1952 . 
? -ACD : PV Senatus consulte de ouled derradj , P170, P 51-60. 
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3- يأحذ دوار المرابطين الجرف الأربعة أيام الثالثة . 
: د ا 1 
4- يأخذ دوار أولاد دهيم المياه لليومين التالين و أصبحت دورة مياه تتم بعد 22 يوم '. 


كما جاء قي المادة 02 من نفس القرار أن دوار وتيلان يستفيد من للمياه كل يوم أحد معدل 9 لتر في 
الثانية لسقى البساتين وعندما يقل منسوب ماء الواد عن 6 ل/ثا يأحذ الدوار الكمية ليوم الأحد و 
وقد سبق تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت بالمنطقة أن اتخذت السلطات العسكرية آنذاك سنة 1866 2 
احراءات خاصة بحث وتشجيع السكان على اقامة حواحز مائية من أحل سقي زراعة الحبوب باللمنطقة و 
جعلت نصيب لكل من يقوم بأعمال الحفر و اقامة الحواجز دون غيره » كما أن نصيب للمياه الخاص بواد 
سلمان كان يوز ع حسب عدد الخيم الموحودة آنذاك . 

غير أن قانون 1899 عدل مرة أحرى سنة 1923 لكن لصاح الأراضي التابعة لدولة فرنسا 
1ص و الي تم تأجيرها لأحد المعمرين الفرنسيين »الذي استفاد لوحده بيومين سقي و أصبح 

- يأحد دوار سلمان 08 ایام فیها 04 ايام لأولاد منالله و 04 ايام لأولاد صالح . 


- يأحذ دوار أولاد عدي القبالة الثماني أيام (04 أيام لأولاد ومة فيها يومين للبراكتية و يومين 
لأولاد قسمية » بينما تمشي الأربعة أيام الأحرى لدوار مرابطين الجرف منها 04 أيام لفرقة 
الخلافيل» تأحذ منها فرقة أولاد بن صوشة يوم ونصفن وفرقة العرايب نصف يومن» و تأحذ فرقة 
أولاد دهيم يومين » و أراضي الدومين تأحذ يومين وهذا منذ 1923 و أصبحت دورة مياه 


ال ك ول 24 


- ومهما استمر هذا التنظيم فإن كل الأهالي لم يكونوا راضين كليا عليه »حصوصا فيما تعلق .عنح 


الإحتجاحات بين الأهالي على وضع السدود و تحویل المياه ٣‏ وتحولت الى نزاعات ي امحاکم 


1 _ACMM :B19 ,églementation des eaux de ouled selman arrête 20/12/1899 . 
? -ACMM : B87,rapport d'application du senatus , consulte ouled derradj . 
3. ACM M:B19,dossier d'irrigation , ouled selman . 


“. ACM M:B,19pétition djemaa de selman , 22/12/1923 . 


الفرنسية »كما أن الأهالي الذين يتحكمون ٿي مصب مياه الوادء وضعوا کذلك سدود قلصت من 


لذلك نحد جماعة سلمان تقف في وجه التنظيم الأحير لتوزيع المياه بواد سلمان »و ترى أنه من 
الضروري العودة الى قانون سناتوس كوسيلت الذي جاء قبل بناء السدود الجحديدة و انطلاقا من السد 
الوحيد آنذاك وهو سد سرحان »وبسبب الخلافات الحادة الي جاءة على أثر تطبيق قانون 1923 
التجأت الادارة الاستعمارية ومن أحل حل الخلاف الى ارسال لحنة بلدية بتاريخ :02جوان1934 
وسجلت اللجنة اعتراض كلي لحماعة سلمان ضد أية حاولة لتنظيم السقي » وقد رفضت جاعة 
سلمان سنة 1938 » و السبب في ذلك ترحعه الادارة الى أن جماعة سلمان كانت تستفيد من 
السدود الخمسة الأولى ال وضعت قبل سد سرحان وهي سدود غير مصرح بها » وأن جماعة سلمان 
تريد تحميل الادارة مسؤولية الوضع الذي ينجر عن هذا التنظيم وهو تمديد بالعنف ”. 

51 نظام السقي على واد اللحم : 

يعتبر واد اللحم من الأودية الرئيسية بالحضنة الغربية بعد وادي القصب وكان الوادي محل استغلال 
الوحود الرومان الذي أقام عليه السدود الي بقيت شواهدها الى فترة متأحرة »خحصوصا.عوضع سد 
الجير و مواضع سد الزرباني .وعند بداية الاحتلال الفرنسي حضعت ادارة وادي اللحم ضمن الحكم 
العسكري لدائرة لبوسعادة و كانت عروش أولاد ماضي وكذا فرقة أولاد منصور و ماضي تستغل 
الأراضي الواقعة على وادي اللحم قبل ذلك» وبعد ثورة المقراني 1871 نقل قبائل الحشم الى الأراضي 


السفلى بحرى وادي اللحم اء الا ان عودة الحشم الى التل بعد ان تركوا الأراضي لغيرهم لزراعتها 
بعقد الشراكة .منحهم 3/1 الغلة ترك مسائل حديدة اغاقت نمط السقي المتعارف عليه . 


- ينحدر واد اللحم من القسم الشمالي الغربي للحضنة الغربية من سفوح جبال الحضنة (جبال همام 
الضلعة وتارمونت ) وهو متكون من : 


1- واد سبيسد الآ من الأحضر و الأفول . 
2- واد الماح الآ من شمال الأحضر و الأفول أو العقول . 
-Despois : Le Hodna , OP-cit, P 181 .‏ 


? -ACMM:B19 Irrigation oued selman , lettre de préfet de commissariat ã I'administrateur 
de M'sila , 04/01/1938 . 
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3- واد نمورة ا 


حيث يتسع بحرى الوادي عند أعالي المرابطة لالة حضرة .و يصب واد الجنان الآ من منطقة سور الغزلان 
وكذا واد العكير تي وادي اللحم بالغرب من اراضي سید جرس 
ويقدر منسوب وادي اللحم عند المنبع ب200 -100 م في الثانية ويتضاعف المنسوب عند واد انان . 
وينبع الوادي مصبه في شط الحضنة الى 16 كم من الشرق الى الغرب عند بانيو عن منسوب 70 م ثا . 
لذلك كان اقتراح الادارة الاستعمارية ببناء سدود صغيرة عند منبع لالة حضرة وعند سد الجير لسقي 
مساحات زراعية 
وحسب المرسوم التنفيذي للمجلس المشيخي لنطقة وادي اللحم فان الأحير صنف ضمن الأراضي التابعة 
للأملاك الدولة الفرنسية و تضم اجاري التالة “٣‏ 

- المجرى القلي لوادي الشلال -وادي القارة -وادي مسيس -فيض واد الهلال » واد العسلي و بياضة 


» وادي الماح حنقة الجلبانة واد بوليلة -وادالسحالية » واد الخنشاش » فيض خلوة بن معروف 5 


وأهم الحواحز المائية و السدود الي ذكرها التقرير هي : 
على وادي الشلال : 1 - 
- سد معلق راسو . 


- سد المرابية . 
- سد الشطاط , 
- سد التونسى . 


5 
تقع بدوار أولاد بي جي و آولاد علي بن خالد . 


' service de la colonisation et de L'hydraulique Etude scientifique ~mai1930. 
? -J-Savournin : Essai sur L'hydrologie du Hodna , Alger .1908 .pp22-45 
-ACMM,B19,rapport deM le directeur des travaux publiques — 13/11/1933 . 
* -Extrait du rapport de Senatus consulte .P310 . 

3 - OP .Cit :P 246. 
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أما أهم السدود على واد الشلال فهي : سد سقام -سد أمهاني [أولاد علي بن حالد ] -سد البحير - 
سد بوقفالة سد عوق الحجل -سد الدريعات -لأولاد بجي) . 

وخلاصة ان مشكل لياه بالحضنة الغربية قد أدى قي النهاية إلى تحديد مستقبل الزراعة الأهلية 
وبقدرما كان نظام توزيع المياه لأودية الحضنة وخلال فترات سابقة للاحتلال عامل تضامن وتعاون وصلة 
بين الأهالي »بقدر ما عملت الادارة ومنذ السنوات الأولى لوحودها بالمنطقة ان تكون عامل فرقة ونزاع 
بين السكان. 

إن الأسلوب الأهلي التقليدي في توزيع المياه»ورغم بساطته قد حافظ على حيوية المنطقة وعلى 
بساتينها ومن خلال ذلك على توازن البيعة المحلية» وهذا وحه من وجوه التضامن والتكافل الاجتماعي الذي 
ساد العلاقات الإنسانية منذ العصور السحيقة. 

كما عملت لياه بمحيط الحضنة الغربية على إيجاد موروث احتماعي واقتصادي حعل 

الجميع ينضبط ويخضع له» سواء تعلق الأمر بحصص الياه أو توزيعها أو حدود الأراضي ونظم العمل 
الجماعي المتعلق بالسواقي والسدود الي مثلت أصالة وحصوصية .منطقة الحضنة الغربية عن الجوار 
الجغراق والبشري مثل اقليم التل او الصحراء . 

لقد مثل الماء والأرض القاسم المشترك لسكان لمنطقة» ورغم تحول الأرض تدريجيا من الإطار 
الجماعي العام إلى الملكية الفردية الخاصة بناء على النظرة القانونية الفرنسية الجديدة والمستحدلة وال تقول 
ان المالك لشيئ ما فان الماء استمر قي إطاره اللجحماعي وتحت سلطة جماعة الأهالي ولو لفترة متأحرة من بداية 
الإإحراءات العقارية الاستعمارية بحيث ساهم الإدارة الفرنسي بعد تكوينه مركز الاستيطان المسيلة على 
إعادة تقنيين توزيع للمياه بقرارات تنظيمية (1880 -1924) أدت إلى إضعاف الصلة بين الأرض والماء 
والجماعة »و لم تعد العلاقات انعكاس للنمط التقليدي الاحتماعي وكانت بذلك من عوامل التحول الذي 
مس المحتمع والاقتصاد لبلدية للمسيلة المختلطة والذي اثر كثيرا على مستوى معيشة السكتان وحعل 
أغلبيتهم فقراء 


2 -شركة الاهالي للإحتياط صك وتاثيرها : 
ظهرت شر كات الأهالي الاحتياطية في الجزائر في عهد ماكماهون وبدأت قي شكل أهراء لتخزين الحبوب 
منذ محاعة 1867 و تضاعف عددها بین 1871 -1882 ويعود تاریخ تأسيس شركة الأهالي الأول 


.عنطقة الحضنة الغربية إلى سنوات تحول المنطقة إلى الحكم المدن عندما أنشأت شركة الأهالي الاحتياطية 
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لبلدية المسيلة 1894/12/07" و كانت بلدية المسيلة أولى البلديات الي تأسست بإقليم الحضنة ككل. 
و لكن بعض تقارير التفتيش الخاصة بالشركة تشير إلى وجودها قبل هذا التاريخ بالمنطقة لكن لا نملك 
وثائق تثبت ذلك. 

الشركة تحت الرئاسة الشرقية و الإدارية للمصرف الإداري للبلدية و مقرها هو مقر البلدية.* 

لم تكن هناك نصوص تنظيمية تحدد طبيعة الأفراد الذين يمثلون ججلس الشركة كما لم تكن الشركة متناسقة 
مع نصوصها مع باقي الش ر كات الأخحرى. 

أصبحت شر كة الاحتياط لبلدية المسيلة تمثل قسمة واحدة مختصة بتقديم القروض فقط و بقيت كذلك بين 
سنوات 1894 إلى 1937 كانت مهمتها ني البداية تقد المعونة للأهالي بالبذور و كذا محاربة الفقر و 
بقيت هذه المهمة كشعار أكثر مته عمل ميدان. 

من خلال قراءة لوثائق الشركة و تقاريرها السنوية ندرك بوضوح رغم تضاعف عدد المشت ر كين فيها أن 
الشركة لم تتعدى هدف تدريب الأهالي في جحالات الفلاحة والصناعة التقليدية ٬لأن‏ مسألة الانخراط قي 
الشركة م يكن عاديا و لا عن طواعية دائما »لأن بعض المتعاضدين ثم تسجيلهم دون استشارقم. 

تحولت هذه الشركة عرور الزمن إلى وسيلة تنمية الثروة لإدارتما ومساحميها من المعمرين و ارتبطت مع 
سياسة الإدارة المحلية الحليفة مع أعيان المنطقة من القياد و ذو ال 

أدحلت ش ركت القروض S1‏ نمط حديد في المعاملات التقليدية لفلاحي الحضنة الغربية بحيث غدت حياة 
الفلاحة رهينة الاقتراض و التبعية لشق اقتصادي وضعية المستوطنون ليؤدي بالفلاحين إلى مزيد مكن 
الإفلاس و صار الواقع أمر و أكثر بؤس أشبه بالمستحيل و لم تسجل طيلة فترة وحود هذه الشركة سوى 
سنوات قليلة من الحاصيل الحيدة» لأا احتكرت الحاصيل و البذور و تحولت إلى مستثمر في العقارات و 
الأسلاك و استعمال الضغط عل المقترضين المدنيين ها. 

و لم تعمل هذه الشركة و من ورائها الإدارة الحلية على تحسين وضع الفلاحين و لو بدرجة بسيطة إلا بعد 
سنوات البؤس الي شهدها منطقة الحضنة الغربية حلال الحرب العالمية الثانيةء أي بعد اندماج شركة 
الاحتياط لبلدية المسيلة بش ركة الاحتياط لبلدية المعاضيد المحتلطة 1940*. وكونا شركة واحدة أصبح 


ACMM: B.241 , SIP de M'sila inspection , Fonctionnement Générale .‏ .1 
- يتكون مجلس الشركة الاداري عادة من المتصرف الاداري وعضوين أوروبيين يعينان بقرار من المقاطعة مع 
5 عضو » نصفهم رؤساء مجالس الأقسام و 13 قايد من قياد البلدية المختلطة اضافة الى ممثل الأهالي وجلس 
الجماعة و مسؤوJ‏ nllخjj HADAD-OPC1IT‏ . 
3 نستشف هذا من استفادة عدد هام من القياد بالقروض دون باقي فلاحي المنطقة (وتائق ارشيف الشركة › ” 
أرشيف بلدية المسيلة المختلطة علب بين 241 -209) . 
ACMM: B.209, arrête du 27/05/1940.‏ -“ 


مقرها ببرج بوعريريج و تعددت نشاطانا إلى جمع الصوف و الجلود و الاستمار الفلاحي كغرس أشجار 
الزيتون. 

ارتفع عدد المنحرطين بالش ركة الاحتياطية إلى 6327 عضو سنة 1938 ثم 8155 بداية 1940 ثم إلى 
5 سنة 1945 و مرد هذا الارتفاع هو عودة المعمرين إلى المنطقة بعد سنوات الحرب و حاجة 
الأهالي المتزايدة للحبوب سنوات ما بعد الحرب الي كانت أحسن مناخيا. 

من خلال تفحص أرشيف هذه الشركة لم نحد إلا حاضر مكتوبة حول المسائل العادية» فيها ما يتعلق 
بعحضر 14 أوت 1942 الخاص .منح قرض مالي بقيمة 8000 فرنك من أحل وضع بطاقات عائلية 
للحبوب» و كان هذا القرض غل انتقاد لحنة التفتيش الخاصة بش ركات الاحتياط مراقبتها لسجحلات 
الشركة الحلية للحضنة في أفريل 1944 كما أن معظم وثائق و أرشيف الشركة الحفوظ دون إمضاء 
الرئيس ولا تبدو نشاطات احالس النتخبة الي يقل عددها إلى 25 مجلس» كما أن هناك غياب تام 
لسجلاتالمشترك رغم أن شركة الاحتياط لبلديات المسيلة و المعاضيد هما شر كتان لتقد العروض إلا أَمُما 
حسب التقارير التفتيشية من أحسن الش ركات الى حققت نسب عالية من الإا" . 


- وم تقدي ”م قروض موجهة عادة إلى المعمرين .عدينة المسيلة و أعيان المنطقة منها. 

- قرض إلى مركز الاستيطان بالمسيلة سنة 1928 بقيمة 5193 فرنك. 

- قرض إلى مركز الاستيطان بسبب مكافحة الجراد سنة 1929 بقيمة 4085470 فرنك. 
- قرض إلى مركز الاستيطان بسبب مكافحة الجراد سنة 1930 بقيمة 2265 فرنك 


- قرض إلى م ركز الاستيطان بسبب مكافحة الجراد سنة 1932 بقيمة 285340 فرنك. 


- قرض إلى م ركز الاستيطان لحملة الحرث لسنة 1937 بقيمة 545980 فرنك. 


اتفافت اا کے جات اتی ا که ن وات 1929 0 11937 


-حققت على سبيل المثال فائدة سنة 1943 بقيمة 19777490 فرنك رغم صعوبة هذه السنة و السنوات التي قبلها ' 


. على أهالي الحضنة الغربية‎ 
ACMM : B.209 , rapport inspecteur -OP-CIT. 
2 


3. ACMM: B.209, SIP de M'sila , rapport inspecteur de la mutualité et de prévoyance 
04/04/1944. 
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أما القروض الي استفاد منها قياد المنطقة فقد بلغت سنة 1935 قيمة 5660270 فرنك وحهت إلى 
کی ا ا 

كما استفادت فئة اليهود من التجار و المتعاملين من نشاط هذه الشركة و تحولوا الى محتكري البذور و 
الحبوب وكونوا قوة مالية نافذة مأثرة على نشاط فلاحي منطقة بوسعادة و المسيلة و سيدي عيسى » ومن 
بين العائلات اليهودية الي احتكرت أنشطة بيع الحبوب وكراء الأسواق » عائلة شيش بورشيق (المسيلة › 
بوسعادة » سيدي عيسى ) حوزيف حاوي (بوسعادة ) يعقوب أطلان (المسيلة » بوسعادة ) * » هذا ي 
الوقت الذي أفتقر فيه الحضنيون الى بذور الحرث بعد حبوب المعيشة وحاصة سنوات القحط 1936 - 
٠» 7‏ وهذا بشهادة المتصرف الإداري نفسه . وكذا شهادة تقارير أغلبية قياد دواوير منطقة الحضنة 
الغربية ال أجمعت على رداءة المحصول هذه الا 2 > وقي الوقت الذي ساء حال الأهالي أيام الحرب 
العالمية الثانية » كانت الشركة الجديدة تقدم مساعدات المختلفة المالية و الغذائية لحكومة فرنسا الحرة 
ال كانت تمثل ضعف القروض المقدمة لأهالي الحضنة الغربية بكاملها » كما قامت باستثمارات ناجحة قي 
زراعة الزيتون . 

وأشارت تقارير الشركة قبل ذلك بنجاحاتما في الفوائد المحصلة سنة 1934 بقيمة 2728428 فرنك 
كما وصلت سيولة شر كة التغذية في نفس السنة 1915283 فرنك وقدت اعانات للحكومة الفرنسية 
بقيمة 1000 فرنك كما ارتفعت قيمة اشتراك اعظائها من 50238 فرنك سنة 1936 الى 389735 
فرنك سنة 1945 . 

المشاريع الحامة ال حاولت الشركة القيام ما باقليم الحضنة الغربية من تأسيسها الى غاية الحرب العالمية 
الثانية تمثلت في مشروع القرية الزراعية بدوار الجرف بعرش أولاد دراج و الذي انطلق سنة 1938 وهو 


-أصبح من عادة القياد التماطل في دفع الديون › وهذا أدى بالإدارة إلى اللجوء الى العدالة لمفاوضتهم مثل ما ' 
MM : B8. 240 , 9‏ حصل لبوضیاف عبد القادر › وبوضیاف محمد 


ˆ كان اليهودي بشيش بورتيش المعروف بالحضنة يحتكر الحبوب و البذور ليرفع من أسعارها » وتحصل على 
صفقة بكمية 1000 قنطار بأقل من 103 فرنك للقنطار . 

ACMM: B 238 , rapport 06/06/1936 
3. ACMM : 238 (rapport Caid Boudiaf AEK , Caid Djorf 28/05/1936 , Caid 
M'cif28/05/1936 , ouled mensour 28/05/1936 ) 
“ -حدثت مجاعة ووباء التيفيس الذي قضى على أعداد هائلة من السكان في رمضان 1941 وعرف هذا العام بعام‎ 
. العربة الذي كان الموتى ينقلون في العربات لكثرتهم‎ 
ACCM : B.251 , rapport , 1941 
3 -ACCMM : B.238 , Contrêle générale de la mutualité et prevoyance rappot 04/04/1944. 
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مشرو ع حاص بغرس أشجار الزيتون وتم غرس 1000 شجرة بقيمة 27698 فرنك وقد أوكل الى 
الاتحاد العم لش ركة الأهالي الاحتياطية الموجحودة بالمعاضيد“. 

وفي 15 سبتمبر 1949 تحولت شركة الأهالي الاحتياطية الى شركة تطوير الريف SAR‏ وحاولت أن 
تنجز بعض المشاريع باقليم الحضنة الغربية لم تتعدى نطاق التجحارب الزراعية مثل المشتلة الخاصة بالأشجار 
الغمرة حيط مدينة السيلة » وحطتين جريبيتين ^ لزراعة الزيتون بدوار المطارفة وثلاث حطات لتربية 
المواشي وتي دوار بغر العربي وبغر القلالية منطقة الرمل > كما حاولت الاستفادة من انتاج المشمش الي 
تشتهر يها الحضنة في اطار تحويله الى مصانع بوفريك بالعاصمة . 

ومن بين المشاريع المرتبطة ببرنامج تطوير الريف » قامت الشركة الجديدة 94۸ .عشروع بناء قريتين 
فلاحيتين بدوار اجرف و بن صوشة لاستشمار مشتلة المسيلة الخاصة بغرس الزيتون الى أن هذه المشاريع ۾ 
تتحقق ما يتوازن من نسق الحياة الريفية التقليدية لسكان الحضنة فانصرفوا عنها الى غاية تحول هذه القرى 
لأهداف ا كما انصرف السكان عن الزراعات الداحلية الي حاولت الادارة تشجيعها مثل زراعة 
ال رر و زراة الم 2 

لقد كانت شركة الاهالي تمثل حزء من اليات الاستغلال الراس مالي الاوربي بالحضنة الغربية »و حاولت ان 
توفر للاحتلال نوع من الاستقرار في الريف »الا ان الذي حصل هو انما وفرت دعم للمعمرين من خلال 
تدعيم ش ركة الاحتياط الاهلية بالصندوق الجزائري للاعتماد الزراعي التعاضدي 1955 

حلاصة القول أن الاستعمار الفرنسي مع علمه ما آلة اليه سياسته الاقتصادية و الاحتماعية وما قامت به 
من مصادرات للأراضي و استغلال لياه وفرض ضرائب على السكان لم يكن يتوقع نسبة معينة من 
التحسن بقدر ما كان يعمل بوسائل موازية كش ركة الأهالي الاحتياطية لتحقيق مزيد من الاستغلال ومن 
البؤس و الحرمان للأهالي . 


-ACMM : B.240 , rapport inspecteur de SIP , 02/04/1943.‏ 1 
*من بين التجمعات السكانية التي ظهرت بالحضنة الغربية و التي ارتبطت بهذا المشروع قرية الزيتون على سفوح 
جبال المعاضيد . 
تحولت قرية الجرف وبن صوشة لمشروع تحسين الريف الجزائري الى معتقل عرف بمعتقل الجرف المشهور 
خلال الثورة التحريرية (ارشيف بلدية المسيلة ) . 
في سنة 1938 قامت الشركة بتقديم قروض لبعض الأعيان لزراعة التبغ » غير أن المحصول الرديئ الدى الى 
توقيف العملية (أرشيف بلدية المسيلة ) 
“ - عبد اللطيف بن اشنهو :تكون التخلف في الجزائر» محاولة لدراسة حدود التنمية الراسمالية في الجزائر بين 
عامي 1830 -1962ءالشركة الوطنية لانشر و التوزيعءالجزائر 1979ء ص337. 
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3 -الدشاط التجاري وتاثير النظام الضريي الاستعماري: 


تعتبر منطقة الحضنة الغربية منطقة تماس و عبور بين اقاليم التل و اقاليم الصحراء كما مثلت منذ 
القدم حزان الماشية من الانواع الحيدة»و قد اشتهرت بحرف ارتبطت بالمقومات الطبيعية و الحيوانية المتوفرة 
يما مثل النسيج و الصباغة و الدباغة و الجلودو غبر ذلك. 

اشارت التقارير الاولى لظباط الجيش الفرنسي عن طبيعة المنتجات الزراعية و تمارها و منتجحات 
مصنوعانما التقليدةءالا ان السياسات الاستعمارية المختلفة قد ادحلت تحولات حوهرية في انواع المبادلات 
التجارية و حجمها بين الاهالي و العناصر الاوربية .وإذا كانت الصناعة تكاد تكون معدومة .منطقة الحضنة 
الغربية فإن ثروتما الحيوانية حعلت سكان المنطقة يتجهون الى الصناعات التقليدية الي غلب عليها الطابع 
المعيشي وذات المردود الضعيف كصناعة الجحلود والزرابي وصباغة الصوف والنسيج والأوان الفخارية 
.والحلي إلا أن الشيء الملفت للنظر هو تدهور مكانة الحضنة الغربية حصوصا مركزها المسسيلة »من 
الاح المجارية لل إل عة بر تارف وصق الشاط درم اراح الح ال كات اکر 
تداول و اهم الاسواق الي تت ركز فيها الحركة الا سب انتقال المعمريين بعد ثورة المقراني من مدينة 
السيلة إليها“ . 

الوضعية التجارية لمنطقة الحضنة الغربية كما أشارت إليها التقارير كانت متواضعة من حيث 
حجم المبادلات »و يعود ذلك الى طبيعة الاقتصاد المعاشي الحيوان و النباتي و الذي لم يسمح بتطور الح ركة 
التجارية إلا في إطار الأسواق الأسبوعية .من بين العوامل ال ضاعفت عملية فقدان لمنطقة لحيويتها 


1. ACMM:B, 54, (rapport caid Boudiaf M“ 9/12/35; Ferraud ;(CH):Histoire des 


villes;P330. 
?-DAUMA,E:Le Sahara algérien,Alger,Dubos frères,1846,pp96.98. 


خلال زيارته لسوق بوسعادة الى حيوية السوق اليومية و كثاقة التجار و كثرة كوس سه( أشار الضابط دوما 3 
العرض من الماشية خاصة الجمالو عدد أهم السلع التي تجلب من التل مثل القمح و الزيت و البارود و الأبقار و 
الاحمرة و البرانس بينما يجلب أصحاب الصحراء بضائع مثل التمور و الجمال و زيت النعام و الحناء و الحائك و 
اللخ و الخ و ليد و ايق تداول كل هذه البضاقع ببضتائع محلية مل الختاجر و المضتوعات التحاسية و الخرير 
و التوابل و القهو و السكر و حلي النساء و أدوات الفلاحة و غيرها و اهم العروش التي تتوافد على سوق بوسعا دة 
مثل أولاد ماضي و أولاد حملة و المطارفة و السوامع و أولاد عامر و ونوغة واهل زمورة و قبائلزواوة و بنى 
انظر:. 90-96ص Sahara algÉrien op-cit ,p‏ eا,asےdaumمیزاب‏ و البساکرةءللمزید 


“ يعتبر الضابط دوما اول من كتب وصفا عن مدينة المسيلة فترة الاحتلال الفرنسي كما قدم معلومات عن سوقها 
الأسبوعي سنة 1845و عن حركته التجارية التي اعتبرها اقل أهمية من مدينة بوسعادة التي استقطبت كل التجار 
المجاورين للحضنة عامة .96ض Daumas,op-cit‏ 
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التجارية هو ظهور النقد الفرنسي كوسيط للمبادلات و من خلاله توسع تأثير الضرائب المفروضة على 
السلع و ISSO EA EES ER‏ 
حدول رقم 41 بمثل الضرائب المفروضة على المواشي بداية الاحتلال.1856 


النوع الثمن قيمة الضريبة الملدحول 

الخروف 20فرنك 5 فرنك 10 فرنك 
ا 0 فرنك 0 فرنك 5 فرنك 
الناقة 5 فرنك 0 فرنك 5 فرنك 
النعجة 20 فرنك 5 فرنك 10 فرنك 


وكان ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الماشية من بين العوامل الي دفعت السكان و الموالة الى 
التخحلي التدريجي على الأصناف الي يدفع من احلها ضريبة عالية كالحمال و أصبحوا يهتمون أكثر بالأغنام 
كانت أسواق الحضنة الغربية كسوق للمسيلة و سوق أولاد نجاع و سوق ملوزة أكثر استهلاكا هاو 
ربطت أسواق الحضنة علاقات مع تحار الزيبان و القبائل و عادة ماكانت عمليات البيع تتم بعامل الثقة 
ال تكونت على مر السنين وحعلت أسواق الحضنة منتعشة ومحل قدر وإقبال لدى جار الجهات الأحرى 
إلا أن ظهور فئة المعمرين .عراكز الاستيطان بالمسيلة و بوسعادة حولت الأسواق إلى سيطرتمم فاحتكروا 
عمليات المزايدات الي كانت تتم حول كراء الأراضي أو شراء السلع المصادرة من الأهالي و عمليات كراء 
٤‏ ت 3 

إلا أن اخحطر ما ظهر خلال الفترة ال أ عقبت تكوين مراكز الاستيطان قي محال التحارة هو ظهور 
فغة الحتكرين من اليهود و المعمرين الذين تحالفوا على أرزاق الأهالي بعد أن ادخلوا وسائل الربا في 


'-CAOM:8Sh7,notice historique et géographique sur le cercle de M'sila,Bousaada, Bord] 
bouarerid] ,rapport de 2/11/1858. 


على سبيل المثال ارتفعت قيمة الضريية على الجمال من 2.5 فرنك سنة 1856 الى 4 فرنك سنة 1880. كما 
ارتفعت ضريبة الخروف من 0.15 فرنك سنة 1856 الى 0.25 فرنك سنة 1880 caom:8Sh7,notice‏ 
historique sur M'sila,Bousaada, Bord].‏ 

°_CAOM:23 i/ 1a 7 rapport annuel 1880-1885. 
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القروض و المراهنات الربوية وعقود الائتمان»فكثرت دكاكين التجارة و ازن الحبوب بع ركز الاستيطان 
بالمسيلة و بوسعادة . 

کان ازدیاد عدد التجار موازي لارتفاع أا ا » لقد دفع غلاء الأسعار ق ظل 
قهر الاحتلال إلى ظهور مظاهر السرقة و قطع الطرق على القوافل الي أصبحت تسافر جحتمعة تصل أحيانا 
مرفقة ب80 فارس مسلحين في فاية القرن التاسع عشر . اما المبادلات التجارية الواسعة الانتشار فقد 
وصلت قيمتها في بعض اسواق الحضنة الغربية مثل سوق اولاد عدي بعرش اولاد دراج و يعرف بسوق 
الاثنين سنة 1858 الى 348886 فرنك بينما بلغت بسوق بوسعادة 655035 فرنك . 

اما سوق مدينة المسيلة فقد سجل سنة 1881 دخل بقيمة 2000.000 فرنك بعد ان ارتفع 
عفد اجان ا م 200 آل 500 .امات دة ن قزر امسر ف داري ية اة 
الملختلطة سنة 1906 تشير إلى استقرار قيمة المبادلات بين سني 1881 و 1906 واليَ قاربت معدل 
00 فرنك فرنسي رغم ارتفاع عدد التجحار من 200 إلى 500 تاجر وهو ارتفاع نتيجة التحول 
الجحاصل في قطاع تربية المواشي واستقرار البدو الرحل بقرب مركز البلدية . كما أن مقارنة بسيطة بين 
قطاع التجارة عند الأهالي وعند المعمرين من حيث قيمة المبادلات الي تعير عن رقم الاعمال المتداول» 
تعطينا دلالة واضحة عن الفارق الشاسع قي الثروة والنشاط رغم قلة العنصر الأوربي بداية تكوين البلدية 
بحيث ارتفعت من 2000000 فرنك سنة 1881 إلى 2500000 سنة 1906 دون حساب 
معاملات الشركة الأهلية الاحتياطية "51۲" الى بلغت قيمة معاملاتا سنة 1906 ب 500000 فرنك 
. ولم يكن يزيد عدد الأوربيين قي هذه السنة عن 110 نسمة » وهو دليل على التوسع السريع ذه الفغة 
ف الملكية والاستغلال على حساب السكان الحليين الذين تحولوا إلى أغلبهم طبقة فقيرة . 

لقد كان تحار أسواق المدينة يعتمدون على مدى طلب سكان المنطقة الذين يتوافدون أيام 
الأربعاء والخميس »خحصوصاالحبوب ووسائل وعتاد الأحصنة»وبعد التدهور الحاصل في تربية المواشي 
إنعكس ذلك على وضعية التجارة ب ركودها على مستوى الأهالي حصوصا إذا علمنا أن التجارة المحلية في 
هذه المنطقة وق مناطق أحرى قي المهضاب العليا كانت اغلب المبادلات تتم عن طريق المقايضة »مثل مقايضة 
التمور الي تات من الحنوب عن طريق الرحل .مواد أحرى»ومقايضة اهل المعاضيد الذين يجلبون الحطب 
مقابل الخضروات مدينة المسيلة ثم ان إدحال العملة الورقية »الفرنك ادحل الاقتصاد الجزائري برمته 


كان اختلاف في اسعار المواد بين اسواق المسيلة و اولاد عدي وملوزة و بين سوق بوسعادة الذي كان يعاني 
الغلاء بحكم بعده عن مراقبة المقرانيين خاصة بين سنوات 1856 caom:Sh7,notice historique elt  1871-‏ 


géographique sur Bousaada. 
-ACMM:B, 108,rapport administrateur, 1889. 


ACMM:; B, 181; rapport Administrateur 28/03/1906. DeGalland ;op-cit P82. 
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والاقتصاد الحلي الى المعاملات المفتوحة وهذه الظاهرة الاقتصادية الجديدة أحدثت نوعا من الانقلاب في 
حياة محمل الناس وأدت إحدى عوامله إلى التفكك الاقتصادي »كما أصيبت بدورها العلاقات الاجتماعية 
بخلل ان لاوت ا وأصبحت أسعار المواد تحدد بقرارات المتصرف الإداري »مل الخبز و 
اللحوم و الحليب و حدمات المقاهي و الحلاقة و الجدول التالي يبين حانب من أسعار بعض المواد و نطورها 
بين سنة 1881 -۶1906 


جدول رقم 42.: أسعار لواد بين 1906-1881 


المواشي والمواد سنة 1881 عدد المبيعات قيمة المبيعات 
الأغنام 15فرنك رس )10000 رأس 150000فرنك 
البقر 100 0 راس 0 فرنك 
ا 5 فرنك رأ | 500 راس 0 فرنك 
الان 100 0 راس 0 فرنك 
4 ف ق 
الشعر 
5ف 
e‏ 30 : القيمة الإجالية للمواشي 
ا 260000 
2ف 
1 
5 ف 
الزيت 
المواشي والمواد سنة 1906 عدد البيوع قيمة البيوع 
الأغنام 0 ف 00 180000 فرنك 
ابقر 100 120 100000 
125 1000 12500 
a‏ 150 0 25000 
الأحصنة 20 500 
الشعير 32 
القم 3 


'- Haddad ,{M);op-cit ,p525. 


ACMM:B,108,op-cit; Annuaire de "Algérie et Tunisie,p315. 
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الجدول السابق لحركة الأسعار بين السنوات المذكورة تعطي الانطباع على أن أسعار المواد 
المذكورة قد تراحعت قيمتها التجارية و تراحع سعرها بين سنة 1856 و سنة 1881 و التراحع الحاصل 
مثلا في قيمة الأغنام أو الجحمال يرحع من جهة إلى كثرة البيوع في هذه الأنواع و إلى تعدد التجار و 
محلات اللحوم من حانب آخر لكن لا نعتبر أن هذه البيو ع كان سوقها مناطق الحضنة الغربية »إنما توحه 
تجارقا لمناطق الوطن الحاورة كأقاليم الهضاب العليا القسنطينية و بلاد القبائل . 

إلا أن هذه الظاهرة المتعلقة بانخفاض أسعار المواد لا تستمر طويلا »بحيث تشهد الحضنة الغربية فيما 
بعد أوضاع صعبة من حيث تقلبات المناخ وظهور الامراض و قلة الكلاً »سامت جتمعة في تقلص 
المنتجات النباتية و الحيوانية » وبذلك تحول اتحاه الأسعار نحو الارتفاع المستمر حاصة بين سنوات 1932و 
5 کما یوضخه دول اتال" : 


حدول رقم 43 بمثل تطور اسعار بعض المواد بين 1932 -1945. 


المواد 1932 196 1940 1945 
لحم البقر 4 فرنك 5 فرنك 22فرنك 0 فرنك 
لحم الخروف 1/ 4.5 / 20 OR‏ 
لحم الماعز 4.5 / 3 / ° IF oF‏ 
لحم الحمال 5 35 © AN lC‏ 
الحليب 25 / 8 / 10 / 12 .1 


من قراءتنا لبعض الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج الحيواني و تحارته استنتجنا ضخامة البيو ع المتعلقة 
باللحوم في مختلف أصنافها »و نبرر ذلك بعدة عوامل »منها الاستهلاك الواسع للحوم .منطقة الحضنة الغربية 
و ال يكاد اللحم من المواد الضرورية للمواسم و الأفراح و المناسبات الاجتماعية »و تنفرد المنطقة بعادة 


1'ACMM:B 102.,DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT,.SERVICES VETERINAIRES 
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ا ال تكاد تكون يومية في الأسواق و الساحات العامة إلا ان ما نسجله على ضوء استبيانات القياد 
المقدمة للإدارة أن سكان الحضنة الغربية لا يستهلكون اللحم إلا قليلا 2 

حكن رد انتشار عملية تحارة اللحوم إلى احتكار شركة اللحوم الاستعمارية ال كانت تفرض 
سيطرقا على الأسواق و تحار المواشين» و تأحذ أحسن القطعان بأنمان غددة لتبيعها بالعاصمة بأنمان 
مرتفعة» و قد ارتبط ارتفاع الأسعار فترة الحرب العالمية الثانية بعمليات الذبح الفاحشة الموحهة للجيش 
ار ف ر ا وول ر ا ل ی ر رو ار و ف 
محتكري بحارة اللحوم بغطاء الديوان الجحزائري للحوم الذي يقوم بمساعدة اللجان البلدية بإحصاء المواشي 
بعد تحميعها ثم تختار الأنواع الجيدة من الأغنام أسبوعيا ق الأسواق العامة ال تظم أحيانا أكثر من 4000 
رأس في سوق واحدة.و م تكن الأسعار المفروضة مناسبة للأهالي نما كانت تحصل عمليات مواحهات و 
محاولات الهروب من الأسواق الي تكون حاصرة عادة بقوات الدرك و الشرطة.“ 

لقد شهد مركز الذبح حلال الحرب العالمية الثانية1939 -1945 .مدينة المسيلة نشاط هام تثله 
الأرقام التالية لرؤؤس الأغنام الي تم ذبجحها و أوزان اللحوم المباعة. 

حدول رقم 44 ثل تطور عدد الأغنام الي تم ذبحها و أوزان اللحوم المباعة بين 1942الى 
1945 


السنة الأبقار |وزناللحوم |الأغنام |وزما الماعز وزغا الجمال 
1940 80 0 كغ 1850 | 25680 كغ ¦ 24 68کغ |7 


1942 146 12960 4297 63416 1113 ;12659 32 
15 396 0 7149 101372 2093 23598 66 
54 1414 126858 | 7585 108363 102 1092 ا299 


-عادة ما يقوم أهالي الحضنة الغربية بذبح الأغنام او البقر و تقسيمها إلى أسهم مقدرة بثمن الشاة و تقسيمها على 
عدد الأفراد و حتى عندما تكاد تموت بعض الأغنام فإنها تذبح و توزع على من يريد و قد تحولت إلى عادة دائمة 
انتقلت من اللحوم إلى المنتجات البنباتيقو الفواكه كالمشمش و الفول و غير ذلك. 
?-ACMM:B66,rapport des caid,renseignement sur le niveau de vie des Indigenes 1937.‏ 
3-ACMM:B102,office algérien de viande, compte rendu 21/4/1944.‏ 
“-delegations general:op-cit.;ACMM:B102?0P-CIT.‏ 


3-ACMM:B102,délégation général du gouvernement,services vétérinaire,élaboration du 
plan de Constantine,hodna ouest,30/4/1959. 
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حدول رقم 45: تطور سعر الخبز بين سنة 1935 -1938 


195 1936 1938 
0غ 5 ورل 1.8 
1کلغ l7‏ 5.ف 29 


ويتصدر المواد أكثر تبادلا مادة الشعير الي تعتبر أوسع مادة استهلاكا وإنتاحا نظرا لملائمة مناخ 
وتربة المنطقة لزراعتها ف الوقت الذي م تحضي مادة القمح بقبول السكان خحصوصا اللين منه الذي أدخله 
العمرون . وإلى حانب مادة الشعير تعتبر الأغنام أهم ثروة حيوانية بيعا قي أسواق المسيلة لتجار منطقة 
لقبائل والتل القسنطيي والمعمرين الذين استحوذوا على جارة اللحوم وعملية تصديرها إلى فرنسا * 
حصوصا أن أغنام منطقة المسيلة تحضى بشهرة واسعة قي نوعية لجحومها باعتبارها ترعي الأعشاب أكثر من 
مواد التسمين وتأت في الرتبة الثالثة بيعا الفواكه حصوصا المشمش والكرموس الذي يعتبر أحسن أنواع 
الشمش لحوض البحر المتوسط خحصوصا ما يعرف بنوع اللوي والرمان أما المواد الي يجلبها التجار من 
واد سوف والقبائل والصحراء فتتمثل قي الألبسة والحبوب الحافة والزيوت والبترول . 

أما مر كزالحضنة الغربية مدينة المسيلة فقد اخحتص الأهالي بتجارة اللحوم حيث وحد بالمدينة 
وحدها سنة 1936 أكثر من 18 محل "حزار" مع بعض غلات الحرف التقليدية أما اليهود فقد استحوذوا 
على بحارة الذهب والصباغة والنجارة نم المقاولات والنقل ^ 

3 شاط الطاحن : 

عرفت منطقة الحضنة الغربية منذ وقت سابق للاحتلال حرف تحويل المنتجات الزراعية و الحيوانية 
المنتشرة بهاو من بين هذه الانشطة ما بقي »ومنها ما اندثر» ومنها ماعاد بعد اندثار. ومن بين الأنشطة 
ال ارتبطت بالإنتاج الحلي الزراعي والنبات للحضنة الغربية » نشاط مصانع طحن الحبوب وعصر الزيتون . 


' أرشيف بلدية المسيلة المختلطة ACM‏ 
ACM,B186(Monographie De la C.M.M)‏ 2 
- نجاح زراعة أشجار المشمش دفع فرنسا إلى إنشاء مشتلة سنة 1940 بمحيط المسيلة بعد أن فشل اقتراح تكوين 
مركز تعليمي مهني ريفي بالمسيلة ( 8.183. ۸٨M‏ )كما وجد بالمسيلة مصنع تجفيف وتعليب المشمش تابع 
للتعاونية الصناعة للحمضيات والفواكه لمتيجة ( ببوفاريك ) منذ 1927 . (ACM,B,207, letter‏ 
.Administrateur 20/06/1928)‏ 
-ACMM, B 181 , (Etat des colons de M'sila).‏ 2 
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وقد وجد نوعان من هذه المطاحن » منها ما كان مختص بطحن القمح والشعير » ومنها ما كان ختصا 
بعصر الزيتون بالمناطق الجبلية » ومعظم هذه المصانع أقيمت حسب التقارير المدونة في العهد الاستعماري 
منذ النصف الثاني للقرن 19 ,على محارى الأودية المامة للبلدية » وما زالت إلى اليوم تحمل مناطق تواحدها 
إسم الرحاوات مركز بلدية المسيلة . 
على الرغم من قلتها فقد مثلت هذه المصانع التقليدية نشاطا إضافيا لأهالي بعض مناطق الحضنة 

الغربية » ورغم أما نمتاز بالصفة المومية إلا أما شكلت حركية جديدة ومصدر رزق لعائلات عديدة › 
حصوصا تلك التي تحولت من نظام الرعي إلى الاستقرار وإلى العمل بالأحر اليومي . 

وكانت عملية إقامة مثل هذه المطاحن من أولي اهتمامات المعمرين الأوائل الذين وفدوا إلى المنطقة 
كما كان نشاط هذه المطاحن مرتبط عدي وفرة الإنتاج الزراعي الحلي والذي يؤثر مباشرة على العمال 
الموسمين الذين يشتغلون مما .وأغلبية هذه المطاحن كانت منتشرة قي المناطق الجحبلية وعلى جحرى وادي 
القصب» وقد بلغ محموعها سنة 1906 حوالي 121 مطحنة حسب تقرير المتصرف الإداري * منها أربعة 
مطاحن .ع ركز بلدية المسيلة . 


1 


لم يستمر نشاط هذه المطاحن بنفس الوتيرة الي بدأت ها مُاية القرن 19 بحث أدت عملية إحتلال 
المعمرين لأعالي وادي القصب وإقامة مطاحن خاصة بهم من جهة وتذبذب للمناخ والجفاف إلى توقف 
العديد منها » ليصل عددها فاية الحرب العالمية الثانية إلى 60 مطحنة عحيط البلدية منها 6 مطاحن لأهالي 
Ss‏ 
مدينة المسيلة ء 


كما كان لمنسوب مياه الأودية دور قي تقلص نشاط بعضها وقي تدحل الإدارة المحلية أحيانا في منع 
إقامة مثل هذه المطاحن مثل ما حدث سنة 1878 .و كانت الإدارة تستخلص ضرببة على كل مطحنة تقدر 
بين 12 -26 فرنك حيث يتكفل القياد باستخلاصها من أصحاما بعد كتابة تقارير مفصلة عن صاحب 
المطحنة ونوعها وحجارها واسم ايجرى ومدة الخدمة في العام . 


3الضرائب: 


كانت الضرائب جزء من الوسائل القمعية والردعية على الأهالي وفي نفس الوقت وسيلة ابتزاز 
ودحل لخزينة الاحتلال بالمنطقة »ورغم أن الإدارة الاستعمارية فرضت أنواع عديدة من الضرائب 


- مثل إقامة المعمر بربيت أنطوان مهام ءطإة8 سنة 1867 مطحنة على مجرى وادي القصب والمعمر 
كلود بيتي 8)1 ملاه1٤‏ سنة 1871 وبدأت فرنسا في منح رخص إنشاء المطاحن بالمسيلة منذ ماي 1857 

ACMM; B .210.D3 
2. A.C.M.M,B, 181, rapport Administrateur 28/03/1906. 


3. A.C.M.M,B, 210,Monographie sur la C.M.M 
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المستحدثة على الأهالي فقد حافظت على نمط الضرائب المفروضة على الأهالي ني العهد الت ركي مشل الزكاة 
والحكور و العشور ونتيجة لمصادرها أملاك واسعة للأراضي الخصبة الي كانت بيد الأهالي أو الذين ثاروا 
مع المقران أو ما بقي من أراضي المخزن فقد كانت أراضي الدومين المستحدثة تدر من خلال كرائها أموال 
إضافية حصوصا في منطقة بشيلق والسوامع وأراضي المخحزن سلمان . 

ومنذ تطبيق قانون سناتوس كونسليت بالمنطقة سنة 1867 ظهرت آنواع جديدة من الضرائب 
على الأهالي مثل ضرائب العبور قي المسالك وضرائب مياه السقي وضرائب على الأنشطة المقامة على 
الأودية والسواقي كالمطاحن الخاصة بالحبوب الي كانت تفرض عليها غرامات تصل بين 12 إلى 26 
ق ا رر حالة الفقر و العوز الي كان عليها معظم الأهالي فقد بادرت فرنسا بواسطة أعياها 
من القياد ي استخلاص الضرائب المختلفة الي تؤحذ على مختلف الأملاك والمواشي الي تحضى بدقة من 
طرق قياد دواوير بلدية المسيلة 714 ورغم إجراء التهجير والصادرة الذي حل بجماعة الحشم الحولين إلى 
بلدية المسيلة فقد فرضت عليهم ضرائب سنوية تدفعها مختلف فرق اشم إل خزينة حيط برج بوعريريج. 

أما أهالي المنطقة فقد فرضت عليهم غرامات تحديد الأراضي حسب قانون سيناتوس كونسيلت 
وال تراحعت أحيانا الإدارة الاستعمارية عن جزء منها بعد حدوث التراع بين السوامع والحملات 1869 
ثم الغرامات الحربية المتفاوتة بعد ثورة المقراني وحلال الحكم المدن فرضن ضرائب في إطار القيمة المضافة 
وضريبة ذبح الحيوانات وضرائب على زيادة الحمولة على الدواب وحن على الدابة المدبورة حسب التعبير 
امحلي . 
ووحدت ضريبة تصريف الياه مدينة المسيلة رغم أا كانت تتبع المنحدر الطبيعي للمجرى »وحن 
السهرات الليلية الي تقيمها فرنسا يجب على الأهالي دفع نها والكلاب التائهة الي لا تحمل أسماء 
أصحاها تفرض عليهم غرامات »أما امكوس فقد اختلفت قيمها حسب طبيعة البضائع والمواشي تي إطار 
واحب الضيافة للقياد وأعيانمم عند الزيارة وتقدم الأضاحي E E o‏ 
ضريبة المعونة الجماعية الي تفرض على الجحماعة أو العرش في حالات الحاجة أو مشاريع السلطة 


1 ACMM;B;181 Rapport Administrateur : 12/05/1912. 

*. ACMM,B,210D3, (irrigation syndicat ) -(B,287 rapport caid 29-09-1893 

كانت تدفع سنة 1881 فرقة العناصر : 4332 ف «سيدي مبارك:3598 ف مجانة 3380قءصنادة 1440 ف“ 

JA.C.M.M,B,135 ,D3.( 

خيليب لوكاءجون كلود فاتان »جزائر الانثر وبولولوجيا -نقد السوسولوجيا الكولونية منشورات الذكرى الاربعين “ 
للاستقلال 2002 ص 157. 


الاستعمارية ذات الصفة.العمومية ا القوم الى تدفع لمواحهة أعباء الفرسان المرافقين للجيش 


الفرنسي أو القافلة. ‏ الضراقي الرسمية والداقة قسمت إن ضري الطريق والزكاة وهي ضرية: 


0 


ارتكز الاقتصاد الاهلي للحضنة الغربية قبل الاحتلال على جانبين من النشاط هما تربية الماشية و الزراعة 
المسقية» المعاشية واستمر غالبية السكان من البدو الرحل بين حركات تنقل موسمية بين اقاليم التل و 
السهوب »في الوقت الذي حافظ فيه سكان الحضر على خدمة البساتين وفق نظام سقي و توزيع للمياه 
حكمت فيه الجماعة الاهلية منذ فترات سابقة للاحتلال.الا ان الاحتلال و ما رافقه من قوانين عقارية قد 
افرغت الارض والجغرافيامن متواهماء كما كان لانتصاب مراكز الاستيطان بالمسيلة حاصة تاثير حطير قي 
تحول الملكيةو ووسائل الثروة لفائدة الاوربين. 

لقد احدث الوجود الكولونيالي بالحضنة الغربية كبقية بلاد الجزائر حللا كبيرا في السير التقليدي للاقتصاد 
بعد التحول الحاصل قي بنية و توزيع السكان واليي واكبت عمليات التفكيك و المصادرة للاراضى و القمع 
اضرب 

تحولت مرتكزات اقتصاد المنطقة بالنسبة للاهالي »خحاصة بعد ادخحال الاوربيين للمكننة و تكوين مؤسسات 
الربا و الاحتكار مثل شركة الاحتياط الاهلية الي مثلت وسيلة اضافية لقمع الادارة و جور القياد على 
الاهالى الذين حولوا عن نظام العشابة التقليدي الى نظام الخماسة»و تكرس واقع اقتصادي حديد صعب 
الحياة على الاهالي الذين تحالفت فيه ضدهم قوى الطبيعة القاسية مع قوى الاحتلال و اعواها. 


الفصل السادس الأوضاع الثقافية 1840 -1954 
مهد 


ACMM,B,133, (Rapport caid M'sila (12/1/1938).‏ 1 
يليب لوكا: المرجع السابق »ص 157. 
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المببحث الاول الو سسات الدينية و التعليمية التقليدية بالحضنة الغربية 1840 -1954 
1 -الزوايا - (زاوية سيدي بوجملين -زاوية سيدي الديلمي - زاوية البراكتية - زاوية بوخميسة) 
2 -المساحد و اثرها في الحياة الفكرية و التعليمية 


3 -الطرق الضوفية بالحضنة الغربية 


2 ليت الان /واة التعليم و الثقافة بالحضنة الغربية 1840 -1954 


1 -تطور التعليم في ظل الاحتلال 1871 -1954 
2 -الوضع الثقاني بين 1920 -1954 

3 -المبحث الثالث /اعلام الحضنة و دورهم الثقايي 
1 ععائلة الشيخ بن عبد الله البوديلمي : 

2 -عائلة الديسي : 

3 -موسى الاحمدي و دوره التعليمي 


4 - رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 


المبحث الأول /الموسسات الدينية و التعليمية التقليدية بالحضنة الغربية 1840 -1954 
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تمهید 


لمم تخر ج منطقة الحضنة عن إطار الوضع الثقافي العام الذي ساد النصف الثاني من القرن 19 في الجزائر › 
كما أن التوجه العام لحالة الثقافة احذ منحى تاثير السياسة الاستعمارية» الي عملت خلال هذه الفترة 
للفترة العثمانية . 
لقد ارتبطت الحياة الثقافية قي عمومها .مراكز التعليم و القراءة الي وحدت بأهم م ركز حضري للحضنة 
الغربية » وهو مدينة المسيلة »الي وحدت ها منذ العهد العثماني زاوية سيدي عبد الله بن هيلول المغربي أو 
لقب سيدي بوجملين» إلى حانب المساحد العديدة المنتشرة عبر احيائها الي كانت تلقى بها دروس الكتابة 
و القراءة. غير أن اثر هذه المراكز الدينية التقيدية كان خحدودا للغاية » وشهدت الساحة غياب كل مظاهر 
التأليف أو الإبداع الأدبي أو الثقافي»على اعتبار ان الفترة الممتدة بين بداية الاحتلال و 1871 › فترة 
تقليات احتماعية وسياسية صعبة ومحطة احتكاك مع العنصر الاوربي الجديد أي المعمرون . 
لقد أدت أحداث القبائل سنة 858 |" إلى انتقال مشايع الطريقة الرحهانية من زوايا صدوق إلى كل من 
سيدي عقبة بالحنوب الجزائري »وحنوب الحضنة باهامل وكان ذلك من عوامل ارتفاع عدد أتباع 
ومريدي شيوخ الرحهانية مثل الشيخ سيدي عمر بن عثمان الرحهماني شيخ الطريقة الرحانية بزاوية طولقة 
فيما بعد » او الشيخ سيدي محمد بن بلقلسم . 
حكن اعتبار أن الفترة الي اعقبت انتفاضة المقراني 1871 ءفترة انتشار الطريقة الرهمانية بالحضنة الغربية 
محمد عبد الله البوديلمي” »الذي كان على اتصال بشيوخ زواوة و الشيخ الحداد الذي انحذ عته الطريقة 
الرحهمانية وانشأً يحي الكراغلة مدينة المسيلة بعد 1871 زاوية أصبحت تعرف باسمه فيما بعد » كونت 
جمع كبير من الطلبة و المعلمين »و كانت محل توافد أعداد من المريدين المتعطشين للعلم و القراءة . 
> لقد بدت الح ركة التقافية بالحضنة الغربية مُاية القرن العشرين متواضعة الى حد بعيد» ونرحع ذلك 
حسب ما توفر لدينا من وثائق على قلتها في هذه المرحلة إلى جملة من العوامل الي نراها لا تختلف كثيرا 
عن باقي مناطق الجزائر لكن تنفرد قي البعض منها : 

1- اثر التوجه العثمان في السياسة التعليمية ال لم تشجع حركة التعليم في أعماق المدن و المناطق 
الداحلية الجزائرية مثل الحضنة الغربية »رغم وحود نسبة كبيرة من الكراغلة عدينة المسيلة . 


1"CAOM:8h7 notice hisstorique et geographique sur les cercles de Bousaada,bordj 
bouarerid].- 


-الجيلاني بن عبد الحكم المراة الجليةءالمطبعة الخلدونيةءتلمسان»1953»صص 351.357 .كذلك الشيخ الهاشمي 
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2- اثر سياسة الاحتلال بين 1840 -1871 في التضييق على المساجحد و الكتاتيب و شيوخحها 
ومعلميها » باعتبارها مراكز للمقاومات الحلية الي شهدقا الحضنة عموما مثل مقاومة مقدم 
الرحمانية لحسن بن عزوز 1839 مقاومة المرابط محمد بوخنتاش 1860 و مقاومة الشيخ ابراهيم 
بن عبد الله 1864 ووقوف الزوايا و المساحد مثل زاوية سيدي بوجملين إلى حانب المقرانين في 
انتفاضتهم سنة 1871. 


3- تأحر تكوين المدارس الرسمية الفرنسية بالحضنة الغربية نظرا لتاحر قدوم المعمرين » وهذا ما 
حعل الفرنسين بماطلون في بناء أول مدرسة أهلية بالمدينة إلى غاية فماية القرن 1887 رغم أن قرار 
إنشائها يعود إل 1865 1 


1- أهم الزوايا دورها ومكانتها : 

نحاول في هذا المبحث التمييز بين الزوايا كمؤسسات دينية تعليمية و بين الطرق الصوفية كممارسات 
تعبدية وعقائدية ارتبطت بشيوحها و مرابطيهاءلذلك فضلنا ان نبدا بتعريف لاهم الزوايا التعليمية بصرف 
النظر عن طرقها الصوفية الي يكون لنا عنصرا خحاصا ها فيما بعد. 

تشير المصادر المكتوبة ان أول ظهور للزوايا منطقة الحضنة الغربية كان خلال القرن الثالث عشر» عندما 
قدم من مدينة فاس من المغرب الأقصى المسمى سيدي محمد بن هيلول المغربي المدعوا بوجملين“ واستوطن 
وسط مدينة لمسيلة واتخذ قرب مقامه زاوية يقوم بخدمتها بعض خدامه الذين رافقوه من مدينة بجاية » وقد 
كان لفظ الزاوية آنذاك يدل على الرابطة أو المكان الذي ينعزل فيه الولي ويعيش فيه بين تلاميذه وخحدامه » 
ثم تطورت الكلمة بتطور وضيفتها من مكان للعبادة إلى مكان لإيواء المسافرين و عابري السبيل من مرون 
على إقليم الحضنة الغربية »باعتبار أن مدينة المسيلة تشكل منذ القدنم وسيط تحاري وطريق القيروان نحو 
تیهیرت . 

لقد تعددت أدوار الزاوية رور الزمن وتغيرت مسؤولياتما الحضرية وفق مصير المنطقة »منذ الوجود العثماني 
لاان قري 

وق الوقت الذي أعطت فيه الطريقة الشاذلية من حلال زاوية سيدي بوجلين أولوية و أهمية للناحية 


الروحية الي أحيانا تلاحظ في تقديس الأولياء و المرابطين» ابتعدت في كثير من الأحيان عن الأصول 


'- B O GA: Année 1865,p 1247. 


2 Maceirra . P : histoire de M’sila P .27 , CAOM:65K6,affaire indigene,renseignement 
individuels,confrefie rahmania, 1890.;CAOM:93/4491,renseignement sur les confreries 
maraboutiques et zaouia,rapport 22/02/1946. 


37 


الشرعية الصحيحة» و أصبحت تطغى عليها مظاهر الخرافات القع ا بتنافس هذه الطرق و 
الزوايا حاصة بين زاوية سيدي بوجملين وزاوية سيدي الديلمي »و انتشرت الزوايا أكثر بالمنطقة بعد 
ed Ng E e A O EE a RTI‏ 

الشيئ الواضح في علاقة طرق الصوفية نمثلة قي زواياهاء و الحماهير الريفية للحضنة الغربية» أن تأثير هذه 
الطرق كان محدودا من حيث التعليم و التربية »أو من حيث الوعظ و الإرشاد العالي المستوى . 

لعل الدور الايجابي و المشرف في حياة المرابطين و الزوايا هو الدور التعليمي قي عهد الاحتلال حيث ¿ 
يكن فيها للتعليم من يتولاه > ويشرف عليه اويرعاه »فأنبرت الزوايا للاضطلاع ممذا الدور » و انتشر 
بذلك التعليم و أحدث شبه توازن بين الريف و حواضر الحضنة الغربية الي اشتهرت به أكثر من غيرها . 
و الزوايا الن وجات باقليم الحضنة الغرية بالقهوم الواشع كانت تحدودة العدد و الاتشاز موها ود 
دون ذلك لا يمثل سوى الأضرحة الي ارتبطت بشخصيات المرابطين أو أولياء الصالحين .و لم تكن تقدم 
دروس تذكر بقدر حضور تحمعات الحضرة و الزردة او الزيارة التي تكون .مناسبة ‏ وبغير مناسبة › 
وسرعان ما يتفرق المدعون هما وقد حاؤوا دون رابط صوق أو طرقي يجمعهم الا الفراغ الذي ملأته هذه 
الزوايا في زمن كانت فيه الحياة بسيطة وضيق الحياة في ظل الاحتلال وكان ابحتمع يعيش في عزلة عن 
السلطة الاستعمارية الي م تولي هذا اججتمع اهمية لا من حيث التعليم و لا من حيث الحياة . 

لذلك جمعت هذه الزوايا و الطرق الصوفية المرتبطة بها ما املته السلطة الاستعمارية › ما أصبح ف اعتقاد 
السكان من سلطة روحية و معنوية للمرابطين و الشيوخ ذوى الكرامات و الخوارق » فقد كان الناس بمذه 
المنطقة قي أغلبهم و الى وقت قريب يربطون كل ظاهرة طبيعية لكرامة ولي من الأولياء او بدعائه . 

ولو أن ظاهرة الخرافة انحصرت ف أوساط العامة هذا الأمر » وله ما يبرره من ضعف المستوى العقلي و 
الثقاني » لكن تلك الظاهرة ملت حن طبقة المتعلمين و الأئمة ونما كان يسميهم الأهالي بالعلماء . وقد 
احصت بعض المؤلفات الفرنسية عدد قباب الاولياء ق مدينة المسيلة وحدها بداية الاحتلال ما يقارب 
اربعين قبة , 

و ان كنا لا نعتقد ان كل هذه القباب لاولياء لان الفرنسيين احلطوا بين منارات المساحد وقباب الاضرحة 
المتعلقة بالاولياء الصالحين. 

و قبل التطرف الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية لسكان الحضنة الغربية مع مراكز الزوايا و المرابطين › 
يجب ذكر ما وحد جا من زوايا هامة فترة الاحتلال الفرنسي و هي التالية : 


1988 ا - العيد مسعود»ء المرابطون و الطرق الصوفية بالجزائر -مجلة سيرتا - السنة السادسة » العدد10 - افريل‎ 
-RIN, L : Marabout et khouan . P 415. 
 - ACMM:B54,rapport sur confrerie religieuse par I'administrateur d M'sila 1940. 
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1/1 زاو شدي بو جن باد 

الذين قدموا من فأس المغربية خلال القرن الثالث عشر ميلادي »و مر ببجاية حيث تزوج بابنة قاضي بجاية 
ال تسمى بعائشة البجاوية و ترتبط به حسب الذاكرة الجماعية كرامات عديدة لا جحال لتصديقها » وليس 
لدينا ما يثبت الطريقة الصوفية الي جاء بها بوجملين الا من خلال الوثائق الفرنسية الي اعتمدت بدورها 
على ذاكرة الأهالي » وقد دون أحد الضباط الفرنسين بعض ما كانت تتناقله هذه الذاكرة الحلية من 
ا و ر ا ار کا ی کا کا و 
بأولاد ماضي . 

قدم بعض الكتاب من الضباط الفرنسيين الذين زاروا المنطقة بداية الاحتلال الفرنسى بعض الاشارات عن 
هذه الزاوية ال كانت تقدم بعض الدروس ثي حفظ القرآن و تراث سيدي خليل لبعض الطابة الذين 
يدرسون قي وضعيات تقليدية متأحرة و ظروف احجتماعية E‏ ۾ كان للزاوية شيخ و بعض الخدام 
(القداش) وهم من الأجانب(المغاربة) الذين يتعلمون بها و يخدمون الشيخ و الزاويةء و الى وقت متأحر كان 
أغلبهم من المغرب الأقصى » كانت الزاوية البوجملينية » اهم زاوية ق حاضرة الحضنة مدينة المسيلة» وکان 
لشخحصية بوجملين المكانة القدسية عند عامة الناس » وزيارة ضريحه تتم كل ايام الاسبو ع وحاصة الجمعة »و 
ايام الحضرة أو الزردة الي تقام بطلب من الشيخ أو الاتباع او لأسباب احتماعية واقتصادية حاصة بالأهالي 


وتتحصل الزاوية على اعانات الأهالي الي يجمعها القداش وهم يطوفون على الأحياء ويرددون أذكار الزاوية 
و أدعية ختلفة » و قي مواسم محدودة تتم عملية مع المال و المساعدات ال تحمع من طرف بعض القداش 


CAOM:65k6,confrerie religieuse musulmane,rahmania,renseignement sur le serviteur‏ ا 
de zaouia de boujemline(hamani benseddik 1890).‏ 
ان الزاوية ءانه لمععع!1 عiإمع1ه1‏ صاحب كتاب الجزائر الاسطورية اعاص ن1۲ -يسرد الضابط تروملي -” 
ارتبطت بشخصية سيدي بوجملين الذي كانت له كرامات خارقة وكانت له علاقة باهل بجاية وبعض الشخصيات 
الأخرى من بلاد القبائل و التي كان الناس يتناقلونها بالحضنة وحتى بجاية » وتبقى خارج اطار تصديق العقل » لكن 
تضم جزء من التاريخ الأسطوري للزوايا التي انتشرت بمنطقة الحضنة للمزيد : 
De Galland : Excursion ã bousaada et M’ sila, P125- C. Trumlet : L'algerie‏ 
legendaireOP.Cit : P, 298,299.‏ 
C. Trumlet : OP.Cit : P, 298,299.‏ - ° 


2 -Vayssette : OP.CIT , P124 ; Ferand , histoire des villes,m'sila. P 78) 
De Galland : Excursion ã bousaada et M’ sila P125. 
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و السكان» وسلك السكان عادة قديمة للقيام يذه المهمة حيث يطوفون بثور على احياء المدينة ثم يذبحونه 
ويوزعون لحمه على الفقراء فيما بعد ". 

ومن الذين اشرفوا على زاوية بوجملين خلال القرن التاسع عشر الشيخ حماني“ بن الصديق »ومن بعده 
تعطلت الزاوية عقب مصادرة فرنسا لأملاك و أراضي زاوية بوجملين » فعز على الطلبة و الزاوية الدحل و 
المال للاستمرار في التعليم فترة من الزمن » ولتعود في ظل صراع على الاشراف عليها بين العائلات الي 
تدعي ا ا 

و المعروف عن الزاوية البوجلينية أَما تحولت من الطريقة الشاذلية أحدى فروع القادرية »الى الطريقة 
الرحانية منذ 1871 » و تأثرت من خلال بروز الزاوية الرحانية ابجاورة ها محمد بن عبد الله البوديلمي . 
بقيت زاوية سيدي بوجملين رغم مضايقة الاحتلال بتصنيفتها ضمن الزوايا الخطيرة الحركة للثورات ضد 
فرنسا » تي اطار دورها التقليدي الذي تقلص شيا فشيعا بعد يقظة تيارات ال حر كة الوطنية باقليم الحضنة 
الغربية حلال الحرب العالمية الثانية » الي مثلت بداية اندثارها على مستوى التأثير التعليمي و الطرقي › 
حاصة بعد وفاة أبرز شيوخ الحضنة الغربية الشيخ محمد بن عبد الله بوديلمي من عائلة الشيخ بن عبد الله 
3,., كما اغلقت المدرسة القرآنية الخاصة بالزاوية عقب الحرب العالمية الثانية .وقد احصت الادارة 
الاستعمارية سنة 1890 عدد طلبتها المقيمين داحلها ب20 طالب» ليس فيهم شواش او مقدمين »و م 
تصنف الزاوية ضمن الجمعيات الخيرية باعتبارها تفتقد الى مداحيل او حبوس »بقدر اعتمادها على ما يقدم 
NOLEN‏ 

لقد قدر للزاوية الاندثار بسبب عدة عوامل هامة استجدت بالمنطقة » سامت خلاها بعض الشخحصيات 
من الجيل الجديد للطلبة و العلماء الذين تأثروا بتجربة جعية العلماء المسلمين وبتأطيرها »وجهود علمائها 
الا ا ي اي وات م ي و ا و و و و ت 


ا *(کانت هذه الظاهرة الى غاية الحرب العالمية الثانية -شهادات سخا المنطقة ) 


CAOM:65 K6,affaire indigene,renseignement individuels,confrefie rahmania, 1890.‏ .2 
-حصل نزاع على ادارة الزاوية سنة 1927 بين عائلة عمر بن حميدوش و عائلة بن الصديق أدى الى نقل 
القضية الى المحكمة المدنية بالمسيلة وسطيف وكان هذا ذريعة لفرنسا لغلقها فترة من الوقت (أرشيف بلدية المسيلة 
وثيقة المداولة و الحكم القضائي بشأن الصراع) وقد تجدد هذا النزاع بين العائاتين وقد امتد الى اهالي البلدة (المسيلة 
) سنة 1937 , 


*- CAOM:65 K6,affaire indigene,renseignement individuels,confrefie rahmania, 1890. 


3 -ACMM :B. 52 : activité politique , rapport sur les activités du nomé 12/11/1949. 
6 -ACMM :B. 52 : activité du nomé Mechti said , imam du mosqué sidi salah : 19/01/1949. 


3 -الشخ أحمد حناني -شهداء جمعية العلماء المسلمين - الشيخ محمد العدوي ص.57 -66 
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مناطق الحضنة الغربية قي حو ابتعد احيانا عن اصول العبادات والشرع الصحيح . 


21 زاوية سيدي الدیلمی 1871 -1945 : 

تنسب هذه الزاوية الي تأسست بعد انتفاضة المقراي 1871 .مدينة المسيلة الى الشيخ محمد بن عبد 
البوديلميءأحد الشيوخ الذين أحذوا الطريقة الرحانية عن الشيخ الحداد بقرية صدوق » وهو من 
الشخحصيات الي كان نما باع كبير في حركة التعليم و الوعظ و التربية و الارشاد .منطقة الحضنة الغربية . 
تقع هذه الزاوية جحي الكراغلة بجوار مسجد وزاوية سيدي بوجملين » وبحكم أن شخصية الشيخ محمد بن 
عبد الله تنتمى الى عرش الديا لم الواسع الانتشار في اقليم المسيلة » والمطارفة » أولاد سلامة » وغزال » و 
انيا قد أضبجت زاويته ذات اقبال كبير من طرف الطلبة و أوليائهم » كما كان لشيخ الزاوية محمد 
بن عبد الله البوديلمي علاقات طيبة مع جيل العلماء الأوائل بالجزائر > كعبد القادر الجاوي و عبد الحليم 
بن “ماية » و الطاهر بن عاشور بتونس و علماء المغرب . 

رغم نشأة الزاوية الحديث زمنيا الا أا استطاعت أن تمد تأثيرها بشكل واسع عن زاوية بوجملين اجاورة 
ها , 

زار الكاتب الفرنسي دوغالان ١d‏ 114ج 6ع الزاوية حلال رحلته 1889 > وذكر عدد طلبتها الذي 
وصل الى 30 طالبا » كما أحصى من جانبه تقرير 1903 الخاص بالمدراس القرآنية عدد طلبتها ب40 
طالب و قدم وصفا عن وضعها البسيط »والى غاية الحرب العالية الثانية بقي نفس العدد كما ذكرته 
تقارير 1945 . كانت الزاوية تمول أغلب نشاطانما من طرف المحسنين و خحاصة من مال الشيخ محمد بن 
عبد الله الذي امتاز بالزهد و التواضع و السخاء . 

من بين العلماء الذين درسوا جا الشيخ علي بوديلمي وهو ابن محمد والذي أصبح رئيس الطريقة العليوية 
بتلمسان خلال الحرب العالمية الثانية ثم شيخ لطريقة حديدة عرفت بالطريقة الحبيبية البوديلمية منذ 1940 
بتلمسان . 

يعتبر الشيخ محمد بن عبد الله آحر مقدم لزاوية سيدي الديلمي » وكان ذلك ايام الحرب العالمية الثانية › 
وكانت له حهود و فضائل من أحل توفير الأكل و الكساء لسكان المسيلة وتلاميذ الزاوية » ونذكر في 
هذا الصدد حالة الولاء ال قدمها المقدم للمتصرف الاداري الفرنسي* ايام الحرب العالمية . وتوقفت فمائيا 


أ ابن عبد الحكم : المرجع السابق حص 251 . 
-ابن الخطاب : المرجع السابق - ص220. 
ACMM :B . 20. Lettre de mokadem de zaouia sidi dilmi ã 04/04/1945.-‏ -1 
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قي ديسمبر 1947 عن كل نشاط بعد وفاة الشيخ و انتقال ابنه علي البوديلمي الى تلمسان بينما بقي 
مقام سيدي الديلمي .مقبرة الاشياخ بالمسيلة مزارة الاتباع من كل نواحي الحضنة . 

1 زاوية البراكتية 1880 -1945: 

تعتبر هذه الزاوية الي تقع في دوار البراكتية قي أولاد دراج » من الزوايا ال ارتبطت بج ركة انتشار الطريقة 
الرحانية باقليم الحضنة الغربية ماية القرن التاسع عشر عقب ثورة المقران و الحداد. 

لا ندري بالضبط سنة تأسيسها رغم أن التقارير الفرنسية ترجعها الى 1880 و احيانا الى نمماية القرن 
التاسع عشر » وامها ی کات ورعن ا د خن 1860“ ر 
اولاد دراج وهو الشيخ محمد بوخنتاش البركات » وقد كان على علاقة بالشيخ الصادق الرحهمان زعيم 
امقاومة بالأوراس سنة 21858 . 

م تقدم الوثائق الأرشيفية الفرنسية في ظل غياب النصوص العربية » أية ملاحظة عن مستوى ودور هذه 
الزاوية أو تأثيرها » ونضن أما ارتبطت أكثر بزاوية الهامل »> بحيث كان الرحانيون .عنطقة تواحد هذه 
الزاوية أي بعرش اولاددراج يتبعون الشيخ محمد ابي القاسم الماملي شيخ زاوية امامل و البعض الآخحر 
و ا ای و ا 6 ی ی و ا 

رغم اننا نفتقد الى الشخحصيات الي تولت شؤون الزاوية الا ان الشيخ سيدي محمد بن بركات كان آخر 
شيخ ممذه الزاوية »ويعتبره الأتباع أنه من أحفاد الشيخ البركاتي مؤسس الزاوية وبعد وفاته بعد الحرب 
العالمية الثانية أغلقت الزاوية مائيا .م تترك هذه الزاوية رصيد علمي او مخطوطات علمائها »و لا اتباع 
يذكروها » لذلك نعتقد انها كانت اقرب الى مدرسة قرانية بسيطة منها الى زاوية مؤسسة كحال باقي 
الزوايا المعروفة حارج اقليم الحضنة الغربية . 

1 زاوية بوخيسة 


متواضعة يعود تأسيسها الى ماية القرن التاسع عشر في سنة 1885 » و يعود الفضل قي تاسيسها الى 
شخصية الشيخ دبي ابراهيم بن الحاج ٠.‏ و الشيخ ابراهيم دبي من الاوائل الذين انتقلوا من منطقة 


I administrateur,- CAOM:65K6,affaire indigene,renseignement individuels,confrefie 
rahmania, 1890. 


' _Reraud :histoire des villes op-cit p 147 
? - Maguelone : Monographie du Hodna . oriental . OP-cit.P45. 


°. ACCM :B . 59 , confrerie religieuse dans le Hodna rapport administrateur , 1903. 
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بوخميسة (المسيلة) الى قسنطينة بعد انتفاضة المقراني بسنة 1872 و تعلم ما اصول الدين واللغة و علوم 
القران واستطاع بفضل اتساع علمه وشخصيته أن يجعل بعد عودته من مزله للمتواضع مقرا لزاوية 
ولمدرسة قرآنية ٬قدم‏ فيها الشيخ ابراهيم دبي حهودا كبيرة حذبت طابة الدواوير الجاورة خحاصة دوار 
المطارفة » أولاد سلامة » أولاد منصور أولاد ماضي و لقمان و بوخميسة . كان الشيخ دبي ابراهيم بن الحاج 
على صلة وعلاقة قوية بالشيخ الزاوية الحملاوية الكبيرة الموجودة بعثر العرش بدوار سقان بقنطية * » 
وقدمه شيخ الزاوية الحملاوية كمقدما ها بالحضنة الغربية » لذلك استطاع مساعدة هذه الزاوية الاستمرار 
في طريقة تعليم الطريقة الرحمانية و تعليم الطلبة » وشهد له مشايخ المنطقة بهذا الدور الكبير و نافست بين 
0 -1945 الزوايا المنتشرة بالحضنة الغربية كزاوية بوجملين و زاوية سيدي الديلمي . 

حلف الشيخ دبي ابراهيم ابنه دبي علي“ و الذي لم يكن في مستوى أبيه و معارفه العلمية او الدينية»او 
التربوية بفقد كتبت التقارير الفرنسية انه لم يرقى الى مكانة ابيه الاجحتماعية بين العروش الحجاورة 
لبو ميسةو ال كانت تتبع ابيه » فأنصرف عنه الناس » وأغلقت هذه الزاوية مماية الحرب العالمية الثانية ”. 
قد لا نصل الى ادراك كامل الحقيقة عن الزوايا و الطرق الصوفية المنتشرة بالحضنة الغربية قي ظل افتقادنا 
للمعطيات الموثقة من حهة و لصعوبة الاعتماد الكلي على الوثائق الفرنسية الي يقدمها الأعوان من القياد. 
و لابراز هذه المفارقة » نذكر أنه في سنة 1903 قدم قايد دوار الخرابشة بجبال الحضنة الغربية تقريرا الى 
المتصرف الاداري للمسيلة عن عدم وجود اية طريقة ولا احوان ولا مقدمين » بينما يقع المتصرف في 
حيرة ويتساءل كيف تندثر زاوية طريقة في مدة 7 سنوات » ويطلب مرة ثانية من القايد اعادة الببحث و 
التدقيق فيه » ومن حانب آحر قدم آغا الحضنة الغربية سنة 1910 (الآغا بن هي بوضياف ) معلومات 
للمتصرف الاداري عن وجود مقدم رمان وهو(قويدر بن لامية ) و 4 شواش و 50 من الاخوان بنفس 
الا 

لقد عملت هذه الزوايا على قدر حدودها وني ظل معطيات المنطقة ووقع الاحتلال »على تحقيق نوع من 


التوازن بين ما رمت اليه سياسة التجهيل و الاحتواء الثقاي » وما قامت به من تعليم القراءة وحفظ القرآن 


ACCM:B. 59 „, notice sur les confrerie , rapport 1903 .‏ .1 
كان الشيخ دبي ابراهيم قد تقلد منصب وكيل شرعي لدى مرابط اولاد عبد النور و ساهم بقوة الى جانب ثورة 
1 بالحضنة الغربية و كلفه شيخ الزاوية الحملاوية بعد ذلك بمهمة الوكيل القضائ بعرش اولاد دراج بالحضنة 
الغربية سنة 1884 و اصبح له اتباع في عدة دواوير من المنطقة هم اولاد منصور اوماضي و لقمان واولاد دراج 
الجرف اولاد عدي لقبالة المطارفة انظر: 


CAOM:65K6,affaire indigene,renseignement individuels,confrerie de rahmania, 1 890 
3? -ACCM :B. 101 : rapport administrateur 12/01/1947. 


“- ACCM:B.59 rapport du Caid coudiaf abdelkader .11/10/1903,. 
B . 59 rapport de 1’ administrateur 1910. 
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و حفظ الدين واللغة و احراج فغة من الطلبة و الأئمة و العلماء »على قلتهم هلوا مشعل استمرارية الموية 
و القيم العربية الاسلامية للمنطقة. 


2 - المساجد و دورها التعليمى بالحضنة الغربية 1840 -1954 


إرتبط وحود المسجد بالحماعة الإسلامية الحلية ارتباطا عضويا منذ القدم, و ارتبطت بعض المساجد 
با لحضنة الغربية بالطرق الصوفية الي شيدت .محاذاة زواياها مساجحد مثل مسجد و زاوية سيدي بو هلين , 
فكانت مساجد للصلاة و الذكر و قراءة القرآن , و إذا كان عددها بالحضنة الغربية قد انحصر بشكل 
ملفت للنظر .مدينة المسيلة الي تعد منارة و مركز حصاري منذ العهد الفاطمي و الحمادي من بعده»فان 
فترة الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية بين 1840 -1954 لم تشهد تشييد الا عدد قليل منها و في 
مناطق حدودة . 

ذكر دوما 4111038( عند عبوره بالحضنة الغربية بداية الاحتلال» و بالضبط سنة 1844 انه أحصى بجا 
20 مسجدا كلها .بمدينة المسيلة بنيت خلال العهد العشمان". كما ذكر الضابط بول poulle‏ خلال 
زيارته لمدينة المسيلة سنة 1859 عن وحود 17 مسجد بالمدينة وحدها »ومن حهته لم يصنف دوما هذه 
اللساحد أو فرق بينها »من حيث أا جحوامع أو مصليات» اما التقارير الفرنسية فقد كتبت بعد 1885 عن 
بعض المساجد الي بنيت في اواخر القرن التاسع عشر و بداية العشرين بالمناطق الجبلية لونوغة و الي ۾ 
تتعدى 3 مساحد الا انما اغفلت ذكر مسجد يعتبر من اقدم المساجد العتيقة بالحضنة الغربية و هو جامع 
سيدي بلفاضل(نسبة الى ابو الفضل النحوي الذي عاش خلال القرن الحادي عشر بقلعة بي حاد) و الذي 
يعود إلى الفترة الحمادية يت يوجد قرب ضريح العلامة أبو الفضل النحوي”. 

کما اشار شارل فيرو ۳,۴6۲۵1 الى عدد الجحوامع .عدينة المسيلة و أحصى ما يقارب 40 قبة و يقصد 
ها صوامع المساجد المتتشرة بالمسيلة و اضرحة الاولياء وقي مديتة بوسعادة ذكر البارون هنري اوكبتان 
BB, AucaPpitaine‏ "مذ كرة عن بوسعادة "ان بها ثمانية مساحد بدون ماذن » و ذکر منها جامع 
الدرويش و جامع النخلة» و جامع الاعشاش» و جامع الشرفة »و جامع اولاد حميدة» و جامع اولاد زروم 
»و حامع الانمين» و حامع اولاد عتيق» و اس ماء هذه الجوامع ببوسعادة تتماشى اكثر مع الاحياء الموحودة 


1 Daumas : Le sahara algérienne , paris , 1845 , P25 . 
2 Poulle,c:Zabi(ruine de bechilga),in RA,1867,pp 51-60. 
3 -CAOM : 65 k, .ANNEXE de M’sila „rapport sur la situation pendant de 4™® TRIMESTRE 


1874. 
^ -FERAUD : ch . histoire des villes , P.53. 


فا“ ن ارتاطها باز لاء ءالا أن غد هذه امساح م يرد كرا بد تاريخ زيارة ار كيان لوسعادة ما 


2 .حاصة وان الجيش الفرنسي قد احتل بعض المساحد و حوهما الى كنات مثل الجامع الكبير. 

أغلب المساحد الي وحدت بداية إحتلال الحضنة الغربية ها صلة بشخصيات الطرق الصوفية وتحمل 

كلمات (سيدي), و يعتقد بالنظر إلى الشواهد المادية للأضرحة المنتشرة بالمقبرة ال تحمل إسم الأشياخ و 

هي إشارة للمشايخ الكثر الذين تعلموا و علموا بالحضنة الغربية و دفنوا اء 

لقد لعبت المساحد دورا هاما خلال الفترة الممتدة بين 1840 إلى 1871 حعلها حل متابعة الإدارة 

الإإستعمارية» و تحقيق كبير عقب انتفاضة المقراني 1871الي كانت الحضنة الغربية مسرحا ههار و كانت 

فرنسا تعتقد اعتقادا كبيرا في أن سبب هذه الإنتفاضة هو دور الزوايا و الكتاتيب الي أعلن شيوحها الجهاد 

ا 

حاصرت العلماء ونفت بعضهم »وهذا ما دفع ممن شغفهم حب التعلم الى الهجرة حارج الوطن الصغير 

ی و ا 

1/2 مساجد الحضنة الغربية بداية الاحتلال 

بتحول الحضنة الغربية من الحكم العسكري إلى إطار الحكم المد قي اطار تكوين دوائر لمسيلة و 

بوسعادة و بريكة , بدأت الإدارة الإستعمارية تفرق بين المساحد المدارس و المدارس الخاصة بالصلاة, بحيث 

آل 0 1 ا ن ی ار و ارا ر غي (26: 

1- مسجد سيدي بوجملين و يعتبر أقدم المساحد و هو بجانب الزاوية الي تأسست خلال القرن السابع 
يوحد إلى حانب المسجد ضريح الولي الصاح الذي ترتبط بإسمه أصول عائلات المسيلة سيدي عبدالله 
بن هيلول الملقب ببو ملين و كان مدرسها الطيب بن كروش. 


2- مدرسة حامع الرومانة : و يعتبر أقدم مسجد حيث يعود إلى العهد العثماني (1800)و هو المسجد 


العتيق الجامع لمدينة السيلة و يقع إلى حانب مسجد بو ملين ٿي نفس الجي» و هو على الطراز الإسلامي 
العثمان. 


'-BARRON AUCAPITAINE:notice sur bousaada,in revue africaine, 1 862,pp51.52. 
? -CAOM : 65 Kı,-notice sur les confrerie , notice individuel . 1872 .(CAOM OP , CIT) 


) 1871 (مثل اعلان شيخ مسجد بوجملين المدني بن يحي الجهاد ضد فرنسا خلال انتفاضة المقراني‎ 
3 _CAOM : 64 k, : Lettre des notable de M’sila a M. Le chef d’ annexe de M’ sila 


.21/12/182. 
^ -CAOM : 65 Kı, notice sur les confrerie , OP , CIT . 


- قدم كاتب دوغلان عند زيارته الزاوية سنة 1889 أن عدد الطلاب كان يقارب 40 طالب من الذكور فقط ؟ 
DEGALLAND : Excurssion ã M’ sila,op-cit, P 85 .‏ 


35 


و قد قدم جامع الرومانة دورا هاما في منافسة حامع سيدي بو ملين قي ميدان التعليم و الوعظ إلى غاية 
0 » عندما تدحلت الإدارة الإستعمارية في أموره الدينية بعد الراع على الإمامةً الذي وقع بين 
بعض المشايخ» و كان ذلك عاملا حطيرا حول المسجد من مسؤولية الجماعة الأهلية إلى مسؤولية 
المتصرف الإداري للبلدية المحتلطة »و أصبح المسجد يخضع لشروط تفرضها الإدارة الإستعمارية في 
احتيار الامام و إمام الدخلية و حارسه و منظفه . 


3- حامع عمر بن بوجمعة: و يعود هذا الجامع المتواضع الموحود بحي الشناوة بالمسيلة الى الفترة السابقة 
للإحتلال (1816), و يتصل بشخصية سيدي عمر الرحماني الذي له صلة بسيدي عثمان بزاوية 
طولقة غير أن دوره التعليمي توقف بعد انتفاضة المقراني ثم نمدم إثر زلزال 1885 الذي ضرب 
الحضنة ا 


4- مسجد بوحمامة : لم تذكر المصادر الأرشيفية عن هذا المسجد ما يفيد عن أثره التعليمي أو الإرشادي 


5- حامع أولاد الصغير : و يقع هذا الجامع بحي الشناوة بالمسيلة و قد حافظ هذا الجامع إلى فترة متأحرة 
من دراستنا على دوره التعليمى التربوي و کانت تأيه أعداد متواضعة من الطلبة اجاورين لبلدة 
المسيلة»وقيمته التعليمية تكاد تفوق اهميته ق الصلوات العادية. 


6- الحامع اللوطان : ذكرت بعض التقارير الارشيفية لدائرة المسيلة العسكرية سنة 1874 اسم هذا 


الجامع إلا أننا لم نعثر على موقعه أو دوره بعد هذا التاريخو يدل امه على موقعه قي الجهة السفلى 


كل هذه المدارس المرتبطة بالمساحد تقلص دورها و عددهامنذ انتصاب الادارة الاستعمارية بالمنطقة » سواء 


أ كان النزاع الذي حصل على امامة الصلاة بمسجد الرومانة بين الأمام علي بن يحي و الامام أحمد بن الصغير 
نفس المرجع ) وقد كان عامرا بالمصلين و بالطلبة الذين زادوا عن 40 طالبا حسب دوغلان . 

ACCM : B78 Culte Musulman lettre de 1’ administrateur (DEGALLAND . op-cit . CIT ). 
20/01/1 890c 


2 -ACMM : B78 . culte musulman , restauration du mosquée amor boudjemaa , 
18/11/1896. 
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فاا عل ادو الرلاز ل و عجر اكان عل مها و فد ااقك ى اة نشاطها من حيث 
تصنيف المساجحد بحيث وجدنا : 


اللساحد الي كان تقام بها صلاة الحمعة و أحصتها التقارير الفرنسية سنة 1906 في : 
1- المسجد الكبير أو حامع TA E)‏ 

2- جحامع سيدي صالح بالمسيلة. 

3- جامع الجزار بحي الجعافرة بالمسيلة. 

4- حامع النخلة بحي العرقوب بالمسيلة. 

5- حامع سيدي بلفاضل بالمعاضيد. 

6- حامع اولاد العلمي باولاد عدي. 


اما المساجحد ال تقام ها الصلوات ا لخمس إضافة لما سبق هي : 
1- حامع بوجملین. 


2- جامع المصباح. 
3- حامع سيدي منصور . 
4- حامع سيدي عمر بن عبيد . 
5- حامع سيدي اسحاق . 
6- جامع عمر بو جمعة . 
7- حامع بوحامة . 
8- حامع الشيخ بن فرجالله. 
9- حامع بوخحروف. 
هناك عدد كبير من الرسائل أهل المسيلة يطلبون فيها من الادارة الفرنسية تقديم المساعدة لاعادة بناء ما تهدم من 


مسجد سيدي عمر بوجمعة ¡). ACCM : B 78 .0P‏ 


eme 


? -CAOM : 65 Kı, , annexe de M’ sila , rapport sur la situation générale pendant Le 3 
tremestre 1874. 


. جامع سيدي عثمان‎  -1 
. حامع احمد بن بلقاسم‎ -12 
. حامع سيدي سلیمان‎ -3 
. جحامع بوخالفة‎ -14 

5- حامع سيدي عمارة . 


و كل هذه المساحد وضعت كأملاك حبوس لفرنسا منذ 1868. 
نعتقد حسب دراستنا لتطور مدينة المسيلة و ما حوها فإن السلطات الفرنسية عند كتابتها التقارير المرتبطة 
بالإحوان و المساحد قد جمعت الأضرحة الي بنيت عليها قباب و أبنية ضمن خانة المساحد »رغم اما بعيدة 
عن التجمع السكان للأهالي و كانت تقام ما ألا مظاهر الإحتفاء بالولي قي زمن الزردات و التبرك. 
و قي تقرير ا تأکيد على أن المدرسة الوحيدة ال بمكن اعتبارها زاوية حقيقية هي زاوية سيدي 
بو جملین. 
و في حانب آخر تشير عدة تقارير عن وحود زاوية بي يلمان بقيادة واد القصب» و هي الزاوية الي ترحع 
إلى عهد الأمير عبدالقادر عندما أقام زمالة بجبال ونوغة »و ال استمرت في دورها التعليمي ايام الشيخ 
بومزراق الذي كانت إقامته بالقرب منهاء و كانت منذ ذلك الحين مربط جهاد المقرانيين في انتفاضة 
1 و كانت على الطريقة الرحهانية رغم وجود زمالة الأمير قبل انتفاضة المقرانيين وجئ بومزراق اليها. 
EP‏ ع ا ل 040 و ا رة القدم دی 
بلقاسم شيخ زاوية الهامل, و حزء آخر يتبع الشيخ الحداد بصدوق .منطقة القبائل. 
لم يبقى بإقليم الحضنة الغربية بداية 1881 سوى 4 مدارس قرآنية تتبع زواياها و طرقها الصوفية و يتعلق 
الأمر بالمدارس الال * 
1- مدرسة مسجد و زاوية سيدي بلفاضل (قرب قلعة بي هماد بالمعاضيد). 
2- مدرسة مسجد و زاوية سيدي منصور بجبال المعاضيد. 
_CAOM : 65 K,- rapport du 3°™ tremstre 1878.‏ ' 
-CAOM : 65 K,- rapport du 4°™ tremstre 1882.‏ ” 


° CAOM : 65 K, - rapport sur la situation générale * -CAOM : 65 K,- rapport du 3™ 
tremstre 1878. 
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2 تطور وضع و دور المساجد 1954/1900 با لحضنة الغربية : 


م يكن تاسيس المدارس العصرية الفرنسية بالحضنة الغربية عاملا من عوامل المنافسة و التحدي بالنسبة 
للمدارس و المساحد الأهلية, بل العكس هو الذي حصل ءفمنذ 1872 تاريخ ظهور المدرسة الفرنسية 
إل 3 تناقص عدد المساجد و المدارس المرتبطة يما, و لم تبتعد هذه المراكز عن المظاهر التقليدية ( الزردة) 
ال لقيت تشجيع الاحتلال ها 

و كانت مدينة المسيلة المنطقة الأكثر تعرضا هذه الظاهرة »قي الوقت الذي أسس مسجد حديد .ملوزة 
0 ( مسجد الخیضر ). 

كان نشاط المساجد بين الحربين باهتا انحصر إلى جانب دوره التعليمي المحدود في الدور الإجتماعي قي اطار 
التكافل و التضامن و جمع المساعدات للأسر الفقيرة الي غلب اهتمامها الإحتماعي على الأمور الأحرى , 
و هذا التوجه الحديد يمعكن ارجاعه إلى عدة أمور» منها تأثير تردي الوضع الإقنصادي في ظل السياسة 
الإستعمارية على الأهالي من جهةء و تأثير الصراعات العائلية على حدمة المساحد و الزواياء الامر الذي 
حال دون قيام هذه المؤسسات التقليدية بدورها التعليمي المادف , خحاصة بعد تدحل الإدارة الاستعمارية 
ف راعلى الاح عن االات الح را اسيق اون ماعا و عد اتر فا 

الأمثلة على ذلك كثيرة » فلم تحافظ بعض المساحد على الدور الذي كان هما من قبل مثل الجامع العتيق 
بالسيلة (الرومانة)» و امل ائمة بعضها مهامهم التربوية و الاصلاحية» فأنصرف عنها السكان و المصلون 
و فقدت صلوات الحمعة يما روحها »و في المقابل استطاعت بعض الشخصيات أن تحعل لنفسها منها مكانة 
دينية و احتماعية داحل المسجد بقوة علمها و نوعية و و سامت قي بعث الحيوية داحل المسجد 


أ كانت هذه المدرسة تضم 43 تلميذ بها مدرسين فرنسي و آخر عربي -.-4& 65 : C°C۸0M‏ 
DEGALLAND : OP .CIT .p47.‏ - ? 

1 وقع نزاع على امامة المسجد الجامع الرأس الحارة (الرومانة) عدة مرات منها سنة 1937 بين عائلة علي بن 
يحي بن عثمان و بين عائلة بن الصغير محمد بن علي و كان ذلك عقب وفاة الامام بن يحي علي بن الحاج محمود 
و خلفه آنذاك الشيخ بن عبد الله محمد بن العربي. 

.ACMM : B194 , culte musulman rapport : 19/08/1937‏ 
* أثر الشيخ مشي العيد أحد رواد الحركة الاصلاحية بالمسيلة في توجيه المصلين من جامع الرومانة العتيق الى 
مسجد سيدي صالح الذي يوجد به الذي أصبح يغص بالمصلين » وخلا مسجد الرومانة من المصلين › علما أن هذا 
الأخير كان امامه بن يحي يتقاضى ر اتبا من الادارة .1937 ACMM : B194, D , culte musulman‏ 
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مثل مسجد سيدي صالح بحي الكراغلة بالمسيلة فترة الثلاثينات و الأربعينات قي غمرة حركة جعية العلماء 
الاصلاحية و نظال الح ر كة الوطنية. و نعتقد انه لما فقدت أغابية المساحد لأدوارها الحضارية »فقدت الحماعة 
الإإسلامية قوتما و مناعتها و بعض تماسكها الذي حافظ عليه المسجد خلال تاريخه.ومن الامثلة على ذلك 
ماوقع لمسجد سيدي عمر بوجمعة بالمسيلة سنة 1938 عندماحاولت الإدارة الإستعمارية تحطيمه بدعوى 
تمديده لأمن السكان »و أقنعت السكان بإعادة بنائه إلا أا قي النهاية رفضت ذلك» و عندما حاول الأهالي 
استرحاع متلكات المسجد الي أحذقها البلدية ( كتب - أدوات.) م يجدوا شيار و كانت هذه الحادثة محل 
انتقاد الميغات النقابية للمنطقة أمثال الدكتور بن سال* 
كما أصبح تعيين الأئمة على المساحد يتم بإشراف المتصرف الإداري وفق مسابقات تحدد من خلاطها 
مواصفات الإامام ( حسن السيرة, الشخصية , الولاء ال ) الذي يتقاضى أحر شهري تحدده" »و تسمى 
المسابقة مسابقة الجحصول على شهادة إمام الدحلية. و يعين إلى حانب الإمام ما يعرف .معنظف المسجد 
Balayeur )‏ Gardien).و‏ من الأئمة ال عرفتهم منطقة الحضنة الغربية خلال فترة 1920 - 
1935 
- الإمام بن يحي علي بن عثمان مسجد (الرومانة) - الإمام بن عبدالله محمد بن العربي( مسجد 
الرومانة) - بن يحي علي بن الحاج ( الرومانة) بنية النذير ( إمام حربة التليس) الإمام سالم 
مسعود بن قويدر ( إمام حربة التليس) انتقل فيما بعد إلى مدينة العلمة و هو الذي أحاز علي 
بوديلمي التعليم و أصبح من عناصر جعية العلماء المسلمين.بتقة عبدالسلام ( إمام مسجد 
النخلة) الإمام احمد بن القاضي ( للمتوض في 1924) الإمام نور محمد بن الحواس تلميذ 
مدرسة ابن باديس و مدرس زاوية آيت سيدي عمار* أو الحاج(سباد) فيما بعد الإمام 
بوضياف علال ( إمام حامع النخلة بالعرقوب 1946) الذي خلف الإمام بتقة عبدالسلام و 
اق خارمن, الجا نة 1943 الام ر كار عفد بن العرق (٠‏ امام مسج بن 
حليتيم)الإمام خضر قاضي بن بلقاسم ( إمام مسجد الكوش) الإمام محمد بن يجي كربوع امام 
مسجد سيدي منصور(1947) الإمام سلامي محمد بن دهيمي ( امام مسجد سيدي عمر 
بوجمعة (1946) الإمام محمد بن عبدالله ( امام مسجد بوجملين 1944) الإمام بن المكي 


أ كان الامام سنة 1924 م بالحضنة الغربية و على سبيل المثال بالمسيلة يتقاضى مبلغ سنوي بقدر 720 فرنك 
ووجدت 03 مساجد بها أئمة موظون هم : بقة عبد السلام » بن يحي علي » بنية لطرش النذير (تقرير 
ACCM : B 149 . (.01924/09/09‏ 

? -ACCM :B 194 , culte musulman rapport 1946. 
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علي ( الرومانة7 192) الإمام بن صديق (1936) بوةجلين الإمام عمر بن ميدوش ( زاوية 
بوملین 1936)". 


كان للأوضاع الإحتماعية الي عاشتها منطقة الحضنة الغربية حلال الحرب العالمية الثانية من حهة »و سلطة 
الإدارة ال استغلت ظروف الحرب ف التضييق على المساحد و الحريات الفردية و الجحماعية» و رغم الزيادة 
السكانية و التحولات الي طرأت على الجزائر عامة و الحضنة بعد الحرب »إلا أن ذلك لم يجعل أهل الحضنة 
يواكبوفا لا من حيث زيادة عدد المساجحد أو أدوارها التعليمية, بل الشيى الذي حصل أن تقلصت بعد 
5 بشكل ملحوظ و هجر بعضها السكان»ني الوقت الذي لم تبادر الجماعات الإسلامية الحلية ( 
حارج ا ا ا کو الاد ار ا م وة ا رو و ا 
سکان ارياف الحضنة الغربية حرموا من اداء صلاة الجمعة الي بقيت تقام الا حساجحد مدينة المسيلة و 
کما تشیر أغلب تقاریر قیاد الوا 2 ال تقع في نطاق الحضنة الغربية »أن الأهالي لا يؤدون صلاة 
الجماعة و كل فرد يصلي لذاته, و الصلاة عفهوم عامة السكان كانت فرضا إلا على الكبار و الشيوخ »و 
کاشا E‏ , و هذا الإنطباع استمر إلى غاية الثورة التحريرية و هو انعكاس لمستوى التخحلف و 
الجهل و الأمية الي لازمت السكان طيلة فترة الإحتلال. 
إن ظاهرة تقلص عدد المساحد الي كانت تقام بها الصلوات أو التعليم يؤكدها تقرير المتصرف الإداري 
لسنة 1947 الذي صنفها إلى قسمين : -١‏ المساحد الكبيرة الي تقام بها صلاة الجمعة و تقدم يها دروس 
العربية و القراءة و جا أئمة دائمون و ها تقاليد ثابتة و هي تحت كفالة سلطة الإدارة المحلية من حيث تعيين 
الأئمة و دفع a‏ 
و هذه المساحد هي :1 - المسجد الكبير العتيق الرومانةبالمسيلة و الذي يعتبر أهم مسجد بدينة المسيلة و 
كان إمامه في هذه الفترة الشيخ بن يحي علي و كان يقدم دروس محموعة حدودة من الطلبة قدرها التقرير 
ب 40 طالب, 2 - مسجد النخلة بحي العرقوب بالمسيلة و هو مسجد عتيق على يمين واد القصب و كان 
امامه الشيخ بوضياف بلال و كان يقدم دروة حفظ القرآنل 40 طالب من الأحياء ا 
و كان يعاب على المسجدين خلال هذه الفترة ولاء الأئمة للسلطة الإستعمارية »نما حعل المصلين في الأيام 
العادية يتجهون لغيرها من المساجد الي كانت تنشط فيها شخحصيات الجر كة الإصلاحية و الجر كة الوطنية» 
-ACCm : B 107 , affaire indigene , petition des jemaa de AHL ,M’ sila 22/12/1937.( litage‏ ' 
sur la zaouia de boudjemline : ACCMM , rapport de 1’ administrateur 25/10/1937 .‏ 
-ACCM : B 107.rapport du Caid de melouza , 11/02/1947.‏ ? 
 -ACCM :B 49D, rapport générale des caid de Hodna occidentale , 1903 -1937-1947)‏ 
-ACCM : B 59 Enquete générale 1938 par 1’ administrateur .‏ ^ 


3 -ACCM :B 101, rapport de 1’ administrateur 1947 . 
6 -ACCM : B 194 -rapport de I' administrateur 1947. 
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مثل مسجد سيدي صالح الذي كان يمه الشيخ مشن السعيد المدعو القبايلي» و الذي كان له الفضل 
ES OE A CLS E NOC‏ 
أما المساحد الأحرى الي صنفت أقل أهمية من حيث عدم وجحود صلاة الجمعة أو العيد بها و أدرحت من 
الدرحة الثانية و عددها.عدينة المسيلة وحدها 07 مساجد: 
1- مسجد زاوية سيدي بوجملين و يقع بحي الكراغلة بالمسيلة و هو أقدم المساجحد و كان إمامه حلال 
الحرب العالمية الثانية الشيخ محمد العربي بن عبدالله. 
2- مسجد سيدي صالح برأس الحارة بالمسيلة و إمامه الشيخ مشن السعيد الذي بقي به إلى غاية 
الثورة الاو کاو درو رع 25 19507 


3- مسجد سيدي عمر بو معة بجي الشتاوة و إمامه )1947( الشيخ سلامي څحمد بن دهيمي. 


4- مسجد سيدي منصور بحي الشناوة بالمسيلة و إمامه سننة 7 194الشيخ بن يجي محمد كربوع و 
هو عبارة عن مصلی و لم تکن تلقی به دروس او ذکر. 


5- مسجد العربي بالكوش و هو من المساجد القديمة بالمدينة و يعود إلى فترة الاتراك » و إمامه خلال 
لبعض الطابة أحصاهم التقرير ب 20 طالب . 


6- مسجد الكوش و هو من المساجحد الي بنيت عقب ثورة المقراني 1871 بعد إعادة بناء الحي 
الذي دمر بكامله بعد الانتفاضة» و كان إمامه الشيخ بن صفى عبدالله و كان يدرس حوالي 25 
طالب 1950. 


7- مسجد بن حليتيم بحي العرقوب و هو عبارة عن مصلى صغير تقام به دروس حفظ القرآن لاطلبة 
الذين بلغ عددهم حسب تقرير 1950 ب 30 تلميذ تحت إشراف الشيخ زكار محمد العوفي. 


مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية , كما أغفل التقرير ذكر مسجد آخحر كان يقوم بدور التعليم و حفظ 
القرآن بإشراف الإمام وردي الشارف و هو مسجد الحاج العربي بحي الحعافرة بالمسيلة و الذي استمر إلى 
ما بعد اندلا ع الثورة التحريرية 


' -ACCM : B 194- rapport confidentiel sur 1’ activité du nomé Mechti Said , 20/12/1949 . 
? -ACCM : B 194 : rapport administrateur 19/05/1950. 

°. ACCM : B 194 ,D1, rapport administrateur 19/05/1950. 

“ - ACCM : B 194, Dı - culte musulman 1954 . 
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عديدية مست حياة الأهالي كالعقود و الزواج و الطلاق و التكافل و حل المشاكل و التراعات »وكون 
ائمتها مدارس تكوين حفظة القران و شعلة اضائت حجب الجهل الذي افشاه الاستعمار طيلة وجحوده 
باللحضنة الغربية »كما يعتبرها البعض الرباط الذي تخرحت منه شخصيات الح ركة الوطنية للمنطقة. 


3 -الطرق الصوفية بالحضنة الغربية ٠‏ 


لقد جمعت الطرق الصوفية في المحزائر خلال الاحتلال الفرنسي بين التقاليد الدينية و الأماني السياسية 
للجماهير » لذلك عظم شأن الزوايا و قوى نفوذها ق حضم المقاومات الشعبية المعادية للاستعمار قي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

لا أحد ينكر الدور المام الذي لعبته الطريقة الصوفية القادرية حلال مقاومة الأمير عبد القادر .منطقة الحضنة 
N AEE Sa TSAO‏ ك 
القبائل سنة 1857 و الي كانت من بين العوامل الأساسية لانتقال الرهمانيين الى الحضنة »أو المرور ما 
نحو الزيبان» حيث تكونت زاوية طولقة » ونحو الجنوب حيث تكونت زاوية الهامل » ويرجع الظابط 
رين 8101 أن المقاومة الي قادقا الطريقة الرحانية قد زادت في انتشارها بالحضنة بعد 1871 و أصبحت 
الطريقة الأكثر عدد من حيث الأتباع اا 

لعبت الطرق الصوفية بالحضنة الغربية أيام المقاومة الشعبية دورا هاما ق شحذ الهمم و ايقاظ الوعي 
الجهادي للسكان با ناله شيوخحها و مقدميها من احترام و تقدير لحهودهم التربوية و التعليمية و الجهادية.* 
لا تقد م الوثائق المكتوبة المتوفرة لدينا ما تفيد عن الظروف الي أحاطت بانتشار الطرق الصوفية الي 
أحصتها الادارة الاستعمارية منذ انتصاما بالحضنة مثل الطريقة الشاذلية * » والرحهانية و التيجانية . 

و اذا كانت بعض الكتابات تذكر أن عدد الطرق الصوفية الفاعلة في الجزائر فترة الاحتلال الفرنسي بلغ 
أكثر من 26 طريقة منها أربعة فقط أنشأت خلال العهد الاستعماري » كالسنوسية و العليوية و الباقي 


1 -RIN, L : Histoire de I'insurrection de 1871 , P.108 . 
IBID, P. 109. 


-كان قائد المقاومة بالحضنة ضد احتلال تحت راية الأمير عبد القادر مقدم الطريقة الرحمانية لحسن بن عزوز › 
كما قام شيخ مدينة المسيلة المدني بن يحي الرحماني باعلان الجهاد سنة 1871 ضد الاحتلال » و قامت زاوية 
الهامل في عهد ابي القاسم بحماية عائلات المقراني (80 عائلة ) بجوار الزاوية بالهامل و أصبح لهم حي يعرف 
بأسم حي المقرانين ) RN, 0۲-٤11(‏ كذلك : 


CAOM : 8 H 7 - Renseignement historique sur le cercle de bousaada rapport , 
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وجحد منذ العهد العثماني » ومنها ما هو مؤسس في الجزائر كالرحانية وما هو مؤسس في المغرب 
كالعيسوية و الدرقاوية أو المشرق كالقادرية . 
و اي ان داف و ا رل اا اف ع رن ارق ار 355 ا 
فما وحودها بالحضنة ؟ . 
تعتبر الطريقة الرحانية الأوسع نفوذا و انتشارا قي اقليم الحضنة الغربية » رغم أننا نجهل تاريخ دخوها 
المنطقة كفكر صو قبل تأسيس زواياها » الا أننا نلمس انتشارها منذ السنوات الأول للأحتلال »و رعا 
قبل ذلك » فوجود مقدم هذه الطريقة كأمير المقاومة على الحضنة دليل على ذلك › ونقصد به خحليفة الأمير 
عبد القادر » لحسن بن عزوز منذ 1838 . 
كما كان لح ركة سي صادق بن الحاج الرحمان .منطقة بسكرة دور كبير قي نشر هذه الطريقة بالحضنة من 
حلال علاقته ببعض المرابطين و زعماء قبائل الحضنة » وقد تحلى هذا قي الانتفاضة الي قادها صديقه الشيخ 
بوحنتاش البركاني من عرش امرابطين البراكتية بالحضنة 1860 ”م وبقيت منطقة هذا العرش تحمل اسم 
N IAN GES‏ 
ومن بين الشخحصيات العلمية البارزة الي كان هما الفضل تي بناء اول زاوية على الطريقة الرحمانية .هدينة 
المسيلة الشيخ محمد بن عبد الله البوديلمي الذي أحذ الطريقة على الشيخ الحداد بزاوية صدوق خلال 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر . 
دلت البحوث الفرنسية ان الطريقة الرحانية كانت الاكثر انتشار باقيلم الحضنة و الجنوب و الشرق 
الجزائري » حيث قدرقا احصائيات 1906 حسب الزوايا . 

- زاوية امامل (أبو القاسم محمد الهاملي ) 43000 اخواني 29 زاوية . 


- زاوية طولقة (سيدي عثمان ) 16000 اخواني 17 زاوية . 
“= زاوية شلغوم العيد (سيدي الحملاوي ) 10000 اخران 08 زوايا 4 


بينما قدرت احصائيات الادارة الاستعمارية لبلدية المسيلة المختلطة (الن تقع ضمن نطاقها أوسع جال 
جغرافي للجضنة الغربية ) عدد الاحوان الر انين لسنة 1903 (بدون زاوية امامل ) حوالي 900 اخحواني 
با بلغ غدة العدن ها 27 قد ر 36 فشارش كان الإنران الر اين بالفة ورعن على فلت 
شيوخ هم د الشيخ سیدی بن عثمان شيخ زاوية طولقة 3 الشيخ على بن الحملاوي شيخ زاوية شاطودان 
-Depont et copolani , confrerie réligieuse , P 367 .‏ 1 

2 _CAOM : 8 H7 „, historique de cercle de BBA —- bousaada . 

 -ACMM : B 101 , rapport administrateur 1947 . 


“ أبو القاسم سعد الله - تاريخ الحزائر الثقافي = ص.178 » الحزء 4 
-ACMM : B 59, confrerie réligieuse , rapport des caids 1903 .‏ 3 
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( زاوية شلغوم العيد) » والشيخ محمد أبي القاسم ( زاوية الهامل) »بينما جحد أتباع الطريقة التيجانية قليلون 
منطقة الحضنة الغربية حسب التقارير الفرنسية ويرحع حسب اعتقادنا إلى مج الطريقة وعلاقتها مع باقي 
الطرق الأحرى » وكذا علاقتها بجر كة المقاومة حلال وجود الأمير بالحضنة بين 1838 م الى 1840م 
ولا يعي هذا أما اندثرت من للمنطقة بل نحدها استمرت في اطار التواصل وتبادل الزيارة و الرسائل بين 


شيخها بعين ماضي و اتباعه ا 


حدولرقم 6الطرق الصوفية و أتباعها ببعض مناطق الحضنة الغربية سنة 2.1903 


المنطقة الطريقة 

المسيلة الرحهانية 
المطارفة الرحانية 
ا 

الشاذلية 
مسیف الرحهانية 
وتیلان الرحهانية 

الشاذلية 
: الرحهانية 
أولاد عدي 

الشاذلية 
الدريعات الرحانية 
ملوزة الرحمانية 
سعيدة الرحانية 
اُولاد عنام الرحهانية 
بي سليمان | الرحانية 
أولاد منصور | الرحانية 


ا يع ارا اة ن عر بل يدي ية الك انان ا امز اه واحد مقدميها | الشيخ الحاج الصغير بتاريخ 21 


عدالشيوخ 

سيدي بن عثمان 
سيدي بن عثمان 
سيدي بن عثمان 
لیس هم شيخ 

سيدي بن عٿثمان 
سيدي بن عٿثمان 
لیس فم شيخ 

سيدي بن عثمان 


لیس هم شيخ 


سيدي على بن ملاوي (شاطودان) 


عدد القدم 
2 


DUD DN DBD DBD DBD DMD DMD DQ 


ےم اأیےم ایم انم 


0N yy‏ 00 کج کک 


شش 


الإإحوان 


أفريل 1927 ويذكر صاحب وثيقة الرسالة هو الشيخ بي الصخري ابن احد اتبا ع الطريقة التيجانية بالمسيلة »ان عدد اتباع كانوا كثر عكس 
ما تحهلة التقاريرالفرنسية»و لا ندري سبب عدم اشارة الى هذه الطريقة با لحضنة رغم وجود اتباعها, 
-ACMM:B59,confreries religieuses,rapport de l'administrateur de la commune mixte de M'‘sila,1903.‏ 2 
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الرحهمانية ‏ سيدي محمد بوقاسم (بوسعادة) 1 68 


الرحانية سيدي محمد بوقاسم (بوسعادة) 1 4 20 


تحري مع المشايخ و كبار الاهالي اتضح لنا وجحود اتباع ومريدي الطريقة التيجانية .مدينة المسيلة بنسبة 


فاقت اعداد بعض الطرق الاحرى الي ذكرها نفس التقرير مغل الشاذلية أ 


تمهيد 

إن المنظومة الاستعمارية بكل أحهزقا الاستيطانية والعسكرية والإدارية كانت تمدف إلى إخحضاع 
المستعمرة الجزائرية بكل الوسائل وضمان استمراريتها »ولذلك فكل تشريعانما أو إنحازاتنما لم تتعدى حدود 
تكوين فئة تحمل ثقافة فرنسية أو متفهمة للاحتلال ورسالته الحضارية »وقي أحسن الأحوال إن مشاريعها 
التعليمية تعمل على تخريج تعليم مهي أو زراعي أو أعوان إداريين يسهلون مهمة الفرنسيين ورغم ذلك فإن 
حظ الحزائريين من التعليم .منطقة الحضنة الغربية كان ضعيف الى ابعد الحدود. 

وقد كانت المرحلة الأولى من التعليم العربي قبل تأسيس جعية العلماء المسلمين الي تخرج منها اغلب 
معلمي الحضنة الغربية » محصورا قي دائرة ضيقة من حيث الأسلوب وطرق التدريس والمناهج والبرامج »أما 
بعد 1931 فصار التعليم يستهدف شريحة الناشئة بالتعلم والعامة بالوعظ والإرشاد »وقي نفس الوقت 
وضع برامج ومواد تدرس: دينية مثل :التفسير والحديث والفقه »الفرائض >العقائدالتجويدالأصول»و لغوية 
مثل :الأدب النحوءالصرف»البلاغة»الشعر ٬المطالعات»الإنشای‏ وأحرى متنوعة كالمنطق والحساب 


1 -واقع التعليم العريى الاسلامى بين 1871 -1954: 


1-مقابلة مع الشيخ الصخري نابي قبل وفاته .مزله بتاريخ 2009/10/22. 
ج ج الطاهر زرهوني »التعليم في الجزائر قبل وبعدا لاستقلال التقافة عدد»95السنة لسادسة عشر»محرم»صفر 
7ه سبتمبر -أکتوبر 1986ص ص 249 -273. 
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نقصد به العربي من حيث اللغة و الثقافة و الاسلامي من حيث احتوى و الروح وكان ينعت بالتعليم 
التقليدي احيانا »باعتباره استمرارا للتعليم السائد خلال العهد العثماني .كما وصف بالتعليم الاصلي 
باعتباره تعليما حافظ على التراث القومي امام الغزو الاستعماري. 

لقد كانت ابرز اماكن التعليم العربي هي المدارس الابتدائية القرانية و الكتاتيب و دروس المساجد التقليدية» 
إن التعليم التقليدي الأهلي ق الغالب يعتمد على التمويل الحلي سوا ال اتات ا ال 
تنشاً هذا الغرض اواشتراكات أعضائها أو إعانات أنصار الإصلا-2 في المنطقة أو بعض الحسنين وهذا 
لتأمين المفروشات والإطعام ورواتب المعلمين »و تتدحل الجمعية في مالية هذه المدارس وخاصة عند عجزها 
لسبب ما » ولكن الإشراف عليها في تعيين المعلمين » والتفتيش التربوي والمراقبة الدورية ظل مستمراء 
والملاحظ أن التعليم في عهد الحمعية قد انتابه التنظيم في التأسيس والرحال والبرامج فنلاحظ أنه شمل 
معظم المدن الحزائرية وإن تركز في البداية بالشرق الحزائري الذي كان يشرف عليه ابن باديس مباشرة ثم 
العاصمة ال يشرف عليها العقي »و في الغرب الشيخ الإبراهيمي الذي استقر قي تلمسان. 

كتبت المصادر التاريخية عن انتشار التعليم بالجزائر حلال العهد العثماني» وذكرت انه كان منتشرا انتشارا 
طيبا حي غطى للمدينة و القرية » غير انه وان انطبق ذلك على بعض المناطق »م بكن كذلك بالنسبة 
للحضنة الغربية » بحيث لم يجد الباحث التاريخي عن مصادر التعليم و مراكزه بهذه المنطقة ق الفترة الأول 
للاحتلال الفرنسي الا قي نطاق ضيق» احتوته المساحد و الكتاتيب و بعض الدور ال كانت تمثل أحيانا 
أشباه الزوايا. فالمعروف عن التعليم بمذه المنطقة لم يكن إلا في إطار تعلم القراءة و الكتابة التابعة لحفظ 
القران » وحن عمليات الحساب كانت ضمن معرفة الفرائض و قسمة الت ركات بين الورثة . 

وخلال الفترة الأولى للاحتلال الفرنسي ظل إهمال تعليم الجزائريين هو طابع السياسة الفرنسية» ق انتظار 
تخرج جيلا من طلاب للمدارس الفرنسية العربية .فبعد مصادرة الاوقاف بالمنطقة و نفي وترهيب العديد 
من العلماء عقب الانتفاضات الي شهدقا الحضنة »ترك الفرنسيون التعليم العربي يحوت دون الاعلان عن 
ذلك رسميا.لكن لا يجب ان نفهم من هذا احتفاء المدارس و الزوايا و دورها التعليمي »فقد استمرت في 


اداء مهمتها ولو بالحد الادن کتعلیم القران و مبادئ الدين . 


1_ACMM:B 59,D4, Associations indigênes, Elmousssaada,1927. 
2 -كانت هناك عائلات كبيرة حملت على عاتقها إنفاق و تعليم أبناء المنطقة و تقدم المساعدات لمم كالإطعام و - الإسكان حلال‎ 
العشرينيات و الثلاثينيات الى بداية الحرب العالمية الثانية ومن بينهم عائلة بن يعيش المعروفة بلقب نوي مهيدي جحي العرقوب بالمسيلة و كذا‎ 
عائلة اولاد الشيخ بن‎ 

عبد الله بحي الكراغلة بالمسيلة و عائلة الشيخ بورزق .منطقة المعاضيد . 
ACMM:B87,Familles influentes,rapport de I'administrateur de M'sila 1937..‏ 
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لقد ظل انشاء اي مدرسة مرتبط بقرار من الحاكم العام .وبين 1850 -1870 وصل عدد المدارس 
و کی اھ ا د ر ا ا ا کک 
مدارس ابتدائية لكل التلاميذ .و في سنة 1867 2 سرت ية ال ران ك مدر عة اة ف 
اقليم الحضنة الغربية تكون مدينة المسيلة مقرا ها .لكنها لم ترى النور الا سنة 1887 ^ عندما تحولت 
مدينة المسيلة الى بلدية ختلطة تحت ادارة متصرف اداري و لحنة بلدية مكونة في اغلبها من القياد الذين 
استفاد ابناؤهم منها . 

رال غاية تكوين مركز السيلة العمكري 1871 »> فطق الللومات الرافية عن حال الليم اي فليم 
الحضنة الغربية » و الي لم تشر اليه كتابات الفرنسيين من الضباط و الكتاب لذلك کان اعتمادنا ي 
استقصاء الوضع على ضوء التقارير العسكرية و الادارية الرسمية قبل انتقال المنطقة الى حكم البلديات 
الحتلطةسنة 1885 الي دونت اداراتما و متصرفوها احصائيات لفترات متقطعة حول الوضع العام 
التعليمي من خلال ما يقدمه اعياما القياد من تقارير يبقى الى حد ما نسبية بين 1871 -1885 . 
ف س اة الي له ی 1874 ا ال رین ق راس اطا 
عليه اسم مدرسة عربية فرنسية كانت تحت ادراة المaعلم ۴EN0O € 111٤1‏ وھواول معلم اورب 
يعارس مهنة التعليم باقليم الحضنة الغربية »وهو متحصل على شهادة الأهلية ۴٤1‏ 8۷ ۸ 8 و کان يساعدہ 
مدرس من الأهالي مدينة المسيلة السيد محمد براهم. كانت تقدم دروس لواد قليلة منها اللغة العربية و 
اللغة الفرنسية و الجغرافيا الحسابية 18ا¶06)1 4۲117 م1اpمaاعدعع‏ وم يزد عدد التلاميذ بها سنة 
7 بالقسم عن 45تلميذ منهم 2 اوروبيين و 43 من الاهالي و اليهود القاطنين منذ القدم بالمسيلة»و 
بدا التدريس فعليا منذ سنة 1876 بعدد قليل من التلاميذ قارب 13 تلميذ منهم 2اوربيين و2 يهود و 9 


من الاهالي؟. 


سعد الله -تاريخ الجزائر الثقافي - ج3 دار الغرب الاسلامي المجلد الرابع»الطبعة الثانية بيروت 2005 ص 
6 -365 
--ELMOUBACHIR -1867‏ ” 

 -ACM M:B27, rapport administrateur .30/1/1 890 .‏ 
*- يعتبر كتاب الصحراء للضابط دوما كة اة أول من قدم ملمح عام لمناطق و مراكز الحضنة الغربية 
الحضرية مثل المسيلة و بوسعادة بداية احتلالها أي خلال سنة 1845 ولم يشير الى المؤسسات التعليمية الموجودة 
وحتى المترجم فيرو ل۲۲۵0 في كتاباته حول مدن مقاطعة قسنطينة يسترسل في تاريخ الأبحاث السابقة للاحتلال 
دون التفصيل في وضعها التعليمي آنذاك وكذا فاصيات ءاعءءعره۷ في زيارته للحضنة الغربية سنوات 1858 - 
0 . وغیرهم کالضابط بابان ۸٥رهم‏ وفبل ]ار وغيرهم . 


3 -CAOM : 65 k4 , rapport sur la situation générale 4er trimestre 1874. 
6- Maurice villard et yves Bassard:Les hauts plateaux setifiens-les villes, paris 2002,p622. 
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المدرسة القسم لم تكن موحهة حصيصا للاهالي بقدر ما كانت لابناء المعمرين الجدد الذين بدؤا يتوافدون 
منذ نماية ثورة المقراني 1871 . 
وحود مثل هذا القسم الدراسي لا يعي بالضرورة تعریض التعليم التقليدي الذي کان موحود قبل 
الاحتلال وحلاله »في اطار الزوايا و المساحد العديدة الي احصتها التقارير الفرنسية في نفس السنة 1874 
. ومن جهة ثانية م تكن هناك علاقة بين الاهالي و الدحلاء من الفرنسيين و الاأوربيين و لا بين ابنائهم 
فكان عزوف تام عن هذه المدرسة العربية الفرنسية الى ما بعد الحرب العالمية الاولى . 
وقد اشار التقرير بصريح العبارة عن تفضيل السكان الاهالي عن توجيه ابنائهم الى الزوايا و المساحد بدل 
اروف ا ر ا ی ی 0 ا 
الدين و هي : 

1) مدرسة مسجدسيدي بو جملین . 

2) مدرسة مسجد الرمانة العتيق 

3) مدرسة جامع سيدي عمر بن جمعة . 

4) مدرسة مسجد بوحامة . 

5 مدرسة حامع واد الصغير . 


6) مدرسة الجامع اللوطان . 


كما وحدت بعنطقة المعاضيد مدرسة بزاوية سيدي بالفاضل النحوي . 
وهذه للمساحد للمدارس كانت تتميز بعملية التدريس زيادة عن فريضة الصلاة عن بقية المساحد الي 
أحصيت و لم تصنف كمدارس إسلامية و قد ذكرها تقرير 1874 وهذه المساحد هي : 

1) الجامع الكبير الرومانة (المسيلة ). 


2( جحامع سيدي بو ملين (المسيلة ) . 
3( حامع الملصباح ) ا 


1 _ CAOM : 65K4 ,rapport sur la situation general pendant le 4er trimestre 1874. 
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5) جامع سيدي عمر بن عبيد ( المسيلة ) . 
6) حامع سيدي اسحاق'المسيلة) . 

7) حامع الحزار (المسيلة ) * 

8 حامع عمر بن بوجمة (المسيلة ). 

9) حامع بوحامة (السيلة) . 


10( حامع الشيخ بن فرجاله (المسيلة ). 


11( حامع بوحروف (المسيلة ) . 
12( حامع سيدي محمود سيريانه (المسيلة ). 
13( حامع سيدي عثمان (المسيلة). 


 )4‏ حامع احمد بن بلقاسم (السيلة). 

15( حامع ان ا( 

16( حامع سيدي عمارة (المسيلة ). 

17( حامع بوخالفة (المسيلة ). 

8) جامع بلفاضل النحوي (المعاضيد). 

19( حامع اولاد العليي (اولاد عدي)2. 

ورغم ان التقارير الفرنسية لا تقدم لنا وصفا جيدا هذه المساجد »الا ان الذاكرة الحلية تصنف اغلبها 
عصليات بسيطة في شكل غرف منفردة لا تتسع الا لعدد قليل من المصلين, كما يشير التقرير الاخير 
لديسمبر 1874 ان زاوية سيدي بوجملين بالمسيلة تعتبر الزاوية الوحيدة بالمنطقة الي تقدم دروس قي 
القران و الفقه و العربية بشكل يكاد تتميز به عن بقية المساحد الاحرى » وقد كان مقدمها الشيخ سي 


محمد بن عبد الله الذي شارك في انتفاضة المقراني الى حانب مدرسها الشيخ الطيب بن كروش من اهم 
معلمي فترة فماية القرن التاسع عشر . وقد ضمت هذه الزاوية سنة 1874ما يزيد عن 30 طالب 


' _CAOM : 65K3 :Poste de m'sila rapport du 3er trimestre 1874. 
? -CAOM : 65 k4 , rapport 4er trimestre 1874. 
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كانوا تحت نفقة و اقامة الزاوية ال عادة ما جحمع مساعداتما من المحسنين و اهل بلدة المسيلة بواسطة 
طلبتها وحدامها او القداش الذين بجوبون الشوارع. 

الظاهرة الملفتة للانتباه هي تقلص عدد مساجد الحضنة الغربية »وخحاصة المسيلة بعد تحوها إلى حبوس 
الدولة الفرنسية منذ 1868 او بسبب تمدع بعد زلزال 1885 وم يبق من محموع 20 مسجد 
N0 ER SR OE AE‏ و 
هي: 

مسجد الرمانة > مسجد النخلة »> مسجد الحاج العربي » مسجد الجزار »مسجد سيدي إسحاق › 
مسجد بوجهملين » مسجد صالح وكلها مدينة المسيلة » إضافة الى مسجدسيدي بلفاضل النحوي 
E AN E O UO RAN UE Ea E a‏ 
ظفيلا » ولم تقدم لنا الوثائق الي استطعنا الحصول عليها »الا عددا قليلا ممن زاولوا الدراسة بجامع 
الزيتونة او الازهر . 

1 التعليم الرمي الفرنسي : 

وهو التعليم الذي تشرف عليه الادارة الفرنسية مهما كانت لغته»وله ميزانية حاصة به من الدولة او 
البلدية »و المعروف ان مثل هذا التعليم موحه الى حدمة الحالية الفرنسية بالمنطقة » و الێَ ت ركزت 
عرك ... الاستيطان بكل من المسيلة و بوسعادة. 

بقي اغلب ابناء الاهالي يدرسون ضمن الزوايا و المساحد ق اطار التعليم التقليدي الحر لفترة طويلة 
لاسباب عديدة» منها ما تعلق بنظرة الاولياء الى التعليم الفرنسي و الاحتلال ككل و تاثيره على 
ابنائهم » ومنها ما تعلق بتاحر انشاء المدارس الفرنسية بالحضنة الغربية و بطاقت استيعايما للتلاميذ 
الاهالي ومن جانب احر تاثير التوحه الاستعماري للادارة الحلية قي منع التلاميذ من الالتحاق بالمدرسة 
الفرنسية .لكن مسالة مقاطعة الاهالي للمدارس الفرنسية كانت حقيقة واقعية »لاا كانت مقاومة 
للفرنسة وللبرامج الفرنسية و ليس مقاطعة للتعليم. 

لذلك لم يحضى التعليم قي المدرسة العربية الفرنسية باهتمام كبير لدى الاهالي الا بداية القرن 
العشرين »ويدل على ذلك استقرار عدد التلاميذ الذين زاولوا الدراسة بالمدرسة الفرنسية الوحيدة 
E * RSET‏ ۾ یتعدی عددهم عند حدود 48 تلميذ» ووصل 
عددهم سنة 1880 عند عدد 32 تلميذ فقط» منهم 2 اوروبيين و 4 اسرائليين و 26 تلميذ من 


'-ACMM : B .216,D2,rapport de ladministrateur de la commune mixte de M'sila 1890 
?- CAOM:SLNA:93/4491,a/s des etudiant algeriens de la zitouna et du caire: 


يشير التقرير الى بعض ا ماء طابة الحضنة الغربية سنة 1952 منهم ديلمس محمد بن المبروك بالزيتونة وغلاب موفق بالزيتونة وغلاب العيد ودبي 
 _CAOM : 65 k4 : rapport du 3er trimestre 1881.‏ 
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الاهالي (ابناء واعيان الادارة ).و الجدول التالي يوضح تطور عدد التلاميذ في المدرسة الفرنسية العربية 
TSS TOTALS N‏ 
جدول رقم 47 خاص جالة التمدرس بالمسيلة بين 1874 -1881. 


ارف 1874 1878 180 1881 
الستوى الأول 5 تلمیذ 6 تلميذ 2 1 تلميذ 
المستوى الثاني ٠١‏ / 14 " 4 " 8 " 
الستوى الثالث | / 6 " 26 " 99 
الحموع 45 " 56 " 32 48 " 


ومن الجدول لا يبدو هناك تناسب بين عدد التلاميذ الذين هم في سن الدراسة وبين وعدد التلاميذ 
الذين يزاولون الدراسة حلال هذه السنوات وما بعدها, 

وحن ان عدد كبير من تلاميذ الأهالي لم يستطع مواصلة الدراسة و غادروا المدرسة بعد سنة أو 
سنتين لاسباب عديدة » بحيث وصل عددهم سنة 1881 » سوى 9 تلمیذ بعد أن کان عددهم 
5 تلميذ سنة 1976 و 49 تلميذ سنة 1880,* 

أما أعداد متعلمي الزوايا التابعة للطرق الصوفية من إخوان و مريدين بالحضنة الغربية ها دلالتها على 
درجحة الإقبال على التعليم الاصلي » أو القراءة وحفظ القران » فالطريقة الرحمانية لوحدها كانت تضم 
و ا 0640 من الإحوان دون المقدمين ودون حساب اعداد بقية الطرق الصوفية 
الي انتشرت بالحضنة الغربية كالتيجانية و الشاذلية و القادرية. 

كما أشار الكاتب دوغالان ؟ 1[414هع ع الذي زار الحضنة الغربية ومراكزها الحضرية كالمسيلة 
و بوسعادة سنة 1890 إلى درحة التعليم التقليدي بها وحصرها في زاويتين سيدي بوجلين الي 
يدرس هما حوالي 30 تلميذ يتعلمون القران و العربية وتقام بما احتفالات وتظاهرات الزردة »كما أشار 


' _CAOM : 65 k4 : rapport du 1% trimestre 1882 . 

” -CAOM : 65k1 : poste de m’sila rapport mensuel de 1871-1881. 
° -CAOM : 65Kk4 : rapport du 1% trimestre 1880 

^ -CAOM : 65k1 : rapport du 4er trimestre 1882 


3 -CAOM : B91 . rapport des caid sur les corne vie réalisée dans la commune M’ sila 11-12- 


1917. 
-CAOM : 65K3 : notice sur les caractères religieuse dans le hodna rapport 12/1/1883 
6-CAOM : 65K3 : notice sur les caractères religieuse dans le hodna rapport 12/1/1883 
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إلى زاوية أحرى ججانبها هي زاوية سيدي محمد بوديلمي و کان ما بين 30 -40 تلميذ وهو من أتباع 
الطريقة الرحمانية وهو اول من ادحل الطريقة الرحهانية الى الحضنة. الغربية. 

اما المدرسة العربية الفرنسية فقد ارتفع عدد تلاميذ بها سنة 1900 الى 112 تلميذ منهم 75 من 
الأهالي و 22 يهود و 25 اوروبین . 

مع ادراج تعليم البنات الأوروبيات الائي وصلنا الى 17 تلميذة في إطار مدرسة مختلطة الى غاية فصل 
الأهالي عن الاوريين سنة 1903. 

تعتبر فترة بداية القرن العشرين » الفترة الي تم التحاق الأهالي بالمدرسة الفرنسية العربية و المقامة في 
م ركزها المسيلة و السبب في هذا التأحر يعود أصلا إلى عملية تأحر المستوطنين واستقرارهم مراكز 
الاستيطان الفرنسي الي حضت به والذي بدأ ي استقبال المعمرين بشكل رمي منذ 1912 . إلى 
غاية هذا التاريخ لا تذكر المصادر الأرشيفية إلا المدرسة الأوربية الي أنشأت منذ 1885 وهو تاريخ 
بداية الحكم المدن بالحضنة الغربية رغن ان التواحد الأوروبي بدأ منذ 1840 وقرار تكوين مدرسة 
لاأوربيين منذ 1867 ". 

يكن اعتبار ان التعليم في إطاره الر مي بإشراف الإدارة الفرنسية بقي حدودا حدا ووحوده مرتبط 
بوجحود الفرنسيين منذ بداية الاحتلال للمنطقة 1840 الى غاية 1911ء حيث شرعت الإدارة ي 
عملية إنشاء أقسام اطلق عليها اسم مدارس في بعض المناطق الحبلية للحضنة الغربية من بينها مدرسة 
Ey OND a ES EEN GE E a‏ 
ان قرار اللجنة البلدية اعتمدها بثلاث اقسام 

والى غاية 1920 استمرت مدرستين فقط واحدة بالمسيلة و احرى بملوزة تمارسان نشاط التعليم 
الرسمي وفق المنهاج الفرنسي ولم تحض باقي احزاء الحضنة الغربية باهتمام الادارة لمثل هذا القطاع 
العام. 

وف الةو جهها مدير الدوسة الإشتاة ية أل رال ميف هة 1925 سانب كبر من 
الاهمية قي معرفة واقع التعليم الرسمي بالحضنة الغربيةء لاا تبين سياسة الاحتلال اتحاه تعليم الاهالي في 
المدارس الفرنسية»»والذي من بين اهم اهدافه ابقاء اطفال الاهالي بعيدين عن احذ العلم و في طلاسم 
الامية والجهل .لقد كشف مدير المدؤرسة عن عدد طلبات تسجيل الاطفال الاهالي ال فاقت 800 


' -ELMOUBACHIR :année 1868 . 

? -ACMM : B :216deliberation commission municipal :30/12/1912 . 

° - ACMM :Bm216 deliberation commission municipal :01/02/1908 ,. 
Le progrés de setif -15septembre 1911 -31er année N°3049 


*“- Archive de 1'école de Msila,lettre de monsieur le directeur de 1'école a monsieur le prefet de setif 
12/10/1925. 
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طلب في الوقت الذي م يتعدى عدد المتمدرسين من التلاميذ المسلمين 145 تلميذ »والى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية لا يظهر تحسن ملموس ني نسبة التحاق الاطفال الاهالي بالمدارس الفرنسية 
با لحضنة الغربية رغم التحولات الي عرفتها الجزائر و العالم . 

جدول رقم 48 :تطور التعليم الفرنسي بين 1887 -1925" 


السنة 1887 1900 1912 1925 
الذارتر 1 1 14 للبنات |2 
التلاميذ لذكور 25 منهم 75 مسلم | 120 145 
التلاميذ للاناث / 17 19 53 


الملاحظ عن تطور ارقام التعليم الرسمي بين قيام الحكم المد وماية الحرب العالمية الاولى اشياء ملفتة 

للنظر اهمها : 

1- ان التطور العددي لا يمثل الحقيقة الواقعية ومثال ذلك ان المدرسة الثانية الي اقيمت بملوزة قد 
1II EE E ak‏ 


2- ان عدد تلاميذ الأهالي في المدارس م يكن متناسب مع العدد الإجمالي للسكان فمن بين 7000 
نسمة تمثل سكان مدينة المسيلة وحدها لم يدحل من بين 800 تلميذ قي سن الدراسة سوى 145 
تلميذ مع اعتبار ان بحموع سكان الحضنة الغربية في هذه السنة (1925) يقدر ب 45483 


نسمة اي نسبة %0.3 


3- ان عدد تلاميذ الاهالي المتمدرسين في المدرسة الفرنسية مرتبط بعستوى و نفوذ عائلاتمم المكونة 
من الاعيان و القياد والميسورين . 

4- ان ضعف عدد التلاميذ الاهالي في المدارس الفرنسية مرتبط من حانب آخر بعزوف الاباء على 
ارسال ابنائهم للمدارس الفرنسية وتفضيل المدارس القرانية من حهة و تاثير السياسة الاستعمارية في 
شخص الادارة الحلية في ابقاء الجهل و الامية و منع بروز نحبة حلية قد تساهم في احلال الامن و 
الهدوء او التاثير السياسي على السكان. 


1'.- ACMM : B,78rapport des Caid , administrateur (1885.1937) . 
? -ACMM :BT8, rapport administrateur :10/02/1937. 
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اذا احذنا بعين الاعتبار ان فترة الحرب العالمية الاولى هي الانطلاقة الحتشمة لتعليم الاهالي الرمي » فاننا 
نستطيع القول ان الذين ساهموا قي تأطير هذه المرحلة كانوا من الاوربين فقط الى غاية فصل قسم 
تلاميذ الاهالي عن الاوربين 1903. 

لقد فرض فصل التلاميذ الحزائريين على الاوربيين استعانة الادارة الفرنسية معلمي المساحد و الكتاتيب 
الذين زاولوا مهنة مزدوحة بين المسجد و القسم المدرسي وبين التعليم القراني و التقليدي و التعليم 
الر سمي الخاضع للتفتيش . 

تذكر التقارير الفرنسية ١‏ ن اول من مارس التعليم من الاهالي ف المدرسة الفرنسية الشيخ مصطفى 
زادي سنة 1908 ءويذكر تقرير المفتش الفرنسي كالبر الذي حضر درسا له» فوحده تقليديا رغم 
حبه للعلم وحماسته » كان يلقي الدروس شفويا دونا استعمال السبورة . وقد خلفه المدرس صالح بن 
السعيد وهاب الذي كان شاب متخرج من المدارس الفرنسية غير انه احتاز في هذه الفترة بالقاءه 
دروس مسجدية .عدينة المسيلة اضافة الى الدرس اليومي ق المدرسة الرسمية .م يزد عدد التلاميذ حسب 
تقارير المفتش عن 26 تلميذ في القسم واستمر السيد وهاب السعيد في التدريس مدرسته الى غاية فاية 
الحرب العالمية الولى حيث تفيد التقارير بوحود مدرس مكانه سنة 1919 هو الاطرش بن نية الذي 
اکن غر اسای اراو اه اا ية وك و ان ك ا ا رن 
اما بنسبة الى تعليم الوربين فتشير التقارير الادارية الى وحود ثلاث اقسام خلال الموسم الدراسي 
(1902 -1903) محموع 97 تلمیذ خلال شهر دیسمیر 1902. 

ليرتفع عددهم بقدوم ابناء المعمرين لمدينة المسيلة وبذلك انتقل عددهم الى 118 شهر افريل و 124 
بداية شهر جوان اغلبيتهم من اليهود و الاوربيين . 

وفي تقرير وحهه مفتش التعليم لمقاطعة قسنطينة الى والي سطيف *» يذكر ان مركز لاستيطان 
الأوروبي بمدينة المسيلة يضم 428 تلميذ من الأهالي المسلمون ق سن الدراسة وكي تحول الإدارة 
المدرسة الأهلية الى مدرسة أوربية يحب توفير 8 أقسام لأبناء الأهالي زيادة على ثلاث أقسام الموحودين 


' _CAOM :14H47 (rapport charle suait Colbert 1908) 


*يذكر سعد الله ان السيد مصطفى الزادي نقلته السلطة الفرنسية من مدينة بسكرة إلى مدينة المسيلة 1908 وكان 
کهل كما درس بتونس و القاهرة » كان مصطفى رجل عصامي ومتعلم حر . تعلم على يد عبد القادر المحاوي وهو 
تقليدي في دروسه يعيش منعزل عن الناس أعيد سنة 1913 إلى بسكرة (سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي ج 3 - ص 
152) . 

° -ACMM :B94, renseignement sur l’enseignement dans la commune mixte de M’sila 1903 


. 1904. 
“^ -ACMM :B94 lettre de T’inspecteur de 1’ accadémie de constantine (brunet )ã mr le prefet 
de setif le 22/11/1912. 
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من قبل » لذلك كان اقتراح مدير المدرسة الإبقاء على المدرسة السابقة نظرا لاستحالة توفير الإطار 
البشري من المعلمين و مدرسين هم. 

ان مسألة عدم الموافقة على مضاعفة الأقسام مبنية على العدد الموجود من أبناء و بنات المعمرين آنذاك 
بحيث تشير الإحصائيات إلى وحود 15 طفل أوروبي فرنسي و 18 من أبناء اليهود الفرنسيين و 3 
أحانب عمجمو ع 36 تلميذ مع قسم البنات ب 36 بنت أوروبية في سن الدراسة . 

تبرير عدم فتح مدارس إضافية يسند إلى وضعيات مشايمة الفرنسي المسيلة بكل من مدن بسكرة 
E E A IE EN A‏ ا 
المسلمة النافذة و المقربة من فرنسا.غير أن المفتش يلح على ضرورة فتح قسم حاص او مدرسة خحاصة 
بالبنات الأوروبيات. 


بالنسبة لتعليم الأطفال الأهالي و إلى غاية 1920 لم تكن موحودة بالحضنة الغربية سوى مدرستين 
واحدة في ملوزة الي تم العمل بها حلال الحرب العالمية الولى اي منذ 1912 ومدرسة بحدينة المسيلة 
ال وحدت منذ تكوين الحكم المدن يما اي 1885 وفي سنة 1920 ورغم ان تعداد السكان بالمدينة 
وصل الى أكثر من 7000 نسمة إلا انه م يسمح لكل التلاميذ الذين وصلوا سن الدراسة من مزاولتها 
في المدرسة بحجة ضيق الأقسام الثلاثة الي تحتويها المدرسة وقد زاول الدراسة ما 145 تلميذ في الوقت 
الذي يزيد عدد الذين حرموا منها في نفس البلدية عن 500 تلميذ .* 

وقي مداولة اللجنة البلدية هذه السنة حاولت أن تبحث عن حلول لإمكانية إقامة مدارس لأهالي في 
الأماكن الي تتوفر ظروف إقامتها وكانت ترى أن مدينة المسيلة ا هذه الشروط لإضافة مدرسة 
أحرى . 

أما ق الجانب الفرنسي فرغم ان هذه الفترة تعتبر حديثة التواحد المعمرين بالحضنة الغربية و المسيلة 
حصوصا بحيث ان مراكز الاستيطان بالمسيلة قد تم تكوينه منذ 1912 وعملية توافد المعمرين بدأت 
تاحد طابع اكبر من العشرينيات فان الأطفال الاوربين كانوا يزاولون الدراسة في مدرسة الأهالي ( 
رغم أن الرأمج هي فرنسية يكن للاوريين رغبة فى اندماج أبناتهم بالأهالي. 

كما وجحدت بالمسيلة مدرسة خاصة بالبنات الاوربيات ظهرت فمُاية القرن التاسع عشر » كانت تضم 
سنة 1920 قسم واحد به 53 بنت . ولم تعد كافية لاستيعاب البنات الأقل من 5 سنوات حستقرير 
ال اقترحت اللجنة البلدية قي مداولتها السانقة ‏ ريادة ق ار اينات بالمسيلة , 


1 
-BID 
 -ACMM :B154,D2sdeliberation de la commission municipal 12/11/1920 


3 ACMM :1 BID- 
^ -ACMM :1 BID 
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وعندما تم تحضير مركز الاستيطان لاستقبال المعمرين سنة 1912 دعت اللجنة البلدية إلى ضرورة إضافة 
قسمين بالمدرسة لاستيعاب أكثر من 30 عائلة كانت قادمة تلك السنة إلى المسيلة معها أكثر من 60 طفل 
.مع قسم أحر للبنات وكان الرأي في اللجنة متجه الى بناء مدرسة حديدة بقسمين للذكور الاوروبين ثم 
قررت اللجنة فى مداولة 1913/06/07 إضافة ملحق لمدرسة البنات . 

لم تكن رغبة الأهالي كبيرة في إرسال أبنائهم الى المدرسة الفرنسية خلال هذه الفترة » ولم تكن الإدارة 
الفرنسية الي تعتمد على الموارد البلدية الشحيحة على إضافة نفقات » من احل إنشاء أقسام جحديدة او 
مدارس رغم ان السلطات العليا قد برجحة في مطلع القرن العشرين بناء مدرسة الأهالي بالمسيلة قي اطار 
فصل الأهالي عن أبناء المعمرين الذين يزاولون الدراسة ف المدرسة a‏ 

وتمت مناقضة المدرسة 1902/1/25 كما وضع مشروعين لمدرستين .عنطقة أهل الواد شمال الحضنة الغربية 
> وعلوزة بجبال ونوغة سنة 1911 *. الا ان مسالة فتحهما تاحرت الى 1915 لتتوقف خلال الحرب 
العالمية الاولى. 

وعنطقة الدريعات تكونت مدرسة سنة 1912 وأشارت التقارير الاستعمارية عن ضعف مستوى تلاميذها 
»و الصعوبات الي حالت دون استمرارهم في الدراسة _ خاصة خلال الحرب العالمية الاب اغات 
قبيل اندلا ع الثورة التحريرية سنة 1953 واشتغل با في أوقات متقطعة مدرس فرنسي كتب في كثير من 
تقاريره المرسلة الى متصرف بلدية المسيلة المختلطة عن الوضع الصعب الذي يتلقى فيه العدد القليل من أبناء 
ا لارو اة ف الال اترات الها عه ٠‏ كا كى مدر كوه لار الرة دزا 
الدريعات 11[عءإM0‏ 1اهم قبل غلق المدرسة بقليل ” عن تغيب التلاميذ بسبب الأوضاع الاحتماعية و 
البعد و مستوى المعيشة الا انه قدم إشارة واضحة الى تقصير الإدارة الحليةو عدم احساسها بالضمير المهيْ و 
نقص الصرامة .ومن جهته اشار تقرير قايد الدريعات الى وضعية الاهالي و ظروف التعليم بها موتقا ذلك 
باسماء التلاميذ الذين غادروا المدرسة »بحيث توقف 21 تلميذ حلال شهر ماي 1953 و الذين تحولوا الى 
رعاة العام ايام الربيح رادىئ هتا الوضع ال ترقيت الادارة الاأستعمارية شاط الترسة فاية موس 
3.,. 


1 _ACMM : Deliberation de la commission municipale 27/11/1912. 
? -ACCM : Deliberation commission municipal 12/11/1920 . 
3 -ACCM : deliberation commission municipale25/01/ 1902 . 


“^ -ACCM : deliberation commission municipale30/11/1911.- 
9 ACMM:B154, d2 lettre de monsieur paul morcelli a l' administrateur, 11/11/1941 


‘IBID. 
۳ -ACMM:B154,d2 lettre de monsieur paul morcelli a l1' administrateur,26/03/1953 
-°-ACMM:B154,D2,rapport du caid Boudiaf mohamed,06/05/1953. 
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لقد زاد الوضع الاجتماعي الصعب للاهالي قي ان ياحذ تعليم الاهالي اتحاه مغايرا لما كان يوجحد خلال هذه 
الفترة في بقية مناطق الجزائر »و لا يعي هذا ان نغفل تماما على منحى السياسة العامة لسلطة الاحتلال 
با منطقة. 

جدول رقم 49باهم المدارس التي وجدت الحضنة الغربية بين 1887 -1954 


الدوار نوع المدرسة سنة بداية العمل بها سنة توقفها 
المسيلة -المدرسة الفرنسية | -1887 
للذ کور 
مدرسة البنات -1903 
الفرنسية 
-مدرسة الأهالي -1902(بعد فصل 
الأهالي عنها) 
الدريعات -مدرسة أهالي بقسم -1912 +1953 
واحد 
ملوزة -مدرسة أهالي بقسم | -1910 -1917 
واحد 
اهل الواد -مدرسة بقسم واحد ٠‏ -1928 -1953 
سلمان مدرسة أهالي -1946 -1954 


و قد وصل جموع المدارس الي وحدت في كامل الحضنة الغربية 06 ستة مدارس حسب إحصائيات 
4 ءمجموع 36 قسم ما 1200 تلميذ كلهم في الطو الابتدائي . 

ان الحضنة الغربية ما نمتاز به من اتساع مساحتها و زيادة سكانا مم تحضى بالقدر الكاني من اهتمام ادارة 
الاحتلال الفرنسي في تحسين صورة التعليم الرسمي و الرقي مستوى الاطفال الاهالي »لذلك كانت تتظاهر 
بشئ من التساهل مع التعليم العربي بالحضنة الغربية »وان كان محتشما لانه كان قاصراء لا يغذي عقلا »و 
لا يربي ملكة لغوية» و استمر الحال كذلك الى فترة متاحرة من زمن الاحتلال بالمنطقة. 


2 ACMM,B,154,D1,enseignement ,divers rapport, notices(1885-1954), 
-”-ACMM:B154,D2,statistique enseignement , rapport de 24/10/1954. 
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من نتائج السياسة الاستعمارية » و الي كان يهمها اكثر الاعتناء و الدفاع عن مصال الفغات المرتبطة جا 
»ان نسبة ظئيلة من اهالي الحضنة الغربية فقط تمكنوا من الالتحاق بالمدارس الفرنسية .واذا ما نظرنا الى 
واقع التعليم في المنطقة فترة الاحتلال الفرنسي »فيمكن القول انه لم يساير ابدا التطور الديمغراقي و لا 
احتياحات الاهالي الثقافية »و بقدر تزايد عدد السكان بقدر تظاءل الانجازات التعليمية . 


المبحث الثالث /اعلام الحضنة الغربية و دورهم النقاني : 


بمكن اعتبار تأثير المدارس التقليدية ضعيف .عحيط الحضنة الغربية في الفترة السابقة للحرب العالمية 
الاولى »فقد حاصر الفقر البؤس و الاستعمار كل جهود الشيوخ ني الزوايا و المدارس و المساجحد » 
فانعدم كل احتهاد ق الكتابة أو الصحافة إلى غاية حلول الح ركة الفكرية و النهضة التعليمية الي قادها 
شيوخ وعلماء جمعية علماء المسلمين بالمنطقة . 

وتعتبر فترة الثلاثينيات أهم فترات الانبعاث الثقاني ال حضيت ها مراكز الحضنة الغربية رغم 
تواضعها و انحصار نشاطها . 

لقد سامت عناصر وعوامل خلية ووطنية في تفاعل العناصر المتعلمة في كلا المدرستين الرسمية و 
التقليدية على الساحة الثقافية و السياسية الي شهدقهّا محختلف مناطق الجزائر ومنها منطقة الحضنة . 

إن اتصال حخريجي المدارس الأهلية الرسمية ومدارس المساحد و الزوايا المنتثرة بالمنطقة كزاوية سيدي 


محمد بن عبد الله الديلمي وزاوية بو ملين وزاوية سيدي محمد الب رکا وزاوية بو خميسة بجمعية العلماء 
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وبعض مشايخها مثل عبد القادر" الجاوي و ابن بأديس و الإبراهيمي و التعيمي و غيرهم كان لذلك 
الاتصال الأثر الكبير في دفع حر كة الكتابة و الاحتماع و النشر و الدعوة و 

ذكرت صحيفة النجاح أسماء عديدة من أدباء الحضنة الغربية في اا > کما نستشف من 
بعض مقالات جريدة البصائر وحود شخحصيات حضيت .عكانة ادبية و علمية رفيعة »سواء على 
المستوى امحلي »او على مستوى اعضاء جعية العلماء المسلمين الجزائريين يق الفترة الممتدة بين 
1954-5 » وقد انفردت جحموعة من العائلات بالعلم و التعليم والاصلاح نذكر منهم عائلة 


1 -عائلة الشيخ بن عبد الله بوديلمي: 

وحد .منطقة الحضنة محموعة من العلماء كانت مرتكزة حول حواضرها كالمسيلة » الديس » بوسعادة » 
وكانت روادها المناطق الجاورة ها > لكن الإشعاع كان محدودا ومن الصعب على الأدباء او العلماء أن 
يبرزوا أو يجدوا هم مكانا في ظل المجهل و الأمية المنتشرة » وقي ظل الحمود الفكري الذي أعقب المقاومات 
الشعبية بالمنطقة » بعد ارتدادات ثورة 1871 برز من عائلى عريقة بالمسيلة شخص كان له باع في العلم و 
ا و اعد ر اترك ف به هة بو عد ا الي 

تعتبر عائلة الشيخ بن عبد الله من رموز العلم والتعليم و الاصلاح باقليم الحضنة الغربية »و قد امتد دورها 
منذ بداية الاحتلال الفرنسي» و تخرج منها علماء احلاء ذاع صيتهم حارج حدود الحضنة الغربية نذكر 
من بينهم؛ 


- كان عبد القادر نور من بين الناجحين في شهادة الأهلية بمعهد ابن باديس في 3 جويلية 1954(انظر جريدة 
البصائر عدد 281 السنة السبعةءكذلك مذكرات خير الدينءالجز ء الأول»المؤسسة الوطنية للكتاب ب ت 
ص217)ومن بين الطلبة الذين كونوا بعثة جمعية العلماء في القاهرة في سنتنها الأولى السيد بوضياف عيسى 1954 
بجامعة إيراهيم بالقاهرة»مذكرات خير الدينءنفس المرجع»ص 247. 


2 
` -ACMM:B105,rapport sur les activites des ulemas dans la commune mixte de 


m'sila,21/01/1949 
” - -انظر أعداد جريدة النجاح -964 سنة 1930 » عدد 1040 سنة 1930 » البصائر عدد 168 سنة 1939 وعدد‎ 


-158 سنة 1939 , 
“ الهاشمي بکار 7 مجمو ع النسب ص ص 174 -176 
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1 لشیخ محمد بن عبد الله بودیلم " : 

يعتير الحاج محمد بن عبد الله بوديلمي أحد علماء الأحلاء الذين حفلة بهم منطقة الحضنة الغربية عامة و 
مدينة المسيلة حاصة » خلال العصر الحديث » فهو من العلماء العاملين و شيخ الطريقة الخلوفية » يرحع 
نسبه الى السيد عبد القادر بن الولي الصال الشيخ بوزيان سيدي محمد الديلمي المشهور عند أهل الحضنة و 
حاصة عرش أولاد دراج و المطارفة و المسيلة .* 

من عائلة الشيخ محمد بن عبد الله العلامة الحليل الشيخ محمد بن عزوز الديلمي المذكور في كتاب البستان 
من علماء تلمسان لابن مرم » ويذكر الجيلالي بن عبد الحكم قي كتابه المرأة الحبلية » كيف يتوافد سكان 
عروش الحضنة الغربية الى صريح سيدي الديلمي للزيارة و التبرك“ .يعتبرالشيخ محمد البوديلمي شيخ 
الطريقة الخلوتية الرحهانية 

عاش الشيخ محمد بن عبد الله بين سنوات 1846 - 1943 تاريخ وفاته » تنقل حلا ما في ماية القرن 
9 الى زوايا ومدارس زواوة و قسنطينة > حيث اتصل بلعلامة الحاج عبد القادراجاوي كما التقى أثناء 
اقامته .عدينة بجاية بالسيد السعيد الحريزي ودرس .معهد سيدي عبد الرحمن اليولي “> وكذا معهد سيدي 
أحمد بن يحي الزواوة » و حول بالشرق الغربي حيث جاور المدينة المنورة و أقام بها سنتين أحذ من علمائها 
> كما أحذ الطريقة الخلوفية عن ولي الله صاحب الاسناد و التربية سيدي عمارة بن أبي الديار بجبل 
الناضور با مغرب الأقصى » وعن سيدي حداد عن الشيخ الكبير سيدي أحمد بن عبد الرحهمن الأزهري 
شيخ الطريقة الرحانية الذي أذن له بالتربية و التعليم و أحازه تعليم الطريقة بالمسيلة . 

كما ترجع أصول زوحة الشيخ محمد بن عبد الله بوديلمي السيدة كلثوم بنت الفقيه الحليل السيد بن الشيخ 
وهي من عائلة السيد معمري ” الي يتصل نسبها الصاح سيدي علي الطيار بالقصور قرب برج بوعريريج 
وهي دفينة مقبرة الامام السنوسي يجنب ضريح سيدي الكماد بتلمسان . 


أ. ابن عبد الحكم .المراة الجلية المطبعة الخلدونية › تلمسان 1953 »ص351.357 .كذلك مجلة النجاح 8ديسمبر 
151, 

الهاشمي بكار : نفس المرجع :ص ص 174 -176 

بن عبد الحكم الجيلالي : المرجع السابق » ص 357-351 

* للمزيد حول شخصية محمد بوديلمي » انظر كتاب عبد الغني خطاب : مناقب الشيخ محمد بن عبد الله الديلمي › 
طباعة دار تلمسان -ابن خلدون 1372 ه الموافق ل 1953 وكان المؤلف مدرسا في المدرسة الرحمانية 
بتلمسان»ءالمعروفة باسم مدرسة التربية و التهذيب بالزاوية البوديلمية.و قد سلم عبد الغني خطاب مؤلفه الى الهاشمي 
ابن بكار فادخلها ضمن كتابه(مجمو ع النسب)ءونفهم من ذلك ان عبد الغني خطاب كان من اهل الطرق الصوفية و 
من خصوم حركة الاصلاح انذاك. 

د جن عبد الحكم الجيلالي : المرجع السابق . ص 354 . 
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لقد عاش محمد بن عبد الله سبعا و سبعين سنة أسس خلاطما زاوية بجوار ضريح سيدي بوجملين بالمسيلة بعد 
ثورة 1971 على الطريقة الرحانية . و بالعلم و القرآن و تخرج منها الكثير ممن أصبحوا مدرسيين يي 
أحاء القطر الجزائري وحي حارحه .مصر و المدينة المنورة . 

نما اشتهر عن شخصية محمد بن عبد الله بوديلمي » تقواه وزهده في الدنيا حن أنه لم يخرج من الزاوية الى 
السوق الاسبوعي لمدينة المسيلة مدة 40 سنة بقي فيها معتكفا على العبادة و الطاعة و تعليم الطلبة بنفسه و 
عن طريتق المساعدين من العلماء و العاملين لله »> كما اشتهرت زاويته امحاورة لزاوية سيدي بوجلين 
باحتضاما لعابري السبيل و الطلبة و الانفاق عليهم » وكان يقوم بعورئة الجميع ويزيد على ذلك حى 
الك اة الها م ما اى ورو ا اة 

ذاع صيت الشيخ محمد بن عبد الله حارج حدود الحضنة بكاملها »> وتوافدت عليه طلبات الاجازات 
العلمية ال كان يقدمها للمتعلمين و العلماء لأداء مهمة التدريس و التربية في مناطق الوطن و خارحه . 
وتروى الذاكرة الحلية أن وفاته كانت حدثا استشنائيا أصاب الحضنة الغربية بكاملها وشهدت حشودا من 
المشيعين من حارج مدينة المسيلة » وقيل أنه أحد اثنين من رفع محملهما بقصيدة البردى في تاريخ مدينة 
ادرف القت فاد ري الح ين عا مها 

لكل عصر منهم أعلام قد نشرت بفضلهم أعلام . 

فمنهم في عصرنا ذو الكرم أعيْ الامام القانت البودبلمي . 

وقيل ذلك أنشدت قصائد في مدح ابنه علي : 


بالدیلمی شیخنا على أُنشر علينا سره بطى 
شیخه والده قد ارتقی منصة العرفان فيها منتقى 
وبأبيه الذحر فيه يقصد محمدي عبد الله منجز . 


لأنه القدوة ف المعارف ب المسيلة اضتمنت الطائف . 
عن خلوتي بن عبد الرحمن عن مصطفى البكري عن ابن عدنان . 


ا و ا 


-أبو القاسم سعد الله - تاريخ الجزائر التقافي - المجلد الرابع - دار الغرب الاسلامي - الطبعة الثانية - بيروت 
5 - ص 25 . 

” أبو القاسم سعد الله : المرجع نفسه - ص 25 

٠ابن‏ عبد الحكم : المرجع السابق - ص 356 
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يعتبر علي بن محمد بوديلمي أحد أقطاب الح ركة الصوفية بالحزائر خلال القرن العشرين و مؤسس الطريقة 
الحبيبية البوديلمية » ال ذاع صيتها وكثر اتباعها بالعا م العربي و قي دول العام . 

و الشيخ علي بن محمد بوديلمي هو أحد أعلام الحضنة الغربية الذي ظل بعيدا عن الأنظار أو الاهتمام به 
أو الكتابة عليه إلى أن حاء دور سيرته العلمية على يد أحد تلامذته بعد وفاته ر 

همع الشيخ محمد علي بين التعليم و الصحافة و التأليف و الدعوة » فكان أمير الفصاحة و ينبوع العرفان › 
وذو القلم السيال » ما جمعه من مؤلفات ف التصوف > و التفسير و التوحيد وحيَ قي السياسة أيام 
الاحتلال الفرنسي . 

ولد الشيخ علي ووا الملقب بأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله البوديلمي بمدينة المسيلة يوم 
الخميس 13 ربيع الثاني 1323 ه الموافق ل 15 جوان 1905 » وهو ابن الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الله شيخ الطريقة الرحمانية » وابن عبد القادر بن بوزيان بن مبارك بن الموهوب الذي يتصل نسبه 
بالقطب الكبير المشهود له بالشرف و الصلاح سيدي محمد بن عزوز الفباي : 

بدأ تعلمه للكتابة و القراءة بزاوية أبيه محمد جحي الكراغلة بالمسيلة بجانب مسجد سيدي بوجملين » استطاع 
جمع قراءة القرآن وهو ف السابعة من عمره حيث زاولة الدراسة بجانب والده مدة 10 سنوات قبل أن 
ينتقل بإيعاز من أبيه إلى زاوية امامل حيث درس العلوم الشرعية بالمعهد القاسمي الرحماني .“ 

ارتحل الشيخ علي بوديلمي سنة 1922 الى مدينة العلم و العلماء قسنطينة و استقر هما الى غاية 1927 
حيث زاول دروسه على يد رحل قط حل قي العلم لمدة 5 سنوات » وكان من شيوخه عبد الحميد ابن 
باديس » و الشيخ أحمد الجيباني » و العلامة الزواوي الفكون » و الفقيه الطاهر زكوطة » و الشيخ يجي 
الدراحي و تحصل منهم على الإذن التام و أحازه في هذه الفترة ومن بين علماء المسيلة الذين أحازوه الشيخ 
سام بن مسعود الذي كان يدرس .مدينة العلم و كان ذلك ني 19 حوان 1924 م هاحر الى تونس سنة 
7 م حيث قام باحتيار أساتذته بنفسه أمثال الأستاذ الزغونين » و الأستاذ ابن القاضي › و الأستاذ أي 
الحسن النجار » و الأستاذ بلخوحة و الأستاذ المختار بن محمد كما أحذ علم التفسير على يد شيخ الإسلام 


5 
الطاهر بن عاشور . 


' -هو الأستاذ : العلاوي داعو » أحد أتباع الطريقة البوديلمية و أحد تلامذة الشيخ محمد البوديلمي بزاوية تلمسان › 
ألف كتاب عن حياة الشيخ بعنوان :" حياة الشيخ السيد علي البوديلمي " - مطبعة الفن بوهران - 1412 ه 
الموافق ل 1992 
حول ترجمة البوديلمي ءانظر كتاب مناقب الشيخ محمد البوديلمي لعبد الغني خطاب»مطبعة تلمسان- 

1 -ابن عبد الحكم : المرجع السابق »> ص 253 ٠.‏ 

* سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي »> ص ص 24 -25 . 

تسعد الله : المرجع نفسه » ص. 25 . 
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استقر بالزيتونة مدة عامين ليعود إلى مدينة المسيلة في حوان 1929 م ويتصدر بها عمل التعليم و التربية 
بجامع سيدي بوجملين و بزاوية أبيه محمد » فزاد في صيته ق أرحاء إقليم الحضنة وتعداها إلى أوطان الجزائر 


امتاز الشيخ علي بوديلمي بغريزة قوية لطلب العلم و الإحاطة بجوانب الحياة » فكان شديد الاطلاع على 
الصحف اليومية » وقد صادف ذات يوم السوق الأسبوعي بالمسيلة رحلا يبيع حريدة البلاغ الجزائري الي 
يقوم بنشرها مؤسس الطريقة العليوية لمستغام السيد أحمد بن مصطفى العلاوي » وكان بائع الجريدة من 
أتباعه » فكان اللقاء وتم التعارف و عوض الضيف على مضيفه زيارة الشيخ بن عليوة .مستغانم فكان 
لافار ي ا 

بعث شيخ الطريقة العليوية برسالة الى بوديلمي شاكرا له حسن ضيافة تلميذه بتاريخ 26 ديسمبر 1930 
جاء فيها : 

اننا نشك ركم كثيرا على المساعدة الي قدمتموها لأحينا في الله السيد محمد شريف قرى الذي كان متجولا 
في نواحيكم و أخبرنا بأنكم قمتم بتوزيع جريدتنا البلاغ الجزائري » وكذلك الاكرام الذي حضي به من 
طرفكم »فجزأكم الله حيرا و سيجمع الله بينا أما هنا .مستغانم أو هناك بالمسيلة . 

SS‏ هذه الرسالة وقعا في نفس علي بوديلمي» لذلك انتقل الى مستغانم في 1931/01/12 وحضي 
هناك باستقبال حار من طرف شيخ الطريقة العليوية »و بقي هناك الى أن وقع الاحتلاف مع أبناء الطريقة 
العليوية »فعاد بوديلمي إلى الجعافرة .عنطقة البرج و عمل بالتدريس بين سنة 1934 -1936 م . 

وني سنة 1937 م انتقل الى تلمسان تلبية لأهاليها من العلماء و الطلبة و الإحوان الصوفيةء و كان ذلك 
بداية عهدا حديدا له ٬قبل‏ انتقال الشيخ علي بوديلمي الى تلمسان كان يقوم بدور كبير ي الكتابة و 
الصحافة وتحدى علماء زمانه الذين رموه بالبعد عن الدين و بالشعوذة 

وقد ذاع صيته وشهرته حدود الحضنة » ولا كانت الح ركة الإصلاحية الي قادا جعية العلماء اللسلمين في 
حراك سياسي و احتماعي من خلال صراعها العلمي ضد الطرقيين واهل الشعوذة و الأباطيل الي لحقت 
باججتمع الجزائري »حاولت الطريقة العليوية التصدي لا كانت تعتبره موجها ضدها من جهود و دعوة 
كان يقوم ها الشيخ البشير الإبراهيمي وجعية العلماء »> وحذا بمذه الطريقة أن تستدعي الشيخ علي 


1 


-سعد الله : المرجع نفسه »ص 24 
ركو قرو لك اليو لاي ا و ف وی ر اا ا 
25 
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E AE EE a E a ae ae 
. تستطيع ملا فرغ الطريقة العليوية بتلمسان”‎ 

كان علي البوديلمي يلقي دروسه في التفسير و الحديث بالحامع الأعظم بتلمسان»و يذكر عنه المؤرخ ابو 
القاسم سعد الله انه كان أحيانا يخلط أرائه الصوفية في الدروس» و كانت تعقد احتفالات سنوية يحضرها 
تلاميذه و أنصاره و أشباه من العلماء.و قد عبر عنها صاحب المرآة الجلية بانما نوع من سوق عكاظ حيث 
يلقى الشعر و الخطب .وما يدل على الخلط ان ابن عبد الحكم يقول ان الاحتفال يشبه ما كان يقيمه ابن 
عليوة أثناء حياته.و قدنوه احد رحالة المغرب الشيخ الو ارزقي بدروس البوديلمي في الجامع الأعظم قي 
الأحلاق و الدينءو احبر ان الناس كانوا يحترمونه و يلتفون حوله لتقبيل رأسه و يده“ 

مواقفه من شيوخ جعية العلماء : 

الذي حصل بين جمعية العلماء المسلمين و الشيخ علي بوديلمي انما هو امتداد لما حصل بينها وبين الطرق 
الصوفية منذ بداية الثلاثينيات » حيث تطورت المهاترات الفردية المتقطعة شيعا فشيئاء حاصة بين بعض 
الملصلحين الذين اتخذوا فكرتمم كرسالة يجب آدائها و على رأسهم كل من الابراهيمي و الشيخ الطيب 
العقبي» الذي أمعن ق الاساءة E E A‏ الى أن يقول قي أحد دروسه بنادي 
الترقي » وبحضور مصطفى القاسمي (شيخ زاوية المامل ) و الشيخ بن عليوة "لن ترضى عنك اليهود لا 
النصارى » ولا شيوخ الطرقين و الطرق حن تتبع ملت '"* 

ثم تطور الأمر إلى تبادل التهم عبر الحرائد » الرشاد و الشهاب RE‏ الخامس بحمعية 
E‏ وخحلال هذا السجال الذي أطال شخصية علي بوديلمي في حريدة Oe‏ منذ 1931 
عندما كان .عدينة المسيلة » ثم تلمسان »كانت مواقف الشيخ علي بوديلمي من تصريحات و مواقف أعضاء 
العلماء حاصة البشير الابراهيمي واضحة لم تخرج عن الحجة الدامغة في أمور الشرع و الدنيا » فقد وحه 
كتابه المفتوح الى الإبراهيمي يدعوه للمناظرة ف نقاط الخلاف المشهورة الي كان يتناو ها الابراهيمي بي 


'- ACMM :B69,document restreint : rapport sur la situation politique des association : 


avril 1938 


”يبد أن الشيخ بوديلمي استقر بتلمسان كواعظا و امام و رئيسا للمركز العليوي -(المزيد أنظر أبي العقون - 
المرجع السابق ص من224 -227) 

- سعد الله ابو القاسم :المرجع السايق ص26 

رجن ان ارج قان جن 205 

الشهاب ج 12 -م 10 

° سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين طبع المطبعة الجزائرية الاسلامية قسنطينة 1353 ه الموافق 
ل 1935م . 

الشهاب : 193 
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دروسه بدار الحدیث يتلمسان » فقول الديلمي تي كتابه "ابماطة اللثام عما نشا في الحاضرة التلمسانية من 
الك و اران الفاق ي اا ا ال بينه وبين الإبراهيمي و جعية العلماء . 

"وعلى كل حال فان مرحعنا و اياكم جيعا الى ما قرره علماء مذهبنا من أهل السنة و الجماعة لا علماء 
البدعة و الظلالة "» ويقترح على الإبراهيمي الاحابة على جهلة من الأسئلة الي هي حديث التلمسانين و 
الرأي العام آنذاك » الا ان الأمر تطور ماية الثلاثينيات عندما حرضت الحمعية طلبتها بالاعتداء على الشيخ 
علي بوديلمي ووصلت القضية الى العدالة الفرنسية » و أصبحت من اهتمامات » التقارير الفرنسية الإدارية 
و صحافتها »حاصة و ان الصحافة الحرة قد تعدت حدود الآداب و القراءة الحترمة2. 

إنتاج الشيخ علي بن محمد بوديلمي : 

لقد جمع على بن محمد بوديلمي بين الخصال العلماء و الأدباء *» فكان منارة الصوفين » ورحال الإفتاء 
وقد ساعده على ذلك عوامل عدة منذ أن أخذ العلوم الدينة عن والده محمد »و أساتذته بالزيتونة و المدينة 
»و قد شهد له بغزارة العلم والدراية علماء أجلاء أحازو له أحذ الطريقة الصوفية وتعليمها وتعليم علوم 
بالدين» من بينهم العلامة الكبير وزير المعارف بالمغرب السيد محمد الجحجوي سنة 1943 » وكذا الشيخ 
عبد الرحمان بن زيد نقيب الأشراف .عكناس سنة 1942 و العام الجليل سيدى بوشعيب الدكالى الذي 
إلتقى به بجامع الزيتونة بتونس سنة 1944 » وتلقى إحازة علماء أحرين نذكر من بينهم محمد بن مؤقت 
المراكشي > وقاضي سوسة الماشمي الفيلالي » كذا رئيس جعية علماء المسلمين عبد الحميد بن باديس »› 
وکا سای خسن ری الک مرن او الک فا 

ترك الشيخ علي البوديلمي عدة مؤلفات منها ما تعلق بأمور الدين و منها ما ارتبط بأحداث كانت له 
علاقة بها فترة الإحتلال الفرنسي خلال إقامته مركز الحضنة الغربية المسيلة أو خلال انتقاله إلى مدينة 
تلمسان نذکر منها : 

1- كتاب إماطة اللنام عما نشا في الحاضرة التلمسانية من الشكوك و الأوهام و الشقاق و 
الخصام. و قد صدر سنة 1939, و قيل أنه ردود على إفتاء احد العلماء ( رعا البشير الإبراهيمي حسب 
التقازير الفزتسيع) ى فال كات التعب الال و مكحب الشسة رو حل هة الفعاري حرجا كرا 


' علي بوديلمي : أماطة اللثام » المطبعة العليوية - مستغانم 1939 »> ص 30 . 

-من بين الجرائد الخاصة التي ابتعدت عن نهج العمل المسؤول و الكتابة المهذبة صحيفة الجحيم التي كانت تكتب 
بأسماء مستعارة كالزبانية (انظر أعداد الجحيم 30/03/1933 ) 

-ابن الخطاب : المرجع السابق -ص 10 - ويذكر في اطار لقاء علي بوديلمي بامام الحرم المكي أنه عندما طلب 
الشيخ بوديلمي من العلوي أن يخبره في علم الحديث أجاب المالكي (امام مكة ) أن المغاربة هم الذين يخبرون 
المشارقة قي اسانيد الحديث . 


“^ -ACMM : cabinet du gouverneur général , centre d’ information et d’ études M bulletin 
mensuel de presse indigêne d’algérie mois de mars 1939 . 
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في مدينة تلمسان و قد تصدى هما الشيخ علي بوديلمي بعد أن طلب مناظرة الشيخ الإبراهيمي كما 
ودارا أن الفرة روه لفك هااا واوا زيل مد اكرب الأفض فاس و 


2- كتاب إرشاد الشباب لنهج الصواب و هو عبارة عن حاضرات كان يلقيها الشيخ علي بودیلمی 
في الإرشاد الدين و الوطي جمعها قي كتاب لا يعرف تاريخ طبعه. 


3- كتاب "رسالة رفع التلبيس عن نية من أراد مسخ المسلمين بالسفور و التجنيس " و قد صدر سنة 
8 بفأس بالغرب, و هو عبارة عن رد الشيخ البوديلمي على الإصلاحيين الراغبين في التحنيس و 
السفور و يذكر البعض أن سبب كتابته كذلك أن أحد الإصلاحيين كتب مقالا في حريدة البصائر بعنوان 


حجاب المرأة عادة لا دين" و أنكر مشروعیته”. 


4- كتاب الرسالة الديلمية في صيانة العائلات الإسلامية و قد طبع سنة 1947 و كان سبب 
کتابته ردا على مقالات جريدة الزناي الصوت الحر قي ي مسائل الغاء لبس الحائك إلغاء الصداق , حذف 
اک افو و الود و ا ار 


کما کان لعلی بودیلمی شأن في الدروس و الحاضرات و المواعظ الي حعلت منه أحد الرموز الروحية 
لإإحدى الطرق الجزائرية الحديثة و الي أصبخحت تعرف عند أتباعه قي العام العربي و خارحه بالطريقة الحبيبة 
البوديلمية , و بعد أن أحذ عنه أحد أتباعه البارزين طريقته الصوفية و مى يما و هو سيدي أحمد الحبيب 


الوريث الروحي لعلي و 


2 -عائلة الديس (قر ية الديس ): 
يسي(قرية الديس 


1/2:عبد الرحمن الديسي : 


الديسي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحهمن الديسي من أولاد إبراهيم الغول » ولد في قرية الديس الي 


"غي الزحمن:الحقون: المرجع السابق 226 

-تساءلت جريدة لسان الدين في الصخب الذي حل بتلمسان بمقال بعنوان " هل لنا من حق فتبعه او باطل فنتجنبه 
- انظر العدد 34 من لسان الدين 

الصوت الحر : العدد الاولء قسنطينة 12 فبراير 1947 . 


-mohamed benzergua , tariqa el boudilmia el habibia un l'expression , mardi 10 avril 
2007 .P21. 
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اجمع المترجمون له ان تاريخ مولده سنة 1270ه الموافق ل 1854 م.توني والد الديسي بعد ايام قليلة 
من مولده فشا يتیما » ترب تي حجر والدته "حديجة بنت محمد الخرشي " وشار كتها في الحنون و الشفقة 
عليه كل من جدته وعمته "عائشة" » فكن كلهن حيطة له . فأعتي به و بنشأته نشأة أهل الخير و الصلاح 
1 

وني صباه دفعت به امه الى كتاب القرية » ولا وصل الى صورة "المدثر" اصيب بالجحدري فكف بصره رغم 
هذا بقي مواظبا على الكتاب على قراءة القرآن “ماعا حي حفظه و اتقن قراءاته السبع المشهورة » ثم انكب 
على حفظ متون العلم المتداولة يومغذ بين طلبة الزوايا » و المشهور تدريسها في الزيتونة و الأزهر »> كما 
تلقى مبادئ اللغة العربية على علماء قريته الذين كان احلهم و أبرعهم في العلوم و المعارف الأستاذ الشيخ 
بن 

بلقا سم بن العروس » و الشيخ محمد الصديق » كلاهما من أولاد سيدي إبراهيم بالغول بقرية الديس. 
ويروى عن الديسي انه كان يؤثر العزلة » ودودا لأقرانه »> عوضه الله عن بصره بحافظة واعية » و الحفظ 
عند العيان ظاهرة معروفة منذ القدم حن قيل : "أحفظ من أعمى " 

عندما أصبح الديسي شابا يافعا و اشتد عوده »انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي السعيد بن أبي داود بل 
زواوة أقبو. الي درس فيها علم الفقه و الفلك و العربية و علومها » فأحذ ذهنه يتفتح فشرع يحاول الإنتاج 
الفكري و قرض الشعري . ولا أظهر نبوغا و استعدادا أجازه مشايخه » وحصل له الإذن قي التدريس فكان 
ا 

بعدها قرر الديسي العودة إلى بلدته » فعرج على قسنطينة فحضر دروس الشيخ حمدان لونيسي أستاذ عبد 
الحميد بن باديس » ورا يكون هذا هو السر الذي من احله كان الديسي يكن مبة لابن باديس » كوهُما 
تتلمذا على يد أستاذ واحد » فكان ابن باديس يثق في الديسي ويستفتيه . لكننا لم نعثر للديسي مواقف 
تجاه الح ركة الاصلاحية الي كان ابن باديس احد روادها . لعل ذلك يرجع إلى أن الديسي توفي قبل ان 
يصبح للح ركة الباديسية اثرها و إشعاعها الذي كان بعد ذلك - لكن إقامة الديسي ق قسنطينة م تدم 
طويلا اذ غفل راحعا الى بلدته الديس “ وعند عودتة من قسنطينة مك الديسي ي قريتة مدة غير طويلة 
تزو ج حلاها . ثم انتقل الى الهامل » وله ثلائة و ثلاثين سنة من العمر . 

في امامل حيث زاوية الشيخ سيدي محمد بن بلقا سم الماملي الي كانت حط الرحال و العلماء و الأدباء» 
انخرط الديسي قي هذا المعهد العلمي » فكان انبغ تلامذته » فأعجب به شيخه محمد بن بلقا سم فقربه اليه › 
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فلما نبغ في العلوم الشرعية و العربية وغيرها على يده » ولاه التدريس في المعهد الماملي . فكان أحسن من 
ع غا م مود المي ره بادا ان وا ال 

وبعد وفاة شيخ الزاوية محمد بن ابي القاسم » عام 1315ه/1897م . خلفه الديسي ق مهام التدريس 
و القيام بشؤون الزاوية » فحافظ على مستوى المعهد العلمي ولولاه لاخفض وتعثر في سيره بعد وفاة 
مؤسسه . فكان للديسي أثره البعيد في تلاميذه » وني أصدقائه الذين كان معظمهم من طلابه »> كما كان 
محل تقدير واحترام وتبجيل , ۶ 

في الهامل لم يقتصر الديسي على التدريس » فقد كان مؤلفا نشيطا و أديبا وشاعرا بارعا وعالما لغويا » قال 
عنه الحفناوي وهو أحد طلابه : " أنه من أجل المشايخ المعتبرين » متخلفا بأحلاق الرائقة و الاحوال الفائقة 
علما و عملا » وزاهدا وورعا › ... وقفا على الكتاب و السنة » كان يكلاه الحمدة و الظهور »> كما كان 
لين الجانب صبور غيورا على الدين » صاحب حزم و اجتهاد » منذ خلق ما نطق بفاحش » ولا ضنطنا عنه 
اعا ور عمل ها عن ده" د رضي الي وة امال مرا قات ق وهال مکات آر ) 
وما رغب في ذلك لأنه كات راضيا حدا عن وضعه المادي و الاحتماعي » وقد قمره أبناء الزاوية بحب 
کبیر وعطف خحاص. 

وهناك قي المامل تزوج الديسي بامرأة ثانية من أسرة القامية (أسرة صاحب الزاوية » وأنجبت له طفلا اسماه 
"امد بن داود" تب رکا بأحد شیوخه . وقد عاش هذا الولد بعد وفاة والدہ » وکان احد کتاب آثارہ » کما 
AE N SEE RN E SA AEE‏ 

صحيح أن الديسي اخحذ فكره يتفتح » وإنتاحه يبرز في زاوية ابن داود » إلا أن ف زاوية المامل نضج فكره 
» ومارس نشاطه بصفته أستاذا و أديبا و شاعرا . فوجوده في الزاوية و نشاطه فيها أتاحا له فرص كنيرة 
للتعرف على شخصيات أدبية و علمية » كانت تتردد على الزاوية فسمع منهم المناقش و الحاضر . 
ولأهمية زاوية امامل في تكوين محمد بن عبد الرحمن الديسي أن نعرف جذه الزاوية وعؤسسها . 

مؤسس هذه الزاوية هو سيدي محمد بن أبي القاسم الهاملي . المولود سنة 1233 ه للموافق لسنة 1823 
م » درس في زاوية سيدي ابن ابي داود بجبل زواوة » و الي كانت أم الزوايا في القرون الثلاثة الأحيرة › 
منها انتشر العلم و الفقه و النحو و الفلك و الحساب يي بلاد زواوة وما والاها حن قسنطينة شرقاء و الى 
اا ا ا الزاوية درس محمد بن أبي القاسم الذي كان معجبا بأستاذه ابن 
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أي داود مؤسس الزاوية . فتاق الى تأسيس زاوية خحاصة به . وبعد تخرحه ترك الطالب زاوية ابن أي داود 
راحعا الى اهله وني نيته مشروع زاوية »وذكر البعض انه ألتقى قي هذه الفترة بالأمير عبد القادر الذي 
حذره من التصوف الكاذب الذي يتظاهر به بعض الطرقيون الجهلة EE‏ 
وفي سنة 1255 هه الوافق ل 1844 » وهي الي التي عاد فيها الى بلدته » شرع قي التدريس قي احد 
اللساحد (يدعى هذا المسجد .حسجد التوتة ) ولكنه بعد ذلك انتقل وأسس زاوية في مكان يطل على القرية 
اوقا عمل الشيخ على وها حى ارت ميا يشل غلى ايع الا مداي و اوي و العا 
فأزدهر المعهد قي اواحر القرن الثالث عشر هجري و أوائل الرابع عشر » وقد كان همذه الزاوية دورا قي 
کن ال ور اا رو ا ا ر ل ر 
الحديث و أصول الدين و الفقه » و قي العربية و علومها : النحو و الصرف و البلاغة الأدبية و الأدب » 
ومن العلوم الأحرى السيرة و التاريخ »و المنطق و الحساب و الفلاك ” 

هذا هو المعهد أو الزاوية الي قضى فيها الديسي معظم حياته طالبا مستمعا ومناقشا » مدرسا و حاضرا . 

ثقافة الديسي و مؤلفاته 

ثقافة الديسي » ثقافة دينية تقليدية لا تختلف عن ثقافة معاصريه قي الوطن خحاصة » لكنها ثقافة واسعة 
»ملكها و تمثلها » و كان ها انعكاس قي إنتاجه . 

فقد حفظ الديسي القرآن » وأتقن أحكامه بقراءاته السبع و مخارج الحروف » كما اشتغل بتعلم العلم و 
حفظ المتون » اذ حفظ حوالي مسين متنا منها : متن الشيخ الخليل » وبعض متن الرسالة » و العاصمية » و 
التلمسانية . 

و الرحبية و الازهرية و القطر و الشذور و الألفية » و متن الجوهر الكنون في ثلاثة فنون » و في العروض : 
متن الكافي و متن الخزرجية و متن الصبان . و في المديح النبوي : متن بانت سعاد » ومتن البردة » ومتن 
الهمزية »ومتن البغدادية » ومنظمة البرزبحي في المولد »> ودلائل الخيرات و الصلوات » ... ومن العلوم 
الشرعية و الفنون الادبية : الصحاح ا وب ا الاب ا 

هناك شيئ أحر كان له أثر فعال في اثراء موسوعة الديسي » هذا الأثر يتمثل في أسفاره الى ختلف حهات 
الوطن . بعضها كانت زيارة طلابه للترويح عن نفسه أو استجابة لدعواتم » وكان في بعض هذه الأسفار 
يتعرف على شخحصيات علمية » ويطلع على افكارها وهذا ما ساعده في تكوين شخصيته . حيث اندمج 
في الحياة التقافية » وغير ان اندماحه كان محدودا » فلم يكن من الحرصين على الكتابة ق الصحف » غير أن 
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احدى الصحف كانت تشيد بحتاباته تقديرا واحتراما لمكانته العلمية »هذه الصحيفة كو كب افريقيا ثقافة 
الدريسي كما رأينا ثقافة دينية » تستمد من التراث و تحاكيه » تمثلها من الكثير من المؤلفات ال درسها 
وحفظها ثم استوحى منها بعض مؤلفاته » منه نستطيع القول ان مؤلفاته كانت انعكاسا لثقافته المتمثلة في 
ذلك التراث الذي كان سائدا قي ذلك الوقت . 

مۇلفاتە : 

ولكي تكتمل الصورة لابد لنا من الحديث من مؤلفات المترحم له » فالديسي رغم كونه كفيف الا ان هذا 
م يمنعه عن المشا ركة في ميدان التأليف » فقد استعان في ذلك بلأحص تلاميذه ومن كان يلوذ به من جباء 
الطلبة » فقد كان ملي عليهم وهم يكتبون . فأحتمع له بذلك عدد لا بأس به من المؤلفات نظما ونثرا طبع 
بعضها وبقي أكثرها مخطوطا .* 

فمن مؤلفاته المطبوعة له كتابا مسمى ب" الكلمات الشافية في شرح العقيدة الشخاة" وهي منظومة ي 
التوحيد للشيخ أبي بكر شعيب بن علي قاضي مدينة تلمسان (تاريخ 1828م ) . وكان تمام تأليف هذا 
الشرح سنة 1899 م . 

وله منظومة في العقائد شرحها الشيخ محمد بن يوسف الكاف بعنوان "ايقاظ الوسنان الفاتح لمنظومة عبد 
الرحمن " طبعت بدمشق »وله كتابا احر موسوم " توهين القول المتين " وضعه ثي الرد على الشيخ قاسم 
سعيد الشماخحي العامري الاباضي فيما تعرض له ني كتابه " القول المتين من الطعن ف العقائد أهل السنة " 
والكتاب مطبوع بالجزائر . 

وله مقامة ادبية وضعها قي أسلوب المفاخحرة و المناصرة بين العلم و الجهل » طبعت بتونس . مضاف اليها 
قصيدة في تفضيل الحضارة على البادية » ولغزا ف الرضاب على اسلوب للمقامة »> وشرح أسماء " بذل 
الكرامة لقراءة المقامة " » وله قصيدة أحرى بعنوان " الأدلة الوضحة البادية قي تفضيل البادية " » حاءت يي 
معناها عكس الأولى » نشرت في كتاب " تدبير صحة الابدان في الصفر و زيارة البلدان " لأب القاسم 
المدي » وقد طبع في الجزائر سنة 1912 .3 

أما الغير المطبوعة فكثيرة بلغنا منها : كتاب " الوحيد المفيد" شرح به منظومته " عقد الجديد تي علم الكلام 
" » وكتاب " المشرب الراوي على منظومة الشبراوي " » وله رسالة في نسب سيدي نايل و اخحرى 
وضعها كخانمة لألفية ابن مالك ق النحو انتقده فيها عاشور الخنقي » فرد بتأليف أسماه " الساحور للعادي 
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العقور عاشور " وله كتاب عنوانه " هدم المنار " وضعه للرد على كتاب عاشور " منار الأشراف " المطبوع 
باحزائر سنة 1914 م » وهذا قلیل من کثیر م نأ على ذکره کله . 

شعره : 

للديسي ديوان شعر يحتوي على اكثر من اربعة آلاف بيت »› كما له محموعة من القصائد المتفرقة هنا وهناك 
» نشرها بعض طلابه بعد وفاته تي الحرائد » ونشر الحفناوي بعضا منها تي مؤلفه ( تعريف الخلف ) .* 


نضم الديسي في معظم اغراض الشر المعروفة عند العرب » من مدح و رثاء وغزل ووصف و أخوانيات .. 
الا أننا ف هذا العرض سنقتصر على نموذج واحد من هذه الأغراض دف الاخحتصار » وهي قصيدة قي 
مدح عبد ا مید بن باديس وهذا ا 


الى عبد الحميد مزيد شوقي فريد العصر نبراس الزمان . 
كرم الاصل موفور المزايا أثيل اجد من قوم جهان . 
هم قي الفضل أخبار عوال تعنعن بالصحاح و بالحسان . 
لقد ملك العلوم فيما عصته وآلتها كنحو مع معان . 
قأحيا العلم » ان العلم يي بدرس من لوجه الله عان . 
فهذا الفخر لا مو بدينا فأف لأغاني و الغوان . 
فیا رب أبقه مرفوع قدر وقیه شر حاسد وشان . 
ووالد » وأحوة وصهم بسر القطب و السبع المثانِ . 
ووفقنا لما يرضيك ز أحتم لنا خير » مع حفظ الابمان . 


وبمذه المؤلفات الفكرية و الثقافة العلية نال الديسي ستقدير كثيرين » كما أحرز اعجاب تلاميذه و تتقدير 
أصدقائه وبعض معاصريه » و أحازه الكثيرون لعل أشهرهم عبد الحي الكتان الذي لقبه "بلسان السنة " 
وظل الديسي طول حياته طالبا للعلم ودرسا له » الى ١ن‏ وافاه احله فجر يوم 22 من ذي الحجة 1339 
لواف ليو 27 من أوت 1921ء٠“‏ 
ان ما نستطيع ان نلخص اليه من خلال دارسة شخصية الديسي -كموضوع لا كذات - يمكن ايجاز في 
مايلي: 
1. يعكن اعتبار الديسي من رحالات النهضة و الح ركة الإصلاحية الي ظهرت بداية القرن العشرين في 
الجزائر » اذ لم يكن من المتصوفة المتزمتين » فلا عجب قي ذلك فالديسي قد تتلمذ على يد أستاذ 
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يقال ان الامير عبد القادر قد حذره من التصوف الكاذب الذي يتظاهر به الطرقيون الجهلة و أن 


باديس يكن حبة و احترام للآحر فعبد الحميد كان يراسل الديسي و يسفتيه 


2. ان نتاج الديسي الثقاقي - الذي لاحظنا انه کان ذو مستوی عال » رغم کونه تقلیدیا -یعکس 
الوضع الوضع الثقاني الذي كانت تعيشه الحزائر بصفة عامة » ويبين الدور الذي لعبته الزوايا ي 
نشر العلم و التعليم . و الحفاظ على التراث الثقاني رغم حهود الاستعمار الرامية محوه وطمس 
الشخحصية الحزائرية . 


3. من خلال أعمال الديسي نستطيع ان نستشف المشروع الحداثي الذي أحذ صورة الضد و الحيرة 
التيلفون » وقد أفي بجواز ذلك شرط التأكد من الصوت » كانت هذه الفتوى سنة 1339 ه 
/1921 م > و الأمثلة في هذا المضمار كثيرة . 


4. من خلال هذا العرض رأينا الديسي أدبيا » و شاعرا من فحول الشعراء أيضا » تستوقفك سيرته 
كما عرف بغزارة إنتاحه » من هنا نستغرب عدم الاهتمام بسيرة الديسى مثلا لو سألت المنتمين 
لمعاهد الادب عن شخصية الديسي رعا لن جحد الإجابة عند اغلبهم » ق حين انم قد يجيبونك عن 
سالك عن إحدى الشخصيتين الأخيرتين . 

لذن بن اليح الدب" 
و هو أخ الحفناوي صاحب تعريف الخلف و هو مؤلف كتاب العلوم الطبية بعنوان ( تدبير صحة الأبدان 


في السفر و زيارة البلدان ) و قد جمع هذا الكتاب فوائد عديدة من الناحية الصحية و الطبية و التارجخية و 
الجدير بالملاحظة ان الإدارة الاستعمارية هى ال نشرت له هذا الكتاب سنة 1913 . 


ولد المدني بن الشيخ الدريسى سنة 1284 ٠‏ و تلقى العلم على شيوخ المنطقة مثل محمد بن عبد الرحهمان 
الدريسى و هو عالم بزاوية امامل آنذاك كما أحذ الحكمة و الطب عن والده و عن دحان بن الفضيل 
الدريسى. كما تلقى تعليم غي زاوية ابن ابي داود بزواوة و كذا زاوية علي بن عمر بطولقة و هي زاوية 
على الطريقة الرحمانية كان ها تأثير على كامل منطقة الحضنة الغربية و كذا زاوية مصطفى بن عزوز 
بنفطة . و يذكر الشيخ محمود كحول في ( التقوم الجحزائري ) أن الشيخ المد حضر درس للشيخ محمد 
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عبده في تفسير صورة العصر بالعاصمة حيث زارها (1903) كما تأثر الشيخ المدني بالشيخ المكي بن 
عزوةز و أنه أحذ الطريقة الرحمانية على الشيخ محمد بن ابي القاسم الماملي و قد طبعت مطبعة فونتانا الي 
كانت تحت نظر الإدارة الإستعمارية كتب الشيخ الديسى. 

و يظم الكتاب معارف الصحة و الفلك و ااطعام , كما تناول الكتاب مناظرة بين البادية و الحاصرة نثرا 
و شعرا. 

و قد نقلت حريدة كوكب إفريقية الصادرة في 1913/12/19 عن ما كتبه الديسى من مضار بعض 
الحقر كالفلفل و من يتجهون إل المنجمين أصحاب حط الرمل. 


3 - رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 1931 -1954 
3 مرسى الاهدي نویوات ودوره التعليمي والاصلاحي 


تعتبر شخصية موسى الاحمدي نويوات من الشخصيات الفريدة من نوعها .منطقة الحضنة الغربية » من 
حيث تعدد مناقبها و انتاجها الادبي و الديي »وبمكن تصنيفه بالشخصية المتميزة بالخروج عن ما كان يجمع 
باقي الشخصيات الاحرى الي اهتمت بالناحية الدينية او الاصلاحية. و رغم ان الشيخ بقي بعيد عن 
اهتمام الكتاب و المؤرخين » الى فترة متاحرة من عمره » عندما كشف الغطاء عنه الاستاذ نحيب بن خيرة 


في دراسة متميزة » نظن انما اعادت له حزء نما يحب ان يكون لقدره العلمى و الاديي . 


424 


هو موسى بن محمد بن الملياني بن النوي بن عبد الله بن عمر بن أحمد الأحمدي" بن محمد بن سعيد بن 
حادة بن إبراهيم بن عيسى بن يى بن لخضر.ولد موسى في 15 جانفي سنة 1900 .منطقة أولاد عدي 
لقبالة .منطقة المسيلة. 

أول ما تعلم بجامع سيدي عقبة بعد أن قام بكفالته العلمية ذلك المحسن السيد »العلمي«» وبعد أن مكث 
سنتين تحت رعاية ووصاية السيد العلمي التحق بأسرته المقيمة بالحضنةالغربية بقرية أولاد عدي لقبالة ناحية 
المسيلة» ومنها ذهب إلى برج الغدير القريبة من منطقته ليواصل حفضه للقرآن الكرم ويأحذ العلوم الشرعية 
من فقه وتوحيد ونحو على يد الشيخ محمد أرزقي بزاوية الحاج السعيد بن الأطرش» وعندما بلغ سن الفتوة 
اندلعت الحرب العالمية الأولى (1914 -1918) وكان لابد هذه الحرب من حطب لكي توقد» ولابد 
من تحنيد الشباب الجزائري المهمش والذي كان يعيش على حافة الحياة يتناهشه المرض والفقر ويقذف به 
اجهل ف مرامي الاك 

ينقطع الأحمدي عن الدراسة وتختطفه الحرب وتقذفه ف أتوما على حط القتال مع الجيش الفرنسي »على 
أرض الألزاس واللورين في ألانياء وهذا مشهد ثان من مشاهد الحياة الدرامية المتصاعدة» ولم يكن قي هذه 
الحرب بمفرده» بل كان مع أعداد من شباب الحضنة الغربية الجزائريين.,عاد موسى الأحمدي من الحرب 
ليدحل مرة أحرى جبهة حديدة؛ جبهة العلم وهي الأحرى لا تقل قساوة من الحرب ذاتما» حصوصا إذا 
كان طالب العلم جزائريا لا بلك من وسائله إلا الإرادة في تحصيله مهما كانت الظروف. 

يعود موسى الأحمدي من الحرب إلى طلب العلم» كانت يومغذ قسنطينة مدينة العلم إليها يفد الطلبة من 
كل إنحاء الوطن» ليتلقوا العلم من الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس حيث كان يتحلق حوله طلبة العلم 
ومريديه تي الحامع الأحضر“ فالتحق موسى الأحمدي بدروس الشيخ وواصل أخذه عنه مدة سنتين من 
6 إل 1928ء» ولم يكن تحصيله العلمي هذا سهلاء بل كان .مشقة ومكابدة نظرا لفقره وعجزه 
على سد الرمق أو توفير خبزة يومه» نما حعل هذه الفترة تحفر بذاكرته حفرا بناب الجوع وخلب الفقر 
حيث يذكر ذلك قائلا: » نفد مرة ما عندي من الدراهم فبدا لي أن أعود إلى المترل» فاستشرت الشيخ ابن 
باديس قي ذلك» فقال لي لماذا؟ قلت : نفد ما لدي من المصروف» فاستدعى طالبا من ناحية باتنة وكان 
مكلفا بالإشراف على الطلبة وقال له: الخبزة الباقية من (24) خبزة أعطها هذا الطالب» وقال لي المشرف 


1 -قدم الاستاذ نحيب بى خيرة دراسة قيمة لشخصية الاحمدي »و قد سمحت له ظروف تواجحد الا مدي بجامعة الأمير عبد القادر و قيامه 
.عحاضرات ها في ان يعطي هذه الشخصية حانب هام من ادوارها الي بقيت جهولة عند كثير من القراء و المثقفين الجزائريين وللمزيد حول 
فضل الا مدي و شخصيته:انظر :جيب بن خيرة :موسى الاحمدي شاهد البقرن. 

2 -السعيد ومان :الشيخ موسى الاحمدي نويوات»حياته و اثاره الفقهيةو الادبية» نشرةالدراسات الاسلامية »الحزائر »جلد الثالث»العدد 
-السادس» 2004»صص 107 -.122 

1 نيب بن خيرة : مقتطفات من سيرة الأحمدي» حريدة النصر» 20ماي 1998م ' 
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: كلها محتفيا وحذار أن يسمع طالب من الطلبة أننا أأعطيناك خبزة» وكان عدد الطلبة الفقراء الذين حظوا 
a E EE EO Ek‏ 

لم يبق الأحمدي في قسنطينة» فقد لاحظ الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه معام الفطنة والنباهة والذكاء 
فوجحهه إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة وله وصية إلى الشيخ معاوية التميمي» فتوصى به خيرا 
وأشرف عليه إشرافا علميا وأدبياء ومكث الأحمدي بججامع الزيتونة اربع سنوات واخحذ العلم من كبار شیو 
حامع حامع الزيتونة» أمثال الشيخ الحاج احمد العياري والشيخ الزغوان والمختار بن محمود ومد اللقان 
اللجائري والشيخ عثمان بن الخوحة وعثمان الكعاك والشيخ عثمان بن المكي التوزري. 


عاد الشيخ موسى الأحهمدي إلى أرض الوطن سنة 1930 يحمل معه شهادة »التطويع العالمية« وهي أعلى 
شهادة تمنحها حامعة الزيتونة» وكان حاملو هذه الشهادة نادرون يستقبلون عند أوبتهم إلى بلادهم استقبال 
العظماء» لكن عودة الأحمدي إل ارض الوطن كانت عودة اضرارية» فقد شاءت الأقدار أن يتوق والده 
وهو أحوج ما يكون إليه» وقد عمل الأحمدي بين البرج - المسيلة - سطيف» معلما وهاديا ومكافحا إلى 
حانب قادة الإصلاح والنهضة فعلم ني السنوات الأول بقلعة بي حاد (ناحية المسيلة) وعلى يده تخرج 
الشاعر الشهيد عبد الكرم العقون والأديب الشهيد عيسى معتوقي. 


وراح يلقي حطب الوعظ والإرشاد ف المساحد والقرى المجحاورة من سنة 1930 إلى 1937 وأقبل عليه 
إلى مدينة برج بوعريريج ليعلم مدرسة التهذيب» فاشتغل بمذه المدرسة إلى سنة 1941 يدرس هما مبادئ 
اللغة العربية وكون يها مكتبة تربو على الخمسة آلاف كتاب. 
وهكذا استمر الأحمدي ينشر العلم وكان عنده .عثابة باب من أبواب الجهاد» وكيف لا وهو من وضع 
نفسه قي جبهة أمام عدو فتاك يفتك بالعقول فيرديها إلى الحيوانية ألا وهو الجهل. 

لقد واكکب الأحمدي جيع الح ركات الستاسية والإصلاحية وناقش موضوعات كثيرة کانت نموج 
يما الساحة الجزائرية من بداية هذا القرن إلى مايته» فتحدث عن الفرنسية والإدماج ورفضهما بقوة» 
كما رفض الظلم والسيطرة و القهر .ودعا إلى تعليم المرأة وتثقيفهاء كما قرع على الطرقية وأو كارها 
ال كانت عونا للاستعمار وسندا .كما أشاد بكفاح الشعب وانتفاضه ضد المستعمر الدخحيل .كما 
نالت الثورة الجزائرية حظا وافرا في شعره» وعالح بعد الاستقلال قضايا احتماعية كقضية الشباب 


ساعن وحهان:المرحع السابق»صص 107 -122. 


426 


وضرورة الاهتمام بتربيته وربطه بتراثه وأصالته» وتنشئته على فضائل الأحلاق وغامد الخصال بعيدا عن 
الاو ات ا 

كما أن مضامين شعره دارت قي فلكها قضايا الأمة الإسلامية ووطنه الكبير كقضية فلسطين وقضية 
العراق» نما ينم على قومية صليبة وانتماء أصيل . وهو يرى أن أدواء الأمة الإسلامية واحدة وعللها 
واحدة» والمؤامرة عليها واحدة..وأعداؤها الكثر متفا٣مون‏ على الغاية المنشودة وهي طمس الوية» 
ومسخ التاريخ» ونسف القيم والمبادئ» والازدراء بأمم اق 

وقد نفخ في طوايا نفوس تلاميذه هذه المعاني» وأوقد حذوقا في أفغدقم مما جعل تلميذه الشاعر عبد 
الكرع العقون قي قصيدته " بي العُرب هذا يومكم" ‏ الي يربط فيها بين الجزائر والمشرق العربي» 
ويتفاءل بأن الغيوم ستنقشع لا حالة» ليلتحق بالشرق وركب العروبة ‏ يقول: 

سينقشع الغيم المخيم عن شعي فيغدوا ضح وكا مشرق الأفق كالغرب 

ويحظى باآمال عذاب جيلة وكم حن عذب لدى الأمل العذب 

وما نحن إلا من سلالة يعرب وعبد مناف جدنا وبنو کعب 

فما الشرق إلا منبع النور و الهدى ومعقل دين الله تي الموقف الصعب 

ألا فاقتفوا آثارهم وتحلفوا تحالفهم عيشوا جميعا على الرحب. 


ترك الأحمدي عدة مولفات ”من بينها كتابه »المتوسط الكافي“ في علمي العروض والقوائي«ء وقد كان 
مقررا على طلاب الثانويات كما وضع كمقرر بمعاهد الأزهر الشريف والمعاهد الدينية ف بلاد الشام» وله 
أكثر من 10 مصنفات» بالإضافة إلى ديوانه الشعري »وطنيات« وآحر بالشعر الملحون. 


1 -نحيب بن خيرة: شاهد على القرن» الاديب موسى الاحمدي» »كذلك عبد الله ركيي : قضايا عربية في الشعر الجزائري الحديث 
»تونس» ليبيا : الدار! العربية للكتاب.1977م» ص54. 
للمزيد حول اراء الاحمدي » أنظر :أحمد دوغان »شخحصيات من الأدب الجزائري المعاصر »الحزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب» 
.134.19892 
للمزيد حول حياة واثار الاحمدي نويوات انظر:العارم عزاني»موسى الاحمدي نويوات»حياته واثاره »رسالة ماحستير »جامعة 
قسنطينة» 1998. 
1_الا مدي نويوات: المتوسط الكاني : تقريض الكتاب» ص9 كما كتب الأديب الشاعر الشيخ أحمد سحنون قي تقريظ الكتاب 
كلمة تنم عن إعجابه به» وتقديره لعمل صاحبه على جهده الحميد» في هذا العلم الصعب فقال : 
" لقد بذل مولفه حهدا کبیرا ني ترتيبه وتنسيقه» وضبط مسائله تصحيحها وإخراحها ف اسلوب سهل جمیل يدل على تطلع إل 
السمو» وشوق إلى الكمال . ولقد حرص المؤلف على إبراز كتابه في حلة شعرية أنيقة تذود عن المطالع السأم» وتغريه بالمضي في الكتاب 
حن النهاية.فاستورد في معرض التمثيل والاستشهاد كثيرا من الأبيات الشعرية الرائعة لطائفة من الشعراء المعاصرين في الحزائر» وتونس و 
المغرب » منبثة في مواضع كثيرة من الكتاب» فجاء لذلك غير حال من عمل حديد مستقل» ولعل ناقدا يقول  :‏ حادا أو مداعبا س إن 
هذا الحرص من المؤلف إنما هو حرص على رواج بضاعته» فهي حيلة تاجر إن بدت أما عبقرية أديب» ولكن لاذا ‏ يا ترى ‏ يسوغ 
للتاحر أن يحتال لترويج بضاعته وهي متعة أحسام فحسب ولا يسوغ أو لا بحسن مثل ذلك قي الأديب وبضاعته متعة الأرواح» وغذاء 
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عمله بالصحافة : 


عمل الشيخ موسى الأحمدي بالصحافة يوم كانت فرنسا تحضر العربية وتغرم من يعلمها وتسجنه وتحضر 
الصحف العربية» فنشر إنتاحه الشعري - الفصيح والعامي - ومقالاته ق جلة "الشهاب " الي أسستها جعية 
العلماء اللسلمين» ثم في جلة " البصائر" الي أسسها فقيد العروبة والإسلام محمد البشير الإبراهيمي» ثم تي 
حريدة " الشعلة" بقسنطينة وكانت حربا على الفساد والإستكانة والكسل » " ". قال ق الشيخ موسى 
الأحمدي نويوات الشيخ الراحل أحمد حان رئيس الجلس الإسلامي الأعلى : "موسى الأمدي من ألمع 
شخصياتنا الأدبية وأوسعهم اطلاعا وأمتنهم ثقافة وأكثرهم نشاطا وأوفرهم تحصيلا وأحرئهم على 
الإنتاج". كما قال فيه مبارك الميلي - طيب الله ثراه - " موسى الأحمدي ممن جمع بين المواهب الفطرية 
والمعارف الكسبية له وثبات قي ميدان صالح الأعمال ولم يضعف إمانه أمام العراقيل وكان مثالا صالحا 
وقدوة حسنة وحجة ناهضة للمتفائلين". ولقد تنبهت الدولة الجزائرية لقدر هذا الشيخ الجليل تلميذ ابن 
باديس وزميل الإبراهيمي رائد الإصلاح ومعلم العربية. 

4 بو القاسم الحفناوي بن الشيخ : 

كانت الكتابة التاريخية قي الحزائر أثناء الإحتلال الفرنسي وسيلة من وسائل الكفاح الوطيي ضد الإحتلال 
الأحبي و للحفاظ على الوجود القومي و تحقيق التوعية الوطنيةو و قد ساهم عدد من الجزائريين قي هذا 
الجال كالشيخ مبارك الميلي , و أحمد توفيق المد و عبدالر همان الجيلالي و قد عاصر أحد رواد الكتابة 
التارجخية عولاء و هو الشيخ ابي القاسم الحفناوي. و يعتبر الحفناوي أحد أعلام الحضنة الغربية و رواد 
النخحبة الجزائرية الي حفلت بها الساحة الثقافية هاية القرن التاسع عشر و بداية العشرين .الشيخ ابي 
القاسم الحفناوي من مواليد قرية اولاد سيدي ابراهيم سنة 1852 ابن محمد بن بلقاسم بن صغير يعود 
نسبه إلى سيدي ابراهيم الا و عائلته عريقة ق العلم و التع 1 أبوه كان معلم بزاوية امامل حيث 
ا 


الأفكار؟ إن كلا من التاحر والأديب يعرض بضاعتة ويرجو ما رواحا ورجحاء وإن احتلف نوع البضاعة» ونوع الربح.إن بضاعة الاجر 
ماله» وربحه ذیوع صيته» وخلود اسمه» وشتان ما بینهما . 

وبعد : فإن الكتاب ‏ وإن كان حاولة أولى للمؤلف س لا ينبو عن ذهن التلميذ ولا يستغن عنه الأديب» وإن قي إقدام شبابنا على 
التأليف رغم حدب المكان» وحفاف الجوء وتكاليف الطبع» وصعوبات البحث عن المواد والمراحع لحرأة عجيبة» ومغامرة مدهشة »ند 
أنفسنا أمامها شديدي التفاؤل .عستقبل العربية في الحزائر ".انظر كتاب الاحمدي :المتوسط الكافي ص 15. 


- ينسب سكان قرية اولاد سيدي ابراهيم الى أحد شخصيات الدينية التركية التي حلت بالحضنة خلال الوجود 
العثماني وهو ابراهيم الغول الذي تزوج بأحد نساء أشراف بوسعادة وكون ما يعرف بقئة الكراغلة بهذه القرية 
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ولد الحفناوي قي الفترة الي شهدت فيها منطقة الحضنة الغربية احداث ثورات ابن شبيرة و الزعاطشة 
»ينتمي الى عائلة ظالعة في العلم و الدين »درس بداية عمره في زاوية سيدي علي بن عثمان بطولقة قبل 
تاسيس زاوية الهامل حنوب الديس »و تنقل بعد اربع سنوات قضاها بطولقة الى زاوية ابن ابي داود الذائعة 
الصيت عند اهل الحضنة »و قد التقى بها بعدد من الشيوخ و العلماء منهم ابي القاسم الماملي مؤسس زاوية 
ا 


أحذ ابو القاسم الحفناوي العلم عن أبيه و نمل ىمن عدة زوايا كزاوية طولقة و زاوية شلاطة 1 بزواوة و 
زاوية ابن ابي داود ثم التحق بالجزائر حيث تعلم اللغة الفرنسية و يذكر الحفناوي أنه تلقى العلوم العصرية 
من الفرنسي أرنو2 قبل ان يشتغل بالتعليم كمدرس سنة 1897 في الجامع الكبير ا 


و خلال هذه الفترة انتقل إلى تونس (نفطة) حيث اكمل دروسه على يد الشيخ علي بن سيدي المكي بن 
عزوز و استطاع ان يكسب ثقافة واسعة قي علوم الفقه و التوحيد و تفسير القرىن و الأدب حن أن 
استاذه آرنو قال فيه ( هو سخي في العلوم العصرية و معلمي في فهم اللغة الفرنسية و مساعدي على طلبها. 
IANS U SEO E‏ 


دحل الحفناوي الوظيف الفرنسي حيث اشتغل بالتحرير قي جريدة المبشر الي كانت تصدر باللغتين العربية 
و الفرنسية مدة 42 سنة من 1884 -1926 نشر فيها مقالات في شن المعارف كما اشتغل استاذ 
الشريعة الإسلامية بالجامع الكبير بالعاصمة و عين بمنصب الإافتاء المالكي سنة 1936 و هو منصب لا 
يتقلده إلا من كان ذا علم غزير و صدر رحب كما جاء في كتاب أعين المغاربة كقوفيون؟ 
.Gouvion,ed,‏ 


كما تعاون الحفناوي سنة 1907 مع الشيخ كحول في تحرير حريدة كوكب إإفريقيا إلى حين تقاعده و 
عودته ال بلدته بالدیس ( اولاد سيدي ابراهیم) 


archive de la commune la mixte de bousaada , non classée 

Gauvion , edmont : ayane elmaghariba, fontana , alger , alger 1920, P 156 .‏ -' 
-أبو القاسم الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف » الجزائر 1907 »ج2 ص 336 . 
ابو القاسسم سعد الله :تاريخ الحزائر الثقاني »الحلد الفان(3 -4)دار الغرب الاسلاميءبيروت»2005»صص 88 -92. 
“ كان ذلك بعد اعتماد جول فيري سنة 1892 سياسة تعليمية خاصة بالأهالي (أنظر شارل جوليان - الجزائريون 
المسلمون و فرنسا ج1). 
- الحفناوي : المرجع السابق - ج 2 - ص 39 

6 -Gauvion E : OP .CIT, P.153. 
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قام الحفناوي بجهود هامة قي الإرتقاء بالتعليم العربي و مُضة اللغة العربية و نشر قي ذلك مقالات عديدة 
1889i.‏ 1 


لقب الحفناوي من طرف الفرنسيين بالخوجة نظرا لجهده في الترجمة و الصحافة و التحرير و دوره في حدمة 
حريدة المبشر و تصحيحه للترجمات الخاصة بالكتب العربية مثل كتاب روض القرطاس , كتاب العبر لإبن 
حلدون و كتاب الدرر الكامنة لذلك لقي إعجحاب كبار الكتاب و المؤلفين الفرنسيين أمثال آشال ديبون و 
کويولات. كما تعاون مع ارنو حيث يذكر الحفناوي ان ارنو احتاج اليه في ترجة النصوص و فهمها من 
العربية.و قد ذكر ذلك .مناسبة الحذيث عن كتاب ارنو بعد ترجته وهو (سعد السعود)لعبد المادي ضا 
الابياري»سنة 1305ه 


و إصافة إلى هذا الجهد الوطي لم ينسى الحفناوي المنطقة الي نشأً ما أي الحضنة , فقام بإلقاء الحاضرات و 
تنشيط الندوات قي الجمعيات و النوادي الحلية ببوسعادة و الهامل و المسيلة و أسهم بشكل أساسي في تقدم 
تراحم أعلامها القلعيين و المسيليين من خلال مؤلفه "تعريف الخلف".* 

و استفاد الحفناوي بوحوده بالجزائر بالإحتكاك بكبار المسؤولين و الكتاب الفرنسيين و الجزائريين أمثال 
عبدالحليم بن سماية , محمد السعيد بن زكري و محمد الكمال و عبد القادر الجاوي و محمد بن ابي شنب 


لقد جمع الحفناوي بين الأصالة و الحداثة و وفق بين المحموعة OTT‏ 


ساهم الحفناوي قي النهضة الجزائرية عامة حاصة في بداية القرن العشرين من خلال علاقاته بشخحصيات 
الحضنة أمثال الشيخ عبد الرحان الدريسى و علي البوديلمي و غيرهما, ق إعطاء حزء من الح ر كية الثقافية 
و إن عادت على المدن الكبرى بنتائج أهم من الحضنة نفسها , لأن استقرار هذه الشخحصيات ل يدم طويلا 
بقراهم الأصلية. 


3/4 :الشيخ عمد العدوى (1904 -1957): 


أ -ابن أبي شعيب سعد الدين : نبذة عن بعض المؤرخين العرب المحدثين بالجزائر › المجلة الافريقية » سنة 1956 
ص 478 .كذلك ابو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر التقافيءالمجلد الرابع ج 8-7 ص 427. 

*صدر كتاب الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف بجزئيين سنة 1906 تم طبع ثانية سنة 1907 » وهو عمل 
متقدم في زمان انتشار الامية و الظلم الاستعماري بمنطقة الحضنة الغربية 

” أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية » بيروت 1969 ص 172 »كذلك انظر: 
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ولد الشيخ محمد بن العيد جعفر الشهير بالعدوى .منطقة أولاد عدي لقبالة (المسيلة ) احدى فرق 
عرش أولاد دراج الكبير . 


با سه الأول بالطهة سيت اتل بداية اترات بالشيخ الرديلي ب رار الرخاة با 
الذي كان ضالعا قي علم الفقه و على اتضال بشيوخ و اساتذة جعية العلماء السلمين“ »مغل عبد القادر 
الجاوي»انتقل بعد الحرب العالمية الاولى الى تونس» حيث درس بجامع الزيتونة و استقر بسكن قرب 
جامع صغير ي فج الحجامين ببطحاء سوق العصر ( وهو بيت ملحق بالجامع ) كما أقام بجامع تستور 
حيث كانت تقيم هناك عائلات عديدة من أصول حزائرية . 


نال الشيخ العدوي بعد مرحلة الدراسة بالزيتونة الشهادة الأهلية »ثم شهادة التحصيل العلمي» قبل ان 
يلتحق بالقسم الشرعي حيث تحصل على الشهادة العالمية فيها الي تعتبر من الشهادات العليا للجامع .و قد 
امتاز الشيخ العدوى بسعة القراءة للكتب القيمة ككتب ابن رشد و ابن حزم و سعيد البلوطي . 


ثم التحق بداية الخمسينيات .معهد ابن باديس بقسنطينة فكان له نشاط واسع مع الجماهير و الطلبة من 
حلال الدروس الي كان يقدمهاو حلقات الوعظ و الحاظرات .مساحد المدينة »كمسجد سيدي قموش › 
سيدي بومعزة و الجامع الكبير و حامع أحمد بوشال و سيدي مبروك الذي يسكن بالقرب منه.تزوج الشيخ 
العدوي وعمره 47 سنة »بعد ان امضى الجزء الاكبر منها في التعليم و الح ركة الاصلاحية .منطقة الحضنة 
الرية و قاطن ا و م هة اللا الان رار ن 


-حريدة الشهاب عدد رقم 11 » نوفمير 1933 
2 -من بين مشاي ش66 خ العلماء بالحضنة الذي عمل الى حانب الشيخ العدوي الشيخ موسى زفاف بن محمد الطاهر البريكي رائد الحركة 
الإصلاحية الدينية ببريكة وصاحب رسالة تعليمية وتربوية بماءو مدرّسًا وإماما وناشرا للوعي والمعرفة وحاربا لأهل الشعوذة والطرفية أموه 
بأستاذ عبد الحميد بن باديس رائد الح ركة الإصلاحية بالمزائر حتى لقب بالأستاذ الإمام بكامل منطقة الحضنة. ولد الشيخ موسى زفاف قي 
سنة 1905 بدشرة العلية التابعة لبلدية الجزار قي أسره دينية حافظة» حيث كان والده مشرفا على زاوية العلية المشهورة بنشاطها التعليمسي 
والتربوي ما سل له سبل حفظ القرآن ثم أرسله والده إلى زاوية الحداد بالقبائل الكبرى فتعلّم اللغة والأدب والعلوم الشّرعية» وبعدها رحل إلى 
قسنطينة لإكمال تعليمه ععهد ابن باديس» وكان تلميدا ملازمًا له متأثْرًا بفكره» ثم انتقل إلى حامع الزيتونة» ولم يدم طويلاً ليعود إلى الجحامع 
الأحضر بقسنطينة ليكمل مشواره التعليمي» م عاد إلى منطقة الحضنة لنشر العلم والوعي الإسلامي. تنقل الشيخ عبد الحميد بن باديس لي شهر 
ذي الحجة من سنة 5391 إلى بريكة ونرل ضيفا موقرّا على أهاليها الذين أكرموه واستقبلوه بحفاوة لا مثيل هاء ونصب الشيخ موسى زفاف 
إمام مسجد بريكة العامر بال حر كة الإصلاحية على الطريقة الباديسية» الشيخ موسى اثبع منهج أسلافه في جمعية العلماء المسلمين قي الوعظ 
والإصلاح وتربية الوس في المسجد» كما أسّس موازاة مع ذلك مدرسة السْنّة لتدريس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية» التربية والتعليم» 
واستغلت الإدارة الفرنسية مع بعض المتواطقين معها فكرة فتح مقاعد الدراسة أمام الفتيات لتوب ضدّه بعض الأهالي الرافضين لتعليم الفتاة 
واضطر رغم قَلّة الإمكانات إلى الفصل بين الإناث والذكور» وكان هو مَّن فتح الباب لتعلّم الفتاة بالمنطقة. فكان يرسل النجباء إلى قسنطينة 
لإكمال تعليمهم والفقراء منهم كان تعليمهم على حسابه الخاص قي العديد من الأحيان.الى ان وافته المنية قي . 1942:مقال لمصمودي ن 
الخبر يوم 2010/08/28. 
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يعتبر الشيخ العدوي أهم شخصيات الشرق الجزائري الي استطاعت ملأ الساحة العامة بعد رحيل ابن 
باديس » فذاع صيته ي كل من مناطق سطيف و قسنطينة و مسيلة » وكان من بين ما يركز عليه ي 
دروسه : 


. 1 
1- فضح دسائس فرنسا و جرائمها بصراحة 


2- فضح الشيوعية ومفاسدها الدينية و الخلقية . 
3- خحاربة العقيدة الفاسدة و الخرافات و الظلالات . 


كان العدوي شديد الفطنة ما كان يحوم حول الجزائرين و العرب عامة فكان ينتقد عقليتهم و تخلفهم 
و ضعف التفكير عند الأهالي حاصة .عنطقة المسيلة و كذلك في حريدة البصائر *. 


امتز ج حطاب العدوي الديي الاصلاحي مع الخطاب السياسي المناهض للاحتلال »حيث كان أستاذ 
عدرسة الطلبة بقسنطينة التابعة بجمعية العلماء » استطاع أن یهیکل فکر تلامیذته واعدادهم للانضمام الى 
الثورة التحريرية» مثل القائد صا بوذراع ¢ الشهيد عواطي مصطفی »و الصادق خلوف»و حمد کشرود 
3 


44الشيخ محمد الدراجي ميهو : 

من بين الشخحصيات الي مازحت بين العمل السياسي و العمل الاصلاحي الشيخ محمد الدراحي ميهوبي 
المولود بعين الخضراء 1906 بأولاد دراج من عائلة ذات صلة بالعلم » فكان أبوه معلم قرآن و على يده 
حفظ الدراحى قي 15 من عمره قبل التحاقه بالزاوية الرحانية بطولقة لدراسة علوم الفقه و اللغة مدة ستة 


سنوات , 


2 -يعتبر العدوي الشهيد الثالث من شهداء أسرة معهد ابن باديس حيث استشهد في سبتمبر 1957 عندما 
العلماء, 


-صدرت منذ 1919 بقسنطينة من طرف الشيخ عبد الحفيظ الهاي كانت تطبع بالغة العربية و كان رئيس تجريرها » مامي إماعيل 
(إماعيل بن عبدي ) كان عناصر الجمعية يكتبون فيها بأسماء مستعارة مثل ابن باديس و الزاهري . 
2 -ني فاية شهر سبتمبر تم اعتقال العدوي مع جملة من رفاقه ليلا لينساق الى مكاتب التعذيب و التفتيش » واستعملت ضده كل أساليب 
الاستنطاق كالتيار الكهربائي » و الأحواض المائية » وكان تعذيبه من قيمة الرحل لدى الشرطة الفرنسية ال ظلت تراقب تح ركاته و تحضر 


حاضراته انظر :امد هان ٬المرحع‏ السابق. 
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التحق الشيخ الدراحي .عدينة قسنطينة ليواصل تعلمه بالجامع الاحضر على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الذي اختاره للقيام مهمة التدريس بجامع سيدي قنوش بقسنطينة حيث درس لمدة 03 سنوات ثم عين 
عريفا على الطلبة الوافدين من منطقة الحضنة كبريكة أولاد دراج و المسيلةأ . 

ا کی وا ری د ار ع ورن وا ب 
المقام بطلب من السكان لمدة 20 سنة كون علاقات طبية مع رواد الرحركة الوطنية .منطقة الأوراس فكان 
على صلة وثيقة باججاهد مصطفى بن بولعيد »و ”سمحت له شخصيته و ثقة المناضلين من حزب الشعب الذي 
أصبح عضوا فيه أن يتحمل مسؤولية جمع السلاح و تكوين خلايا النظال و محاربة الاستعمار ما أو من 
وسائل و هذا ما حعل قوات الاستعمار تطارده حن القاء القبض عليه في 14 نوفمبر1954 ليسجن بباتنة 


4 5لشيخ الحاج الطاهر الاطرش : 

يعتبر الشيخ الطاهر الأطرش من بين أهم الشخصيات الي حملت لواء الاصلاح و الح ركة الوطنية قبيل و 
حلال الثورة التحريرية» و هو مواليد مدينة المسيلة 1907/12/09 »درس القرآن بزاوية سيدي بوجملين 
بالمسيلة و لم بمكث هما الا قليلا ثم انتقل الى قرية المنصورة بالقرب من مدينة برج بوعريريج »حيث تابع 
دراسته في كتاتيبها على بعض المشايخ الكبار أمثال الشيخ عمر بن ناصرء ثم أنتقل الى زاوية سيدي مخلوف 
ال كان يقصدها الطلاب من كل جهة الذين فاقوا عن المائة و قي هذه الزاوية استطاع الشيخ حفظ القرآن 
کاملا. 
حلال سنوات الثلاثينيات وقع هرج كبير .منطقة الحضنة حول مسائل دفن الموتى بالصمت أو الذكر» ووقع 
حلاف بين بعض العلماء بالمنطقة مثل الشيخ علي بوديلمي و بعض أعضاء جمعية العلماءء وما كان من 
الرحال المحلصين للدين » وبعد ان حلطت عليه فتاوي الطرقيين و فتاوي العلماءء قرر الشيخ الطاهر 
الأطرش ان ينتقل الى الحجاز راحيا من الله أن يوفقه ف الحصول على احابة قي هذا الخلاف . 

و يذكر الشيخ الطاهر لطرش أنه أصبح منذ ذلك التاريخ أي 1939 من أتباع جعية العلماء المسلمين لا 
رآه من صواب e‏ حيث كانت اجابة علماء الججاز مع اراء علماء الجمعية » و عكس ما اتجهت اليه 
مشايخ الطرقية بالحضنة. 


أ من وثائق أرشيف منظمة الجحاهدين لولاية المسيلة 

حريدة البصائر عدد169 جوان 1939 ص.4. 

كذلك مقالاته في البصائر عدد 04/177أوت 1939 (حول مسألة الخمول الفكري و الخمول الذي كان يسود طابة زوايا المنطقة الحضنة و 
حضوعهم للمحتل الظا لم و البعد عن تقوى الله و احترام الحق ), 

من وثائق مديرية المجاهدين لمدينة المسيلة . 


* -مقابلة وتسجيل مع الشيخ سنتين قبل وفاته بمنزله يوم 2007/11/13 
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ثم التحق بزاوية ابن الحملاوي بواد السقان ضواحي قسنطينة » وكان مذه الزاوية عدد من الاتباع و 
المريدين .منطقة الحضنة الغربية » وعلى اتصال بها »حيث تعرف و تعلم على اساتذة جزائريين و تونسيين 
استقدمتهم الزاوية الحملاوية وزاول الدراسة فيها ما بين 1943 الى 1945 » استطاع ان ينهل نما تعلم 
من علوم الدين و اللغة و احتك بمشايخ للمنطقة و بعض نشطاء الح ركة الاصلاحية و الوطنية بالشرق 
الجزائري. 

كما ساهم الى حانب أئمة و نشطاء ال حر كة الوطنية .عنطقة الحضنة الغربية »في تكوين خلايا أحباب البيان 
والحرية سنة 1944 .مدينة المسيلة »> وعرف بسعيه الى اقامة المشاريع اصلاحية و تربوية ويشهد له سكان 
المدينة و المنطقة لجهوده في بناء اول مدرسة لحمعية العلماء المسلمين بالحضنة الغربية و الي عرفت 
رة الرجاء ية الهيلة معد أن كانت فكرة نة 1944 أل أن دت تة 1952 

انتقل الشيخ الطاهر في سبتمبر 1945 الى تونس اين التحق بجامع الزيتونة ودرس بها حيث تحص على 
شهادة الأهلية سنة 1947ء ثم شهادة التحصيل سنة1951, و خلال اقامته بتونس الي دامت خمس 
سنوات احتك بالطلبة الموفدين من قبل الجمعية »و تأثر بأفكار الح ركة الوطنية التونسية و أفكار حزب 
الشعب الجزائري »لذلك وجدنا الشيخ الحاج لطرش ظمن اغلب نشاطات الح ر كة الوطنية بالحضنة الغربية 
او كات عضري اة ي خان اديا الرطبة مد تاسيس لجاب ايان آل اندلاع الفررة الريرية“ 
4 لشيخ عيسى المعتوقي : 

من الشخصيات الوطنية و الاصلاحية الي رافقت جهود جعية العلماء بالحضنة في الفترة الممتدة بين 
1 1954 السيد ميدي عيسى المشهور بالمعتوقي نسبة الى قرية المعاتيق الي ولد هاء التي تقع 
نواحي المسيلة بعرش أولاد عدي القبالة.و كان ينشط رفقة الشيخ العدوي و الشيخ الحاج لطرش و الشيخ 
الاحمدي نويوات 

ولد الشيخ عيسى المعتوقي سنة 1914 » تعلم القراءة و الكتابة مساحد منطقة المسيلة مثل مسجد 
سيدي بوجملين و زاوية سيدي الديلمي ف ماية العشرينيات من القرن العشرين قبل أن يتنقل الى احدى 
زوايا زواوة .عنطقة القبائل » ثم اتجه الى برج الغدير حيث كان يوحد أبن قريته الشيخ موسى الأحمدي 
نویوات . 

انتقل سنة 1933 رفقة الشيخ موسى الأحمدي نويوات الى قرية النويرة حيث درس رسالة ابن زيد 
القيروان » و الفية ابن مالك و السيرة النبويةء كما التحق سنة 1934 بالجامع الأحضر بقسنطينة اين 


'-ACMM : B.229 , activité politique , rapport commisariat de police de M’ sila 22/01/1954 
)1949 أنظر أيضا جريدة البصائر‎ 


-مقابلة وتسجيل مع الشيخ الحاج الطاهر لطرش سنتين قبل وفاته عتزله يوم 2007/11/13 . 
اه ق مر راف وای رى 13 1962 و کا اا5 ف فت ن رای ا شای ا 
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زاول دراسته عند الشيخ عبد الحميد بن باديس» و عنده تفجرت عبقريته و مواهبه »> لذلك انتدبته جعية 
العلماء المسلمين الجزائريين كمعلم و داعية في مدارسها المنتشرة في منطقة القبائل »كمدينة أقبو » و 
تازمالت»ثم انتقل الى الحنوب الحزائري » حيث كلف هة التدريس .مدارس طولقة وبسكرة »وما يذكر 
عنه أنه درس الشيخ أبو بكر جبر الجزائري نزيل المدينة المنورة الذي كان ليا ل 

وقبل الحرب العالمية الثانية تاثر الشيخ المعتوقي باحر كة السياسية ال شهدهًا الساحة السياسية اعقاب 
مشرو ع بلوم فيوليت و المؤتمر الاسلامي الجزائري »وساهم المعتوقي بدوره في إيقاض الوعي الوطي نبذ 
الخمول و الكسل الذي كان يسود منطقة الحضنة الغربية من خلال خحطبه بعرش أولاد دراج و مقالاته في 
البصائر 2. 

و نظرا لتح ر كاته أصبح مطاردا بداية الحرب العالمية الثانية من قبل السلطات العسكرية لتجنيده» لما حذا به 
للاحتفاء ورفض الالتحاق بالجيش الفرنسي مفضلا الالتحاق بالجبال ثم مناضلا في الحركة الوطنية 
الاستقلالية »بين 1945 -1954 غاية اندلاع الثورة” التحريرية". 


خاتة 


لعبت الخصائص الطبيعية لإاقليم الحضنة دورا هاما يي وجود جحتمع حلي استمر في الحياة التقليدية وفق مط 
من العلاقات و ظروف حياة جعلت منه عبر الزمن وحدة اجتماعية ذات حصوصية و تميز عن سكان 
الجوار الجغراقي ف التل شمالا وقي الصحراء حنوبا. 

لقد كان موقع الحضنة الغربية الطبيعي و الجغراني الوسيط من حهة» و الحدودي لأقاليم ظلت عبر حقب 
من الزمن مرتبطة بوحدات إدارية مختلفة من حهة ثانية»مثل بايليك الشرق و بايليك التيطري و بايليك 
الجزائر» اثر بارز في حركية تاريخ الجزائر الشمالية الشرقية و الوسطى٬لأما‏ شكلت رافد هام من روافد 
استمرارية الموروث الحضاري و الهوية ضد حاو لات الاستلاب الاستعمارية بين 1840 -1954. 

استمر إقليم الحضنة الغربية كخزان للمقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي منذ طلعاته الأولى سنة 
8يو ل تمنع سياسة فرنسا قي استدراج العائلات النافذة الى جانبهاء في بروز زعامات للمقاومة 


أ محمد الحسن فضلاء : من أعلام الاصلاح في احزائر -الجزء الثالث - مطبعة دار هومة حص ص .331 -333. 


-كتب الشيخ عيسى المعتوقي مقالات عديدة منها المقال الذي تمجم فيه على حال سكان الحضنة المتخلف «انظر :حريدة البصائر » عدد 
68 جوان 1939 . 

الشهاب 1933. 

6 -اصبح المعتوقي منن قيادات الثورة .عنطقة الحضنة الغربية » وعين قاضي ها الا ان استشهد في مارس 1962(من وثائق منظمة الجاهدين 
لولاية السيلة. 
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بالمنطقة مثل محمد بوخنتاش الب ركان 1860و إبراهيم بن عبد الله بن بوعزيز1864بعرش اولاد ماضي »إلا 
أن مظهر الترابط الوطي البارز ف مقاومة أهل الحضنة الغربية للاحتلال الفرنسي وسياساته تحسد بصورة 
قوية قي التحامه ووقوفه الكلي الى حانب انتفاضة المقرانين سنة 1871. 

كانت سنة 1871 بالنسبة لإقليم الحضنة الغربية حطة هامة و حطيرة قي ان واحد قي تحول كثير من مظاهر 
الحياة و أنغاط العلاقات بين قبائل المنطقة من جهة »و بين الأهالي و الإدارة الاستعمارية من حانب أخر» 
ليس فقط بسبب تقلص دور السلطة التقليدية للجماعة الحلية »بل جراء تنفيذ جلة من السياسات 
الاستعمارية الاقتصادية و الاجتماعية و الي أدت الى تحول عميق و كبير في حياة البداوة الي كانت تتميز 
بح ركية مستمرة و تنقل دائم و علاقات إنتاج و تبادل للمنافع مع اقاليم التل و الصحراء لتصبح ظمن حياة 
الاستقرار المرتبطة بالأرض الفقيرة الخاضعة لجحفاف يكاد يكون دائم على الحضنة الغربية. 

و لعل مسالة إدارة الأهالي بالنسبة للفرنسيين بدأت منذ 1871 تأحذ مكانة جوهرية قي السياسة 
الاستعمارية العامة بالحضنة الغربية» والي كانت نمدف في البداية إلى توطيد انتصاب الوجود الفرنسي 
بالمنطقة » ثم توسعه و بعد ذلك التمكين للعنصر الفرنسي و الأوربي في قبض السيطرة على الأهالي 
بصورة دائمة. 

لقد أحذت القيادة العسكرية الأول و كمحطة تمهيدية من القيادات القديعة من الأعوان الاهالى .منطقة 
الحضنة الغربيةء أمثال عائلة المقراني و فرحات بن سعيد و عائلة بوضياف »الذين خدموا السلطة العثمانية 
من قبل وسيلة أرادت من حلاها تحقيق جملة من الأهداف »منها استغلال هذه العائلات النافذة من الأهالي 
قي إدارة بقية الأهالي »و تحقيق تقسيم صفوف الأهالي عا يضمن إشراك نسبة كبيرة من السكان إلى جانبها 
> ومن حانب آخر ضمان الأمن و الاستقرار ما يسمح .عجي المستوطنين و استقرارهم . 

لذلك قامت السلطة العسكرية الأولى بإدارة منطقة الحضنة بروح الانتقام و القهر» لما شكلته الحضنة من 
قو اعد أساسية للمقاو مات الشعبية بين 1840 -1871 » فأحضعتها الى دوائرعسكرية متباعدة الأطراف 
مثل دائرة برج بوعريريج »الي أدارت المناطق الشمالية الغربية من الحضنة» ودائرة بوسعادة الي أدارت 
الأحزاء الجنوبية»» و دائرة بريكة الي أدارت الأجزاء الشرقية . 

القيادات المستحدثة بالحضنة الغربية شكلت وسيلة ردع وقهراضافية على الأهالي »عا انفردت به من 
سلطة و نفوذ بدعم من الإدارة الاستعمارية »الي أرادت منها ان تعوض السلطة التقليدية للجماعة الأهلية و 
تبعدها بذلك عن موروثها الحضاري الذي ظلت تحتكم اليه في كل حال»و يأحذ بذلك القايد مكانة كبير 
الجماعة الحلية بعد سلطة المتصرف الإداري او الجحاكم كما يلقبه السكان.. 

لقد كان تقسيم الحضنة الى شرقية وغربية 1871جزء من سياسة فرنسا قي تفكيك الوحدات القبلية 
الكبرى وقي القضاء على الترابط الاحتماعي الذي ظل رافد هام في تحدد المقاومات الشعبية في وجه 
امحتل»حاصة خلال انتفاضة المقراني سنة 1871 »و رغم ان الحضنة الغربية تحولت منذ 1885 الى نظام 
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ادارة البلديات المحتلطة » الا ان ذلك م يزدها الى قهرا وعمقا قي العوز و الفقر و التخحلف و انعدام ابسط 
الحريات»فزاد عن جور الادارة جور القياد و جور الخوجحات و الحراس البلديين وحور المستوطنين حى 
اضحت كما وصفها توفيق المدن سنة 1926 بانا مركز طغيان بعد ان كانت مركز اشعاع حضاري ابام 
الحماديين . 


إن موقع الحضنة الغربية والذي تبدو فيه وسط منخفض طبيعي »ثل حصوصيات أساسية جغرافية 
ومناحية» وأهمية هذا الموقع تكمن قي كوفًا استمرت تلعب دور الوسيط بين الصحراء والتل وبين سكان 
القبائل الكبرى الشاوية بفضل سهولة تنقل الأفراد والجماعات في أراضيها المنبسطة. 

من الو كد أن العناصر الجغرافية قد ساهمت بقدر كبير في استقرار بعض الجحماعات وقي تطورها 
وني نفوذها مثل عرش أولاد ماضي الذي استمد من الأراضي الحيطة بوادي اللحم ووادي القصب 
مصدر ثروته »و كانت الأودية أهم عوامل انتصاب السكان مثل سكان المسيلة حول وادي القصب و 
سكان اولاددراج حول وادي سلمان و اهل السوامع حول وادي بوحادو» كما كان الرمل والعشب أحمية 
للبعض الأحر مثل أولاد سيدي حلة. 
لا يزال تاريخ تشكيل قبائل الحضنة الغربية يكتنفه كثير من الغموض الا ان هذا الغموض الذي يطبع 
الجزئيات لا يخفي الخطوط العريضة الي تحدد العوامل البشرية و الطبيعية المؤثرة تي تركيب و توزيع 
السكان بالمنطقة. 
سكان الحضنة الغربية هم امتداد للعناصر البربرية ثم العربية البدوية من العناصر الملالية الي خحضعت 
لسيطرة أجنبية وخحارجحية في فترات مختلفة» حعلت منها أكثر ارتباط بالجزائر الشرقية .لقد سامت جملة من 
العوامل الجغرافية في استيطان بعض الفرق و انتشارهاءفاستقر بعضها على حواف الأودية كواد القصب 
ووادي الشلال ووادي سلمان » في الوقت الذي حددت فيه قوة القبائل النافذة مثل أولاد ماضي و أولاد 
دراج توزيع القبائل و الفرق المنضوية تحت نفوذها كما هو الحال لأولاد حملة و السوامع. 
م تمل منطقة الحضنة الغربية وضعا مختلفا عما ساد الجزائر فترة ما بعد المقاومات الشعبية » فقد شهدت 
المنطقة منذ انتفاضة 1871 اتحاه واحدا تجحسدت فيه مختلف سياسات الاحتلال على ارض و سكان الحضنة 
الغربية »وهو الانحدار بالمنطقة نحو الفقر و البؤس الاجتماعي»بحيث طبع الحياة العامة مظهر الاستسلام 
لسلطة القياد و الإدارة و المعمرين .وحوصرت مراكز التعليم التقليدية»و كانت المراقبة شديدة على العلماء 
و المشايخ و الزوايا و مراكز التعليم التقليدية.الا ان مثل هذه الأوضاع لم تكن لتزيد المنطقة الا تمسكا 
بوسائل التحرك و المقاومة لسياسة الاستلاب الاستعمارية »فتح ركت ضمائر و مم وتجمعت في اطر و 
حلايا صغيرة حول نوادي و جمعيات استهدفت في بدايتها حانب المساعدة و التكافل الاجتماعي «لتتطور 
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الى أماكن لتحريك الوطنية مفهومها الحديث الواسع »و لتأسيس خلايا الأحزاب الوطنية ال عرفتها الجزائر 
»مثل حزب الشعب و أحباب البيان و الحرية وجعية العلماء المسلمين و الحزب الشيوعي الحزائري. 
لقد كان جانب الاحتكاك الحاصل بين رواد الح ر كة الوطنية أمثال فرحات عباس و ابن حلول بشخصيات 
و شباب الحضنة الغربية بداية الأربعينات من حهة و خحصوصية جحتمع الحضنة من حهة ثانية عامل هام تي 
ظهور اتحاهات ال حر كة الوطنية المختلفة في إطار حلايا نشيطة وفاعلة على المستوى الوطيٰ »استطاعت دفع 
ال ركود السائد بالمنطقة وحلق حو حديد على الساعة الاحتماعية و الفكرية و الي أدت في بجموعها الى 
تفاعل كبير بين ايحتمع المحلي و مستجدات النضال الوطي و أحداثه بين سنوات 1943و1954. 
الملمح المتميز لنشاط الح ركة الوطنية بالحضنة الغربية و رغم تعدد اتحاهاتما فقد استمرت تعمل في نسق 
واحد منسجم وحد طيلة العمل الوطي بين شخصيات الأحزاب على المستوى الحلي الذي تفرقت عنده 
شخصيات القمة لنفس الأحزاب »فحمعت الأحداث و المواقف الشيوعيين و النواب و العلماء و حزب 
الشعب في صف واحد ظل المشهد المتكرر عبر كل محطات النضال الى غاية اندلاع الثورة التحريرية الي 
كان للمنطقة رجال و قادة بارزون فيها أمثال محمد بوضياف و إبراهيم كبوية و مصطفاي شوقي 
وغيرهم. 
كان دخول الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية سنة 1840 عاملا خحطيرا ق إحداث هزات عنيفة على 
مستوى تركيبة وتوزيع و انسجام القبائل الحضنية »بحيث دفعت عمليات القمع و الاضطهاد الي رافقت 
اللقاومات الشعبية الى هحرات بشرية أفرغت أحزاء واسعة من الحضنة الغربية »قبل ان تحدث قوانين المجلس 
المشيخي 1863عمليات جراحية واسعة النطاق في بنية القبيلة التقليدية للحضنة الغربية . 
كان تاريخ الحضنة الغربية الاحتماعي فترة الاحتلال الفرنسي عبارة عن محطات من الألم و البؤس و القهر 
اشت ركت قي تنفيذها الإدارة الحلية و أعواما من القياد و الخوحات و المعمرون .ع ركز الاستيطان بالمسيلة 
»افحولت البدو الرحل عن أطرهم التقليدية و نسجت همم نمط حياة حديد زاد قي حدة فقرهم و تفككهم 
بعد أن قسمت أراضي الحماعة وحزئت وقضي بذلك على جزء كبير من حياة البدو الرحل الي تحول من 
حلاها الإنسان الحضي الى أجحير او خماس عند المعمر و الإقطاعي . 
لقد دفعت ججلة السياسات الاستعمارية إلى تحولات عميقة قى نسق الحياة التقليدية لسكان الحضنة الغربية 
»فتقلصت أسس الاقتصاد التقليدية الي ارتبطت بالماشية ليحل لها زراعة الأرض الفقيرة»فتقلصت الإبل و 
تقلصت معها حر كة انتقال البدو العشابة »و تحولت مساكن البدو من الخيمة الى الأكواخ الي اصبحت 
اللسكن الجديد لناس الحضنة الغربية»وأدى هذا التحول الى تداعيات حطيرة في وسائل ومظاهر الإنتاج 
التقليدي للمنطقة, 

إن هذه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية م يكن هما مستقبل في ظل الإدارة المدنية للاحتلال 
الفرنسي لمنطقة الحضنة الغربية » بحيث أرادت سلطة الاحتلال أن عل منها موطن لرفاهية وازدهار 
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العمرين الفرنسيين والأوربيين من جهة ولتكون مدينة المسيلة م ركز استعماري من شأنه القضاء على 
المقاومات الحلية مثلما حدث سنة 1864 -1871 «لذلك وقع اختيار السلطة الفرنسية على أن تكون 
المسيلة بلدية عختلطة منذ 1884 بعد أن كانت بلدية أهلية منذ 1881. 

فر عا ار ن اا الد بال اج برق الم كا ان 
الأوربي بهاءالذي كان هدفه توسعة دائرة الاستيطان حول الأراضي الخصبة بوادي القصب خاصة وبالمنطقة 
عامة لكن إلى أي مدى كان تعامل سلطة الاحتلال ومن خلا ها الإدارة المدنية مع ماضي المنطقة وتاريجخها 
وموروثها الاحتماعي والاقتصادي وحدوى انتقال منطقة المسيلة من الإدارة العسكرية إلى المدينة . 

إن حلاصة الإدارة المدنية لمنطقة الحضنة الغربية إلى غاية بداية الحرب التحريرية 1954 ومن خلال 
تسيرها لشؤون الأهالي م تحقق ما من شانه ترقية وتحسين مستوى السكان أو نمط اقتصادهم بل أفضت 
إلى نتائج خحطيرة نلمسها فيمايلي: 

-إن اختيار مدينة المسيلة كم ركز للاستيطان الأوربي»ورغم انه استهدف استقطاب اكبر عدد من 
المعمرين إلا انه ورغم قلة هؤلاء فقد تمكنوا من النفوذ والتوسع ف الاستغلال والثروة على حساب الأهالي 
الذين بصمت ذاكرتم بأسماء مثل هؤلاء المعمرين حزاء ما أصاهم منهم 

-إن فترة الإدارة المدنية بالنتطقة والى غاية فماية الحرب التحريرية م تكن سوى حطة استعمارية 
سادها الفقر والبؤس والحرمان لدرحة لم تشهد للمنطقة ما مثيل. 

-لقد كان من أولى انعكاسات الإدارة الاستعمارية باقليم الحضنة الغربية تفكيك الروابط 
الاحتماعية والبنيات القبلية القديمة بعد استحداث الوحدات والتقسيمات الإدارية الجديدة»فانقسمت 
العروش إلى فروع وفرق كما كان حال عرش أولاد دراج وأولاد ماضي و السوامع و غيرهم . 

-دفعت حمل الإحراءات القانونية وأنغاط التسيير الإداري .محيط الحضنة الغربية إلى حلق أوضاع 
اجتماعية جديدة وأنماط اقتصادية »أثرت على التقاليد البجلية والعلاقات الاقتصادية حصوصا بعد أن تم 
التحول الكبير في نمط معيشة السكان الأساسي وهو تربية المواشي والترحال إلى الاستقرار والاهتمام 
بالزراعات المعاشية. 

-إن مختلف التشريعات القانونية الي استهدفت في بدايتها تفكيك بنية ابجتمع والاقتصاد والقضاء 
على روح المقاومة »وفك الروابط والصلة مع الجوار من الأهالي كبدو الصحراء»فقد آلت إلى تحول قي 
العلاقات الاجتماعية بين العروش والعائلات »بتقلص روح الحماعة»وبروز الروح الفردية من جهة 
»ومن حهة ثانية فقد آلت إلى تحول الاقتصاد الأهلي المحلي من أطره التقليدية ال سادها التبادل ق المنافع 
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وفق روح التضامن و التكافل إلى إطار الاقتصاد الجر المفتوح الذي يخدم مصالح السوق الفرنسية بالدرجحة 
الأولى. 

-إذا كان من أهداف تكوين البلديات المختلطة ترقية الأهالي وتحسين ظروف معيشتهم 
فمصيربلديات الحضنة الغربية المختلطة من ذلك تدن مستوى حياة الأهالي بعد انخفاض ثروتمم الحيوانية 
ال كانت تمثل أساس ثرائهم ونحول غالبية السكان إلى عمال إحراء في مواسم معينة عند المعمرين 
زمن الحصاد أو حن ثار البساتين »وأدى هذا الانتقال إلى بروز الفغات الاجتماعية البسيطة كالخماسة 
حصوصا عند ملاك الأراضي الذين عجوزا عن خدمتها بفعل العوز والفقر. 

- لم يصمد نمط تسير لياه عند الأهالي أمام التشريعات الاستعمارية الي قضت عل سلطة 
الجماعة وساهمت في احتكار المعمرين للمياه والتوسع في أراضي الأهالي »كما لم يصمد نظام العشابة 
التقليدي الذي امتاز باحر كة الدائمة من الحضنة إلى التل فتقلصت حر كته حصوصا بعد تدحل ساطة 
الاحتلال في تنظيمه جغرافيا وزمنيا للتمكن من التحكم فيه باعتبار البدو الرحل مثلوا قبل الاحتلال حزان 
ثقاقي متعدد الوظائف كما مثلوا القيم والتقاليد الراسخة الأصيلة الي كانت بمثابة القاعدة الأساسية 
للثقافة الأهلية الي حاولت فرنسا منذ البداية تحطيمها كما أن هدف الإدارة الاستعمارية هو التوسع في 
الاحتلال من خلال القضاء على هذه الفغة الح ركية بتشبيتها بالأرض وتحديد مسالكها ومصادرة أراضيها 
وردع بعضها إل التل أو الصحراء . 

رغم حالة ال ر كود الفكري و الثقاقي الي لازمت منطقة الحضنة الغربية بين 1840ل 1939 الا 
المؤثرات الي مست مراكز الحزائر الرئيسية كقسنطينة و الجزائر و تلمسان قد سمحت لقلة من رحاها ان 
يؤسسوا لحر كة تقافية وتعليمية »و ان كانت متواضعة قي مظهرها الا انها اعطت حركية و حيوية افادت 
كشيراالمنطقة و اهاليها في مواحهة الوضع الناتج عن السياسة الاستعمارية من جهة وي بعث انشغالات 
السكان من الاطار المحلي الى الاطار الوطي»بحيث ميکل موع الشباب و النشطاء في جمعيات و احزاب 
وطنية »سامت قي دمج منطقة الحضنة الغربية في الهم الوطي الجزائري . 

ان بروز عدد من العلماء و الادباء و الكتاب قي منطقة عانت كثيرا من ويلات السياسة 
الاستعمارية »مثل منطقة الحضنة الغربية »يو كد ان المؤسسات التقليدية الدينية على قلة انتشارها بالمنطقة 
استطاعت ان تحافظ على الموروث الثقاني و اللغوي و ان تساعد قي ان يحمل هذا العدد من العلماء و 
الادباء مسؤولية التوصيل للاحيال الاحرى بالمنطقة قي نفس الوقت الذي عملت فيه على مستوى العمل 
الوطيْ جمتمعة في اطار جمعية العلماء المسلمين و منفردة »وذاع صيت الكثير منهم بفضل انتاحهم الفكري 
و الادبي مثل موسى الاحمدي نويوات»وعبد الرحمن الديسي»وابو القاسم الحفناوي »وعلي البوديلمي 


واحرين ممن توصلا اليهم وممن يحتاحون لابحاث اخحرى. 
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Flections a Assemblée Flgerienne 
SURUTIN Dli B1 TAN YITER 1952 
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ملحق رقم :خريطة عروش والقيادات الجديدة بالحضنة الغربية بعد انتفاضة 1871. 
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CAOM:ردھdا‎ 


الق كان الى ور جى لالاز ى بر نى ا 1900 


جدول با“ماء جرحى القوات الفرنسية في انتفاضة بوخناش 1860 


ملحق خاص باهم اعراش الحضنة وقياداقا 1871 


486 


ملحق خاص بعشروع الاستيطان عنطقة الحضنة. 


ملحق خاص عر كز المسيلة العسكري سنة 1845. 
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ملخق خاص بعملية اقامة مساجين الحرب العالمية 2 بالمسيلة 


493 


بيبليوغرافيا البحث 
اولا: -الأرشيفات ٠‏ 
1-ارشیف ما وراء البحار باکس اون بروفانس بفرنسا 
ARCHIVE -D'OUTR MER- Aixe-en Provence:‏ - 1- 


Gouvernement général de "Algérie 

Serie 
F80,Ministeredescolonies, Algerie, Administration,agriculture,sante, 
securite.: 

F80.501:cercle de bousaada 1850. 

F 80.505:cercle de bousaada 1856. 

F80.506:cercle de bordj bouarerid] 1857. 

série K.: 

Bureaux arabe du constantinois dossiers 

1k190:correspondance avec I'annexe deM'sila1883.1885. 
1k276/279:troubles dans les tribus.1863.1864. 

1K308:tribu Hachem 1884-1888. 

1K337:carte des voles d'exploitation dans le bassin du Hodna 1866. 
1K412:bousa ada culte 1862-1874.colonisation Bousaada. 
1K419:rapport mensuel Bousaada, Sidi Aissa. 

3K5:division de Constantine,correspondance 1841-1854,(annexe de 
M'sila,personnels, commandement,statistique et resencement1883). 
12K3:poste de Barika(1867-1871). 

14K4-5:Annexe de Barika(1876-1906). 

6O0K49-53:corespondance avec M'sila (1872-1873). 

63K3 :cercle de bord] bouareridj(1850-1881)personnels et 
commandement) 

Rapport hebdomadaire 1860-1873,situation matériel des tribus, 
63K6(6-10)rapports mensuels 1850-1873. 

63k14:cercle de BBA résume des faits historiques et militaire 1877. 
63k16:administration et comptabilité(impûÖt et contribution de 
guerre 1871-1873.,état de recouvrement de contribution de guerre 
1871-1880. 

64K1:poste m'sila,1871-1873(personnels et commandement) 
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Rapport hebdomadaires(1871-1873). 
65K1:Annexe de m'sila(1871-1884),tableaux d'organisation(1870- 
1880) Note sur les Chefs indigênes 1870-1875. 


65K2:rapports hebdomadaires 1870-1880. 

65K7:statistiques et renselgnements1872-1882.,colonisation 
dénombrement de la population 1774-1884,rapport sur les 
personnalités influentes 

65k8:impûöts,santé publique,enseignement,écoles —arabo — 
musulmans, Statistiques de population,commerce, situation agricole 
68K1/68K2 jusqu'a 68k14(bousaada, fait historiques,organisation de 
cercle de Bousaada). 

40KK29:bureaux arabe,cercle de setif 

44KK1:Annexe deM'sila ,correspondance (1878-1885). 


Serie H organisation Administrative(affaire indigène) 


Sous serie:Zh:expeditions militaires. 
2H17:Ouled amor (Hodna 1860) 


Z2H19:colonne du Hodna 1860. 

ZH22:colone de bousaada 1953. 

2H25:opération militaire Hodna 1847-1855. 

-note sur l'organisation du hodna avant 1844 

2ZH26:operation militaire,setif-bord] bouarerid] 1864. 
2H28:situation politique subdivision de constantine.1864,colone de 
szeroka 1864-1865. 

2H61:1nsurrection de 1871,hodna 1871-1872. 
2H61:Hodna,insurrection de 1871. 

Sous serie 6H.chefs indigenes. 

6H1:notice biographique sur les chefs indigênes de la province de 
Constantine;jel mokrani,ben gana. 

6H27:chefs ,personalites indigenes(Boudiaf,ben elbahi) 
6H28:cercle de Bordj Bouareridj-6H34:chefs et personnalités 
indigênes 1841-1898. 

6H37:mokranis de Tunisie. 

Sous serie SH.organisation administrative. 

8H3:Historique tribus de constantine. 

Sh4:organisation des cercles de Batna,dossier Souamaa. 
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8SH7;subdivision de setif(création et organisation des cercles de 
BBA Mîsila,Bousaada,notice historique et géographique.1940-1880. 
8SH21:cercle de Bousaada1883-1904. 

-Historique de cercle de bousaada .1849-1853.:organisation du 
territoire de sud ( bousa ada, sidi aissa) 

-precis historique du cercle de Bord] Bouareridj1857. 
8SH43:organisation des vteritoires de sud ;poste de sidi Aissa, 1906- 
1910. 

Sous serie 9H.emigrationau proche orient. 

9H45:mouvement nationale(1935-1952) 

Sous serie 
10H.renseigneme,geographique,historiques,scientifiques,statistiques 
politiques,economiques 

10H76:historique de l'annexe de Barika. 

16H61:Rahmania el Hamel( Bousaada). 

16H74:oulema 

Sous serie 11H,situation politique. 

11H28:rapport sur la situation politique février 1872 

Serie SLNA(service de liaison nord africaine) 

Fr/caom 93/1400;ecoles coraniques /M'sila-Maadid(1906-1936). 
FR/caom91/41196:bousaada,monographie. 

FR/caom 93/4300:dossier Ben salem... 

FR/caom93/4271:dossiers individueles,Kabouya Brahim, Mechti 
said, Benmousa 

FR/caom93/4333,Maadid. 
FR/caom93/4337:M'sila;UDMA-PCA-cercle du Hodna,olympique 
de M'sila (1939-1960).ecole erradja. 

FR/caom FR/caom 93/4253:dossiers personnel, Boudiaf 
Mohamed,Abdelhamid, 

Fr/caom 93/4327:activite politique,et sportivesdans le Hodna 
orientale,Barika. 

FR/caom 93/4165,doss1ier individuels. 

FR/caom 93/4284:dossiers individuels(Naimi,Nadir) 
FR/caom93/4376:fiche de renseignement des elus M'sila. 
FR/caom93/4402:monographie M'sila. 

FR/caom93/4476 culte arodissement de Setif,M'sila (1944-1956) 


Serie B:renselignement, 
B3/57:rapport departement de Setif (1947). 
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B3/85:rapport speciaux de commissariat de police M'sila 1949 . 
B3/220:confreries,mosqués,enquete 1916 Setif. 
B/3/230: M'sila,mosqués 1918-1930). 
B/3/246:Zaouias ,M'sila (1919-1920). 
Serie U: 
2U20:confreries Bousaada(1903). 
2U22:Zaouia El Hamel,(1896-1912),succession de lala Zineb. 
Serie M: Senatus consulte 
M1002(82)117mcom179,rapport d'application du senatus consulte 
de M'sila 1905 
M86/117mcom148,mellouza. 
M87(113) 117-161 ouled derradj1867 
M60(95)117-105 ouled Madhi 1896 
M103(297)117-183 ouled mansour 1910 
M107(328)ouled sidi brahim 1926. 
M49-105,ouled sidi aissa, 1901-1928. 
M53-M107(68322)ouled sidi hadjress 1921-1923. 
M101(285)117-180 Souamaa 1906 
M95(239)117-167ouled hannech 1900. 
M100(283)117-mcom150) Maadid 1905 
M53(117-mcom88)ouled abdallah 1923. 
M104(300)117/mcom124 Kherabcha 1910. 
M110(322)ouled khaled 1938. 
M107(330)ouled ameur 1926. 
M93(211)117/mcom163 Dreat 

2 -ارشيف وزارة الخارجحية الديبلوماسي بكورناف بباريس )2 دورسي سابقا) بباریس. 
2/Archives diplomatiques(ministere des affaires etrangeres,ex,quai‏ 
d'orsay):‏ 
1-sous -serie Afrique levant (algerie 1953-1959) .‏ 
-carton 15,A۸6G-54(1953-1959):hommes politiques.‏ 
-carton 28:secretariat,hommes politiques .‏ 
-carton 68-69:M'sila:election municipale.‏ 
-carton 70:bousaada,fiche municipale.‏ 
-carton 71:M'sila:fiche municipale.‏ 
-carton79:creuse/M'sila,corespondance.‏ 

3 -ارشيف وزارة الدفاع بفانسان بباريس: 


3/Archive de vincêne .(Paris) 
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Inventaire de "Algerie: Armées de terre:Serie H. 


1H68:dossier 3,province de constantine (mars-avril 1840). 
1H76:dossier3,province de constantine (janvier-fevrie 1842) 
resistanse des partisans d'abdelkader aM'sila. 

1H77:rapport sur la reconnaissance des routes deBougie,Setif,M'sila 
Description de M'sila,et ses environs 10-13-18 aout 1841. 
1H82:rapport avril-mai 1842(garnison de M'sila). 

1H90:rapport 6-30juin 1841.soumission des tributs de M'sila. 
1H211:expedition de Bousaada(colonel eynard-1847). 


4 -الأرشيف الاستعماري بلدية المسيلة المختلطة :A ٥CMM‏ 


1. Boite N°:2-Alimentation en eau potable,ouvrage d'art avec 
plan et rapports des Iingénieurs,cahier de 
charges,affaire alfred savournain. 
(1892-1890). 


2. Boite N°:07-Rapports de la quinzaine sur les notables,les 
partis politiques,l'association des Oulé€mas et les 
étrangers. cafés et. 
(1914-1950). 


3. Boite N°:10-1-travaux communaux :projets de construction de 
fontaines et puits,devis ,dessins et avant —métrie 
(1905/1909). 


4. Boite N°:10-3Personnels des  caids de service 
civil:nominations,feuilles signalétiques ,plaintes et 
congés-(1932/1956). 


5. Boite N°:10-4-Personnels des communes mixtes ;plaintes et 
recrutements (1929-1954). 


6. Boite N°:12-01-Police locale: débits de boissons,hötels 
:arrêtés et instructions-(1922/1956). 


7. Boite N°:12-3-résidence surveillée des étrangers û la 


commune de M'sila (1942-1945). 
8. BOITE N° :16,document hntitule''pou le paysan et 
I'artisan'"" 


9. Boite N°:18-1-Budget supplémentaire de l'année 1945. 
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propriété "Iindigêne" -Location des terres.(18896-1962). 


Boite N°:19-2-colonisation :lotissements urbains et 
industriels, plantation d'arbres,cession des 
domaines,irrigation-(1917/1934). 


Boite N°:19-3-Aménagement des eaux pour les 
"indigêèênes "et leurs troupeaux puits artéslens- 
(1930). 


Boite N°:20-04-Recrutements inscription ,incorporation 
des jeunes.-(1921-1941) 


Boite N°, 21,compagne anti-tuberculeuse. 


Boite n° 22,rapports des caids au sujet des 
musulmans. 


Boite N° 24, rapport mensuel de l'information sur mes 
activites des musulmans. 


Boite N°:27-01pensions des militaires "indigènes" et 
ayant droit listes nominatives des décédés pendant 
la guerre de 1939/1945, et originaires des douars de 
M'sila. (1939-1945). 


Boite N° ,30,elections a I'assembleé algerienne. 


Boite N°:40-02-Personnels de I'armée de terre ,fuites et 
évaslions de prisonniers de geurre.(1922/1954). 

Boite N°:40-04-Personnel des caids feuilles 
signalétiques.- 

(1920-1949). 

Boite  N°:41-01-Reorganisation territoriale des 
communes découpage de I'arrondissement de 
M'sila (Arrd,de M'sila) (1959-1960). 

Boite N°:43-01-Barrage de ced faguess;plan , 
rapports,taxe de rêles listes des usagers.-(1929- 
1955). 

Boite N°:48-01-PV des délibérations des djemmas des 
douars M'sila Selmane,Beni ilmane-(1917-1935). 
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10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 
18. 


19. 


20. 


21. 


22: 


Boite N°:51-01-enquêtes parcellaires au sujet des 
propriétés "indigênes"PV ,arrêtes ,requêtes,plans 
des domaines-(1902-1911). 


Boite N°:53-01-finance locale;vote des crédits ,„adoption 
des tarifs —(1944-1954). 


Boite N°:53-02-commerce;répression des fraudes ,tarifs 
des produits alimentaires,liste des salons de 
coiffure (1936-1956). 


Boite N°:53-03-chömage: circulaires et instructions 
aides aux miséreux ,lutte contre le chömage.- 
(1924-1951). 


Boite N°:54-01-industrie chevaline ,cheptel ,ovin 
vétérinaires ت‎ 
(1915-1956). 

Boite N°:54-03-Famıilles nombreuses;indemnités 


familiales.- 
(1942-1952). 


Boite N°:59-01-colonisation ;lots de 
Jardıins,irrégation,prêts,PV de mise en pesséssion et 
de constations-(1921-1934). 


Boite N°:59-02-Affaires religieuse ;confréries religieuse 
musulmans,culte catabolique „abbins et 
communauté israélite 
(1903-1954). 


Boite N°:59-03-service militaire; recurutement des 
"ıindigênes'":insoumis,déserteurs,avis de 
recherche,avis de radiation 
(1919-1939). 


Boite N°:62-01-habitat "indigêne":circulaires aux caids. 


Boite N°:62-2Aménagement des eaux pour les 
"indigênes" situation économique.(1935-1937). 


Boite N°:62-03-Aménagement des eaux pour les 
"indigênes"situation économique —(1935-1937). 
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23: 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 


Boite N°:67-01-société indigêne de 
prévoyance:personnels circulaires 
correspondances.(1936-1952) 


Boite N°,76,construction d'une infirmerie pour 
indigenes(1904-1917). 


Boite N°:88-01-recrutement militaire: d'office nominatif 
des individus ayant séjournés dans I'établissement 
militaire.(1929-1931). 


Boite N°:89-01-listes nominatives des prisonniers de 
guerre (1940-1941). 


Boite N° 94:construction d'une ecole ã M'sila (1913- 
1942) 


Boite N° 99: infirmerie indigene(1903-1907). 

Boite N° 102:dossiers, boudiaf, bensalem(1941-1964). 
Boite N° :103,sip, rapport mensuels.(1889-1952). 
Boite N° 108: ElevageL 1929-1942). 


Boite N° 112:Arrétes et instructions au sujet des 
achabas(1936-1944). 


BoiteN° 115:creation d'un centre de colonisation ã M'sila 
(1895-1922). 


Boite N°:118-01-tableau d'organisation des populations 
musulmanes.(1988-1932). 


Boite N° 123: declarations d'emblavure et de recolte, 
rapport et instructions.(1948-1954). 


Boite N°:127-01-litiges portant sur les propriétés des 
"indigênes" (1898-1943). 


Boite N°:133-04-rapports des caids au sujet de l'état civil 
des "indigênes"(1949). 


Boite N° 135:situation politique etr economique et 
administrative(1931-1961). 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


Boite N° :141, propriete indigenes:enquetes 
partielles,plaintes.(1907-1940). 


Boite N° 143: irrigation oued selmane,reglementation 
des eaux(1901-1951). 


Boite N° 146:Etat civil des indigenes(1949-4954) 


Agriculture:statistque  agricole(1934- 
1951). 


Boite N° 
148:Defencepassive,mobilisation,incorpoeration(1 
928-1940). 

Boite N°:154-03-Enseignement des indigênes :création 
de classes auxilaires a Dréat ,Djorf Guellalia et 
Melouza(1902-1954). 

Boite N°:165-01-garde champêtre:personnel ancien 
notices signalétique (1890-1940). 

Boite N°:165-02- garde champêtre et Khodja; rapports, 
arrêtés (1925-1956). 

Boite N°:171-01-Propriéte indigênes requêtes et vente de 


terrain demandes d'acquisitions de terrain,propriété 
collective( 1929-1953). 


Boite N°:171-02-Propriété indigênes :revendications de 
douar Addi guebala (1887-1917). 


Boite N°:171-03-propriété indigênes ;revendications 
douar el djorf (1893-1903.) 


Boite N°:171-04-propriété indigêne ;revendications de 
douar Ouitlane (1893-1907). 


Boite N°:171-05-propriété indigêne réclamations de 
douars Selmane (1897/1907). 


Boite N°:183-01-colonisatation ,propriété indigênes 
,iıpöts.(1879/1952). 


Boite N°:185-01-biens communaux des douars 
:délibération de la djemaa des douars.(1917-1939). 
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51. 


52. 


53. 
54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


Boite N°:186-01- Loyers et fermages:pv d'adjudication 
enquêtes et études démographiques et économiques 
.(1896-1940(. 

Boite N°:186-02-Maison de tolérance de M'sila listes des 
prostituées (1917-1954). 

Boite N°:188-01-Propriété "indigènes" tableau des 
terrains labourées séquestre collectif(1904-1931). 

Boite N°:188-02-propriété" indigênes" 
instructions(1911-1921). 

Boite N°:194-02--Enseignement public des muslmans 
modérés culte musulman : imam (1902-1943). 


Boite N°:194-02-Activités des Oulamas, secours 
populaire, Amis du Manifeste .(1932-1945). 


Boite N° 200:Enquete administratives(1940-1957). 

Boite N°:208-01-Propriéte "indigêène :revendications du 
M'sila (1886-1894). 

Boite N°:208-04-Travaux des Initiatives communales 


(T'.I.c)scolarisation inventaire des objet mobiliêres 
et matériel. 


Boite N°:210-01-Irrigation;jOued Mezrir et oued 
Selmane. 
)1929-1959( 


Boite N°:210-02-Irrigation d'ouled lougman (1901- 
1992). 


Boite N°:210-03-Irrigation : syndicat.(1898-1978) 

Boite N°:210-04-Irrigation de oued ksob,usage des 
eaux(section et commune mixte de M'sila) .(1878- 
1928). 

Boite N° 213:recrutement des indigenes,tableaux de 
recensement(1921-1952),rapport des cailds(1943- 
1945). 

Boite N° 216: Education nationale(1946-1952),creation 
d'ecoles,(1910-1953). 
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66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 
73. 


74. 


75. 


76. 


77. 
78. 


79. 


80. 


Boite N°:221-03-Emigration : rapports.(1956). 


Boite N°:224-02-Propriété "indigêne" P.V des séquestres 
et rapports (1875-1888). 


Boite N°:224-03-colonisation :propriété Domaniale , 
lots urbains, lots rureaux.(1924-1942). 

Boite N°:225-02-Propriété des colonisation :propriété 
dominale,lots urbains, lots (1920-1935). 

Boite N°:228-02-séction spéciale de reculement des 
"Iındigênes" 

(1924-1929). 

Boite N°:228-05-Emigration :listes des travailleurs 
ayant quités les douars de la commune de 
M'sila.(1901-1956). 

Boite N°231:rapport mensuels sur la situation 
économique et politique(1939-1941). 

Boite N°233:Societe indigene de prevoyance(1934- 
1944). 


Boite N°:236-01-sénatus consulte :programme des 
travaux û exécuter 'section et commune mixte de 
M'sila)(1883-1894). 

Boite N°:236-02-propriété "indigêène" :terres migkhzen 
de Selmane (1895-1928). 

Boite N°:236-07-colonisation :lots urbains,lots ruraux 
„vente de gré a gré (1905-1930). 

Boite N°:237-01-construction de logements 
administratifs a el Djorf (1947-1954) 


Boite N° 238:5 IP:listes des indigenes misereux(1935- 
1937),prêt et secours,achat de blé et orge(1934- 
1936). 


Boite N° 240/ PERSONNELS DES CAIDS/DOSSIER 
BOUDIAF,mohamed, seddik,mokhtar( 885-1935) 
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81. 
82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. Boite N° 241: sequestre collectif:convention relative 
aux bien séquéstres(1874-1889),propriete 
indigenes(1887-1925).. 


96. Boite N°:245-01- statut des juifs „colonisation :lots 
urbains,rapports sur la propriété foncée,plaintes et 
correspondances (1925-1939). 


97. Boite N° 246: maison de tolerance:plaintes et 
rapports (1920-1947). 


98. Boite N°:247-02-Bachaghas et agha 
propositions.(1929-1959) 


99. Boite N° 248:5 IP L 1936-1949). 


100. Boite N° 250 :construction d'une infirmerie indigene et 
d'une indispenaire a m'sila (1923-1927). 


101. Boite n) 251: Ecole de filles(1900-1911). 


102. Boite N° 255 / Statistique demographiques (1928- 
1958).. 


103. Boite N°:262-02-Dossiers de mceurs: prostitution 
clandestine, maisons de tolérance.(1936-1954). 


Monographie,Rapport, Notice: ADC ةiيطiunق‎ ةياJلو أرشيف‎ - 4 

5 -أرشيف مديرية مسح الأراضي بقinطيiة pv/senatus consultes. ACC‏ 

6 -الارشيف الاستعماري لبلدية بوسعادة المختلطة (ارشيف غير منظم حفوظ ع ركز ارشيف ولاية 
(ACMB/NCiludI‏ 

7 -الارشيف الاستعماري لبلدية سيدي عيسى المختلطة(ارشيف غير منظم حفوظ ع ركزارشيف ولاية 
(ACMSA/NCiadl‏ 

انيا المؤلفات باللغة الفرنسية ( كتب ومقالات). 


1. Abbé Burzet:l' Algerie, 1866-1867- 
1868,sauterelles,tremblement de terre, 
cholêra,famine,imp de E.Garaudel (Alger)1869. 

2. Achille ,Fillias:Histoire de la conquête et de la colonisation de 
I'Algérie (1830-1860), -A. de Vresse (Paris)- 
1860 
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. Addi;(houari):De LAlgérie Précoloniale ã I'Algérie 


colonial;jéconomie et socité ;ENAL,Alger ,1988. 


. André prenant: facteurs du peuplement d'une ville de 
I'Algerie:Setif,in Annales de 
geographie,anneé1953,volume 62, numero 
334,pp434.451. 


. Augustin Bernard: Structure de I['Algerie,in Annales de 


geographie,anneé 1923,volume177,pp271-275. 


. Augustin Bernard : Levolution du nomadisme en Algerie 


„Annales de geographie,Anneé 1906,volume 
15,numero 80,pp 152.165. 


. Ageron,(Charles, R):Histoire de L'Algérie,contemporaine; 


PUF, Paris;1982. 


. AGERON,CR:les Algériens Musulmans et la France 


,PUF1968. 


. Ageron,(ch,r/): Les migrations des musulmans algeriens et 


I'exode de tlemcen(1830-1911)Annales 
,Economies,Societés,C1vilisation, Anneé 
1967,volume 22,numero 5,pp1047.1066. 


Alquier,(P):Notices concernant les communes mixtes du 
département de constrantine ;M'sila ,1927. 


Augustin,(Bernard).L'organisation Communale des 
indigêne de Il'algerie,librairie Emil la rose ,Paris 
1918. 


Bayle,c:iune excursion dans le département 
d'Alger,paris,1888. 


Berbrugger,(A) les Aribs ,„,in RAF1864. 


Berque,(J)Aspect du contrat Pastoral a Sidi Aissa, in 
RAF 1936. 


Beyssade ,(J):Monographie de la commune mixte de 
Maaddid. Alger1948. 
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10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


Blanchet, M:Excurtion archeologique dans le hodna et le 
sahara,in recueil des notices et memoires de" la 
societe  archeologique de la province de 
constantine ,1863, 


Boudia,(Mérad);jLa Formation sociale Algérienne Pré 
coloniale essai d'analyse théorique OPU 
,„Alger.1981. 


Boudoin,Robert:monographie manuscrite sur la 
commune mixte de M'sila1937. 


Boujades,(G):notes chronologique sur la région 
d'Aumale (1845,1878)in(RSADO1891). 


Boukhobza ,(M) nomadisme et colonisation, thêse de 
3“ cycles-1976.ecole des hautes Etudes en 
sciences sociale Alger 


Bourdieux,(P) :sociologie de Algérie ,PUF.6em édition 
Paris , 1980. 


Boyer (Pierre):La vie quotidienne a Alger ã la veille de 
L'intervention Française , Hachette, Paris, 1963. 


Brunchivg,(R) :La Berberie orientale sous les Hafsides 
„La Maison neuve ,Paris, 1940. 


Brunhes,Jean: Etude de geographie 
humaine, L'irrigation,ses conditions 
geographique,ses modes et son organisation 
dans I'Afrique du nord, faculte des lettres, 
universite de Paris, 1902. 


Bulletin officiel du Gouvernement de L'Algérie. 


Buraux,(L):Le nomadisme et la colonisation sur les haut 
Plateaux de LAlgérie ,Paris ,1931. 


Callot ,(Claude):les Institution de LUAlgérie durant la 
période coloniale (1830-1862)Alger —Paris 
,OPU,CNRS,1987. 


Carrette,€ :Exploration scientifique de "Algérie 1840 
CAT:Petite histoire de "Algérie, Alger 1889. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22: 


23. 


24. 


25. 
26. 


2 


28. 
29. 


Cheyron commandant:l'insurrection de 1871 en Algérie, 
Journal d'un officier, -H. Plon (Paris)-1873 


Congrês de la colonisation rurale. 3, Monographies 
algériennes : Alger 26-29 mai 1930 / [organisé 
par le] Comité de "Afrique française -Ancienne 
impr. V. Heintz (Alger)- 

Daumas,(E):le Sahara Algérien, Dubos Frêres 
,„Alger,1845. 


Despois(J):La Bordure saharienne de L'Agerie Orientale 
in, RAF:1942. 


Despois,(J) et Raynal: Géographie de [Afrique du Nord 
„Paris, 1964. 


Despois,(J):Le Hodna,PUF,Paris,1953. 


Despois,j):La repartition de la population en 
Algerie, Annales,economies,societés,civilisations 
,„anneé1960,volume 15,numero 5,pp915-925. 


Despois,J, LAfrique du Nord (colonies et 
Empires)PUF1954. 


Despois,j: relief et hydrographie des hautes plaines 
constantinoises,in Annales de geographie,anneé 
1952,volume 61,numero 323,pp62.63. 


Duval(J)Jet warnier ,(A):Bureaux arabes et colons, 
Paris,1869. 
- Edmont,Sergent et autres:Contribution de 
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1 -حدول رقم 9 حاص قائمة بأسماء بعض قياد العائلة بوضياف 
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5- جدول رقم33 ثل تطور عدد المواشي بين 1846 -1954 بالحضنة الغربية ص314. 


6 - حدول34:تطور عدد المواشي عند الأهالي ( 1925 -1945) ص317 
7 - حدول35:تطور عدد المواشي عند الأوربيين ببلدية المسيلة المختلطة(1925 -1945 ) ص318 
8 - حدولرقم 36 : حدول توزيع الماشية على دواويرالحضنة الغربية سنة 1943. ص319 


9- حدول رقم 37 بمثل طريقة الشراكة في حدمة الارض او الخماسة ص228 

40 - حدول 38: تطور المساحة عند الاهالي بين 1881 -1945 فن 232 

1 - حدول رقم 39 بثلالمساحات المزروعة للحبوب وإنتاحها للاوربين بالححضنة الغربية (25- 

5 .ص333. 

2- حدول رقم 40:تطور انتاج الحبوب عند الأهالي ( 25 -1945). ص235 

3 - حدول رقم 41 ثل الضرائب المفروضة على المواشي بداية الاحتلال.1856 ص363 

4 - حدول رقم 42.: أسعار لمواد بين 1906-1881 ص364 

5 - جدول رقم 43 ثل تطور اسعار بعض المواد بين 1932 -1945. ص365. 

6 - حدول رقم 44 بمثل تطور استهلاك لحوم المواشي خلال الحرب العالمية 2 ص366 
7 -حدول رقم 45 سعر الخبز بين سنة 1935 -1938 ص367 


8 - حدول رقم 46:الطرق الصوفية ببعض مناطق الحضنة الغربية سنة 1903 ص391 
9 - حدول رقم 47 حاص بجحالة التمدرس بالمسيلة بين 1874 -1881. ص398 
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50 - حدول رقم 48 :تطور التعليم الفرنسي بين1887 -1925. ص400 
1 - حدول رقم 49 حاص باهم المدارس الي بالحضنة الغربية بين 1887 -1954 ص40 
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فهرس اهم الاعلام: 

امد باي:22. 

احروف:175 -181 -219 -220 -221 - 

الأمير عبد القادر :23 

الاحمدي نويوات: 424-175 -425 -426 -427. 

ابراهيم بن عبد الله :44 -46 -79 -264 -283 -327 -377. 

ابراهيم ابن القمري:33. 

الابراهيمي»البشير :176 -190 -398 -410 -415 -416 -417 -427. 

بايان :43 -66 -75 -105 -280 -281 -326. 

ابن باديس :174 -206 -391 -398 -410 -418 -419 -423 -425 -427 -431 -432. 
ابن الباهي:50 -53. 

ابن بوعزیز:20. 

ابن بوداود :44 -45 -49 -50 -51 -56. 

ابن تومي بلقاسم:169 

ابن حلول:181 -224 -438. 

ابن سام عيسى:21 -173 -181 -182 -189 -190 -211 -212 -216 -217 -218 -220 - 
1 -222 -223 -224 -244. 

ابن شبيرة:18 -26 -28 -31 -32 -33 -34 -426. 

ابن صفا اماعيل :177 -178 -200 -177 

ابن عزوز لحسن:21 -22 -23 -24 -25 -26 -99 -377 -394. 

ابن عزوز العجايي : -125 -136 -207 -256 -303 -352. 

ابن عمر حامد:23 -25 -26 -31 -99. 

ابن عيسى:30 -31. 

ابن يونس اھاشمي :104 -170 -172 -169 -204 - 

ابن موسى الطاهر :186 -202 

ابن جى :53:50 172-1415 201-200-175 :203 -392-391-390-230-205 - 
411 -424. 

ابن يعيش:180 -395. 

ابن قانة:25 -27 -19. 
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بنية:170 -177 -178 -250 -290. 

بوديلمي:1 41 -416. 

بوخنتاش :18 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -79 -85 -102 -136 -280 - 
1 -286 -301 -313 -315 -7 375-33 -380 -382 -393 -395 -434 -436. 
بوديعة العريي:193 -195 -214. 

بوديعة بلقاسم:172 -202 -204 -211 -218. 

بورنان المقرانٍ: 21 -62 -104 -105. 

بوضياف :19 -20 -22 -23 -25 -26 -47 -49 -50 -51 -53 -57 -81 -83 -99 -106 - 
7 -109 -110 -111 -115 -131 -132 -136 -137 -138 -139 -140 -141 - 
142 -154 -170 -171 -175 -184 - 191-187 -192 -195 -196 -197 -201 - 
12 -222 -232 -234 -235 -236 -238 -240 -252 -273 -277 -285 -301 - 
9 -362 -383 -391 -391 -437 -428. 

بوعكاز :19 -20 -21 -83. 

بومزراق :49 -51 -65 -389, 

بيدو الجنرال:26 -27. 

الحفناى»بلقاسم :418 -419 -420 -421 -422 -428 -429 - 

دحدود الطيب: 49- 68-56 -107 - 

الدراحي»عحمد:420 -443. 

دوما» الجنرال :34 -364 -365 -398. 

ديبوا حان:5 -11 -229 -237 -260. 

الديسي»عبد الرمن:418 -419 -420 -421--423 -422 -423. 

دي مونتيل الجنرال:29. 

دي نيقري الحنرال :24 -25 -26 -29 -141 -253. 

ریزوق زغلاش:111 -301. 

زغلاش: 177 -202 -204 -218. 

سوزي الجنرال:51. 

سيريز الجنرال:49 -50. 

سیر و کا الجنرال:44 -45 -46. 
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سي الصادق :35 -36 -104. 

سي مصطفى:36 -143. 

سي الفضيل:43 -44. 

شاكر بلقاسم:171 -182 -191 -192 -193 -195 -196 -200 -201 -211 -212 -217 - 
0 222 -223. 

شیش بورتيش :212 -252 -210 -360. 

شيكوش ھان :76 -169 -170 -172 -192 -193 -198 -204 -205 - 

طالب حسين: 167 -170. 

الطيب حرزالله:115. 

العبادي الشيخ:109 -110. 

العدوي حمد: 175 -180 -181 -202 -203 -206 -381 -431 -432 -435. 
فرحات بن سعيد:21 -22 -23 -81 -82 -83 -159. 

فرحات عباس:171 -181 -183 -184 -189 -190 -192 -194 -204 -210 -217 -218 - 
1 -224 -438. 

فلوسية : -169 -172 -204 -205 -211. 

كبوية:438. 

کرميش :169 -171 -177 -202 -204. 

لخضرر هينة :172 -202 -269. 

لطرش الطاهر: 170 -174 -203 -216 -223 -431 -434. 

لمونس عبد الله:104 -106 -110 -143. 

المقراني امد :22 -23 -24 -25 -26 -58 -82 -98 -99 -101 -102 -103 -105. 
المقراني عبد السلام:19 -20 -21 -22 -23 -82 -83 -99. 

مصالي الحاج: 171 -178 -190 -191 -210 -214. 

مصطفاي شوقي: 178-157 -179 -184 -216 -436. 

مشي السعيد :184 -198 -199 -200 -202 -204 -216 - 

النعيمي نعيم:202 -203 -204 -205 -206. 

نور عمار:175. 

نور عبد القادر :175 -408. 

نور الطاهر:175. 
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نوي مهيدي: 167 -168 -174 -204 -211 -395. 


فزن اهم الغبائل | 


أولاد امد: 87 -103 -115 -235 -239 -243 -358. 

أولاد بديرة : 320-318 -338 -348. 

أولاد بلقاسم: 143 -260. 

اولاد بوعلي: 260 -346. 

اولاد حديدان:56 -94 -95 -108 -129 -138 -258 -312 -313 -351 -353. 

أولاد حنون: 232. 

اولاد الحيف: 235. 

أولاد دراج: 27-24 -35 -36 -42 -49 -54 -55 -56 -59 -68 -77 -79 -83 -84 -86 - 
87 -89 -90 -99 -100 -101 -102 -104 -106107 -112 -129 -141 -142 -175 - 
0 237-235-230-206 -238 -239 -40 -241 -242 -243 -246 -249 -253 - 
7 --258 -265 -283 -291 -296 -298 -300 -302 -303 -311 -312 -315 - 

- 382- 366- 363- 355- 354- 353- 351- 327- 326- 325- 323- 320- 8 
.440- 438- 435- 433- 431-11 

أولاد عبد الحق : 20 -21. 

أولاد عبد الله: 313 -347 -356 -361 -232 -313. 

أولاد عدي :¦ 17- 57 - 99 -102 -104 -113 -115 -116 -163 --244 -247. 366 - 
3 

أولاد عمار: 87 -115 -239 -243 -. 

أولاد عمر: 18 -33 -34 -35 -37 -38 -41 -42 -86 -115. 

أولاد عطية: 348. 

أولاد عيشة: 244. 

اولاد علي بن خالد: 44 -64 -100 -104 -232 -234 -249 -258. 

أولاد سيدى هلة : 13 -23 -231 -234 
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أولاد قسمية: 90 -94 -95 -112 -212 -214 -240 -241 -281 -293 -294 -295 - 
2 -356. -18 -52 -58 -59 -60 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -72-7071 - 
3 -78 -101-93 -105 -112 -113 -117 -153 -246 -249 -284 -299. 

أولاد سيدى إبراھيم: 49-25 -143 -318 -350 -428. 

أولاد سیدى هجرس: 47 -56 -104 -143. 

أولاد مبارك: 238 -243. 

أولاد حمد: 60 -87 -97 -115 -243 -244. 

أولاد ماضي: 27-23-21 -33 -35 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -56 -59 - 
62 - 61 -68 -69 -712 -74 -7 79-78-7 -86 -90 -92 -99 -100 -102 -103 -107 - 
9 -110 -112 -114 - 137 -138 -139 -142 -143 -219 -230 -223 -232 - 

- 282- 257- 254- 249- 246- 245- 239- 238- 237 - 236- 235- 234- 3 

- 349- 348- 347- 328- 320- 318- 314- 313- 309- 308- 307- 301- 8 
.443- 440- 438- 437 - 436- 383-379-351-0 

أولاد منصور : 37-35-21 -38 -49 -78 -100 -104 -111 -112 -153 -156 -157 - 
7 -219 -232 -234 -235 -236 -239 -246 - 267 -287 -301 -314 -320 - 
2 -349 -350 -357 -383 -396. 

أولاد معتوق : 20 -49 -55 -56 -64 -68 -69 -94 -95 -100 -104 -107 -112 -144 - 
232-12 -233 -234 -236 -245 - 247 -248 -249 -251 -254 -281 -294 -296. 
أولاد موسى: 234 -260. 

أولاد نجاع: 82 -232 -282. 260. 

أولاد وة: 90 -94 -95 -112 -219 -238 -239 -240 -246 -247 -248 -281 -295 - 
355-2 -356. 

العياضات: 90 -239 -240 -243. 

المحشم : 304 -306 -307 -308 -309 -311 -312 -313 -347 -348 -349 -350 - 
373-7 -516. 

السوامع: 13 -16 -24 -35 -45 -50 -55 -56 -64 -67 -68 -69 -73 -74 -88 -89 -90 - 
95-94 -100 -102 -104 -106 -107 -110 -1 117-114-113-11 -141 -144 - 

- 259- 258- 257- 249- 248- 247- 245- 243- 241- 240- 238- 236-9 


524 


- 320- 316- 313- 312- 311- 305- 304- 296- 294- 284- 283- 265- 264 
.440- 438-43 7- 373- 354- 353- 346- 345- 343- 341- 328- 3 

العريب: 58 -63 -232 -233 -245 -246 -251. 

العرايب: 238 -296 -305 -356. 

اللوذاي: 260 -304 -313. 

المطارفة: 24 -34 -45 -50 -53 -54 -55 -74 -78 -100 -101 -104 -106 -110 -112- 
129-114 -140 -141 -142 -144 -153 -156 -167 -186 -188 -215-212 - 
238-9 -239 -240 -241 -246 - 247 -248 -249 - 281-267 - 295-293 - 
5 -341. 

اھجارس: 44 -56 -94 -95 -102 -108 -136 -258 -312 -313 -351 -353. 

اولاد فر ج: 29 -206. 

اولاد صريز: 235-234 -239. 

الدواودة: 229-20 -232 -233 


فهرس اهم الأماكن: 


برج بوعريريج:61 -63 -64 -65 -68 -771 -75 -81 -85 -93 -94 -99 -102 -105 - 
9 -111 1515 -152 -155 -156 -163 -178 -179 -181 -194 -219-211 - 
238-222-221-0 -251 -264 -268 -274 -281 -280 -359 -371 -410 -424. 
بوخميسة: 248 -341 -375 -382 -383 -393 -410. 

بوسعادة:5 -8 -11 -12 -13 -18 -19 -25 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -41 -42 - 
5 -46 -49 -50 -56 -68 -74 -78 -81 -85 -89 -90 -92 -94 -95 -096-—98 - 
11 -102 -103 -105 -106 -107 -109 -110 -113 -116 -129 -140 -144 - 
0 -151 -153 -156 -158 -161 -174 -177 -180 -183 -189 -191 -192 - 
6 -203 -206 -207 -222 -230 -242 -249 -251 -252 -253 -160 -262 - 
3 -264 -282 -308 -3473348 -355 -360 -362 -364 -383 -394 -400 - 
41 -409 -416 -427 -435. 

ب وکحیل حبل :30. 

الجرف: 295 -303 -363 -383. 
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الجزار :92 -236 -7 23 -246 -429. 

الديس:25 -29 -100 -103 -110 -114 -173 -206 -248 -289 -292 -373 -409 - 
416 -7 41 -8 41 -419 -420 -421 -428 -429 -512. 

زاوية البراكتية:375 -382. 

زاويةبوهيسة:375 -382 -393 -410. 

زاوية سيدي بوھلىن:50 -53 -176 -186 -375 -377 -378 -379 -380 -381 -384 - 
4 -388 -389 -392 -401 -412 -433. 

زاوية سيدي الديلمي:375 -378 -381 -382 -383 -435. 

زاوية طولقة:97 -179 -376 -382 -386 -394 -395 -428. 

زاوية اھامل :43 -139 -174 -180 -186 -382 -389 -394 -395 -413 -419-415- 
0 -428 -430. 

سطيف :21 -24 -25 -28 -32 -38 -41 -44 -45 -46 -47 -50 -61 -67 -77 -83 -85 - 
1 -103 -110 -111 - 117 -139*-153 -155 -157 -185 -189 -190 -214 - 
1 273-262-251-223 -282 -3023 -324 -402 -404 -423 -430. 

سلمان: 12 -14 -55 -77 -78 -124 -141 -153 -156 -157 -158 -212 -286 -288 - 
3 - 294 -295 -298 -301 -305 -322 -334 -351 -352 -355 -356 -396 - 
9 -7 43 -438. 

الشلال: 16-12 -21 -25 -35 -45 -67 -69 -73 -94 -95 -98 -103 -104 -110 - 
114-112 -136 -141 -144 -190 -217-212 -235 -236 -281 -287 -294 - 
6 -298 -301 -305 -309 -313 -328 -345 -350 -358. 

عين اغراب:31. 

عين الملح 31 

العليق:8 -31. 

قسنطينة:7 2 -41 -44 -66 -75 -76 -105 -147 -179 -185 -186 -191 -195 -241 - 
1 -376 -414 -415 -421 -429 -430. 

لسيلة: 157-153 -158 -159 -162 -163 -166 -168 -169 -173-171 -174 - 
178-7 -182 -183 -184 -185 - 187 -188 -190 -192 -193 -196 -198 - 

- 255- 250- 220- 218- 216- 211- 209- 208- 204- 203- 202- 200- 9 

- 314- 307- 305- 303- 302- 297 - 293- 285- 278-2 75- 268- 260-258 
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- 360- 350- 343- 340- 339- 338- 337- 333- 332- 322-321-318-6 

- 406- 397- 395- 394- 390- 381- 380- 380- 371- 370- 366- 365-3 
.435- 434- 3 

مسجد بو مامة:384 -398. 

مسجد بوجملىن:386 -391 -401 - 

مسجد الحزار :248 -355 -398 -394. 

مسجد الررومانة: 386 -390. 

مسجد سيدي بلفاضل:383 -385 -387 -399. 

مسجد سيدي صام: 390-198 -392 

.مسجد سيدي الغزلي:44. 

مسجد سيدي عمر: 387 -390 -391 -392. 

المطاريح:318 -30-29 -32-31. 

واي ا 435-351-350-31 

وادي الشلال:12 -16 -35 -49 -94 -103 -234 -296 -299 -303 -307 -347 -356 -. 
وادي سلمان:11 -12 -296 -299 -303 -349 -350 -435 -436. 

رادي ا:75 370-327-304-161 

وادي اللحم:10 -12 -44 -347 -355 -356 -435. 

ونوغة:8 -11 -16 -21 -22 -26 -28 -29 -47 -49 -50 -51 -55 -68 -98 -100 -104 - 
5 -108 -137 -233 -246 - 247 -298 -299 -300 - 347 -382 -386 -406. 
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acis LS SES A aS مقدمة‎ 

الاطار الجغراقي Si ES OEE A RE SE‏ 
الفصل الاول/ الاحتلال الفرنسي للحضنة الغربية و المقاومات الشعبية ( 1840 - 1871 ....18 
-المبحث الاول /التوسع الفرنسي في منطقة الحضنة ( 1838 -1860 ) LOS ate‏ 
1 -مقاومة الامير عبد القادر بالحضنة الغربية1838 -1840: 1 
2 -توسع المقاومات الشعبية بالحضنة الغربية 1840. -1850 DOs‏ 
3 -:المقاومة ق جنوب الحضنة SOC aa O‏ 

| : -مع ركة المطاريح 1849 SOS DS O EOE OR SR‏ 
ب: -:مقاومة ابن شبيرة .عنطقة بوسعادة 1849 OT‏ 0 
-المبحث الثاني /انتفاضات الحضنة الغربية بين ( 1864 -1871) I‏ 
1:مقاومة اولاد عمر(الشيخ بوخنتاش)1860. E‏ 0 
2انتفاصة الحضنة الغربية(اولاد ماضي) 1864 : AD estes‏ 

3 - /:انتفاضة المقراني بالحضنة الغربية1 187 ASSEN ES ESS‏ 

ا :انتشار الثورة ودور سكان الحضنة الغربية. AV a‏ 
3 -المبحث الثالث/العنف الاستعماري بالحضنة الغربية بعد 1871 IA e‏ 
1 -١-:مصادرة‏ الاراضي و الاملاك. I2 ee r tar‏ 
2 -:مجيرقبائل الحشم المقرانيين الى الحضنة SSE O‏ 
-:انعكاسات سياسة القمع و التهجير بالحضنة الغربية. OSS OS‏ 
3 -الاستيطان الاوربي بالحضنة الغربية و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية Ae a‏ 
الفصل الثاني /التنظيم الإداري للحضنة و السيطرة الاستعمارية1840 -1954 Shes‏ 
المببحث الاول -التنظيم الاداري للحضنة الشرقية 1838 -1871 GA ae a‏ 
1 --ادارة الحضنة الشرقية بين 1838 -1844 BAe Se‏ 
2 -دور المكاتب العربية قي ادارلاة الاهالي بالحضنة الشرقية.1844 -1871 - OSS‏ 
3 - التنظيم الاداري للحضنة الشرقية في ظل الحكم المدن 1871 -87 .1890 

4 -تاثير انتفاضة المقران في تقسيم الحضنة بعد 1871 OAS ARS‏ 
ب -المبحث الثاني -التنظيم الاداري للحضنة الغربية بين 1840 -1871 LOO tas‏ 
-1:ادارة الحضنة الغربية في حدود سنة 1848 -1849. LOLS md‏ 
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-2:تطور التنظيم لاداري للحضنة الغربية بين 1848 -1871. TOO‏ 


-3 -ادارة الحضنة الغربية في ظل الحكم المدني 1871. LO‏ 
-.4: القيادات الجديدة ني ظل لحكم المدنٍ 1871 -1885. LOS‏ 
ج -المبحث الثالث الحضنة الغربية في ظل ادارة البلديات المختلطة 1885 -118 .1954 
- اعوان الادارة الاستعمارية و نسق التسيير 1885 -1954 TL2Osess saa‏ 
- دور الاعوان الاهالي في ادارة الحضنة الغربية . LIOR RAA‏ 
- القيادات الاهلية بالحضنة الغربية LAL ae aS‏ 
- نموذج القيادة في الحضنة الغربية / عائلة بوضياف LIV Sa‏ 
- القضاء وتطوره بالحضنة الغربية قي ظل الاحتلال LOU E A O‏ 
الفصل الثالث/ الأوضاع السياسية في الحضنة الغربية 1900 -1954 EOO tartan‏ 
1 -المبحث الاول/ الوضع السياسي في الحضنة الغربية بين 1900 -1939 LOLs‏ 
تمهید 
1 - تاثيرات الحرب العالمية اللاو ل1914 -191 VOSS‏ 
2 - ظهور الحمعيات و النوادي ودورهم في الحضنة الغربية.1939 -1900 LOO‏ 
- اهم النوادي و الجمعيات LOSS O a SS‏ 
1 - نادي الحضنة 1937 LOSS EAS EGS ORAS‏ 
2 -شعبة جمعية العلماء اللسلمين LIne aaa‏ 
3 -جعية الحمادية الكشفية LTO ssa ESE‏ 
2 -المبحث الثاني /الح ر كة الوطنية و تطورها بالحضنة الغربية1939 -1945 LIIems‏ 
١-بوادر‏ الح ركة الوطنية قبل الحرب ع 1935(2 -1940) e RT‏ 
ب -العوامل المساعدة لنشاط الحر كة الوطنية بالحضنة الغربية SZ‏ 
-1/تاثير الحرب العالمية الثانية E A O E O E ODO‏ 
-2|/دور النخبة الحلية LOSSES‏ 
-3/اثر حوادث 8 مای 1945 o‏ 
-4/دور العمال المهاحرين LEO Na O ORCS OR‏ 
المببحث الثالث/نشاط الح ر كة الوطنية بالحضنة الغربية بين1945 -1954 LSet‏ 
1- ح رکة احباب البیان و دورها بین 1944 -1946 TOLE N‏ 
2 -نشاط حلايا الح ر كة الوطنية 1944 -1954 LOST SERSONSE TOS‏ 
3 -حلية حزب الشعب و نشاطهاو دور شخصية مشن السعي 1937 -1954 LIT‏ 
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4 -حلية جمعية العلماء و نشاط الشيخ نعيم النعيمي(1950 -1954) DOL‏ 
5 -المبحث الرابع/تحربة الانتخابات في الحضنة الغربية (1945 -1954) OOO‏ 
1 -الحر كة الوطنية و العملية الانتخابية OSs ere Re‏ 
2 -انتخابات 1946 - DLA aR SSS SR‏ 
3 -انتخحابات مجلس المستشارين 1951. DLS eS‏ 
4 -النشاط السياسي قبيل الثورة التحريرية 1954 Daas‏ 
الفصل الرابع: الاوضاع الاجتماعية بالحضنة الغربية 1840 -1954 DAA‏ 
مدحل DII‏ 
المببحث الاول /السكان بالحضنة الغربية DZONE E eR‏ 
|-مراحل تعمير الحضنة الغربية 220O‏ 
ب -عناصرالسكان في الحضنة الغربية e EEE‏ 
1 ئل المت 22I aa OS SSS SSS Ja‏ 
DT SORESA SoS RES UE E ES‏ 
5 -الاوربيون - اليهود ZI r Sa RASA‏ 
المببحث الثاني /تحولات جحتمع الحضنة قي ظل الاحتلال. 1840 -1954 DISSES‏ 
1/السلطة الاستعمارية واثرها على جحتمع الحضنة التقليدي 2II‏ 
-2 -تحولات القبيلة با لحضنة الغربية 2II AAAS RE‏ 
-3تفكيك القبيلة وبروز الدوار بالحضنة الغربية ISL ss‏ 
4 -نسق معيشة السكان قي ظل الاحتلال 2II OSS‏ 
المببحث الثالث /تطور الاوضاع الاحتماعية في ظل الاحتلال 1840 -1954 ZOU‏ 
1--تطور الوضع الصحي بالحضنة الغربية 1840 -1954 DOL se e Sa‏ 
2 -.ح ركة نمو السكان بين 1840 -1954 DIAS O OT‏ 
3 -الهجحرة و انواعها /تاثيراقا Da SRS Aaa‏ 
4 -السكن و تحولات الحتمع الريفي بالحضنة الغربية DOORN RS‏ 


الفصل الخامس :الاوضاع الاقتصادية بالحضنة الغربية بين 1840 -295...1954 
1 -الميحث الاول الوضعية العقارية و المتغيرات الاقتصادية غداة الاحتلال 1840 -1871 .297 


1 -الاحتلال و التحولات العقارية 1840 -1871 ORS‏ 
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2 - مشاكل اراضي الحشم --1871 -1912 SOS RS‏ 


3 -المتغيرات الاقتصادية في ظل الاحتلال 1871 -1912 SLURS‏ 
2 المبحث الثاني -اقتصاد الماشية ونظام العشابة بين 1840 -1954 SL‏ 
1 -تربية الماشية و نظام العشابة بين التقاليد و سلطة الاحتلال SL AA‏ 
2 -تطور الانتاج الحيواني للحضنة الغربية بين 1840 -1954 SLs‏ 
3 - مط معيشة البدو الرحل BA‏ 
المببحث الثالث -النشاط الزراعي و نظام السقي بالحضنة الغربية 1840 -1954 SATS‏ 
1 - الاحتلال و مسالة المياه بالحضنة الغربية SA e a e Sa‏ 
2 -زراعة الحبوب ومكانتها ق ظل الاحتلال SDI aa ei aa‏ 
3 -نظام السقي بين تقاليد الاهالي و تدخحل الاحتلال SIRA ESTES‏ 
المبحث الرابع -ظهور مركز الاستيطان و تاثير الوحود الكولونيالي على المنطقة O E‏ 
1 -تاثير الاستيطان ق تنظيم السقي باودية الحضنة الغربية بعد1880 SIO eS‏ 
2- شركة الاهال للاحتیاط 91۶ IO SR‏ 
3 - النشاط التحاري و تاثير سياسات الاحتلال الضريبية 3O00‏ 
الفصل السادس الأوضاع النقافية 18401954 STOsaasnanasnsnnnsnsanananammnn‏ 
تمهيد 

المببحث الاول امو سسات الدينية و التعليمية التقليدية بالحضنة الغربية 1840 -1954 Slate‏ 
1 -الزوايا - (زاوية سيدي بوجملين »زاوية سيدي الديلمي» زاوية البراكتية »زاوية بوخميسة).....372 
2 -المساحد و اثرها قي الحياة الفكرية و التعليمية STIR‏ 
3 -الطرق الضوفية با لحضنة الغربية OSES TA‏ 
2 -المبحث الثاني /واقع التعليم و الثقافة بالحضنة الغربية 1840 -1954 SIL‏ 
1 -واقع التعليم العربي قي ظل الاحتلال 1871 -1954 e‏ 
2 -التعليم الر سمي بين 1920 -1954 SIT seca A‏ 
3 -المبحث الثالث /إاعلام الحضنة و دورهم الثقاي AOS AR Ras‏ 
AOS aaa RB E AE‏ 
N‏ 
3- رواد الاصلاح بالحضنة الغربية 1931 -1954 ASL SARS‏ 
الملاحق AIS N SANS‏ 
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فهرس الملاحق suns‏ 
فهرس باهم الاعلام والاماكن و القبائل OO RS‏ 
بيبليوغر افيا الببحث SDAA‏ 
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